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اعلم أن.هؤلاء: السعديين كانوا. يقولون : ان أصل سلفهم :من ينبع النتخل» 
من أرض الحجاز » وانهم .أشراف من ولد محمد ,: النفس الزكية: رضئ »الله 
عنه.» والبه كانوا يرفعون نسبهم ويقولون. فى أول ملوكهم القائم بأمز الله 
إمئلا : هو محمد بن .محمد بن عبد الرحمن بن على. بن مخلوف بن زيدان بن 
أحمد بن محمد بن أبى القاسم بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أبى 
محمد بن .عرفة. بن'الحسن .بن أبى بكر بن على بن حسن بن أحمد بناسميل 
لس سل اليتن »ار كة ارو عبد الله «الكامق )نا لبي تاق 
ابن الحسن السبط بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم »> فهم بنوعمالسادة 
العلوبين أشرزاف سجلماسة» يحتمعون معهم فى: محمد بن 0 
فى النسب ٠.‏ 
-. قالوا : والسبن بفى. قدوم: سلفهم. من .الحجاز الى المغرب 6..أن عر ادزافة 
ع ارت ل سممطاء شر : لو أتنتم شرديفت 
الى ل 0 لكك 
وقد كان .أهل سحلماسة جاءوا بالمؤلى الحسن بن“قاسم .بن محمد بن أ؛ بئ القاسم 
من أرض .نع فى قصة ظريفة تأتى فى محلها ان شاء الله » فالؤا له 
درعة بالمولى زيدان بن أحمد » مضاهاة:لاهل سخلماسة »> فعادت علبهم تر اكلة 1 

واعلم أن هذا النسب الشسريف المسرود آنفا فيه كما قال اليفرنى - بتر بين 
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فاسم ومحمد النفس الزكية فانه لا يعرف فى أولاد النفس الزكية من اسمه 
فاسم » وانما هو فاسم بن محمد بن عبد الله الاشتر بن محمد النفس الزكية » 
ولعله سقط عن ذهول من الناسخ . وقيل الصواب انه قاسم بن حسن بن محمد 
ابن عبد الله الاشتر بن محمد النفس الزكية . 

واعلم أيضا أن ما زعمه هؤلاء السعديون من انتسابهم 4 لي الكريم 
هو المعروف عند الكافة وتلقاه فضلاء عصرهم بالقول وأثبتوه فى تقر يضاتهم 
ومؤلفاتهم الموضوعة فى أخبارهم . ومن الناس من يطعن فى ذلك » ونقله بعضهم 
عن الشسبخ أبى العباس المقرى صاحب « نفب الطيب » وانه صحح أنهم من بنى 
سعد بن بكر بن هوازن الذين منهم حليمة السعدية » ظثر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وهذا النقل ضعبف لان الشبخ المقرى صرح فى نفح الطيب بشرف 
هؤلاء السادة فى غير موضع وهو من آخر ما ألف . 

وممن طعن فى نسبهم المولى محمد (فتحا) بن الشرريف السجلماسى أو لملوك 

السادة العلوبين » صرح بذلك فى بعض الرسائل التى كانت تدور به وبن 
النسخ ابن زيدان منهم فال فيها: «وهد اعتمدنا فى ذلك » بعنى فى عدم شر فهم» 
على ما نقله الثقات المؤرخون لاخار الناس من علماء مراكش وتلمسان وفاس» 
ولقد أمعن الكل التأمل بالذكر والفكر فما وجدوكم لانن انى انعد كن 
كن له 

ويحكى شائعا عن الفقبه الورع المولى أبى محمد عبد الله بن على بن 
طاهر السجلماسى ‏ وكان من أهل الصلاح والدين ‏ أنه كان ذات .بوم 
جالسا مع المنصور السعدى فى بعض قصوره من حضرة مراكش » ؤهمسا 
محتمعان على خوان طعام » فقال النصور للشيخ أبى محمد : ه أين اجتمعنا 
با فقبه؟ » يعنى فى النسب »© فقال أببو محمد : « على هذا الخوان » ويروى : 
«فى هذا المشور» فأسرها المنصور فى نفسه ولم يدها لدالىأن احتالعلمه بماكان 
السبب فى انلاف مهحته» فكان النصور بعد دلك يدعو الشسخ أبا محمد فيجلسه 
على الرخام فى زمان كلب البرد وهيجانه من غير حائل » وقد اتتخذ النصور » 
فيما زعمواء لبدة صوف داخل سراويله لا بحس معها بالرد» فاذا رآءأيو محمد 


جالسا معه تحجلد واستحبى أنيقوم عن السلطان ويتركه » ويستمران على المذاكرة 
فى مسائل العلم » قعل ذلك به أياما حتى سكنته علة البرد فلم يزل أبو محمد 
يشتكى من ذلك الى أن قضت عليه . 

كر هذا صاحب « نشر المثانى » ورده بتأخر وفاة ابن طاهر عن وفاة 
المنصور بأكثر من اللانين سنة . 

وجواب أبى محمد هذا من النوع البيانى المسمى : «بتلقى المخاطب بغير 
ما يترقب» على ما هو معروف فى كنب الفن »> وانما سأله النصور لا مر من أن 
السعديين يزعمون أن جدهم قدم من ينبع أأيضًا كما قدم جد العلوين > 
والعلويون ينكرون ذلك كل الانكار ويقولون: انهم لم يمجتمعوا معهم فى قبل 
ان 

قال البفرنى: «لكن صحح لنا غير واحد من أشياخنا أن الشيخ ابن طاهر 
رجع عن ذلك الانكار » وان المتصور أطلعه بعد ذلك على ظهير فنه خط 
الامام ابن عرفة وشبخه ابن عبد السلام بشوت نسلهم فاطمأنت نفس ابن طاهر 
اذلك فكان يصرح بصحة نسبهم بعد ذلك ويرجر من يطعن فبه اه . 

فلت : وهذا هو الصواب إذ مستند من يطعن فى نسبهم عدم وضوحه » 
ولا يلزم من عدم وضوحه عدم شوته فى نفس الامر » والا فسعد أن يكون 
هؤلاء المنكرون قد اطلعوا على احوال عمود نسبهم وما اشتمل عليه من 
الااباء والاجداد من لدن ميدئه الى منتهاه مع طول اللدة وتناسخ الاجبال » 
فالتنشر عن ذلك عسير جدا » ولذا وكل الشارع أمر الانساب الى أهلهاء» 
وجعلهم مصدقين فبها 12 د ال تاد 
الزيدانيون لو فرضنا أنهم ما كانوا ملوكا ولا بلغوا من الشهرة الى حبث بلغوا 
ثم ادعوا هذا النسب الكريم فلا سبيل لاحد أن 00 
قاطع كما علمت ا تر ا رام و لغرب عله لي 
أ ,الصنعة والله أعلم بحقائق الامور . 1 

وأما تسمبتهم بالسعديين فقد قال اليفرنى : « ان هذه النسبة لم تكن 
لهم فى القديم » ولا وقعت بها تحليتهم فى ظهائرهم ولا فى سجلاتهم وصدور 
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و ل 5" 
انما يصفهم بذلك من يقدح فى نسنهم 'وبطعن فى شرفهم ويزعمٌ أنهم من بنئ 
سعد بن بكر كما قلنا » وكثير من العامة وَاخُوانهُم” من الطلبة يعتقددون' أنهم 
اننا سموا 'بذلك لان الئاس عدوا بهم وتحو ذلك مما لا معنى له » اه . 
أفلث: وائما نصفهم نحن بذلك لانهم اشتهر تهروا عند الخاصة 'والعامة” 4 
ان ال أ ا 
ل ل لل 1 / 
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0 دو لة الام عبد انيه مد الغا د ا الله و سعته الف 
راقن وولة الادرابي نم بامر وال 
ار م 


* قال ابق القاضئ فئ #ذرة السكوك» : 5 لم يزل' أسلاق التعديين' مقنمين 
درعة ال "فشكي زرخ ال لممة لقا تيع نز ال 
ال ار ا 
الاغلام والصلخاء ء العظام فئ وفادتة على الحر مين الشريقين © أخرنى ' بعض”" 
الفغلاء "أنه لق رجلا ضالحا بالمدينة الشرايقة على ساكتها أفضل الضلاة والسلاة 
فأثار "له 'بما يكون منه ومن “ولوّنه ##وكان فد زأى رؤيا :هئ :أن لين 
لخرتخا من احليله 'فشعهما الناس الى أن دخلا 'صومعة ووؤقف هو بثابهها »2 
فعبرّت لهرؤياذيأنة سيكؤن لولذيه شأن > وانهما 'يملكان النلس”” ثم رجتم الى 
الغزب وهو معان بالدعوة > فقول فى كل" مخفل : ان" ولدايه سيملكان المغرب 
وانشكون لهنما أن من ”غر تردد امنه © ثقة 'خيرٌ «الراجل الصالح” كر 
الذكورة © فماازال آل أن فام سة مدن اعدرة ل سسشتالة : لهذ . 
' وقال صاحب «زهرة الشماريخ» ما صورتة”:'«ان ست قيام أب غبت اللةالقائم 
أن أل السوس اط بهم العدو الكافر ونزل بجواتنهم من كل جْهة حتى 
عل النجؤا» وانتحكمت شوكة البزتقال »© وبقى المستلمون فى أمر مرجع 


و37 


لعدم أمير تجتمع عليه كلمة الاسلام » لان بنى وطاس فشلت ريحهم يومئذ 
فى بلاد السوس > وانما كان لهم الملك فى حواضر المغرب > ولم يكن لهم منه 
بالسوس الا الاسم > مع ما كانوا فيه من قتال العدو . بطنجة وآصيلا وحجر 
بادس وغيرها من ُغور بلاد الهبط » فلما رأى قائل السوس ما دهمهم من 
تفاقم الاحوال وكثرة الاهوال وطمع العدو فى بلادهم ذهبوا الى الشيخ 
الصالح أبى عبد الله محمد بن مبارك الاقاوى نسية الى آقة من بلاد السوس > 
فذكروا له ما هم فيه من افتراق الكلمة وانتشار الجماعة وكلب العدى على 
ماكرنهم بالقنال ومراوحتهم > وطلبوا مدان يعقدوا. له اللبعة وتجتمع كلمتهم 
عابه فامتنع من ذالك» وقال: «انر جلا من الاشراف بتاجمدارت(*)من درعةيقول: 
إنه مسسكون له ولولديه شأن» فلو بعثتم اليه وبايعتموه كان أنسب بكم وأليبق 
بمقصودكم » فبعثوا الله وكان من أمره ما كان » . 

وقال المفرنى. : « رأيت. بخط الفقمه العلامة أبى زيد عبد الرحمن ابن شيخ 
الجماعة أبى محمد عبد القادر الفاسى ما صورته : ذكرلنا الوالد عن سيدى 
أحمد بنعلىالسوسى الوسعيدىان ابتداء دولة الشرفاء بالسوس أن بعض السادة 
وهو سيدىبركات نوسط فى فداء بعض الاسارى» وأراد أن يكون مع النصارى 
اتفاق على أن لا ,يحبسوا أسيرا » فكلمهم فى ذلك »> فقالوا له حتى .يكون لكم 
أمير » فان ملككم قد ذهب واضمحل . قال : ثم ان بعض أهل السوس 
ساروا الى قسلة جسيمة (*) يكتالون الطعام فأحذتهم جسسمة وأكلوا متاعهم 
وباعتهم » فذهوا الى شبخهم » وكان ذا حزم وتدببر > فرد عليهم كل ما 
ضاع :لهم. حتى لم ببق الهم شىء ,فلما رجعوا الى بلادهم قالوا: ان هذا الفشسبخ 
الرئيس هو الذى يلبق أن نايمه » فاجتمعوا وأتوه وطلوا منه أن يرأسهم 
فامتنع » واحتاط لدينه واعتذر بتشويش هذا الامر للدين » ودلهم على رجل 
شيف كان مؤذنا بدرعة فقال لهم : ان كان ولا بد » فاقصدوا الشريف 





. (*) تاكمدارت من أعمال فزواطة بوادى درعة قاعدتعا الان هى أءزرو وتحتوئ 
عل زاكوزا وزاوية البركة وسرت وغيرها اه 
(*) قبيلة من ناحية اكادير من جهة الجنوب على شاطىء البخر 
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القلانى بفإنه. يذكر أن وليه يملكان المغرب » فقصيدوه »م وحملوه :الى بألادهم 
وبابعوه وفرضوا له من المؤنة ما يكفيه وأولاذه ى وبقئ هنالك .فى .نحن العددو 

وبروى 'أنه لا بايعه أهل السوس: ودأى قلة ما تبيبهمع أن الللك لايقوم:الاا 
بالمال ,ماحتال .بان أمر :أهل السوس: ان 'يأتوه دبليضة “لكل:..كانون © فاجتمع. له 
من ذلك آلاف امن: البيض “لاتحصئ »© لان :الناس: اشتهنونوا أمر المبضة. فلما 
اجتمع عنذه السض آمر أن كل من: أتئ ,سطة يأتى بدلها بدارهم ففعلنوا» 
فإجتمع له من ذلك هال وافز » فأصلح به شأنه وقوئ به جشه 6.وكانت نلك أول: 
ناثبة. فرضت فى دولة السعديين: والله أعلم. . : 

٠‏ وقال ابن القاضى : « ان الامير: أبا عبد الله القائم للا اجتمع بالشبخ ابن 
مبارك: سلده آقة وذلك سنة خمس عشرة وتسعمائة على ما مر فاوضه فى شأنه» 
ثم عاد الى مقره من درعة © ثم فى عنة .ملت .عشزة :بعدها؛ بعث اليه فقهسناء 
المصامدة وشموخ القبائل » ودعوه الى 'نولته علتهم وتسليم الامر النه » فى 
دعواتهم > وجاء الى قرية يقال لها :تندسى(*)قرب تارتودانت .-فايعه الناسنٌ أبهاء 
وأصبحوامعه بقلوب متفقة وأهواء عل الحهاد محتمعة ؛ اه .. 

. .وقد ساق منويل أولة هذه الدولة مسافا غريا ».ولا يخلو عن فائدة»». 
ا ل 0 بأنئ من أخبار 
هذه. الدولة » قال : 5-0 

« لما كان السلطان أبو عبد الله الوطاسى » بعتى الرتقالى © 'أميرا بقائن 
ظهر :فى درعة رجل شريف يعتى أبا عند الله متحمدا القائم بامزنالله » قاله + 
وكان هذا الشبريف من:قراء القرآن:»ومن. أهل العلم. والدين والفقن والخمول 

:4 (4) اسم لموضعين أحدهما بدرعة قر 'نا كمدارت المتقدمة الذكر التى”منها اصل 
الشعديين ولعلها كانت دقرا لهم فيما سدق قبل الملك كما يضم عن رضالة ؤجهها عمد 
الشبخ بن زيدان الى مؤلاى مد بن الشر يف السجلءاسئ العلوىتضهنت نما نصه: «ؤواتنا 
من تيدسى احد القصور :يوادي درعة الخ » وقربها.من نإ كهدارزت كن ذلك و تبدسى 
الكخري ار افك لسري ري 20 ولا زال الموضمن يعرفان معا, بعذا 
الا م الى يومنا هذا وبالله التوفيق هم 


ع4 
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ولع يكن من :ببت الرياسة نو كان . له .اطلاع على. توارريخ .قطره' وعوائدا جمله 
وأخلاقهم و طبائعهم » ورأئ::ما وصل: إلبه ملك المغرث مع الانحطاط .والضعففب 
وشقن” أنه لا:يصعب . عليه تناؤله.» تأعمل فى ذلك فكره ومكره » وصار يحض- 
الناس: على: السام بأمور دينهم والامتعاضح لها »و كان قب نعث ثلانة من أولاده » 
وهم : تعد الكبير » .وأحمد » ومحمد :الى الحجاز بقصد الحج » وكانت نت لهم 
فصاحة وتجاحةومعرفة بادارة الكلام» :فظهر . لهم ناموس فى .تلك البلاد» وأحهم: 
الناس:لا سيسما أحمد ومحمد » ؤلما ربجعا.من مكة أقاما_بفاس > .وهئ. .يومئذ دار. 
الملك > وترتب أحمد فى .محلس بالقرويين اتدريس + العلم: » فاكتسب بذلك 
حاها » .وتقرب محند الى .السلطان. حتى. صار مؤدنا لاولاده > وبقما على ذلك 
ل ا ل ا 
والرتقال فى أثناء ذلك ملح .على . التغور :واسشتلابها من. أهلها » ولم تكن تقوم 
للمتلميق معهرااية ».فدعا ذلك الاخوين أنحمد.ومحمدا الى :أن ندبا السلطان > 
وهنو أبو عد الله النرتقالى » الى الناداة.فئ .الناس ١بالجهاد..اظهانا:‏ للتصح> وهمأ 
بسران حسوا فى ارتغاء » وقصدهما تفرقة الكلمة على السلطان لا غير فاغتى 
السلطان بنصخهما وقال. لهما : «. لا أحد. أولى منكما بالقام: بهذه الوظفة » 
فأجاباه الى ذلك.عن توفر داعبة وكمال .رغبة > فأرسلهما .بناديان. ويستنفران 
الننس فى نواجى المغرب الى الجهاد ويحطان النامن عليه » ويخطان بذلك فى 
المحافل > و.يعظان بوشعا الحواضر :والوادى > وتقريا.الاجاء.والمدائسر والقرى » 
الى أن وصلا الىدرعة حث أبوهما وأخوهما عبد الكير فاجتمعاء.نهما وذاكراهما 
فى أمرهماء وانهما قد أشرفا على المراد » وكادا يلجان: الملك:من بابه » لان أهل 
تلك البلادكانوا سامعين .لهم .من قبل:اليوم فكيف بهم اليوم > فحينئذ ألخذ الابء 
وأولاده. فى نشين. معايب, الدولة للعامة » ويقررون ذلك ,بفصاحتهم' ووجاهتهم © 
وما أوتوه. .من القول» وعضدهم على ذلك شبوخ البلد وتبعهم الناس »> واجتمعوا 
عليهم..من كل جهة > وصان حالهم يعو شيًا .عتنثًا :الى: أن الفندوا امكل 
لفان ول سوال در 3 

وقال فى «نشر المثاتى» : «كان السب 3 الشرفاة 0 .واسشدادهم 


٠١ ٠ 


بملك المغرب. أن الحرب نشبت. بين النصارى وأهل السوس ودامت > وكان 
بنو وطاس .يمدون أهل السوس هلمال والعدد. . فاتفق أن خريج الشرريفان 
مجمد الشبخ وأخوه أحمد. الاعرج. للجهاد مع أهل السوس. فظهر. مكانهما 
فى الجهاد > فلما. وفدا على الوطاسى. تلقاهما . بالرجب > وأقبل عليهما لاجل: 
قامهما بالجهاد» وأعطاهما عدة وخيولا كثيرة» فرجعا الى جهادهماء ثم عادا اليه 
مرة.أخرى تأعطاهما مثل .ذلك وكانت لهما وقائع فى النصارى ونكابة وظهور» 
وصارا ييكتبان. الى القائل ‏ فساعدونهما على ذلك حتى اجتمعت عليهم جموع 
عديدة » فجبائذ خلعا طاعة /١‏ لوطاسى ودعوا لانفسهما » اه . 

اقإل مويل - اوكان اكرام عمرة أعرمم بالسوس الاقصى ودرعة 
وأعمالهما » وصاروا يرفعون البهم زكواتهم وأعشارهم » ثم بابعوهم. ونهض 
هؤلاء الاشراف الى تارودانت لاوا ار الى آكادير 
لحرب البرتقال فقائلوه مدة ولم يفتح لهم > وكانوا يشيعون انهم لا فصد لهم 
إلا.فى. الجهاد ومحاربة عدو الدين » ومن هو سلم له من المسلمين اذ لم يتأت 
لهم اذ ذاك التصر بح بح بخلع السلطان 

وفى سنة ائنتين وعشسرين وتسعمائة تجاوزوط جبلدرن إلى بلاد حاحة 
والشياظمةء .ثم دخلوا. يسبط. عدة » وكان باسفى رجل متنصر لإسمه ريحبى 
ابن تافوت (5).> احتمى بالبرتقال من السلطان » .وكان معروفا بالشجاعة 
واتصل خبره بطاغية. البرتقال منويل فولاه على النصارى وعلى أتباعه من 
المسلمئن تأليفا له . 

ولما زحف. الاشراف الى بلاد عبدة كان لهم وبين إبحبى المذكور 
ونصاراهمعركتان شديدتان م كان الظهور فيهما لبحبى» لكن أبو العاس أحمد 
الاعرج. تداركآمره فورا وجمع عسكرا آخر وخطهم ووعظهم وزحف الى 
يحبى المذ كور. ففضه..,وفض ‏ نصاراه الى أن انجحروا با سفى وأغلقوه علبهم 
وأتبح. لاحمد عليهم ما لم يتقدم لغيره فبهم فذلكتأتى له أنيتناول ملك المغرب. 

ولا اتصل خر هذا الظهور له بالسلطان الوطاسئ لم .يعجه ذلك» وظهر. 


0 
١‏ ' (#)ضوابه تغففت كهارابتهمكتو بأفى احدى رسائله المطبوعة ,أصول الماريخ المفربى. 
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له'اق مانكان” أتحْمْد وأحؤه يخاؤلانه هن أقر 'الجهاد لم يكن ظاهزه كاطنةع 
وتتقق ,له 3 للثنافعلوه من تحضين” تازّودانت' مع ما كان لابيهم من غرد الكلة 
' “وكان في“ هذا الثازيخح بمراكئن” وأعمالها غامل ‏ امه :اصن بوثتدوف 
وكان منسّذا على الوظاستى ويَنذلَ له شيا افها تتقنه انه * وا مرا بة'افتؤلاء 
الاشرزاق فى” أو أمرهم داعين ان الحهاد أخسن "اليهم غاة »”“ولما أوفعوا 
وزققة “؟سفى أبراثوا'أمزهم مما ناطثرا” أبن تنتنوف وأظهر وا له المخخة والمؤالاة» 
وطلبوا منه أن ايظاهفز هم على “جهاد الغدو'وتأن' يكوثوا يدا ؤانحدة واتجندا واخذا 
عليه افأشعفهم > وقدموا مراكشن فتشخلوتها مزة"ثانية' وألحتن الهم »وبق أيام 
كوا به للصيد فسهوة فى جين صعين *يستمى . القزيثلات : فلك للخين» 
وصنًا“للاشراف “مراكثئن وأغمالها إذ كان أهلها قد 'أحِؤْعَمْ وشرهوا اليهم » 
ولااتم “لهم أمرٌ درغة وَالسوسن ومراكثل اتنشمئ 'أتحمد باسم الامير واستيخلف 
ل الك" 5 
ا اتصل الخبن بالوطاسى وانهم استولوا علي مراكشن ٠‏ أفلقم ذلك » 
ادا الك و لوسر كمالك مون لكان 
يعطيه أهلهذه البلاد أبذله لك مضاعفا » ومع ذلك لم يطمئن اليه . نم هلك 
الؤظاسى ووّلى مكانه ابه أبؤ"العاس أحماد وانقسمت" مملكة المغرب > فصارت 
لاوطا 'ومرا كشن وأعمالها لابى العاس الاغرج» ونارودانت والسوس 
وذرغة لتخمد' الفسنخ > ؤأما عبد 'الكبيرٌ ذانه كان اسَتشهد”قل :هذا فى حرب 
“وما زأى 'أبْو -الغنامن“الؤطاسئى” امتتفيخال” أمر “الاشراف” ؤانهم أمشكوا 
قنة م وعْذوا بأدائة لاسة عَرم على حربهم © فجمع عتذكراا غطلنمًا وتحفت الى 
مركن : فتخضن” أحمد الاعزجٌ بها وقدم "علئة أخْوْه “قلأهراه ' عل" عَندؤة © 
وقى” أثناء حصان الوظاسئ” لمزاكئن اتضل” به الخر بان" أهل فاش: فل 'قاموا 
عله ليتوا بنط التوته لرحتم على "وين أو فض “غن” الها النائر اعلةان كرالق 


يز |كقن” بكر" أغظم هق الاو + وف هده المرة بُرْدَالنه الاشراف: انج 
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البلد » ثم تقدموا اليه فكان اللقاء على أأبى عقبة من تادلا » ووفعت يبنهم حرب 
هائلة > لان الوطاسيين كانوا يرون أن هذه الحرب هى الفيصل ينهم وبين 
عدوهم والاشراف كذلك . وحصر هذا الحرب أبو عبد الله ابن الاحممر 
سلطان الاندلس المخلوع ويل بلاء حسنا حتى قتل » وكان الظهور للاشراف 
ست الات لازا الك الات رتراك سان با نيا ين مداع رمغررضا يبي 
عدوه > وبعد هذه الوفعة استولى الاشراف على تافئلالت » وملكوا آكاديير 
وآسفي وآزمود > لأن البرتقال كانوا قد تخلوا عنها » ثم عن قريب حدث بين 
الاخوين النفرة وحاول رجال دولتهما الوفاق ببنهما فلم .يتفقا » وكانت الكرة 
على أحمد » وفر ابنه زيدان الذى كان عضد أببه فى الحروب الى تافنلالت 
فاستولى علبها » واقتطعها عن عمه محمد الششيخ .. ثم زحف التسخ الى فالس 
فحاصرها الى أن قبض على الوطاسسين وغربهم الى درعة » اه كلام منويل . 

8 ترج الى سيافه الجر عن هذه الدولة حسينا عد لتر رار 

ن 


أخبار الامير ابى عبد الله القائئم فى الجهاد وما هيأ الله له من النصر فبه 





لما استتب أمر الامير أبى عبد الله القائع واجتمعت كلمة القائل 
السوسية عليه ندب الناس الى مقارعة البرتقال وجهاد » ونفيه عن ثغور المفرب 
وبلاده » وكانت معه يومئذ جموع حافلة من المسلمين فصمدوا ممه الى 
النصارى وناوثوهم الحرب» فأتاح الله للامير أبى عبدالله الفتح والنصر» ونثر 
أثلا ء الكفار بمخالب الظفر © وأحرج نه الثى من حدرها . وأعاد كلسسلة 
الاسلام الى مقرها » فلما رأى المسلمون ذلك تبمنوا بطلعته وتفاءلوا ,بطائرم 
امون ونقيته » وزادهم ذلك مجبة فبى جاننه وتعظيما فى مكاته » ولا فصل 
م ل ال 
هنالك منافرة أدت إلى اداه ع وعودء الى عه 2 ف ل لقا آل 
سنة ثمان ,عشرة وتسعمائة فرجع إلى مكانه من :تبدسى © وراطعانت نه دارها 


١ 


وأزال الله عنه ما كان أزعجه عنها ‏ والله غالب على أمره . 


عقد الامير أبى عبد الله القائم ولاية العهد لابنه أبى العباس الاعرج 





قد تقدم لنا ما كان من أمر الرؤيا التى رآها الامير أبو عبد الله القائم, 
فى شأن ولديه وانهما يملكان المغرب . وفى معنى ذلك أيضا ما يحكى شائعا أن 
ولدى أبى عد الله المذكور > وهما أبو العاس الاعرج وأبو عند الله الشيخ 
كانا يقرآن فى مكتب »> وهما صسان »م قذخل ديك فوئب على رأس كلل 
منهما وصرخ »> فأول ذلك مؤدبهما بانهما سبكون لهما شأن .. فمن أجل هذا 
واجتماع الناس عليه واطمأنت به فى الللاد السوسية الدار » وطاب له بها المقام 
والقرار » ندب الناس الى ببعة أكبر ولديه وهو الامير أبو العباس أحمد 
المعروف بالاعرج فبابعوه » وكان ذلك مدأ ظهور أمره على ما نذكره ان شاء 


الله تعالى - 
لدينا 


انتقال الامير ابى عبد الله القائم الى افغال من بلا حاحة 
ووفاته بعا رحمه الله : 
مي 

نم ان أبا عبد الله القائم وفد عله أشباخ حاحة والشياظمة لا بلغهم من 
حسن سيرته ونصرة لوائه فشكوا البه أمر البرتقال سلادهم وشدة شوكته 
واستطالتة عليهم » وطلوا منه أن يتتقل البهم هو وولده ولى العهد المذكور > 
تأجابهم الى ذلك ونهض معهم هنو وابتة أبو العباس الى الموضع المعروف با فغال 
من بلاد حاحة > وترك ولده الاصغر أبا عبد الله الشسخ بالسوس يرتب الامور 


ا 


ويمهد المملكة » ووساكر العدو بالقتال. و براوحه -واستمر” الاسن. أبو عبد الله 
القائم بمكانه من آفغال مسموع الكلمة متبوع العقب الى أن توفى به سئة 
ثلاث وعشربن وتسعمائة » ودفن هنالك إبازاء. ضريبح السيع أبى عبد الله محمد 
ا ل لع م بقن اللخ امد كور 
عل اما نانى إن شاء الله ؟ 


عن جو لطن أى لانن اجن ا 
بن الامير ابى عبد الله القائم رحه ابلها . 

0 
* نايت ولاد: "السلظان ابى المَائن الاعز فنا حققه ابن القاضى' شه 
الخدى وتسعين وثمانمائة أو بويع نولاية العهد من" أبسمه 'مثنة مان غشرةواشتعمائة 
كما مر . ولا نوقى أبوه فى التازيخ المتقدم الجتمع الناس عل بمعتة من سائلز 
الا فاق وآنوه' طاعتهم عَنْ رطا منهم واضفاق © 'فاستقام أمره وصرف عزمة الى 
آنمهيد الملاد واثثناء الاجناد» واتعبيةالجئوش الى التغورء' وشن آالغارات على العدو 
د اذ خال والكورة حزان لك واس وع رهد 170 الا 001 
خيموا بشاطىء البحر وعاثوا فى ملك السواحل > فأخلاهم عنها وطهر تلك 
النقاع :من_رجسهم كيوانراج أهزلها هن : شؤامهم , ونحسهم دفئ ذلك يفوك البقاع 

مخلوف بن (*) صالح يمدحه : 0 

فلله هذا الهاشمى وفضله .* فلولاء صال الكفر أعظم صولة 
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(*) ابن طّ 0 صالح كما كِ » ظّ الابتعاج عر 0 0 «الحذوة 3 
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دخول السلطان انى 1 الاء ج فراكش واستيلاؤ عليها 


اواحت د 


لا كان من ايقاع السلطان أبى العباس بنصارى السوس وانتصاره عليهم » 
ا ل سي راض في اللاء داكرء م وأشرع الننس اله من كل جالس 
ودخلت فى طاعته سائر البلاد السوسية > فعند ذلك كاته أمراء هنتاتة ملوك 
مراكش يخطون أمره ويرومون الدخول فى طاعته» فأجاب داعيهم وانتقل الل 
مراكثس > فدخلها فى حدود الثلاثين وتسعمائة واستولى عليها وكان من من أمردما 
كا 





نقل الشيخ الجزولى رضى اله عنهمن مدفنه بآفغال الى «ر | كش 
والسب فى ذلك 





قد 'تقدم لنا فى أخار ور السنا ف أنه كان فى ابتداء أمره من أص حاب الشيح 
ل يو ا ا ستنصر به 
ل ال ل 
الامبر أبا عد الله القائم لا توفى دفته ابنه أبو العناس بازاء هذا الشبخ. 0 
ملك أبوالساس المذكور لاف نقل الشبخ 'الحزاوكقى النها © وتقل' ناه معه 
قد.فه بقربه أيظا . 
م ل يد 0 
أحد بتلك البلاد, فستخر - ج الشبخ من ملحد ملحده وينتصر عليه به فتقله الي مراكشس 


ا 


فتعلل:. النشن عنه يانه قصد تقله الى الحضرة نر كا به رالله أعله » وكان ذلك 
كله فى حدود الثلانين وسعمائة . ٍ : 


3 


وحصارلا لاسلطان الاعريخ بها ثم اقلاعه عنها 


٠‏ لا استولى السلظان أبو العباس الاعرج على مراكئن وْضفا له أمْرهًا اتصل 
خيره بصاحب فاس 3 عبد الله الوطاسى”+ المعروف بالب رتقالى » اقل نك 
فنما رأئ السلطانٌ أبو العامس م لا قبل له ابه تمن نمراكثن وشحلل 
أسوارها بالرماة والمقاتلة » وزحف الوطاسى الى الحضرة قنصب الانفاض علءها 
ووالى الرمى عليها أياما » واشتد الامر على الناس فكان من ذهابهم الى الشبخ 
الغزوانى وخروجه الى باب الخميس وقوله عند اصابة ,الرصاصة له ا 
خائمة حربهم ما قدمناه فى حار الوطائسين ستوقى' .“ثم كان اللقاء بد ذلك 
بين الفريقين انما يكون فى نادلا وتأعشالهنا غلى ما مر . والله أعلم ا 


خبر آسفى. والثفور , 


دأيت فى..تواديخ الفرنج.أن البرتقال خرجوا من آشفى سنة أللف () 
وججسمائة 'ق ثلاثين , مسسخبة »> وهذا التادريخ .يوافقه . من. سنى الهجرة, تسفية 
(*) الذى حاصر مراكش هو ابو العباس الوطاسى لان ابالا اباعبد الله مات قبل هذا 
التاريخ عل ما عند المؤرخ كمور فى اثأليفه المعنون : « تاريخ استيلا. الشرفاء عل المذري» . 
(*) قرر البرتقال اخلاء آسنْفى'فى السنة التى ذكر المؤلف ووقع خلاق بيهم فى 
ذلك وبقَىْ الامر موقوفا الى سنة ٠641‏ فيلاذرة الموافقة لعام 544 هفتم اخلاؤتها حينئذ 
أحائيا لما افتتح السلمون حصن فونتى عنولة ولا ايت امر اللملطان ابو الغباسالاعزجج 
بحراستها وتحصينها راجع صفحة ١15‏ وصفحة 131 من كاب تاريخ المفرب تألنن... 
كواساك دوشافر سر 5آ11581151ن1ه 0015530-25 عدع 214100 لآ 1115101115 
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م وثلاثين وتسعمائة» وهى وسط دولة السلطان و العباس : وزعم هذا 
المؤرخ أنهم خرجوا منها من قبل أنفسهم > ونقلوا جع ما كان فيها من عدة 
وأثاث اله الحديدة بعد ما خر بوها وأسدوها وأوقدوا فها النار » قال: وبقبت 
اعتى عشرة 3 وهى محر بة اللي أن أصاحها السلطان محمد الشيخ على 
التعدى الى ذكره . 

وفى «النزهة» : ما يقرب من هذا فانه قال بعد ذكر ايقاع السلطان أبى 
العاس بنصارى السواحل مأ نصه : ويقال ان النصارى لا رأوا ما فعل بمن كان 
منهم بالسوس من القتل والسى أخلوا الغر آزمور ورباط سق وآصيلا من 
غير قتال » . ثم نقل هذا الخنر فى محل آخر عن ابن القاضى منسوبا الى أبى. 
عبد الله الشبخ وسسأتى ذكره فى محله . وأظن أن الاخلاء كان متكررا 
والله أعلم . وعلى كل حال > فذكر آصيلا هنا غير مناسب اذ هى يومئذ فى جهة 
الوطاسيين وتخومهمفما بال نصاراها بخر جون فرارامنها خوفا من السعد يمن ولسوا 
مجاورين لهم ولا متوقعين هجومهم عليهم ؟ 'ثمكان بعد هذا بين أبى العباس 
السعدى » وأبى العباس الوطاسى من الحرب والسلم ما تقدم يانه » كوفعة 
آنماى > ووقعة أبى عقة وغيرهما مما لا فائدة فى اعادته . 





ووزيرا ابى عبد الله الشيخ ومانشا عن ذلك 





كان السلطان أبو العساس رحمه الله من الشهامة والصرامة واستفحال 
الامر بالمحل الذى وصفناه قبل » وكان أخوه أبو عبد الله الشبخ أصغر منا منه 
وكان :تحت طاعته واقفا عند اشارته » وكان السلطان أبو العاس ستشيرط 
فى أموره > ويفاوضه فى مهماته » ويستعين بنحدته فى الزحوف واللمعارك > 
ويستضىء برأبه فى الحوادث الحوالك > وكان الشيخ ثاقب الذهن نافذ 
البصيرة مصيب الرأى حازما شهماء فكانت كلمتهما واجدة ب وأمر هما جميعا» 
( الاستقصا ‏ خامس - 2 ) 


14 


الى أن دخل الوشاة ببنهما فأفسدوا قلوبهما وأفضى الحال الى المصافة والمقائلة» 
وانقسم الحند حزبين ن > وانصرفت كل طائفة الى متبوعها وصاحب أمرها» 
وتقاتلا مدة » وكانت جل القبائل السوسية صاغية الى الشسخ لا كان نشا بين 
أظهر هم وسيروه من نحابته وكفايته منذ تركه أبوه عندهم عند اتقاله الى 
آفغال حسبما مر » فاستفحل أمره وغلب على أخيه أبى الععاس فقبض عليه 
واستولى على ما بسده واجتمعت كلمة أهل السوس عليه > ثم أودع امنا 
وأولاده السجن ووسع عليهم فى الجرابات والنفقات » وأصح ملكا مستقلا 
بعد أن كان وزيرا »> وكان ذلك سنة ست وأربعين وتسعمائة . 

وفى «نشر المثانى» : أن قبض الشسخ على أخبه أبى العباس الاعرج "كان 
سنة احدى وخمسين وتسعمائة والاول أصح . ولم .بزل السلطان أبو العباس 
وأولاده فى حكم الثقاف الىأن فتل (*) يوم مقتل أخيه الشيخ بعد ثمان عشرة 
سنة أو نحوها حسما يأتى ان شاء الله ٠.‏ وكانت دولتة”من بوم بوبع اك اك 
فيض عليه أخوه ثلاثا وعشرين سنة » وكان من حجابه : محمد بن عسلى 
الانكراطى البملالى » ومحمد بن أبى زيد المنزارى > ومن كتابه : سعيد بن على 
الحامدى رحمهم الله . 


امر زندان ابن السلطان ابى العناس وما كان من 

قال صاحب «درة الحجال» : اختلف الناس هل بويع لزيدان بن الاعرج 
بعد وفاة أببه أم لا وقال شارح «زهرة الشهاريخ» : كان زيدان بن أبى العباس 
إسحلماسة وبوه بع له بها فلم ,: ت امه وشى الى أن توفي اسنه سن ا والسسسالة”” 





(*) بل بعد قتل اخبه بثلاثة ايام للا وصل الخبر بذاك لمرا كش 
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الخبز عن دولة السلطان ابى عبد الله همد المهدى المعروف بالشبيخ 


ابن الامير ابى عبد الثه القائم بامر الله 





كانت ولادة السلطان أبى عد الله محمد الشيخ سنة ست وتسعين 
وثمانمائة» ويلقب بالشيخ وبا مغار » وهو الشيخ بالبربرية » ويلقب من الالقابٍ 
السلطاسة: بالمهدى. لقنه به غير واحد من أئمة عصره» ونشأ فى عفاف وصيانة» 
وعنى بالعلم فى صغره > وتعلق بأعدابه » فاخذ عن جماعة من الشيوخ > وبلغ 
فيه الى درجة الرسوخ 
حم 


فتح حصن فوتتى وأسفى وآزمور وما قبل فى ذلك 





لما استقل السلطان أبو عبد الله الشيخ بأمر السوس واجتمعت كلمته 
عليه صرف عزمه الى جهاد العدو الذى يتغوره وحصونه » وأرهف حده 
لتطهيرها من بايا شغبه وزبونه > فاتتصر عليهم واستأصل شأفتهم وقطع من تلك 
النواحى دابرهم وحسم آفتهم . 

قال ابن القاضى : « كان الشبخ رحمه الله ماضى العزيمة قوى الشكيمة 
عظيم الهسة» كثير الغزوات ذا همة عالية وشهامة غالية» فعد قواعد الملكثوأسس 
انيه » وأحبى مراسم الخلافة الدارسية ومعالها الطامسة » وكان له سعد وبخت 
عظيم فى الجهاد ويد, بيضاء فى الاسلام » فتح حصن النصارى بالسوس يعنى : 
حصن فونتى» بعد أن أقاموا فيه اثنتين وسيعين سنة» وكانمنصورا بالرعبحتى 
تركوا له آسفى وآزمور وآصصلا من غير قتال ولا ايحاف علبهم» اه . ونحوه 
فى تاريخ البرتقالبين» زاد مؤرخهم أن ذلك كان باذن طاغيتهم صاحب أشسونة 
وقد اتقدم نحو هذا فك أخار الاعرج والحواب عنه » وكان فت فونتى سنة 
سبع وأربعين وتسعمائة كما فى النزهة > وفتح آسفى سنة ثمان وأربين 


و 


بعدها كما فى المرآة » وعند اللرتقاليين أن ذلك كان ننة ألفه وتمسمانة 
وائتتين وأربسن مسبحية وهو موافق لهذا التاريخ الهجرى . 

وفى «الدوحة»(*)«لا أخلى النصارى آزمور تسارع اليها جماعة من 
الفقراء منهم الخ أبو محمد عبد الله الكوش دفين جبل العرض من فاس > 
والنبخ أبو محمد عبد الله بن ساسى دفين تانسيفت قرب مراكش » فقعدوا 
بها يحرسونها حتى يأتى مدد المسلمين ومن يعمرها منهم مخافة أن يبرجع 
اليها العدو فاذا به قد رجع واقتحمها عليه وأسرهم الى أن افتكهم المسلمون ». 

قال منويل : « كان فداؤهما بالفى ريال ومائتى ريال بالتثشة فيهما » » 
ولا اقتدى الشبخالكوش وعزم على الخروج > وكان أسيرا عند امرأة 
حران م اواك كا السالين ورالك 11 هن حكن كين تاق للدي را اي 
لى بها فخذها اليك» » فأخذها وخرج بها فى قفة على رأسه فكان من جملتها . 
كتاب «تنبيه الانام» الموضوع فى الصلاة على النبى صلى الله. عليه وسلم فكان ذلك 
ول دخوله لهذه البلاد على ,بد الشسخ المذكور » اه . 

5 


شاء حصن كدر 





قال الشبيخ أبو العساس ابن القاضى « فى كتابه: «المنتقى المقصور»: كانت 
للامير السلطان أبى عبد الله الشيخ مااثر حسنة منها أنه أول من اختط مرسسبى 
آكادير بالسوس الاقصى ده بيع وأربعين وتسعمائة للا أجلى النصارى من 
الموضع المعروف بفونتى على مقربة من آكادير المذكور وكان له ق اختطاطه 


دأى مضنت وفراضة امةا» ااعاا. 








(*) صؤابه : النزهة 


ا 


استيلاء السلطان ابى عبد اله محمد الشيخ على مراكش 


وتجديد اليعة له بعا 





كان السلطان أبو عبد الله النسخ بعد القض على أخيه واستقلاله بالامر 
قد أقام بالبلاد السوسية مثابرا على جهاد العدو الى أن قلع عروق مفسدته منهاء 
وكانت كن فى هذه المدة قد 'نوقفت عن سعته وتريصت عن الدخول 
فى دعوته > انقاء للوطاسسين وارناء فى أمره الى ماذا يأول > واستمر الحال 
إل لله الكدى وحمدن وتسفيائة فاشادت له لخد ولاكة ليا فد نكا 
وَاسوق عليها وخلص له جميع ما كان سد أخيه الملخلوع من تادلا الى وادى 
نول . والله غالب على أمره . 


و 
عي 


نهوض السلطان ابى عبد الله مد الشيخ رطا 
واستيلاولا على مكناسة وما انق له فى ذلك 
اذ 

لا استولى السلطان أبو عبد الله محمد الشخ على مراكش وصفت له 
أعمالها طمحت نفسه للاستيلاء على بقبة بلاد المغرب وأمصاره . وقطع جرنومة 
الوطاسسين من سائر أقطاره . فجمع الجموع وتقدم بها الى أعمال فاس فلم 
يزل يستفتحها بلدا بلدا ومصرا مصرا الى أن أتى عليها أجمع وكان أول ما 
ملك منها مكناسة الزيتون فانه افتتحها عقب سنة خمس وخمسين وتسعمائة بعد 
حصان وال وى 





ف 


ومقتل الشيخ عبد الواحد الوانشريشى رحمه ارثها ٠‏ 





كان السلطان أبو عبد الله الشبخ قد ألح عل ناس الفشتان 
وحاصرها حصارا طويلاء ولما عسرعليه أمرها ببحشعن ذلك فقبلله: لا سبيللك 
اليها ولا يابعك أهلها الا اذا بابعك ابن الوانشريسى يعنون : الشبخ الفقبه أبا 
محمد عد الواحد بن أحمد الوانشرسبى رحمه الله » فبعث اليه السلطان 
المذكور سرا ووعده ومناه » فقال له الشبخ عبد الواحد: «بمعة هذا السلطان > 
يعنى. أباالعياس للدي فى رقتى ولابحل لى خلعها الالموجب شرعى»وهوغير 
موجود» وزعم بعضهم أن السلطان المذكور. كنب الى أهل فاس يقول لهم: «انى, 
كلت فيا ان ملا”نها عدلا وان دخلتها عنوة ملاثنها قتلا.» فأجابه ابن, 
الوانشريسى بابات أغلظ له فيها منها قوله : 
كذبت وبيت الله ما تحسن العدلا ' ولا خصك الموى يفطل ولا أولى 
كذا .فى «النرهة» .. فلت :..وهِدًا اللنت.من أببات. قديمة ,والوانشن ,سين انما 
تمثل به لا غير . فقد ذكر العلامة (*) ابن خلدون فى أخار بنى صالح بسنا 
منصور الحميرى أصحاب قلعة نكور لاول الفتتح أن عنيد الله المهدى العبيدى 
صاحب افريقية لما تغلب على المغرب خاطب سعيد بن صالح منهم يدعسوه 6 أل 
مره ف اك له فى اسل كاك 
فان تستقموا أستقم لصلاحكم وان تعدلوا عنى أرى قتلكم عدلا 
وأعلوا بسيفى قاهرا لسيوفكم2 وأدخلها عنوا وأملائها ققتلا 
فأجابه سعد بن صالح باسات من نظم شاعره الطليطلى نصها : 
كذبت وبسث الله ما تحسن العدلا ولا علم الرحمن من قولك الفصلا 
ون ات الا عكر رسفو ل الال ف الشله الال 
0 قر 5 الاك تار تسا تعفن فصر مياه 
كلامه على قلعة كور . 


يا 


وهمتنا العسا بدين محمد وقد جعل الرحمن همتك السفلى 
فلعل الشبخ كتب لاهل قاس بالستين الاولين والوانشريسى كان مطلعا على 
القضة تأجابه بحوابهما . 
ولا بلغ ذلك السلطان الشبخ حقد على الوانشريسى ودس الى جماعة من 

التلصصة بان يأخذوه ويأتوا به الى محاته مجبوسا من غير قتل > وكان الشسخ 
عبد الواحد يقرأ صحبح البخارى بجامع القرويين بين العشاءين وينقل عليه 
كلامابن حجر ف«قتحالبارى» ويستوفيه لانه شرط المحبس» تقالله ابنه «يأبت 
انى قد سمعت أن اللصوص أرادوا الفتك يك فى هذه الليلة فلو تأخرت عن 
القراءة .» فقال له الشبخ:«أين وعفنا البارحة؟» تال«على كتان القدر !»قال «فك يف 
نفر من القدر؟ اذا اذهب بنا الى المجلس» فلما افترق المجلس خرج الشيخ عبد 
الواحد من باب الشماعين » أحد أبواب المسجد المذكور » فثار به اللصوص 
وأرادوا حمله تأخذ باحدى عطادتى الاب قضرب أحدهم يده فقطعها » وأجهز 
عليه اللاقون فقتلوه بباب المسجد المذكور فى السابع والعشرين من ذى الحجة 
سنة خمس وخمسين وتسعمائة . 

قال الشبخ المنجور فى فهرسته : واشتهر عن الفقيه الصالح أبى عبد اللهمتحمد 
ابن ابراهيم المدعو بأبى شامة أنه رأى الشيخ عبد الواحد فى انام بعد مقتله فسأله 
عن حاله فأنشأ يقول : 

لقد عمنى رضوان ربى وفظغله ولم أر الا الخير فى وحشة القبر 

وآنى١‏ أشأل” الاله تلطه للحفظنىيوم الخروجالىالحشر 

وما بعد ذاك من أمور عسيرة 02 كنشر الكتابوللرورعلىالجسر 





ا 


0 


استيلاء السلطان ابى عبد الله الشيخ على فاس 
وقبضه على الوطاسين و تغريبهم الى كين 





ثم ان السلطان أبا عبد الله الشيخ .جد فى حصار فاس وألح عليها بالقتال 
الى الك مكنا وإاحترى كنينا . 

قال فى «الدوحة»: «لما ألح السلطان الشبخ بالحصار على فاس جاءه الشس 
أبو الرواين المحجوب وقال له : « اشتر منى فاسا بخمسمائة دينار » فقال له 
السلطان : « ما أنزل الله بهذا من سلطان هذا شىء لم تأت به الشريعة » 
الي وليه تجتها مله االنتو يقي أدهر اازالاي لادان لوانتو 
فقال ابن السلطان » وهو الامير أبو محمد عبد القادر ابن الشبخ لاسه : 
«يا أبت افعل ما قال لك التشسيخ أببو الرواين > فانه رجل مبارك من أولماء الله 
تعالى . » ولم يزل به حتى أذن له فى الكلام معه » فكلمه الامر عند القادر » 
فقال له : ه ادفع المال » قدقعة اليه » فقال له : « عند نمام السئة يقضى الله الحاجة 
وأمرى بامره سسحانه. » ”/ ثم ان الشسيخ أبا الرواين فرق المال من يومه ولم .يمسك 
منه لنفسه حبة » ومن ذلك البوم والسلطان المذكور فى الظهور الى أن انقغفت 
السنة فدخل فاسا كما قال » اه . 

وقال صاحب «الممتع» :والشيخ أبو الرواين هو كان أحد الاسباب فى تمكن 
السلطان المذكور من الملك واخراج بنى وطاس عنه » فانه للا رأى اضطراب أمر 
الناس وهبجان النصارى على المسلمين جعل ينادى : « ياحران جىء . فانى قد 
أعطيتك الغرب! » وذلك قبل ظهور السعديين > ولم يكن الناس يدرون ما 
يقول حتى ظهر الحران . وهو : أحد أولاد السلطان أبى عبد الله الشبخ »وهو 
لذى كان يتقدم للحرب ولم يفتح والدء من البلاد الا ما فتح له على بده . 

وكان دخول السلطان الشبخ إلى فاس سنة ست وخمسين وتسعمائة » 
ولا دخلها تقض على الوطاسيين أجمع وبعث بهم مصفدين الى مراكش. عدا 


3”. 


أبا حسون منهم فانه فر الى الجزائر مستحيرا يتركها حسبما مر . 

وقال البفرئى : ه لما دخل التسخ حضرة فاس دخلها وعليه وعلى أصحابه 
الدراعات الصفر وسمة اللداوة لائحة عللهم » فحملوا أنفسهم على التأدب 
بداب الحاضرة والتخلق بأخلاقهم يعنى حتى رسخ فبهم ذلك » والله أعلم . 





نهوض السلطان ابى عبد الله الشيخ إلى تلمسان واستبلاوٌ# عليعا 





قد قدمنا ما كان من استلاء حسن بن خير الدين التركى على تلمسان » 
وانقراض دولة بنى زيان منها سنة اثنتين وخمسين وسعماثة > فلما فتح أبو 
عند الله الشنخ حضرة فاس فى التاريخ المتقدم ناقت نفسه الى الاستبلاء على 
الغرب الاوسط »> وكان يعز عليه امتئلاء الترك عليه مع انهم أجانب من هذا 
الاقليم ودخلاء فيه » فقبح بأهله وملوكه أن يتركوهم يغلبون على بلادهم > لا 
سيما وقد فر البهم عدو من أعدائه وعيص من أعياص أقتاله » وهو أببو حسون 
الوطاسى>» فرأىالشخ منالرأى واظهارالقوة فىالحرب أن ببدأهم قل أن يدأوه 
فنهض من فاس قاصدا تلمسان فى جموعه الى أن نزل عليها وحاصصرها تسعة 
أشهر » وقتل فى محاصرتها ولده الحران » وكان تأبا من أنابه وسيفا مسن 
سيوفه > ثم استولى الشسخ على تلمسان ودخلها يوم الاثنين إلثالث والعشر.ين 
من جمدى الاولى سنة سبع وخمسين وتسعمائة » ونفى الترك عنها » واتتشر 
حكمه فى أعمالها الى وادى شلف »> واتسعت خطة مملكته بالغرب > ودانت له 
البلاد » ثم كرت عليه الاتراك وأخرجوه من تلمسان » فعاد الى مقره من فاس» 
ثم عاود غزو تلمسان حبن بلغه قيام رعاياها على الترك وانحصار الترك بقصتهاء 
فأقام مرابطا عللها أياما فامتنعت عليه » وأقلع عنها ولم يعاود غزوها بعد ذلك 
وخلص أمرها الى الترك على مانذكره . 


كذ 


امتحان ااسلطان ابى عبد الله الشيخ ارباب الزوابا والمنتسيين 
ان كان 





ا اكات سيف مان وخمسين وتسعماثة أمر السلطان أبو عبد الله الشبخ 
بامتحان أرباب الزوايا والمتصدرين للمشبخة خوفا على ملكه منهم كان 
للعامة فيهم من الاعتقاد والمحبة والوقوف عن اشاراتهم» والتعد بما ,تأولونهمن 
عباداتهم» ألا ترى أن ببعة والده أبى عند الله القائم لم تنعقد الا بهم» ولاولجبيت 
الملكث الامن بابهم » فامتحن جماعة منهم كالشيخ عل محمد الكوش » فاخلى 
زاويته بمراكس وأمر برحله الى فاس . 

وفى «الدوحة» : «لما امتحن السلطان أبو عبد الله الشيخ زوايا المغرب 

قبل لابى على الحسن بن عيسى المصباحى دفين الدعادع التى على وادى مضى. 
من عمل القصر : «ألا تخشسى من هذا السلطان؟ » فقال : «انما الخئية من الله 
ومع هذا فالماء والقبلة لا يقدر أحد على نزعهما » والاقى متروك لمن طلله » . 

وكان السلطان المذكور يطالب أرباب الزوايا بودائع أمراء بنى مرين 
ويتهمهم بها ٠.‏ وبعث خديمه إيوما الى الشيخ أبى عثمان سعيد بن أبى بكر 
المشدرائى دين مكائة يطالبه ,شىء من ذلك فوجده جالسا بناحمة زاويته 
بضفر الدوم واذا بطائر» لعله اللقلاقسلح أمامه فما رفع أأبو عثمان بصر هحنى سقط 
الطائر مينا متطاير الريش » فلما رأى الخديم ذلك فزع وولى هاريا. قاله فى 


«الممتع » والله نعالى أعلم : 
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فد 


وفادة الاهام ابى عبد اله ا خرزوبى من جانب دولة الترك 
في أن قسم البلاد وتجديدها 





لما كان من- السلطان أأبى عند الله التسخ :ما كان.من ‏ غزوه تلمسان 
مرتين وكان يحدث نفسه بمعاودة غزو تلك البلاد: عبنت دولة الى رك من جاضسها 
اكد الداع آنا عد مله تعس بن عق لوي اللي ا 
ودفنها للوفادة على السلطان المذكور فى شأن عقد المهادنة وتحديد البلاد 
فقدم عليه الفقبه المذكور وهو بمراكشس سنة احدى (*) وستين وتسعمائة فى 
هذا الغرض » فأكرم السلطان أبو عبد الله وفادته » الا أنه لم تظهر ثمرة 
لمقدمة . 

وف «المآ»:: «. أن أبا عبد الله الخرويى قدم المغرب الأقصى مرئين فى 
سسل السفارة بين ملوك المغرب الاوتنشط والملغرب الافصى»> فاخذ عنه كثير من 
ل 0 
ل و الفا مين 
راض ار 2 الذئيريد الدخولق 0 6 
وقال: «انه بدعة»(*)فقالوا له : «ان الشسخ الحزولى كان يفعله» فقال لهم: «لعله 
ام الاذن لأنبى يعم أتباعه » والاذن للولى لا يعم 
انباعه» وأنكر عليه مسائل كشيرة > وبعثالبهرسالة أفذاع لدفيها وقدوففتعلها . 
رحم الله الجمع بمنه . : ل 
ودفن خارج الحزائر والله أعلم . 





(#) الذى فى « النزهة » سنة تسع وخْشين وهو الصواب . 

(#) انظر «ممتع الاسماع »فقد اشبع الول ف فاله عق فر ناتك 

* راجع فهرسة المرغيثى تجدها هناك . قال فى «الممتع» وقد اجابابو نحل الثائر 
الشهير الخروبى عن رسالته منتصرا لشيخه القسطل اه. 
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واستيلازل على فلس ونفيه الشيخ عنها 





فد قدمنا ما كان من استبلاء السلطان أبى عبد الله الشسخ على فاس بسلة 
ما رد لوك ان ار اين راد ابي سجرن الك 
الجزائر فلم بزل أبو حسون. عند نركها إلى أن قدم بهم مع باشاهم صالح 
الثركمانى » فاستولى على فاس ثالث صفر سئة احدى وستين وتسعمائة » ونفى 
أبا عبد الله الشبخ عنها حسما مر الخبر عنه مستوفى . 





عود السلطان ابي عبد الله الشبخ الى فاس و استيلاوٌ؛ عليها 
ا 3 

لاا فر السلطان أبو عد الله الشسخ من وفعة الترك بفاس ووصل الى 
مراكثن صرف عزمه لقتال أبى حسون » فاستنفر قبائل السوس > وجمع 
الجموع » وزحف الى فاس فدارت. به وبين سلطانها أبى حسون حروب 
شديدة كان فى آخرها الظفر للشسخ > فقتل أبا حسون واستولى على فاس »> 
وصفا له أمر المغرب > وقد تقدمت هذه الاخار مستوفاة فى محلهاء وكان 
استيلاء السلطان الشبخ على فاس يبوم السبت الرابع والعشررين من شوال سنة 
احدى وستين واسعمائة . 

وفى «الدوحة» : أن دخول أبى حسون لفاس كانسنة ستين وتسعمائة» 
وعود السلطان الخ اليها واستبلاه عليها كان فى ذى القعدة سنة ستين أيغاء 
والله تعالى أعلم . 


>58 


مقتّل الفقبعين ابى مد الزقاق و ابى على حر زوز والسبب فى ذلك 





لا استولى السلطان أبو عند الله الشبخ على فاس فى هذه المرة أمر يقتل 
الفقبه الصالح قاضى الجماعة بفاس أبى محمد عند الوهاب بن محمد بن على 
الزقاق لانه اتهمه بالميل الى أبى حسون . 
ويحكى أنه لما مئل بين بديه قال له : « اختر بأى شىء تموت » 
فقال له الفقه : « اختر أنت لنفسك » فان المرء مقتول بما قتل به » فقال لهم 
السلطان : « اقطعوا رأسه بشاقور » فكان من حكمة الله وعدله فى خلقه أن 
السلطان المذكور قتل به أيًا كما سيأتى . 
وفى كناب «خلاصة الاثر» : أن الشيخ الزفاق كان يقول : « من قتل سوسيا 
كان كمن قتل محوسا » فلما قيض عله الشسخ قال له : « أنت زق الغلال» فقال 
له : «لا والله » بل أنا زق العلم والهداية » ثم فتله . 
وأمر أيًا بقنل خطبب مكناسة الزيتون الشبخ أبى على حر زوز المكناسى 
لكلام بلغه عنه > وانه كان يذكره فى خطه ويحذر الناس من اتباعه والانقاد 
الله » ويقول فى خطته: «جاءكم أهل السوس الاقصى البعاد » نم يذكر الشبخ 
ويقول : « واذا تولى سعى فى الارض لبفسد ها ويهلك الحرث والنسل » 
والله لا يحب الفساد » واذا قبل له انق الله أخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم» 
ولمس المهاد . » فى كلام غير هذا . وكان مقتل الفقيهين المذكورين فى ذى 


القعدة سئة احدى وستين وتسعمالة . 





١ 


الى 


تزتيب, السلطان ابى عيد الله اله 





قال اليفرنى : « كان السلطان أبو عبد الله الشيخ مولعا بتدبير أمر 
الرعية مستيقظا فى أموره حازما غير متوقف فى سفك الدماء » قال : « وريحكى 
أنه للا دخلفاسا دخلها وعليه وعلى أ صحابه سمة البداوة فحملوا أنفسهم على التأدب 
بداب أهل الحاضرة والتخلق باخلاقفهم . » وذكر إن ملك السعديين انما 
تأنق على يد رجل وامرأة » فأما الرجل : فقاسم الزرهونى» فانه رتب للسلطان 
أبى عند الله الشبخ هيئة السلاطين فى ملابسهم ودخولهم وخروجهم وآداب 
أصحابهم » وكيفية مثولهم ببن أيديهم وأما المرأة : فالعريفة بنت خجو فانها 
علمته سيرة الملوك فى منازلهم وحالاتهم فى الطعام واللباس وعاداتهم مع النساء 
وغبر ذلك » فاكتسى ملك الشبيخ بذلك طلاوة » وازداد فى عون العامة 
رونا وحلاوة سسب جريانه على العوائد الحضرية لان أهل الادرية 
مسترذلون فى عبون أهل الحاضرة » قالوا : ولم يزل السلطان أبو عند الله 
الشبخ يدور على مدن المغرب وأمصاره ويطبل الاقامة بفاس . 

قال فى «المنتقى» : ومن ماثره: 2 لك واد د حرا وادى أم 
الرببع ٠‏ وتقدم بناؤؤه حصن آكادير . والله تعالى أعلم : 

ل 


' وضع الويف المسمى فالسان ال العامة بالثائية 





دلق ناي مدز اع لا شور ا ا 
فتحت عنوة أو صلحا أو غير ذلك »وعلى القول بأنها فقتحت عنوة فهى خراجة 
كما هو مقرر فى كتب الفقه > وتقدم إنا أيضا أن أول من وظف الخراج على 
أرض المغرب عبد المومن بن على > وتبعة بنوه على ذلك ٠‏ وقفا نهجهم بنو مرين 
وفى الظهير الذى كته السلطان أبو زيان المرينى لابن الخطيب أأيام مقانه 
بسلا شاهد بذلك . ولما جاء السعديون من بعدهم سلكوا هذا السبيل أيظًا . 


لذن 


وقول السفرنى : أن أبا عند الله الشسخ أول من أحدث النائبة بالمغرب ,حمل 
على أنه أول من أحدثها على الوجه الا“تى ببانه » وذلك أنه لا صفا للسلطان أبى 
عبد الله الشينع أمر المغرب واستأصل جرثومة بنى وطاس منه النفت الى ترتيب 
ملكه وتهذيب أعطافه وتأسيس أمور دولته كما قلنا » فمن ذلك : أنه فرض 
على قائل المغرب الضريبة المسماة فى لسان العامة بالنائبة » ولم ينزه عنها شريفا ولا 
مشروفا ء حتى أرباب الزوايا و المنتسبين > ومنهم أولاد النسخ ابى اللقاءخالد 
المصمودى » مع ها كان لاببهم من الشهرة بالولاية والصبت فى بلاده . وكان 
قدر هذه النائئة صحفة من الشعير وعشرين مدا من القمح لكل نائبة. وصاعا 
بن اللشمن وكنا لكل رع لوا © واكاك ناض فى زهان الخ عق 
الكوانين » وتوظف على حسب السكان © وتدقم باعنانها » وجرى على ذلك 
ولده الغالب بالله وأخوه المعتصم > ولما جاء المنصور من بعدهم قوم تلك الاعبان 

بسعر الوقت وصارت تدقع دراهم م ازناد ذلك إلى أن خرج الامر عن 
اناس واتتع الخرق على الراقع » والله لا يظلم مثقال ذرة . 

ةد 


ومانشا عن ذلك 
ا 1 

قد قدمنااما كان من غص السلطان أبى عبد الله الشيخ بمكان الترك من 
تلمسان والمغرب الاوسط » وانه غزاهم مرتين > وقدم الامام أبو عبد الله 
الخروبى ساعنا فى الهدنة فلم إبرجع بطائل . وكان السلطان الشبخ يقول فمما 
زعموا: «لابدلى أنأغزو مصرواخرج الترك من أجحارها »و كانيطلق لسانهفى 
السلطان سليمان العثمانى ويسميه بساطانالحواتة. يعنى لان الترك كانوا أصحاب 
أساطيل وسفر فى الحر > فأنهى ذلك الى السلطان سليمان فبعث البدرسله 
فهذا سنب المراسلة على ما فى «النزهة» . 

وأشنه منه بالصواب ما خكاه بعضهم قال : لما بلغ خبر انقراض الدولة 
الوطاسية الى السلطان سليمان العثمانى واستيلاء السعديين على ملك المغرب 


ذا 


ادك 5 إل الشسخ بهنئه بالملاك > ويلتمس منه الدعاء له على منابر ا مغرب» 
وأعثااليه ذلك رسولا فى الس © فاحهي إلى الجزائر زمه ددم أل لراكتل 
ف البر . ولا وصل الى السلطان أبى عبد الله الشبخ أنزله على كبير الاترادفى 
محلته صالح باى المعروف بالكاهية » وكان هؤلاء الانراك قد انتحاشوا الى 
الشبخ من بايا القادمين مع أ.بى حسون > فضمهم البه وجعلهم جندا على حدة» 
وسماهم الكشارية بالياء ثم الكاف ثم الشين > وهو لفظ تركى معناه العسكر 
الجديد . ولما قرأ السلطان أبو عبد الله الشيخ كتاب السلطان سليمان ووجد فه 
أنه يدعو له على منابر المغرب ويكتب اسمه على سكته كما كانبنو وطاس حمى 
أنفه وابرق وأرعد وأحضر الرسول وأزعجه » فطلب ننه الحواب > 
ا ا ا 0 شاء الله و<ينئذ أككتب 
لسلطان القوارب » فخرج الرشوك من ده مدعورا يلت 22105 ال إن وف 
الى اطلطانة واكان امن أمرها اها لدكركاا 





قدوم طائفة الترك من عند السلطان سليمان العثمانى 
واغتيالهم للسلطان ابى عبد لاد الشيخ رجه لاك 
0 





ا خرج رسول السلطان سليمان العثمانى من عند السلطان أبى عند الله 
الشيخ ووصل إلى الجزائر ركب البحر الى القسطئطينية فانتتهى البها » واجتمع 
:الوزير المعروف عندهم بالصدر الاعظم » وأخره بما لفى من سلطان المغرب > 
فانهى الوزير ذاكالىالسلطان سليمانأمره أنيهىء العمارة والعساكر لغزوالمغرن 
تاجتمع أهل الديوان وكرهوا توجيهها » واتفق رأيهم على أن عبنوا اثنى عقر 
رجلا من فتاك الترك وبذلوالهم اد اعم لفك كارت وميا لهم 55 
الى صالح الكاهية كير عسكر الشبخ » ووعدوه بالمال والملصب ان هو نصح 
فى اغتيال الشيخ وتوجيه رأسه مع القادمين عليه . 





ا 


وفى «النزهة» :3 أن صالحا هذ! كان من رك الحزائر جاء فى جملة 
الطائفة الموجهين لاغتبال الشيخ » والله أعلم . ثم دخل الوزير على السلطان 
سليمان واعتذر البه عن توجبه العمارة » وقال : « هذا أمر سهل لا يحتاج فيه 
الك تقويم عمارة » وهذا امغر بى الذى لاه الادن على السلطان ببأتى سكل بسن 
بديك» فاستصوب رأيهم واشكن سعيهم وأمر بتوجيه الجماعة المعينة فى البحر 
الى الجزائر > ومنها يتوجهون الى مراكثن فى البر ؟ ففعلوا » ولا وصلوا الى 
الحزاثر هبأوا أسسابا واشتروا بغالا وساروا الى فاس فى هيئة التحار» شاعوا 
بها أسبابهم » وتوجهوا اك ركفن 6 ولا اجتمعوا بصالح الكاهية أنزلهم عنده 
وزاك ان ارات الزن الك يريت اد 
ا ا 810 ا لاط راف حورا مرق دواو للق اروااتكدن 
مظهرين أ نهم فروا من سلطاتهم » ورعبوا فى خدمة الشيخ 00 004 
ثم ان صالحا الكاهبة دخل على السلطان أبى عد الله الشسخ وقال يامولاى: «ان 
ل ا ا ل 2 ار ]ا لتر فى عوارك 
والتشرف بخدمتك ولس فوقهم من جند /١‏ لحزائر أحد وهم ان شاء الله 
السب فى تملكها » فامره بادخالهم عليه ولما مثلوا بين .يديه رأى وجوها حسانا 
وأجساما عظاما تأكبرهم » ثم ترجم له صالح كلامهم » فافرغه فى قالب المحة 
والنصح والاجتهاد فى الطاعة والخدمة » حتى خيل الى (الشبخ أنه قد حصل 
على ملك الحزائر » فامره باكر امهم وان يعطبهم الخخل والسلاح > ويكونوا 
يدخلون عليه مع الكاهية كلما دخل ء فكانوا يدخلون عليه كل صباح لتقيل 
ال عل عادء الك فى ذلك ” 
وصار الشيخ يبعث بهم الى أشياخ السوس مناوبة فى الامور المهممة 
ليتبصروا فى البلاد ويعرفوا الناس . وكان يوصى الاشياخ باكرام من قدم 
عليهم منهم 3 واستمر الحال الى كك أمكنتهم فيه الفرصة» وهو فى بعض حر كاته 
ببجبل درن بموضع يقال 0 بظاهر تارودانت» فولجوا عليه خاءه لبلا على 
حين غفلة من العسس > فضربوا عنقه بشاقور ضربة أبانوا بها رأسه » واحتملوه 
فى مخلاة ملا'وها نخالة وملحا وخاضوا به أحشاء الظلماء وسلكوا طريق درعة 
( كسما د حامين 85 ) 
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وسحلماسة كأنهم ارسال تلمسان ثلا يفطن بهم أحد من أهل تلك البلاد » 
ثم أدركوا ببعض الطريق فقاتلت طائفة منهم حتى قتلوا ونجا الافون بالرأس» 
وقتل مع الشسخ تملك الليلة الفقيه مفتى مراكس أبو الحسن على بن أبى بكر 
السكتثانى . والكانب أبو عمران الوجانى . 

ولما شاع الخر بان الترك قتلوا السلطان واستراب الناس بجميع من 
بقَى منهم بالمغرب أغلق اخوانهم الذين كانوا بتارودانت أبوابها واقتسموا 
الاموال واستعدوا للحصار » ولما بويع ابنه الغالب بالله وقدم من فاس نهضر, 
فى العساكر الى تارودانت للاخذ بثار أببه من الترك الذين بها فحاصرهم مدةء 
ولا لم بقدر منهم على شىء أعمل الحيلة بان أظهر الرحلة عنهم وأشاع أنه 
راجع الى فاس لثائر قام بها . ولما أبعد عنهم مسيرة .يوم خرجوا فى اتباعه ليلا 
والعيون موضوعة عليهم بكل جهة الى إن شارفوا محلة السلطان الغالب بالله 
فعطف علبهم » ولا لم يمكنهم الرجوع الى نارودانت تحيزوا الى الجبل وبنوا 
به قباطنهم» وجعنوا علها المتارزات من الاحجار واتحصئوا بها واحاطت بهم 
العساكر من كل جهة > فقاتلوا الى أن فنوا عن آخرهم ولم بيؤْخذ منهم أسير » 
وقتلوا من محلة الغالب بالله ألفا ومائتين . وأما الذين نحوا بالرأس فانتهوا 
الى الجزائر وركيوا البحر منها الى القسطنطينية » فاوصلوا الرأس الى الصدر 
الاعظم » وأدخله على السلطان سليمان فأمر به أن يجعل فى شكة نحاس > 
ويعلق على باب القلعة شقى هنالك الى أن شفع فى انزاله ودفنه ابناه عبد الملك 
المعتصم » وأحمد المنصور حين قدما القسطتطينية على السلطان سليم بن سليمان 
مستعديين له على ابن أخيهما المسلوخ كما يأتى . وكان مقتل الشبخ رحمه 
الله يوم الاربعاء التاسع والعشرين من ذى الححة سنة أربع وستين وتسعماثة. 
ولا بلغ خبر مقتله الى خلمفته بمراكس القائد أبى الحسن على بن أبى بكر آزناك 
بادر بقتل أبى العاس الاعرج المخلوع وأولاده ذكورا واناثا كبارا وصغارا 
خشية أن بخرجه أهل مراكشس فبايعوه . ولا قتلوا لم يتتجرأ أحد على دفنهم 
فقوا مصرعين حتى دفنهم الشبخ أبو عمرو القسطلى الولى الشهير بمقريةمن 
ضريح الشبخ الجزولى وهى القبة التى قرب الغريح المذكور تسمى قبور 


و 


الإشراف > وأما السلطان أبو عبد الله الشبخ فانهم حملوا جثته الى مراكشر, 
فدفنت بها على جامع المنصور بروضة السعديين وشره شير بهاالى الان 


ومما نقش على رخامة ره هذه الاببات : 


حى ضريحا تغمدته رحمات 
واستشقن انفحة القدس امه افقد 
بحر بهكورت شمس الهدى فكست 
يا مهحة غالها غول الردى قنصا 
ذكت لمونك أطواد العلا صقا 
وشبعت نعشك المزجى الى عدن 
يا رحمة الله عاطبه سلاف درضا 
قضى فوافق فى التاريخ منه حلى 


وعلللت لكده ما عبكامفتسصسات 
هت من الخلد لى منها نيمات 
اكات 
وأثنتت_سهمها فيها الليات 
وارنج من بعدك السبع السموات 
من الملائك ألحان وأصوات 
تدوز منها عليه الدع كاتشا 
دار امام الهدى المهدى جنات 





بقية أخبار الساطان أبى عبد التهالشيخ وس رته 

كان السلطان أبو عبد الله محمد الشبخ بلقب من الالقاب السلطانية 
بالمهدى ونشأ فى عفاف وصيانة وعنى بالعلم فى صغره وتعلق باهدابه > فأخذ 
عن جماعة من الشبوخ » وبلغ فيه درجة الرسوخ'©» حتى كان ,بخالف القضاة 
فى الاحكام » وإيرد عليهم فتاويهم فيجدون الصواب معه » وفع ذلك منه مرارا » 
وله حواش على التفسير وذلك مما يدل على غزارة علمه . 

وقال فى «المنتقى» : « ركان الشلمات أبو عبد الله الشبخ رحمه الله أديبا 
متفننا حافظا حدثئنى شيخنا أبو راشد أنه كان ممتع المجالسة والمذاكرة نقى 
الشسبة عظيم الهيبة ما رأيت بعد شيخى أبى الحسن على بن هرون أحفظ منه 
للمقطعات الشعرربة وكثيرا ما ينشد : 


الناس كالناس والايام واحدة والدهر كالدهر والدنا لمن غلا 


م 


وكان حافظا للقرآن فهما جدا > حافظا لصحيح البخارى » وستحضر 
م! للناس عليه » ويقول فى شرح ابن حجر : « ما صنف فى الاسلام مثله » 
عارفا بالتفسير وغيره » وكان يحفظ ديوان المتنبى عن ظهر قلب > وكان .يحض 
على المشاورة وقول : « لا سيما فى حق الملوك » وينشد قول المتنى : 

ومن جهلت نفسهة قدره ذأى عرداههة كال رى 

وكان يقول : « .شغى للملك أن يكون طويل الامل فان طول الامل وان 
كان لا .بحسن من غيره فهو منه صالح لان الرعبة تصلح بطول أمله » »وكان 
بقول : « من طول أمله أخذ تلمسان وستة وغيرهما » التهى . 

وفوله انه كان يحفظ ديوان المتنبى » سسه ما ذكره فى الدوحة قال : 
أخير نى الوزير المعطم أبو عبد الله محمد بن الامبر أبى محمد عبد القادر بن 
السلطان أبى عبد الله محمد الشبخ الشريف فال : « لا غدرت قسلة المنابهة 
بجد السلطان المذكور وأنجاه الله من غدرتهم عرف الشبخ أبامحمد عند الله 
ابن عمر بذلك فكتب اليه يقول : « أبن أنت من قول أبى الطيب المنبى : 

غاض الوفاء فما تلقاه فى عدة وأعوز الصدق فى الاخبار والقسم» 

فال : « فعكف السلطان المذكور على ديوان المتنبى حتى حفظه كله ولم 
يعزب عنه ببت واحد » اه . وابن عمر المذكور هو أحد أشياخ الساطفان 
المذكور وهو أبو محمد عبد الله بن عمر المضغرى الفقنه الفرضى الحاسب > 
فقبه درعة وعلمها » وكان قد وفد على السلطان المذكور أأيام كونه بالسوس> 
ولما عاد الىى درعة سأله فقهاؤها كيف وجدت أهل االسوس ؟ فقال :«وجدت 
فقهاءهم على ضعيف الفتاوى » وفقراءهم على عظيم الدعاوى » وعامتهم على كثير 
المساوى » . 

ومن أشياخ السلطان المذكور: الامام الشهير شيخ الجماعة بالصقع 
السوسى أبو الحسن (*) على بن عثمان الثاملى ذكره فى «المنتقى» وأثنى عله » 
ومن أشباخه : علامة فاس ومحققها أبو عد الله محمد بن أحمد اللستنى » 
أخذ عنه عليوما منها التفسير . قال المنجور : « وكنت أنا قارئه بين بدى أمير 


(*) صوابه ابو على اسن 


/ 


المؤمنين أبى عبد الله الشبخ المذكور وكان شديد المحة له » قال : « ولما نوفى 
اأفقيه المذكور وذهبت مع ولده صببحة تلك الليلة التى توفى بها التخر 
السلطان بوفاته وجدناه يقرأ ورده بحمام المربنى > فخرج السلطان الينا وهو 
يكى بصوت عال يفزع من سمعه »> حتى رأينا منه العجب وما سكت الا بعد 
مدة » لما كان يعلم منه من صحة الدين والاصح لخاصة المسلمين وعامتهم ما 
وحض جازته » »> وكانت وفاته رحمه الله سنة نسع وتخمسين وتسعمائة » 
وللسلطان المذكور عدة أشاخ عن مزلت 
ومن وزرائه : الرئيس أبو الحسن على بن أبى بكر آصناك الحاحى > 
وأبو عمران موسى بن أبى جمدى العمرى وغيرهم . 
ومن قضاته بفاس : أبو الحسن على بن أحمد الخصاصى »> وبمراكشس: 
أبو الحسن على بن أبى بكر السكتانى رحم الله الجميع . 
وكان للسلطان أبى عبد الله الشبخ عدة أولاد نجاء » ومن أنجهم أبو 
عبد الله محمد المعروف بالحران القتيل على تلمسان > ومنهم أبو محمد عبد 
الله الغالب بالله » وأبو مروان عبد الملك الغازى > وأبو العساس أحمد المنصور 
وهؤلاء الثلاثئة ولوا الامر بعد أبهم » ومنهم : الوزير أبو محمد عبد القادر 
وتوفى فى حياة أببه سنة نسع وخمسين وتسعمائة . 
وفى «نشسر المثانى» : أنه قالمخئوقا بأمرأخنه» عند الله الغالس باللهسنة خمس 
وسيعين وتسعمائة فالله أعلم ٠‏ ومنهم عثمان وعبد المومن » وعمر وغير هم : 
فال المنجور فى فهرسته : « .حضرت يوما مجلس أمير المؤمنين أبى عبد 
الله الشبخ » وقد حضر عنده أولاده الصناديد الامراء : المولى محمد الحران» 
والمولى عند القادر » والمولى عند الله » فدخل شيخنا الامام أبو عبد الله اللستنى 
فا عر أن سرس كاك ينى حوالى الاسود الحوارد 
فأعجب ذلك السلطان وأولاده رحمة الله عليهم » . 
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الخير عر دولة السلطان أبى مد عبد الله الغالب بالله 
ابن السلطان محمد الشيخ رمه الله 





كانت ولادة السلطان أبى محمد عند الله الغالب بالله كما رأيته مرقوما 
على الرخامة التى على قبره فى رمطان سنة ثلاث وثلائين وتسعمائة » وكان 
رحمه الله أدعج العبنين » مستدير الوجه عريضه > أسيل الخدين » مشرف 
الوجنتين » ربعة للقصر » ونش فى عفاف وصيانة » وحفظ القرآن » وألخذ 
بطرف صالح من العلم » وكان ولى عهد أببه» وكان يلقب من الالقاب السلطانية: 
بالغالن بالله لقه به غبر ولحد من الائمة . ولا وافته الانناء بمقتل أبسه وهو 
بفاس بايعه أهلها ولم ,تخلف عن ببعته منهم أحد . 

وذكر صاحب «زهرة الشماريخ» : أن الفقيه الميقاتى المعدل بمنار القرويين 
أبا عبد الله المزوار » وكان بصيرا بعلم الاحكام والحدثان > ينما هو ذات ليلة 
يرقب الطالع والغارب > وقد ابهار اللبل واسود ديجوره » راى طالع السلطان 
الشبخ قد سقط » وكانت ببنه وبين ابنه أبى محمد عبد الله وصلة » تأسرع 
فى الذهاب البه ليخبره يما رأى فلما بلغ باب فاس الجديد وجده مغلقا فامتأذن 
الموكلين به فى فتحه فأبوا » فقال لهم : « انى جئت الى الخليفة » يعنى خليفة 
السلطان » فى أمر مهم عنده » وان لم تعلموه بمكانى الساعة لحقكم منه غدا 
ما تكرهون » فانذروا الخللفة المذكور به فحمل اليه » وسأله عن فضته »> 
فاخره بما رأى ونعى اليه أباه » فلم يكذب فى ذلك وتهنا واستعد » فلم تمض 
الا أيام قلائل حتى وافته الاناء بمقتل أبسه فى تلك الساعة التى قال له المعدل 
المذكور > فصادفه الحال على أهية واستعداد ولا بلغ أهل مراكش مايعة أهل 
فاس له وافقوا علبها » فاستوسق له الامر وتمهد له ملك أببه . وكان ذلك 
كله فى المحرم سنة خمس وستين وتسعمائة . 


-- 


كنا 


2000000 اإلدن الركق الى فاس ورحوعه منهزما عنها 
يو 

قال ابن القاضى : لما ولى السلطان أبو محمد عبد الله الغالب بالله الخلافة 
اشتغل بتأسس ما بده وتحصينه بالعدد والعدة ولم تطمح نفسه الى الزيادة 
على مأ ملك أبوه من قله . 

وفى سنة خمس وستين وتسعمائة » فى جمدى الاولى منها » غزاه 
حسن بن حر الدين باشا التركى صاحب تلمسان فى جيبش كشيفمن الاثراك» 
فخر ج اليه السلطان الغالل بالله فالتقا بسقربة من وادى اللبن من عمالة دراك 
فكانت الدبرة على حسن »> فرجع منهزما يطلب صياصى الجبال الى أن بلغ الى 
2 ون اذك 7 ولخ الغالب بالله الى فاس لكنه لم يدذلها 
نقمه عله فقتل فى السنة المذكورة . والله تعالى أعلم ٠‏ 


عد 


وعد ذلك 
و 

قال الفرنى : « وفى عشرة السبعين وتسعمائة أنشسا السلطان الغالب بالله 
جامع الاشراف بحومة المواسين من مراكش » والسقاية المتصلة به التى عليها 
مدار المدينة المذكور امار ان للدذى طلين تفعه ووفف علية أوقافا عظلمة» 
قلت : وهذا المارستان هو الذى بحومة الطالعة قرب السحن « وقد اتخذ اليوم 
سحنا للنساء » قال 3 وهذا السلطان هو الذى اجدد أيضًا إبشاء المدرسة الى بحوار 
جامع ابن يوسف اللمتونى» ولس هو الذى أنشأها كمايعتقده كثير من الناس 
بل الذى أنشأها أولا هو السلطان أبو ااحسن المرينى رحمه الله حسبما ذكره 
كك بطوطة فى رحلته » وشاع على الالسنة أن السلطان الغالب بالله توصل الى 
بنائها بصناعة الكنمماء » وان الشسخ أبا العناس أحمد بن موسى السملالى علمه 


ث5 


إياها حين تلمذله كما سيأتى . 
فال البفرنى : « وهو كذب »ء فان المنقول عن الشبخ المذكور انكارها » 
وما كان ليفتح على مسلم بابا عظيما من أبواب الفتنة وسبما بليغا من أبابٍ 
الحة كن لآن هذه الحرفة من أعظم أبواب الفتن > وقد أجمع أرباب البصائر 
على التحذير من نعاطها لوجوه ثلاثة ؟ أولها : انها من المستحيلات كما ذكره 
ابن سبناء مستدلا عليه بقوله تعالى : « لا تبديل أخلق الله » وكما انه لبس فى 
فدرة المخلوق أن ,يحول القرد انسانا والذئب غزالا كذلك لبس فى قدرته أن 
يصير الرصاص فطة » والنحاس ذهها بعنى > لان ذلك من باب قلب الحقائق 
وهو محال . ولقد تناظر رجلان فيها فقال محوزها: «أتنكر ما تشاهده فى الصبغ 
وتصمبر الجسد الاحمر أصفر والابيض أسود؟ فقال مانعها : « لاأنكر ذلك » 
لان الصبغ ليس تغبير أصل > وانما أنكر أن وب الصوف الاببض ترده صناعة 
الصبغ قطنا أو حريرا أحمر أو أخض » وأما الصبغ فلا شك أن النحاس يصير 
أببض ولا يخرجه ذلك عن أصله ولا يسلب عنه اسم النحاس بل يقال فبه 
نحاس أبيض كما لا يسلب صب الصوف عنه اسم الصوف . ثانيها : سلمنا أنها 
جائزة الوجود لكنها معدومة فى الخارج كما ذهب اليه أبو الفرج ابن الجوزى 
رحمه الله اذ فال : «ثلاث متفق على وجودها فى الغالب » وقد اتفق على عدم 
رؤيتها أهل المشارق والمغارب : الكنساء » والعنقاء » والغول . وأخارها كلها 
على وجه السماع والاسئادات وحكايتها كالموضوعات عن العجماوات 
والحمادات». ثالثها : سلمنا أنها موجودة فى الخارج لكنه يحرم تناولها والببع 
والشراء ها ” 
وقد سئل عنها الشسخ أبو اسحق التونسى رحمه الله فقيل له : «أحلال 
هى اذا كانت خالصة؟ » فقال: «لو دبر النحاس أو غيره من الاجساد ختنىصار 
ذهبا خالصا لاشك فيه فمتى لم يقل بائعه للمتاعه هذا كان نحاسا أو جسدا من 
الاجساد فدبرته حتى صار ذهها كما ترى لكان غاشا مدلسا. » قال :« ومتى ذكره 
يشتر أحد منه ذلك بفلس »> ويقول : فكما دبرته حتى صار ذها فكذلك 
يدبره غيرك حتى يرجع الى أصله . فمن لم بين فيها فهو داخل فى قوله عليه 





5 


الصلاة والسلام : « من غثسنا فليس منا » فتكون صناعتها حراما » وفيل لبعض 
الفضلاء : « لم لم تتعلل بهذء الصناعة فانها تتسلى الخاطر ؟ » فقال : « قبل للحمار 
«لم لم تجتر ؟ » فقال : « أكره مغ الباطل » وانشد : 

اه ما تقله الغرنى ملخصا مهذيا » وهو الحق الذى لا عوج فيه ولا 
أمت . ثم قال : وبالجملة فماشاع عن السلطان الغالب بالله من ذلك لالأصل لد» 
ولقد كان أهل الودرع يحتنبون الصلاة فى جامع الاشراف بعد ما بنى مدة 
ويقال : ان موضع ذلك الجامع كان مقبرة لليهود والله تعالى أعلم ٠‏ 





فتح مدنة شفشاون, وانقرااض آمر يني راش منعا 





تقدم أن مدينة شفشاون حرسها الله بناها بنو راشد من ششرقاء العلم > 
وكانوا أهل جهاد ومرابطة على العدو ببلاد غمارة والهبط » ولما توفى مختطها 
الامير أبو الحسن على بن مومى بن راشد بقيت بيد أولاده يتولون رياستها. 
قال فى «المرآة» : ولم يزالوا فبها بن سلم وحرب الى أن حاصرهم بها الوزير 
أبو عد الله محمد بن عبد القادر بن السلطان محمد الثسخ السعدى بجبوش 
عمه السلطان أبى محمد عند الله الغالب بالله » وصاحب شفشاون يومئذ 
الامبر الفاضل أبو عبد الله محمد بن الامير أبى الحسن على بن موسى بن 
راشد » فلما اشتد عليه الحصار خرج فيمن اليه من أهله وولده وقراته 
وصعدوا الجل المطل على شفشاون فى مسلك وعر صحتهم فيه السلامة وذلك 
للة الجمعة الثانى من صفر سنة تسع وستين وتسعمائة » وساروا الى ترغة 
فر كبوا منها البحر يوم الجمعة تاسع الشهر المذكور . واستقر الامير أبو ععد 
الله بالمدينة المنورة الى أن مات بها رحمه الله . 
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حصار الب ريجةالمسماة اليوم بالجديدة 





قد قدمنا ما كان من بناء ال ر تقال لمدينة الحديدة وتحصيئهم لها بما فيه 
كفاية » وكانت غارات المسلمين المجاودين لهم لا تنقطع عنهم وكذلك هم سائر 
مقامهم بها ولا كانت سنة قسع وستين وتسعمائة جهز اليها السلطان الغالب 
بالله جيشا كشفاء» واستنفر لها بائل الحوز » وعقد عليهم لابنه محمد المعروف 
بالمسلوخ فتيل وادى المخازن > وكان يومئذ ابن عشرين سنة على ما قبل > 
واستوزر له القائد المحاهد الشاعر الفاخل أيا زيد عند الرحمن بن تودة 
العمرانى » وجعل اليه أمر الحرب » وابن السلطان صورة » فزحف الها 
وحاصها أربعة ومتين .بوما وملك بعض أسوارها ولم يعض الله ,فتحها . 

وفى «النزهة» : « ذكر أن القائد ابن تودة دخل البريجة التتى قرب 
آزمور وأخذ أسوارها وعزم على أن يستأصل فى الغد بقيتها ولا سقى للكفر بها 
أئرا فكتب اليه السلطان الغالب بالله ينهاه عنها > قتراجعم النصارى اليها بعد أن 
ركيوا البحر عازمين على الحلاء عنهال» اه. 

وقد وقفت فى التاريخ الب رتقالى الموضوع فى أخار الحديدة» واسم 
مؤلفه لويز مارية » على أخار هذا الحصار وقد استوعبها وبسطهاء وتتبع الوقائع 
فصلا فصلا ويوما يوها » وأتى من ذلك بما يزيد على الكراسة » فكان من جملة 
مافال : دانه لما عزم السلطان الغالب بالله على غزوهم وأخذ فى تجهيز الجبوش 
الهم أتاهم بعض المتنصرة » قال : « وهو عبد أسود فأخيرهم بأنالسلطان مستعد 
لحربهم > وكانوا عازمين على التوئق من هذا الجاسوس فافلت منهم فعلمواان 
اظهاره للتنصر كان مكيدة > ثم أخذوا فى الاستعداد واشتروا من عند قاقد 
آزمور آلفى سيف هكذا زعم » قال : « وفى اليوم الرابع من مازس منة أئف 
وخمسمائة واثنتين وستبن مسحة وصات جموع المسلمين الى حوز الحديدة» 
وهذا التاريخ موافق للتاريخ العربى الذى قدمناهء قال: «فكانت خيل المسلمين 
2 نا واارطة لكا أ كان لبي حكن مدر انس رورق 
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باللندروشس وكاتوا حم رك لي عدو منامعا اعقارام 
كيرة » وعشرة صغيرة > وفيها واحد أعنلم من التجميع أيسمى | ميمونا » وكان 
معهم | الكبر الانض ورايات أخر ملونة » وتقدموا الى الحدبدة 
فحاصروها حصارا شديدا وحاربوها حربا هائلة » وصف هذا المؤرخ ذلك 
اا ا ف سكن 
المسلمون من التصارى على ما ينبغى وأرسل الترك عليبهم أنواع الحراقنات > 
وملكوا المتارزات لخم انيت حول السور بعد أن هلكت عليها نفوس من 
الفريقين > ثم صنع النصارى للمسلمين عندها مينا البادود مرتين » ففى 
الاول كانت المينا تسعة براميل نفط متهن سبعة فأهلكت خلقا من المسلمين 
والنصارى وفى الثانية كانت ته عقر اماد أملم السور فنفطت بالمسلمين 
وأتلفت منهم عددا فعضهم طار فى الهواء وبعضطهم ارتطم تحت التراب ٠‏ 
وكان رماة المسلمين ينالون منهم نبلا عظيما واعترف النصارى لهم 
ا ا را ري لز السو امسوم 
رصاصة فى أخير موضع من بدنه من الرأس أو الصدر . » 
قاللويز الؤرخ: «ولقد قدم فى بعضالايام من أشبونة كبيرمن كبراءجندهم 
فقال لهم : أرونى كيف تتالكم لهؤلاه المسلمين وكيف مصاقتكم لهم > قال : 
اسن 
ديافه كان ساسها كن بسر > وكان ذلك يتقان انزوله امن البحر قبلا أن 
يذهب الى منزله » فعوضه منه المسلمون القر » قال : ه قما كان النصارى بعدها 
ار أن ناذا عل السور الا فى النادر » ولما طال علبهم الحصار ندب 
كاء لمعه مور لو 1 وخر سر اده عر رعستلة للحن لمكم 
لي ل ا 
أو مقيم وما مدة الاقامة » قال : « فخرجوا فى فلك لهم ليلا وساروا حتى بلغوا 
د يك مرو ارلا لاي ل وكاو اوري ااا ترا التي لا سي 
الفحر تقدموا الى البر وأرسوا فلكهم الى جانب بعض الاححار هنالك بحيث 
يخفى عل المارين بالساحل شي كمنوا هنالك فلما كان وقت الاسفار اذا يرجل 
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ا ل 000 
النصارى قد أحدقوا به وأخذوا بلجام فرسه » وجعل بعضهم فم مكحلته فى 
ل اا 
ارام اللي را و1 ل ار لاما رن لد 
برصاصة فقتله » ثم أسرعوا الى الجديدة فد خلوها واجتمع النصارى على المسلم 
وهو كالمهوت يتم لم سالوه عن حبرا الجيشش الحاصر لهم فالشرهم باهم 
يناجزونهم بعد هذا مرة أخرى أو مرتين ذان لم يظفروا بهم ارتحلوا عنهم فكان 
كذالك» : فال : «وكان ارتحال المسلمين من الحديدة فى سابع مايه العحمى من 
السنة المذكورة فعمل النصارى لذلك عبدا وأحدثوا فى كنائسهم صلوات لم 
تكن قبل وذلك باشارة باباهم صاحب رومة » . 

ومما حكاه هذا الرتقالى هيما كان ,بحرى بين أهل آزمور وبينهم من 
الحرب > وذلك عدم الصاو د ل 1 
ال لكل للا سس ارين اا ان لني لمعن لطاع لك ته 
لاسي الللودى )لات اروف الى دي الع كا ريا ري مل 
اونما اانا وقد كلققد يه يل رد اعد را تسا لل ري ها 
في ,انشنه م وله باعدها وينا اران التى من الجملنهيا لقي 10 ون ليا : 
ات أن اك ا ل ل ل لك 
موتودة لهم فقالتاالها: « ان انتى ابه اروك » وده الرحل المذكور الىقائد 
امود ولم يسمه لوبق ل ان ا الك وى حا اقيم 
وصاحب رأيهم بان .بعين من جانه رجلا من شجعانهم لسارزه ان شاء > فاجابه 


(*) الذى فى الترحمة الافرنسية مولاى حدو واعل المترجم هنا رأى كلمتى مولاى , 
و<دو متصلتين خطا فظنهما كلمة و احدةمستقلة وتوهم ان المؤرخ اليرتةالى لم بحسن 
النطق بها وأن أصل الكلمة الحقيقى ميلودى والمذر له فى ذلك لان المروف التى فى 
تموع مولاى و حدو قرببة من لفظة ميلودى مع انهما كلمتان .# تقلتان القبقة احداهما 
مولاى والثانية حدوه. 
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القائد الى مراده » وذهب الرسول بالكتاب حتى وقف على نحو غلوة من المدينة» 
وهذا الموضع هو الذى كانت تقف فيه رسل آزمور اذا قدمت لغرض > فخرج 
اليه البريد من عند صاحب الجدديدة وحاز الكتاب ورجع به الى صاحه > فلما 
قرأه أحضر جماعة من وجوه جنده وعرض عليهم ما فيه فقام رجل منهم وقال: 
«أنا صاحيه» 2 ار 2 وفال 7 كان 1ن لك عله كامل 
القامة ممتلىء الاعضاء أسمر اللون كثير شعر. الندن أسود اللحية وكان برأسه 
جرح لم يندمل من وقعة كانت ببنهم وبين أهل آزمور قبل ذلك فكتب صاحب 
الجديدة الى قائد آزمور انا قد أجبناك الى ما دعوت »> وقد أعجبنا ذلك »وها 
نحن قد عبنا لصاحك قرنه فلتعينوا لنا اليوم والساعة التى تكون فيها الملافاة » 
فاتفقا على يوم معلوم »> وفى ذلك اليوم سار قائد آزمور فى أصحابه. ووجوه 
أهل بلده ومعهم الرجل المذكور الى الحديدة » فانتهوا الى الموضع الذى رك 
العادة أن ريقف فيه المسلمون » وخرج قائد النصارى فى جماعته » وشرطوا 
للسارزة وكيفتها شروط منها : أن تبعد.كل جماعة من صاحبها بخمسين 
خطوة ولا يلتقى الا المنارزان وحدهما بمرأى من الفريقين » ومنها أن مساحبة 
الموضع الذى يكون فيه مجالهما خمسون شبرا وسطا من الفريقين » وان من 
خرج عن هذا المحل منهما ولو فيد شبر كان زقا للااخر » وأعطوا خطوطهم 
بذلك . ولما حان وقت البراز خرج عدلان من جانب المسلمين حتى انتهيا الى 
النصرانى ففتشاه لبنظرا ماعلبه من السلاح وما معه » لان من جملة الشروط أن 
لا يتنارزا الا بالسبيف والرمح فقط فلم يجدا مع النصرانى سواهما » فال لويز : 
« وكان صاححهم المذكور بحسن الغرب بكلتايديه فشرط عله العدلان أن لا 
يقاتل الا باليمين فرضى » ثم خرج شاهدان من جانب النصارى حتى انتهيا الى 
المسلم ففتشاه فلم ريجدا عنده سوى السيف والرمح أيضا غير آنه قد علق على 
ذراعه تمائم كثيرة مخروزة فى الجلد فقال له الشاهدان : « لابد أن تنزع هذه 
التمائم لان صاحبنا لبس عنده شىء من هذ! > وأيضا فيمكن أن تقيك هذه التمائم 
بعض الوقاية » ثقال لهم: «لاأنزعها لان مثل هذا لا يتقى به فىالحرب» ولابغنى 
فى الظاهر من السيف والرمح شيا وانما فيها أسماء الله ولا يحسن بى أن 
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أطرحها فى هذه الحالة التى أنا مشرف فبها على الموت فيكون ذلك سوء أدب منى 
مع اسم الله تعالى وربما يكون سسا فى خذلانى » قر جع النصرانمان الى قائدهما 
وأخراه بالقضة فقال: «لابد من نزعهاء فعادا البه» وزعم لويز أن المسلمين وافقوا 
على نزعها وقال له العدلان : « ان الحق مع النصارى لانا كشفنا صاحبهم .كشا 
تامأ » وراوده القائد أيضا » فاصر على الامتناع معتذرا يما سالف » ولما لم ,يحصلوا 
على طائل رجع المسلمون الى بلدهم ولم يكن براز » قال لويز : « وعد النصارى 
ذلك غلءا وجعلوا يصحون ويخ رجون الارود » قال : « وكان سور الحديدة 
مكسوا بالنساء والصمان واغتاظ مائد آزمور فسحن المسلم المذكور لكونه جر 
هذه المذلة على المسلمين » . 

فلت : من تأمل وأنصف علم أن الفشل انما هو من جانب النصارى لان 
تلك النمائم من حيث الظاهر لا تغنى شيئا » وكون بر كتها تقيه من ضربات السيف 
وطعنات الرمح فهذا لا يعتقده النصارى » بل ولا يسلمونه » فلم ببق الا الفشسل 
والتعلل بما لا اعبار به عند العقلاء . ثم قال لويز : « وقد كانت ببن المسلمين 
والنصارى, بعد ذلك وقائع فأبلى فيها ذلك المسلم اللاء امسن وعرف محله من 
الشحاعة» اه » « والحق ما شهدت به الاعداء » وانما أثبت هذه الحكاية 
بطولها لغرابتها » ولما اشتملت عليه من خلال الفتوة ومنازع النخوة الايمانة 
فنسأله سبحانه وتعالى أن يعلى مناد الدين ويكبت كيد الجاحدين والمعتدين 
ا 

وفى سنة سبعين وتسعمائة ولى السلطان الغالب بالله الفقيه أبا مالك عد 
الواحد بن أحمد الحمبدى فضاء فاس فطالت مدته . 
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وفادل السلطان الغالب بالله على الشيخ أي العياس احمد بن موسى 
السملالى رضى عنه الله 





حكى صاحب «الممتع» : « أن السلطان أبا محمد عد الله الغالب بالله قال 
للاستاذ أبى عبد الله الترغى(*): «انىأجد فى نفسى ارادة وطلبا للشيخ فامش 
فاطلب لى شبخا» فذهب يطوف على مشايخ المغرب > وكانوا اذ ذاكمتواهرين» 
حتى أنى على الشيخ أبى العناس أجمد بن موسى الجزولى ء ثم السملال » 
فوجده شخا جليلا سنها متواضعا زاهدا نلاهر الورع » حسن الاخلاق > باهر 
الترامات » واضح الطريقة» جامعا لمحاسن الخلال والاوصاف» فرجع اليه وجعل 
يصف له كل من رأى من المشايخ بها ظهر اله فيه » حتى أأتى على الشبخ المذكون 
فقال : « وهو ولى > ثم ولى » ثم ولى » ثم ولى » سبعا فقال له :كاك ذلنى 
عليه» وانه مطلوبى» وأنه المقدم على غيره» فقال له : «لا أدلك عليه ولا عندى 
ما أعرف به 'تقديمه» غير أن هذا الذى ظه رلى» فازمع السلطان الغالب باللهالر حلة 
اليه » فلما بلغ الشيخ المذكور مجىء السلطان اليه خرج يتلقاء » وقد هبأ له التزل 
وما بصلحه» وأعد له مايناسهمن الاطعمة الرفعة النفيسة» وقدماليهاللمر الحيد 
والبن الحليب > ولما خرج للقائه أتاه بعطهم بفرس > وكان من عادته أن لا 
يركب »> واذا آتاه أحد بم ركوب لا برده عليه » بل يستصحه معه ويعلفه له 
حتى يرجم » ففعل ذلك . ولقى السلطان ورجع به معه وأنزله عه فشك 
فى ضافته ثلائة أيام » ثم طلب منه أن يتخذه وسسلة الى الله تعالى » وسأله مع 
ذلك تمهد الملك » واعتذر اليه بانه لا يمكنه العيش بدونه » ولا يأمن على نفسه 
ولا نؤويه أرض اذاهو تل عنه» فقال الشبخ: « يا عرب» يا بربر »يا سهل /» 
با جبل » أطعوا السلطان مولاى عد الله » ولا تختلفو! عليه » . ثم بعد الثلاث 
انصرف السلطان الى محله » فقى مدة وهو مسكن ممهد الملك فى عافية . 





(*) الترغى بالتاء المثناك ثم الراء والغين نسبة الى ترغة مرسى قديمة على نو اربعين 
كيلومترا من نطوان. انظر تر جمته فى « الممتع » صفحة 1.١‏ 
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ثم أتى. الترك الى بوغاز طنجة وسستة فخافهم وتشوش منهم كثيرا » ولم 
يهنأ له عيش » فجعلت حاشيته يهونون عليه أمرهم ٠.‏ فقال : « دعونى منكم حتى 
ا ا اله » ثم ابرد بريدا الى الفسخ . فلما انتهى اله سمعه بقول : 
« ياترك ارجعوا الى بلادكم > ويامولاى عند الله هناك الله فى بلادك بالعاففة » 
فتقدم الرسول وسلم على الشبخ » وبلغه سلام السلطان » ثم انقلب من فوره 
بعد ما ورخ وقت سماع مقالته . فلما بلغ الى السلطان أخبره بما كان من الشبخح 
من تلك المقالة وما كان منه من التاريخ وأقاموا يتنظرون ما يكون فاذا الخر 
قد ورد على السلطان بان التراك قد ارتحلوا وانصرقوا الى بلادهم » واذا ارتتحالهم 
كان وقت مقالة الشسخ المذكورة . 

ثم ان الشبخ قدم مراكش فى بعض الايام زائرا من كان بها من أهل الله 

تعالى فرغب اليه السلطان الغالب بالله أن يدخل داره هو وأصحابه > ويصنع لهما 
ملعاما وشرط على نفسه أن لا يطعمهم الا الللال » ولا يطعمهم ما فنهدشهة » 
وحلف الشبخ على ذلك تأسعفه م وا حضر الطعام وضع الشيخ يده عليه ولم يصب 
منه » فلما خرج قبل له : « ما لك لا تنناول من طعام السلطان وقد حاف ان 
لا يطعمكم الا الحلال ؟ »فقال له : « من أكل طعام السلطان وهو حلال أظلم 
قلبه أربعين .يوما » ومن أكله وفيه شسهة ما ت قله أربعين سئة » اه . 

ومما ينخرط فى هذا السلك : أن السلطان المذكور كان له اعتقاد فى 
الشبخ أبى عمرو القسطلى » وكان يعظمه غاية » وكانت عنده مظظلة له من سعف 
النخل يتقى بها الحر تبركا بها » ولما توفى الشبخ أبو عمرو المذكور »> وذلك 
يوم الجمعة منتصف شوال سنة أربع وسبعين وتسعمائة » حضر السلطان 
المذكور جنازته وحثا التراب على قبره بده . 

ومن أخار السلطان المذكور 0 الشيخ 1 د عد الله بن حسين 
لمغادى كان ظهر بمراكش وكثرت الجموع عليه وقصده الناس من كل جهة 
فارسل اليه السلطان المذكور : « اما أن تخرج عنى أو أخرج عنك » فقال 
الشيخ ابن حسين : « بل أنا أخرج » وخرج من فوره الى تامصلوحت فكان 

من أمره ما كان , 
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فد اتقدم كك ف أخار الوطاسيين أن النصارى ينوا حجر باديس 
واستولواعل وهران سنة أربع عشرة وتسعمائة » واستمروا ا ل أن 
انتزعهما الترك من أأيديهم . ولا كانت دولة السلطان الغالب بالله وطمع الراك 
فى الاستبلاء على المغرب الاقصى أغرى إلسلطان المذكور النصارى بالاستيلاء 
على الثغور الهبطبة وسد آنقابها دونه . 

قال فى «النزهة» 5 0 بعضهم أن السلطان الغالل بالله لما رأى د 
ترك الجزائر وأساطلهم لاينقطع ترددها عن حجر ,اديس ومرسى طنجة » 
يعنى البوغاز » وتخوف منهم اتفق مع الطاغية أن يعطيه حجر باديس > ويخليها 
لهم من المسلمين »> فتنقطع بذلك مادة الترك عن المغرب» ولا يجدوا سبيلا اليه» 
الاموات وحرقوها » وأهانوا المسلمين كل الاهانة » ولما بلغ خبر نزولهم عللها 
لولده محمد > وكان خلفته على فاس خرج بحوثه لاغانة المسلمين» فلماكان 
بوادى اللبن بلغه استبلاؤهم علبها فرجع وتركها لهم » اه . 

كر الفرنى انه وجد هذه الاخار لع أوراق مجهولة والله تعالى 


٠. أعلم‎ 


8 


دالي) ‏ -1 021 وكنتك 
>> جه 

كان الفقبه أبو عبد الله محمد الاندلسى »نزيل مراكش » متظاهرا 
بالزهد والصلاح حتى استهوى عي من العامة فتبعوه © وكانت تصدر عه 
مقالات قبحة من الطعن على أثمة المذاهب رضى الله عنهم ينحو فيها منحى ابن 
حزم الظاهرى »> ويتفوه بمقالات شنيعة فى الدين » فأمر السلطان الغالب بالله 
بقتله : فاستغاث بالعامة من أتباعه واعصوصوا عليه » ووقعت قتنة عظمة 
بمراكش يسببه الى أن فقتل وعلب على باب داره برياض الزيتون من المدينة 
المذكورة . وكان ذلك أواسط ذى الحجة من سنة ثمانين وتسعمائة (*). 


ظهور بدعة الشر اقة من الطائفة اليوسفرة وما قيل فبعم 





قال فى «الدوحة» : « كان الشبخ أبو الععاس أحمد بن .بوسف الراشدى 
نزيل مليانة نظهر على يده الكرامات وأنواع الانفعلات فبعد صيته وكثرت 
أتباعه فغلوا فى محبته وأفرطوا فبها حتى نسبه بعضهم الى النبوة » قال : « وفشا 
ذلك الغلو على يد رجل ممن صحب أصحابه يقال له : ابن عبد الله فانه 
تزندق وذهب مذهب الاباضة. على ما حكى عنه» واعتقد هذا المذهب الخسس 
كثير من الغوغاء وأجلاف العرب وأهل الاهواء من الحواض » وتعرف هذه 
الطائفة ,البوسفية » قال : « ولم يكن اليوم بالمغرب من طوائف المتدعة سوى 
هذه الطائفة » وسمعت بعض الفضلاء يقول:انه قد ظهر ذلك فى حياة الشبخ 





(*) الصواب ان ذلك وقع سنة 4 انظر ««درة الحجال » فى ترحمة ابى عبد الله 
اذى ض ١١1‏ وفى لا الدوحة » ص :8١‏ وكان قتله بامر من السلطان همد المت و كل بن 
الغالب لا من الغالب كما عند المؤلف. 


اه 


أبى العباس المذكور فلما بلغه ذلك قال : « من قال عنا ما لم نقله يتليه الله بالعلة 
والقلة » والموت على غير ملة » . 

قال صاحب «الدوحة» : «ولقد أشار الفقهاء على السلطان الغالب بالله 
بالاعتناء بحسم مادة فساد هذه الطائفة فسحن جماعة منهم وَفَل اخر تكن > 
وهؤلاء المتدعة ليسوا من أحوال الشبخ فى شى» وانما فعلوا كفعل الروافض 
والشبعة فى أثمتهم » وانما أصحاب التبخ كأبى محمد الخباط » والشيمح 
التنظيى » وأبى الحسن على بن عبد الله دفين تافلالت وأنظارهم من أهل 
الفضل والدين > والا فلائمة المقتدى بهم كلهم يعظم الشيخ ويعترف له 
بالولاية والعلم والمعرفة » اه . 

وقال فى «المرآة» ما نصه : والشسيخ أبو العاس أحمد بن يوسم الراشدى 
الملنانى من كبار المشايخ أهل العلم والولاية وعموم البركات والهداية » وكان 
كثير التلقين » فقال له الشيخ أبو عبد الله الخروبى: «أهنت الحكمة فى تلقينك 
الاسماء للعامة حتى النساء » فقال له : « قد دعونا الخلق الى الله فأبوا فقنعنا 
منهم بان نشغل جارحة من جوارحهم بالذكر» فال الشيبخ الخروبى: «فوجدنه 
أوسع منى دائرة » . 

قال صاحب «المرآة» : « وانتسبت اليه الطائفة المعروفة بالشرافة بتشديد 
الراء وهو برىء من بدعتهم فما كان الا امام سنة وهدى مقتدى به فى العلم 
والدين قد نزهه الله وطهر جانسه > وقد أظهروا شيئا من ذلك فى حباته فتبرأ 

منهم » وقاتلهم وبلغ المجهود فى تشريدهم » قال: م وحدثنى شيخنا أبو عبدالله 
الليجى أن الخ أبا البقاء عبد الوارث البالصوتى لما ظهرت بدعة الشراقة 
وانتسابهم اليدوقع فى نفسه من ذلك شىء فقيل له: «ان الشيخ أبا محمد الخباطئن 
أضحابه » فقال : «أنا تائب الى الله »كفى فىطهارة جانبه أن يكون الخباط من 
أصحابهة وكانت وفاة الشيخ الملبانى سنة سبع وعشرين وتسعمائة لكن ما كان 
عنفوان تلك المدعة المدسومة عليه الا فى دولة السلطان الغالب بالله كما مر » 
والله. يضل من يشاء ويهدى من إشاء . 


0 


وما وقى الله تعالى من شرها 
يي 

كان بفضة مراكين جماعة من أسارى النصارى من لدن أيام أبى 
العباس الاعرج وأخيه أبى عبد الله الشيخ فرأوا الجم الغفير من أعيان 
المسليسن وأهل الدولة يحطرون كل جمعة للدلاة مع السلطان بجامع المنصور 
من القضبة المذكورة » فحدثتهم نفسهم الشبطانية بأن يصنعوا مكيدة يهلكون بها 
السلطان ومن معه » فحفروا فى <فية تحت الجامع المذكور حفرة ملا وها من 
الادود ووضعوا فيها فتيلا تسرى فيه النار على مهل كى ينقلب الجامع باهله 
وقت الصلاة .فنفطت المبنا وانهدت بها القبة الواسعة من الجامع المذكور » 
وانشق مناره شقاكسراولازالماثلابه الى الا نو كان ذ ل كمبلغ ضر رهم»و كفى الله 
المسلمين شر تلك المكدة ولم تكن لهم الحال على وفق ما أرادوا . وكان 
ذلك سنة احدى وثمانين وتسعماثة . 


*- 


وفالة السلطان أبى محمد عبد اله الغالب بايله رحمه اليه 





قال الشبخ أبو العاس ابن القاضى 1 شرح «درة السلوك» : «توفى 
السلطان أببو محمد عبد الله الغالب بالله .يوم الجمعة الثامن والعشرين من 
رمضان سنة احدى وثمانين وتسعمائة بسبب غم كان يعتريه » اه . وهذا الغم 
هو الداء المسمى عندالعامة بالضقة > أعاذنا الله منه » وذكر غيره أنه توفى فى 
شوال سسب تكلفه للصيام فعدت عليه العلة المذكورة . وشاع على ألسنة الناس 
أنه بات ,يصلى ليلة منبع وعشرين من رمغان فوافته ميتته وهو ساجد » وذلك 
كذب » ودفن رحمه الله عند ضريح أببه بقبور الاشراف وشره معروف . وهمما 
كحي بالنقش على رخامة ريه هذه اكات ١‏ 


ون 
أيا زائرى هب لى الدعاء ترحما فانى الى فل الدعاء قفقير 
وفد كان أمر المؤمنين وملكهم ال ع و ابر افوس 
فها أنا ذا هد صرت ملقى بحفرة ولم يغن عنى قائد ووزيبر 
تزودت حسنالظن بالله راحمى 2 وزادى بحسن الظن فيه كثير 
ومن كان مثلى عالما بحنانه 2 فهو بنيل العفو منه جدير 
وقد جاء ان الله قال تر مك١‏ الى اما ين العد 'ى لطر 
وحكى أن ابنه اباعبد الله العروف بالمسلوخ لما قرأ هذل الابيات عاقب 
ناظمها وقال له: «ان فى قولك : ملقى بحفرة دسسسة وتلويحا الى الحديث:«القبر: 


روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار» فهلا فلت لقع أو نحوه » * 
55 


بقَييَ اخبار السلطان الغالب بالله وسيرته 





5 ال 21 22 عد الله لالت الله 1 كاله رر: اخران 
الملك وتأن فى الامور » ولا ولى الخلافة ألان الجانب وخفض الجناح وسار 
بسيرة حسنة حتى صلحت الرعية وازدانت الدنما » وانتعش الناس حتى كان 
يقال: ثلاث عبناتهمعيون الزمان: الساطانالمولى عد!لله»والثسخ]بوجمدعبد 
الله بن حسين المغارى > والشيخ أبو السرور عاد السوسى . 

قال البفرنى : ورأيت من جملة سؤال كتب به !اققيه الصالح خطيب 
الجامع الاعظم بتارودانت أبو زيد عبد (الرحمن التلمسانى الى قاضى الجماعة 
أبى مهدى عبيسى بن عند الرحمن السكتانى يقول فه : « ولا شك أن مولاى 
عبد الله مجمع على عدالته وبعته » وقد أخبرنى الثقة من أصحاب الشيمم 
الجامع أبى العباس أحمد بن موسى السملالى أنه قال : « مولاى عند الله 
ياقوتة الاشراف هو صالح لا سلطان » وقد اشتهر بين الانام وعلى ألسنة الخاص 
والعام أن السلطان الغالب بالله كان عدلا صالحا ووقع فى الرسالة التى كتب بها 


5ه 


ابن أخبه السلطان أبو المعالى زيدان بن منصور الى الفقبه أبى زكرياء حبى 
ابن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم الحاحى ما ظاهره يخالف ذلك > ويؤذل 
بانه كان كفيره من الملوك » ونص المحتاج اليه من تلك الرسالة مخاطا للفقيه 
كرد شرك 8 لك ماين رن بلق إن راو فضي بن ريل الس ارال 
كادت تكون قطعية واشتهر أمره عند الخاص والعام حتى أطبق أهل المغرب 
على ولايته» وقد كان على عهد مولانا عبد الله برد الله ضرريحه > وكان المولى 
المذكور على ما كان عليه واشتهر عنه » وما برح الشيخ المذكور ,يدعو له 
ولدولتهباللقاء ويظهر حمه» وكان المولى المذكوريعزل ويولىويقتل» وكانشردمنه 
إلى زاوية المراط الاتدلسى وولد آصناك وأمثالهم كن الشبخ بقدم 
اللشفاعة فيشفع ولا يتعقب » ولا يبحث عما وراء ذلك باق على عهده ومودته . 
وكان المولى المذكور بعث لابن حسين سد داره فما فتحها حتى أمره » ولا 
استعظم أحد ذلك ولا أكثر فيه ولا جعله سببا لفتح الفتنة » وكان قواد المذكور 
مئل وزيره ابن شقراء » وعبد الكتريم بن الشيخ » وعبد الكريم بن مؤمن 
العلج » والهبطى » والزرهونى » وعبد الصادق بن ملوك > وغيرهم ممن لا 
يحضرنى ذكرهم لبعد عصرهم قد انغمسوا فى شرب الخمور واتخاذ القبان 
وسط الحرير وغير ذلك من آلات الفضة والذهب » وكان فى عصره أحمد بن 
موسى المذكور وابن حسين » والشرفى © وأبو عمرو القسطلى > وأبوحمد 
ابن ابراهسم التامنارتى»والشيظمىء» وغير هؤلاء من المشايخ وأهل الدينالذين 
لا بسع من يدعى هذه الطريقة التقدم عليهم ولا اكتساب الفضلة دو تهلمء 
فأحسنوا السيرة ولا تعرضوا للسلطنة » ولا سمع منهم ما يقدح فى ولاة الامر 
وؤقادة الاجناد ممن ذكر الذرين كان الملك يدور عليهم ويرجع البهم فى تدبيره» 
اه القدر المحتاج اليه من الرسالة المذكورة . 

قال اليفرنى : « ومثل هذا ما ذكر بعضهم : أن السلطان الغالب بالله أعطى 
ححر باديس للطاغية لتنقطع بذلك مادة الترك عنه » ومثله ما ذكر عنهايضا: 
أن قائده ابن نودة أخذ بعض أسوار الجديدة وعزم على فتحها من الغد فكنب 
اليه السلطان المذكور ينهاه عن ذلك »> ونظيره أيغًا قضته مع أهل غرناطة 


نت 


وأطال فيها هذا اللعض المنقول عنه بما استتكفت من ذكره هنا » قال : « وهذه 
أمور شنيعة ان صح أنه فعلها ولست أدخل فى عهدتها لانى انما رأيتها فى 
أوراق مجهولة المؤلف اشتملت على ذم هذه الدولة السعدية وظنى انها من 
وضع بعض أعداثهم لحطه من قدرهم واخراجه اياهم من النسب م 
ووصفه دولتهم بالدولة الخيثة > فلذا 'تجنبت منها كثيرا من الاخبار التى لانظن 
بأولئك السادة رحمهم الله » فقد قال الشيخ تاج الدين السبكى رحمه الله 
فى طبقاته : « ان المؤرخين على شفا جرف هار لانهم يتسلطون على أعراض؛ 
النان وربما وضعوا من الناس تعصبا أو جهلا أو اعتمادا على تقل من لا ,يوق 
به » قال : « فعلى المؤرخ أن يتقى الله تعالى » . اه الا أن الملوك لا يستغرب 
فى حقهم أن يهدموا أساس الشريعة لببنوأ منار رياستهم > ؤيستهونوا عظائم 
الامور لتطبعهم الرعبة ساعة » كيف لا وشراع أفثدتهم تلعب به دياح الشهوات 
فتلقى سفينة قلوبهم على ساحل بحر القنوط من رحمة الله تعالى > والله سامح 
الجمبع ويتجاوز عن كافة عصاة هذه الامة بمنه وفضله » . اه كلام البفرنى 
رحمة الله . 

ومن وزراء السلطان الغالب بالله : ابن أخنه الامير الاجل الاديب 
الاحفل أبو عبد الله محمد بن عبد القادر بن محمد الشيخ كان من أأبل 
الوزراء وألطفهم مسلكا وأخفهم روحا . وله عارضة فى النظم والنثر . 
ذكر الاديب أبو محمد عد الله بن محمد الفاسى فى كتابه: «الاعلام بمن 

مضى وغبر» من أهل القرن الحادى عشر» ما صورته: «قدم الوزير أبو عبد الله 
محمد بن عبد القادر السعدى من مراكش الى فاس »> ومعه الفقيه فاضى 
الجماعة أبو مالك عبد الواحد بن أحمد الحميدى » والفقنه الامام أببو العاس 
أحمد المنجور » فلما تندت لهم معالم فاس الديد » « وتلظى للشوق فى 
جو انحهم أوار «٠»‏ وأبرح ما يكون الشوق يوما . اذا دنت الديار من الدبار » 
وأنشد الوزير المذكور لنفسه ارتحالا : 

أخلائى هذا المستقى وربوعهه وهذى ناعير اللاد توح 
وذاك المصلى مطرح الشوق والاسى 2 وتلك منازل الديار تلوح 


5ه 
فقال القاضى الحميدى ارتحالا : 
وتلك القاب الخض شبه زبرجد> بهن غوان طرفهن جم وح 
يمسن كأملود من الروض بانع شذاهن من حول الديار يفوح 
فقال الفقيه أبو العاس المنجور ارتحالا أيضا : 
ويرفلن فى الحلات يختان فى الحلى2 وفيهن أنولع الجمال وففوح 
يبادرن ترقيع الكوى يمحاجير الاقال حب طال مله تزوح 
ولا بلغت الابسات الى الاستاذ أبى العساس أحمد الزمورى قال مذيلا : 
تأمل سنا المسناء حت فابها كن غدت تحت السحاب تلوح 
تحلت ربوع المستقى بجمالهيا وأنت الى تلك القاٍ تروح 
وبعضهم جعل الببتين الاولين للمولى الاديب أبى محمد عند الواحد بن 
أحمد الشريف السجلماسى » وكان كاتبا للوزير المذكور » ويجعل موضع 
أخلائى أمولاى » والستين بعدهما للوزير والله تعالى أعلم » والمستقى بصيغة اسم 
المفعول اسم بستان معروف ؛ 
ونظبرهذاماذكره الاديب المذكور فى اعلامه المذكور . قال : كان الوزير 
المذكور مع كاتبه المولى عبد الواحد الشريف فى بعض الاسفار » وأرسلت 
السماء بغيثها المدرار > فقال الوزير المذكور : 
لله أشكو غداة السفح اذ ركضت أيدى المطايا وحادى الرريح بحدونا 
فأجابه الكاتب المذكور : 
والفم فى الافق قد أرخى ذوائيه2 .أسهم الودق لا ينفك يرمنا 
فقال الوزير : 
حتى استوىالماء والا كامواستترت معالم الرشد لاخريت يهدنا 
فظلت الخيل فى الامواج سابحة سبح السلاحف نحو الدار يهوينا 
فقال الكاتب : 
والنفش في قلق لين مألفعا والثوق يحدو بنا والحال يقصينا 
فقال الوزير : 
كاننا لم نبت والوصل ثالثنا حتى غدا الطير فوق السرح يفشينا 


لاه 


وأخبار هذا الوزير ونوادره كثيرة » وهو الذى أخرج بنى راشد من 
اي نيه 
خمس وسيعين وتسعمائة . 

ومن وزراء السلطان الغالب بالله أيذا : القائد عبد الكريم بن مؤمن بن 
يحبى العلج الجنوى » وعبد الرحمن بن تودة » وقاسم الزرهونى > وأحمد 
الهطى . ومن ولاة مظالمه : أبو عمران موسى بن مخلوف الكنسوسى > وهو 
ران ل لله كان ف شارك" 

وذكر بعضهم : أن الشبخ الصالح أأبا العاس أحمد بن موسى السملالى 
كان فى بعض قدماته على السلطان الغالب بالله (*)قدانحشر الناس لزيارته 
بزاوبته » فوقف أبو عمران المذكور يذود الناس عنه ويقول : « رحمكم الله من 
زار خرج » فسمعه الشيخ فقال له : « لا تقل ذلك وفل : من جار خرج » ومن 
كناب السلطان المذكور : محمد بن عبد الرحمن السجلماسى . ومحمد بن 
2002000 رن شاك كن ١‏ االنفه واف الجاع أتر 
القاسم بن على الشاطبى > و بفاس أبو عد !لله العوفى > وأبو مالك عند الواحد 
الحمبدى رحمهم الله . 


الخبر عن دولة الس.لطان أبى عبد اله مد المتوكل على الله 
ابن السلطان عبد الله الغالب بالل رمه اله 





ما توفى السلطان الغالب بالله بحضرة مراكس كان ابنه محمد هذا بفاس » 
زكر ول عهد أنه فاجتمع أهل العقد والحل بمراكش » واستأنفوا له السعة» 





(*) الذى فى « الفوائد ان الموفود علده هوالسلطان جمد الشميخبتار ودانت والذىكان 
يدود الناس هو صاحب شرطته الامير ابو زكرياء ابن الغازى انظر ذلك فى النصيحة 


ره 


وكنوا بها اليه » فوصلت اليه وهو بفاس أوائل شوال سنة لحدى وثمانن 7 
وتسعمائة فبايعه أهل فاس وتم أمره . 

فال ابن القاضى : أمه : أم ولد > وكنيته : أأبو عبد الله » ولقبه المتوكل 
على الله ويعرف عند العامة : بالمسلوخ لانه سلخ جلده حت ]ا كم 
0 

وكان هما وفع فى أيامه أنه كانت بين المسلمين وبين نصارى طنحة 
وقعة بالرملة المسماة بأبى غاص من فحص طنجة قرب قنطرة عصماء » وذلك 
.يوم الار بعاء منتصف جمادى الاولى منة ائنتين وثمانين وتسعمائة » وفى هذه 
الوقعة اسشهد الفسخ أبو مهدى عسى بن الحسن المصاحى دفين الدعادع 
على وادى مضى من عمل القصر » فانه حمل بعد استشها ستشهاده الى الموضع المذكور 
فدفن بازاء قبر أببه فى الروضة التى هنالك . 

ولستمر أمر أبى عند الله المتوكل منتظما الى أواخر سنة ثلاث وثمانين 
وتسعمائة > فقدم عليه عمه عبد اللك بن الشبخ محش الترك فنثر سلكه وبيدد 
ملكه بعل ما تذكرم, ١‏ .ويقال : انه كان أضمر الفتك بعميه أحمد وعد المللك 
ففرا منه الى ناحة الترك على ها سياتى ٠‏ قالوا : وكان السلطان المذكور فقنها 
أدبامشاركا مجيدا قوى ى العارضة فى النظم والنثر » وكان مع ذلك متكبرا تياها 
غير هبال بأحد » ولا متوقفا فى الدماء عسوفا على الرعبة » ومن شعره قوله : 

فقم بنا نصطبح صهباء صافية فى وجهها عسجدفى وجهدتقط 
وانهض اليها على رغم العدا قلقا فان تأخير أوقات الصا غلط 
ومن شعره أيضًا قوله : 
ساروا سار فؤادى اثر ظعنهم وخلفوتى نحيل الجسم حيرانا 
لا افتر نغر الثرى من بعد بينهم ولا سقى هاطل وردا وريحانا 

وكان خلفته بمراكش : القائد ابن شقراء » واجبه : أحمد بن حمسو 
الذرعى © وكتابه : يوفش ببن سليمان الثامل.ى وعل :بن أبى بكر > وغي رهما > 
رحمهم الله تعالى . 


له 


الخبر عن دولة السلطان أبى مروان عبد الملك المعتصم بالله 
ابن مد الشيخ وأولية أمرلا ومآله 
دوع 

كان أبو مروان عند الملك , بن أبى عبد الله الشبخ السعدى > وأخوه أبو 
العساس أحمد المدعو بعد : بامنصور مقيمين سحلماسة سائر أيام أأببهما > فلما 
توفى وولى الامر بعده ابنه الغالب بالله فر عبد الملك وأحمد الى تلمسان خوفا على 
انهه مله > ناقاما عند سالحيها لحن إن لحن لدان مده 6 وليحق' بهاما أنخوهما 
عد المومن فصار ثالثة الاثافي» ثم انتقلوا بعد ذلك الى الجزائر » ومنها ركب عبد 
املك البحر الى القسطنطينية 0 اللناناق مان بن مواق 
الشبانى رحمه اللد فامده باللجند لحت ملك المغرب كنا مباى' + 

ولنذكر هنا كفية استبلاء العساكر العثمانية على تونس وانقراض أمر 
المفصيين منها ثم ترجع الىبقية أخارالسلطان أبىمروان المعتصمباللدلانها تنبنى 
على ذلك فنقول : اعلم أن أمر بنى أبى حفص أصحاب نونس كان قد مرج فى هذه 
المدة و تداعى الىالاختلال» وكان خي الدين باشا التركىالمقدمذ كر هفى أخخارتلمسان 
قد استولى على تونس فى حدود الاربعين وتسعمائة وغلب عليها صاحها الحسن 
ابن محمد الحفصى > ففر الحسن المذكور الى طاغية الاصنيول صاحب فشتالة 
فأعطاه العساكر واء عا الى توس 2 فول طشك النصارى سرج العبونفر ب حلق 
الوادى > وتقدموا الى تونس فملكوها » وانهزم خير الدين الى الجزائر > وشارك 
النصارى الحسن .بن محمد فى آمرة تونس » واستباحوا أهلها قتلا وأسرا ونهباء 
يقال : انهم قتلوا من أهل نونس الثلث > وأسروا الثلث > وأبقوا الثلث » وكل 
ثلث ستون ألفا هكذا عند صاحب « الخلاصة النقية » ال 
ببحلق الوادى ولسس هناك واد عذب وات هو جون دخل من البحر ل الجن 
000 الاو لكك حتف عاديا أقاموا الى 
بنئئه نحو ثلاث وأر بعين سنة » ببحيث عجز الترك عن هدمه لما ملكوه ه بعد . 

ثم مار على الحسن ابنه أحمد المدعو : حميدة . وملك الحضرة مدة وقاتل 
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نصارى جلق الوادى فامتنعوا عليه » ثم غزاه على باشا صاجب الجزائر واستولىعى 
تونس سنة سبع وسبعين وتسعمائة وطرد أحمد عنها » فذهب أحمد الى طاغية 
ستالة مستغيئا به شآن أبيه من قبله » هذا كله ونصارى الحلق لازالوا متمكنين 
منه أى تمكين »> فأمد الطاغية أحمد المذكور باسطول عظيم واشترط عليه أداء 
مال فالتزمه . 

ولما وصل الاسطول الى ظاهر تونس اطلع قائده السلطان أحمد على كتان 
من الطاغية مضمنه المشاركة فى الحكم » فأنكر الس ذلك وأنف منه » وذهب 
الى اصقلية فيقى ها الى أن هات وحمل إلى نوتس ٠‏ وكان هنالك اود محددا ب 
الحسن فرضى بالمقاسمة ودخل بالنصارى الى تونس فاستولى عليها وملك قصبتها 
وجالسه شريكه النصرانى بها» وانتهبت المدينة وأهين الدين وعم الخراب وتكدر 
المشرب وتفرق الجمع » وارئيطت يل العدا باجامع الاعظم والقنت مافبه من 
اتن الج اتوي امسن تبي لاني الى استررظه مسرن رن اليك 
فلم يوجد فه الا الرمل حماية من الله له » وحاشا أن تعدو الارض على جدد 
مثلهه وأرسل محمد بن الحسن الى الناس بالامان واستمالهم النصرانى بعدبكاذب 
الرفق > فأقاموا بدار مذلة وهوان . 

واتصل ذلك كله بالسلطان سليم بن سليمانالعثمانى فأعظمه » وجهز العمارة 
للحن امع الوذير. سنان بناشا يقال :كانت أربسمائة ودندسن ,قطلعة فدر برنا 
الوزير لكر ا لاس كي السلا ون م وبرت بين الاول سنة. احدى 
وثمانين شاك , واوساوا إلى لق اراد و ل ا ل كال 
ال ور ااا متي صر اي ري 
قبل ذلك .حتى فتن عزمهم > فلما قدماعليهم سنا ياشا قورت أنفوسهع واعصو سبوا 
عليه » وتقدموا الى الحصن الذى بحلق الوادى. فحاصروه حتسى اقتتحموة 
عر د الى الاولى من السنة المذكورة » أعنى .سنة احدى وثمانسين 
ونسعماثة ‏ واستلحموا من به وغنموا ما فنه» والتيجأ محمد بن الحنسن الحفصى 
وأنصاره من النصارى الى البستيون » وهو حصن آخر كانوا قد بنوه خارج باى 
نونس 6 حاص رهم اسنان/ باشا بيه تحتى امه عنوة ٠‏ وفلوا عرز ايها » وافتازا 
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أبديهم من المغانم » وطهر الله بهم البلاد » وكانت احدى الوقائع الحليلة القدر » 
الباقية الذكر » وظفر الوزير بمحمد بن الحسن فاحتمله معه الى السلطان سليم 
فاعتقله فى بيد قله د حصونه حتى هلاك » وانق رضت بمهلكه دولة شىئ ل 
حفص التى هى بقبة الموحدين . 

اذا علمت هذا » فاعلم ان استيلاء العساكر العثمانية على تونس كان قبل وفاة 
السلطان الغالب بالله : حخسة أشي © لان وؤفاته اكانت فى حرا رمضان انه 

للك رمن شهر فى آخر 
احدى وثمانين وتسعمائة اذم مر » ونتح تونس كان قش جمادى الاؤلى من 
اله المداكورة ؟ ووقع فى «النزهة» : أن فتح توس كان سنة اثنتين وثمانين 
وتسعمائة » وهو غير صواب » والله تعالى أعلم 1 
شه 


جىء السلطان أبى مروان عبد الملك بن الشيخ السعدى بعسكر الترك 
واستيلاؤلا على الخرب 





اعلم انه وقع فى «النزهة» وغيرها أن عبد الملك بن الشيخ د 
كانا فى ابتداء أمرهما بسجلماسة فلما توفى أبوهما وولى أخوهما الغالب بالله 
لجقا بتلمسان فاقاما بها مدة ثم انتتقلا الى الحزائر » فلما اتصل بهما خبر وفاة 
أخنهما الغالب وولاية ابنه محمد المتوكل من بعده ركب عبد الملك البحر الى 
القسطنطشية و تطارح على ملكها العثمانى فى أنيمده ببحشن لمملكالمغرب» فتثاقلعنه 
العثمانى الى أن بعث بالعمارة لفتح تونس فشهد عد الملك الفتتح > وعاد اليه 
بالنشارة فاسعفه » وهذا غير صواب من جهة أن فتح تونس كان متقدما على 
وفاة الغالب بالله كما مر » اللهم الا اذا كان عبد الملك وقد على العثمانى مستعديا 
على أخيه الغالب بالله » وفى أثناء ذلك توفى وولى ابنه المتوكل فيكون الكلام 
صحيحاء وأما ما فئ «النزهة» مما يقتضئ تأخر قتح تونس عن وفاة الغالب بالله 
فغير صواب كما مر . 

ولنذكر ما حكوه من ذلك فنقول : 1 بويع السلطان أبو عند الله محمد 
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المنوكل على الله كان عبد الملك بن الخ وأخوه أحمد المدعو بعد بالمنصور 
بالجزائر » فركا البحر الى القسطتطينية العظمى فاصدين السلطان سليم بن 
سليمان العثمانى رحمه الله » ومع عبد الملك أمه سحابة الرحمانية » وزعم 
بعضهم أن التى كانت معهما مسعودة الوزكبتية » وهى أم أحمد منهما » فانتهيا 
الى القسطنطنية وتعلقا بكبراء الدولة حتى أدخلوهما على السلطان سليم » 
ودخلت أمهما داره » وطلبوا منه أن يبعث معهم العساكر لتملك المفرب » 
ويقوموا فبه بدعوته > فتثاقل عنهم مدة الى أن كان الغزوالى توس فكتب 
السلطان سليم الىأهل الجزائر وأهل طرابلس أنيوجهوا قراصينهم لخصار تونس 
مع العمارة الموجهة من قله » فطلب عند الملك وأخوه أحمد من الدولاتى » 
وهو صاحب الحزائر » أن يجعل لهما رياسة قرصان منها يتوجهان فيه للجهاد 
معه > فأعطاهما غليوطة فيها ستة وثلائون رجلا فركاها ولحقا بعمارة السلطان 
سليم فى جملةمراكب الجزائر . هكذا وقع فى سياقة هذا الخبر » وهو يقتضى 
أنهما كانا يومئذ بالجزائر لا بالقسطنطينية > فلعلهما عادا الها من عند السلطان 
سليم الى أن سافرا فى جملة عسكر الجزائر والله تعالى أعلم > ولا فتحوا 
تونس واستأصلوا من بها من الكفار حسبما مر عين رئيس العمارة العثمانية ' 
مركبين يتوجهان بكتاب الفتح الى السلطان سليم » فطلب منه عبد الملك وأحمد 
أن يأذن لهما فى الذهاب معهما بالغليوطة ليأتا بأمهما التى تركاها هنالك » 
فلم يزالا بالرئيس المذكور حتى أسعفهما . فكان من قدر الله تعالى ان هاج 
البحر عليهم ذات ليلة ففرق مراكبهم » ولما أصبح عبد الملك وأحمد لم يجدا 
للمركبين أثرا فوافقهم السعد وساءدتهم الرريح فوصلوا الى القسطنطيئية قل 
لد اين بادك : 

واتصل خبرهما بالصدر الاعظم فأحضرهما وسألهما عن العمارة وما 
كان منها فأخبراه بفتح تونس > وقصا عليه الحديث من اللدء الى التمام » 
تأعلم السلطان سليما بهما فأدخلهما عليه وسألهما كذلك تأخرام » 
وسألهمماعن كتاب الفتح فقالا : ان امير العمارة قد بعافث به 
مع مركبين صحناهما الى أن فرق ببننا البحر ولم ندر ما كان منهما بعد ذلك». 
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ولا رأيا من السلطان سليم تنزلا واهتزازا لكلامهما طلبا منه فى بشارتهما 
أن ببعث معهم العساكر الى الغرب» وشفعء. ! فىانزال دك والدهما ودفنه تقبل 
شفاعتهما » ثم أمر بهما الى بعض المنازل فأنزلهما به وأكرمهما » وبعث اليهما 
بالام الى كانت هنالك وأرجا أمرهما الى قدوم الخير اللقين » وبعد ثلاث قدم 
المركان ومعهما كتاب الفتتح » وظهر صدق عبد الملك وأحمد > فحينئذ أقبل 
عليهما السلطان سليم وأعطاهما مالا وسلاحا وزادا وكتب لهما فرمانا للدولاتى 
صاحب الجزائر لببعث معهما خمسة آلاف من عسكر الترك تطأ معهما أرض 
المغرب الاقصى : 

ولما قدما على الدولانى بالفرمان وقرأه على أهل الديوان قالوا علا 
الرجال وعليهما المال » وهذه عادتنا مع السلطان» ولما لم يكن عندهما مال يومئذ 
تطارحا على الخزندار وعلى الاغا والوكيل وأهديا اليهم ورغبا منهم أن 
يسلفوهما ما ينفقانه فى وجهتهما تلك الى أن يبعثابه البهم من المغرب > فسهلوا 
لهما وقوموا العسكر بما يحتاج البه وفرضوا له المؤنة كل يوم ببومه الى أن يرجع» 
وأشهدوا عليهما بذلك فى دقتر فقلا وأعطوا خطوطهما به » ثم نهض عبد 
الملك وأخوه الى المغرب يجران عساكر الترك خلفهما » وكتب عبد الملك الى 
شيعته بالمغرب يعرفهم قدومه ويعدهم ويمنيهم إلى أن كان من أمره ما كان . 

وساق اللفرنى هذا الخبر وفبه بعض مخالفة لما تقدم قال : « لما تحت 
نونس كان عبد الملكأول من أرسل البشارة مع أصحابه الى السلطان العثمانى 
فلغت الرسالة أمه سحابة الرحمانية فاعطتها السلطان المذكور والتمست منه 
أن يعطها فى بشسارتها أمر أهل الجزائر بالذهاب معها الى المغرب » فأعطاها ذلك 
فجاء عند الملك مع أمه بكتاب السلطان إلى أهل الحزائر يأمرهم بالمسير معه 
لتملك ما كان سد آبائه فطالبه أهل الحزائر بالراتب > فقال لهم :أسلفونى 
وعلى القضاء فاتفق معهم أن يعطبهم عشرة آلاف لكل مرحلة » وكان عددجيشس 
الترك أربعة. آلاف » . 

وقال فى شرح «الدرة» : «ان عبد الملك طلب من رئيس الترك أن يعينه 
بحصة منهم توصله الى تخم بلاده ليدخلها اذ الجند كله جند أبيه لا يمكن 
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أن يقاتلوه م وا ري اه 
اح ا ا حتى انتهى الى الموضع المعروف بالر كن من 
ارس سدق لسار الس لس 
ولا التقى الجمعان تزع رئيس جند الاندلس سعيد الرغالى الى عبد الملك » 
وكان عبد الملك يكاتب حاشية المتوكل وبطانته ورؤوس أجناده ويعد طائ 
ويوعد عاصيهم » فلما سمع المتوكل بما فعله جند الاندلس فت ذلك فى عضده 
وفشلت ربحه وأيقن بالنكبة ظنا منه أن جنده كله سبفعل فعل الرغالى » فكان 
ذلك سبب جزعه وفراره مه من المعركة وسبب خراب ملكه واقامة ملك عمة» 
ويقال: ان بعض الحند لا سمع بان القائد جر مون وأولاد عمراننزعوا الىعبدالملك 
أبًا جاء الى المتوكل وقال له : « ان القائد ابن شقراء قد غدر وفر الى عد الملك » 
وكان ابن شقراء هذا من أكبر قواده وأصدقهم لديه » فارتاع المتوكل لذلك 
وانقلب منهزما » واتتهبت خزائنه » وأوقد فيها الثار » ونفط ما كان بها من 
النارود حتى رىء من رؤوس الحال . 

وما انهزم المتوكل بالركن عطف على فاس الجديد فاخذ منها ما يمز عليه 
ل 
القائد ابن شقراء بوادى النجاة على مقربة من فاس وأغلظ له فى القول ولامه 
على عدم التأنى والتثت > وكان أمر الله قدرا مقدورا . 


- 


استيلاء السلطان ابي مروان عبد الملك المعتصم بالله عل حضر#افاس 
وما يتبع ذلك 





لا انهزم المتوكل بالركن وأجفل الى مراكش تقدم عمه أبو مروان الى فامس 
فدخلها واستولى عليها يوم الاحد سابع ذى الححة سنة ثلاثوثمانين وتسعمائة 
من من باب الفتوح » وبعد أن دخلها وبايعه أهلها أقام بها أياما , طمحت نفسه 
الى انماع ابن أخبه الى مراكش » ولا عزم على النهوض البه طاله الترك بان 


و" 


بردهم الى بلادهم وأنيعطيهم المال الذى اتفق معهم عليه وهم يسمونه بلغتهم : 
النقشيشس فذل لكل واحد منهم أربعمائة أوضِة » واستسلف المال 
من تجار أهل فاس حتى يتسع حاله > فكان جملة ما أعطى الترك خمسمائة 
ألف وأعطاهم عشرة من الانفاض » منها !انفض الكير الذى له عشرة أفواه» 
وزادهم من تحف المغرب وطرفه ما سلى به نفوسهم > وركب لوداعهم بنفسه 
الى نهر سبو » 'نم رجع الى فاس . 

. وفى هذه المدة قبض على قاضها الفقيه أبى مالك عبد الواحد بن أحمد 
الحمندى لامر ثقمة عليه وأودعه السحن »> شبعث الفقه المذكوة اأولادة آل 
الشبخ الصالح أبى النعيم رضوان بن عبد الله الجنوى يطلب منه أن يشفع له عند 
السلطان المعتصم بالله » فكتب اليه الشيخ أبو النعم ,يحضه على الاستشفاع 
بالنبى صلى الله عليه وسلم والاستمساك بحبله لانه باب الله الاعظم فقبل القاضى 
اشارته » وتوجه الى ربه بكليته » فاتاه الفرج من حيئه » رحمالله الجمبع بمنه. 

- 


نعوض السلطان ابى مروان الى مرا كش و استيلاؤٌ؛ عليها 
وفرار ابن اخيه إلى الموس وما نشأ عن ذلك 





نم ان السلطان أبا مروان نهض من فاس فى جنده الذى أقامه وكان غرس 

يده وفيما انضاف اليه من جند ابن أخيه وتقدم إلى الملاد المراكشية قاصدا 
حربه وتشريده عنها » ولما سمع ابن أخبه بخروجه اليه وقصده اياه تهبالملاقاته 
وسار الىمنازلته فالتقى امعان بموضع يسمى خندق الرريحان على مقربةمن 
وادى شراط من أحواز سلا فكانت الهزيمة أيضًا على المتوكل » وفر برأس 
طمرة ولحام » وأجفل كعادانه اجفال التعام » وتبعه أحمد المنصور خلفة أخه 
أبى مروان يومئذ > فلما سمع المتوكل باشاعه بعد بلوغه الى مراكش فر عنها 
الى جبل درن وأسلم له مراكش فدخلها أحمد نائنا عن أخه » وأخذ له 
الببعة على: أهلها ثم لحق به السلطان أبو مروان فدخلها يوم الاثنين تاسع 
( الاضهعما اين 512) 
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عشسر ربع الثانى سنة أربع وثمانين وتسعمائة وأقام بها أياما » ثم خرج فى 
طلب ابن اخيه فعميت عليه انباؤه وسقط ببن سمع الارض وبصها > فعاد 


أبو مروان الى مراكش فقام بها الى أن كان من أمره ما نذكره . 


استخلاق السلطان| دىمر وان لاخيه ا بىالعباس احمدعلل فا سو اعمالها 
سذا لهك 

لا استقر السلطان أبو مروان بمراكس وانقطع خير المتوكل عله 
بالسوس تقدم اليه أخوه أحمد وسأله أن ستخلفه على فاس لكفيه أمرها » 
فأجابه الى ذلك وولاه عليها ظنا منه أن أمر المغرب قد صفا له » وان المتوكل لا 
بعود اليه » وكان الوزير أبو فارس عبد العزيز بن سعيد الوزكيتى حاضرا 
للطلبة والعطية » فانكر ذلك ولم يره صوابا » وقال : « لاينبغى لكما أن تقعدا 
حتى ,يحكم الله كما وبين ! بن أخكما » فغاظ ذلك أحمد وظن انه من سوم 
رأى عبد العزيز فيه وبغضه لجانبه » فأعرض عن مقالة الوزير اللذكور > 
وذهب الى فاس خليفة عليها » وبقى السلطان أبو مروان بمراكثن 

وفى هذه المدة كتب السلطان أبو مروان لاخمه أحمد برسالة يقول 
فيها : « سم الله الرحمن ن الرحيم » وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليما » من عبد الله المعتصم بالله » المجاهد فى سبيل الله 
أمير المؤمنين أبى مروان عبد الملك ابن أمير المؤمنين أبى عند الله محميد 
الشبخ الشريف الحسنى د الله وأعز نصره وأسعد زمائه المنارك وعصره 
0 من املائه أيده الله ونصره » الى أخمنا الاعز الاحظى بابا 
لا ار ا اا اك 
أحب أحدا بعد نفسى كمحتى لك » ورغبتى فى انتقال هذا الامر بعدى الك 
لا لغيرك » غير أنى أعتاد منك التراخى فى الامور حتى انك لا تبالى يعم 
الامرا ولا 2 > الى نأن اتطرق آل ما لذ حادفي الخراه © قن الامرر القتى 
تكاد لولا لطف الله تذهب بهذا الملك وتهد أركانه » ويلغ العدو معها مناه 


/ا” 


ومراده» من ذلك التراخى اهمالك أمر الجند الذى بالعرائش »> واغفالك له 
مع .ما يترادف عليك فى كل ساعة من تلقائه من استدعاء ما دعت الحاجة اليه 
سن المثونةوالارود والرصاص الذى لا يستقيم لهم أمر فى مقاومة العدو دون 
ذلك » وجعلت تقابل خطابهم بالاهمال وعدم المالاة » والا ن ساعة ,برد عليك] 
كتابنا هذا قل وضعه من يدك ابعث البهم مؤنة عشرة أيام سما نصل ان شاء 
الله فيقع التدبير فيما يحتاجون اليه زائدا على ذلك مع ما عندكم هنالك من البارود 
والرصاص من غير عطلة ولا تراخ بحيث لا نقل منك عذرا فى هذه المسألة 
النى لا تحتاج الى الاهمال » ولا بد ولا بد » فقد بلغنا أن صاحب النصارئ 
بقَرب آصيلا فى خمس عشرة مائة من النصارى » وتمنيت أن لوحر كنك الهمة 
للاقتحام عليه فى مكانه بجيش يكسوه أردية الصفار » ويرجع ساعة رؤيته الى 
عادته من الذل والفرار » فانتبه من الغفلة وافتتح عين الانتباه والبقظة » فان الساعة 
لا تقنضى الا الحزم » والتشمير عن ماعد الاجتهاد والعزم ء والسلام » اه . 
نيت 


ظهور ابى عبد اله المتوكل بالسوس وجيئه الى مرا كش 


واستيلارك عليها 





كان أبو عند الله المتوكل بعد فراره عن مراكش يجول فى جال 
السوس وتنقل فى قائلها وأحائها الى أن اجتمعت عليه طائفة من الصعاليك 
وتأشب عليدمايشسه انيكون ججيشا فاستهوتهم منه الاضاليل وفادهم فود الملك 
|الغليل وجاء بهم الى مر |اكثسن 1 فسمع بهالسلطان ابومر وان فخر ج للقائه فخالفه 
المتوكل وسلك طريقا غير طريقه» وفجا غير فجه » وقصد مراكش فدخلها" 
باتفاق أهلها ونصروه وكشوا له السعة الا أنه لم يتمكن من القصة» لا نالسلطان 





(*) سنة 84 وفى هذه السنة كانت فتنة أبى عبد الله الاندلسى ومقتله كما ذكرة 
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أ؛ مروانكان قد ترك بها أخته الست هريم فى نحو ثلائة آلاف من الرماة 
فتحصنول بها وبل الخبر أبا مروان باستيلاء التوكل على مراكش فرجع عوده 
على بدائه الى أن وافى الحضرة > فحاصره بها وكتب الى أخنه أحمد الخليفة 
على فاس أزيأتته بش منها > فأتاه به أحمد مسرعا . 

ولا انتهى الى مراكشس اجتمع بالود أ فارس الوزكتتى فقال له : 
« أوقفت على الرأى ؟ أول الفكرة آخر العمل ! » فبانت لاحمد نصبحته وزال 
ما كان يمختلج بصدره عليه . 

ولا جاء أحمد بيش فاس أسلم المتوكل شبعته من أعل مراكضش وفر 
الى السوس فقى أهل مراكش متمادين على الحصار الى أن اتفق السلطان 
أبو مروان مع أعبان جراوة فادخلوه من بعض الاسوار والاتقاب » وللا 
فر المتوكل الى السوس تبعه أحمد المنصور فكانت ببنهما هنالك حروب عظيمة 
(تاح الله فيها النصر للمنصور » منها : وقعة تينزرت التى أنشده فيها وزيره 
الكاتب أبو الحسن على بن منصور الشسيظمى الببتين اللذين قالهما فيه الكاتب, 
أبو عبد الله بن عسى وهما : 
هو الغيث والبحر الغطمطم فى الندى وليث اذا جد الطعان هصور 
يفوق السهام عزمه وانعائه إويمصر عنه فى الات سر 

فأجابه أحمد المنصور إستى أبى فراس الحمدانى وهما : 

ونحن أناس لا توسط عندنا لا الصدر دون العالمي نأو القر 

تهون علينا فى المعالى نفوسنا ومن خطب الحسناء لم يغله المهر 

ومنها الوفعة التى بعدها باساطين المنصور وهو فى نحو ثلائة آلاف » 
والمتوكل فى نحو متين الفا ومع ذلك هزمه المنصور 

قلت : كان أحمد المنصور هذا مجدودا » محظوظا مسعودا » بحيث أربت 
سعادته على شجاعته » وما كان أخوه عبد الملك يسرى :الا فى ضوء طلعته ويمن 
نقيبته » فلذا كان يقدمه فى الحزوب ويستكفى به فى نوازل الخطوب » ومن 
سعادته ما اتفق له فى ذهابه الى العثمانى بخر الفتتح وتقدمه قل الكتاب ,ثلاث 
حتى تسنى له من جانب السلطان المذكور ما كان سببا فى إستبلائهما على المغرب > 
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وستسمع فى أخبار دولته من أنباء سعاداته ما تقف به على حقيقة الحال أن شاء 
الله . وأما أمر المتوكل فانه بعد توالى الهزائم عليه فر الى جبل درن وتوغل فى 
قلنه انم فرمنه الى باديس فاقام بها مدة ثم ذهب الى سبتة نم دخل طنحة مستصر خا 
بعظم البرتقال »> والله تعالى لا .يهمل من حقوق عباده وزن الثقال . 





الغزوةة الكبرى بوادى المخارن من بلاد الهبط والسبب فيها 





كان من خر هذهالغزوة أن السلطانالمخلوع أبا عند الله محمد بنعبدالله 
السعدى لما دخل طنجة قصد طاغية البرتقال » واسمه سستبان » بكسر السين 
وفتح الباء والسين وسكون التاء القريبة من الطاء » وهو طاغيتهم الاعظم > 
وليس قائد الجش فقط على ماهو المحقق فى تواريخهم > وتطارح عليه وشكا 
اليه ما ناله من عمه أبى مروان المعتصم بالله وطلب منه الاعانة عليه كى يستر جع 
ملكه. وبنتزع منه حقه > فاشكاه الطاغية ولبى دعوته وصادف منه شرها الى 
تملك سواحل المغرب وأمصاره » فشرط عليه أن يكون للتصارى سائير 
السواحل وله هو ما وراء ذلك فقبل أبو عبد الله ذلك والتزمه » وللحين جمع 
الطاغية جموعه واستوعب كبراء جيشه ووجوه دولته وعزم على الخروج الى 
بلاد الاسلام . 
ومن المتواتر فى تواريخ الافرنج : ان كبار دولته حذروه عافة هذا 
الخروج ونهوه عن التغرير سغة البرتقال وتوريطها فى بلاد المغرب وقائله » 
فصم عن سماع قولهم ولج فى رأيه » وملك الطمع قلبه > وأبى الا الخروج 
فأسعفوه وخرج من طنجة فى جبش » قال ابن القاضى فى «الممتقى المقصور » : 
« عدده مائة ألف وخمسة وعشرون ألفا » » وقال أبو عد الله محمد العربى 
الفاسى فى مرآة «المحاسن» يقال ٠‏ ان مجموعهم كان ماة ألف وعثسرين ألفا 
وأقل ما قبل فى عددهم ثمانون ألف مقاتل . وكان مع محمد بن عبد الله نحو 
الثلائمائة من أصحابه > قال بعضهم : وكان عدد الانفاض التى ,بجر ونها مائتين» 
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وقصدوا هلاك المغرب وحصد المسلمين > وادارة رحى الهوان على الدين > 
فعظم ذلك على الناس وامتلاأت صدورهم رعبا وقلوبهم كربا » وبلغت القلوب 
الحناجر > واتقدت بها نيران الهواجر > وكان محمد بن عبد الله المذكور قد 
كتنب عند خروجه بجيش. البرتقال الى بلاد الاسلام رسالة بعث بها الى أعبان 
المغرب من علمائه وأشرافه وذوى رأيه بغمض علبهم بها فى نكث ببعته ونقضها» 
ومايعة عمه من غير موجب شرعى > وال لهم : ه ما استصرخت بالنصارى 
حتى عدمت النصرة من المسلمين » وقد قال العلماء : انه يجوز للانسان أن 
يستعين على من غصبه حقه بكل ما أمكنه » . وتهددهم ها وأبرق وأرعد . 
وقال : « فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ؤرسواه » وسمى التصارى : 
أعل العدوة واشيكف من تسميتهم نصارى »> تأجابه علماء الاسلام رضوان 
اللدعليهم عن رسالته ملك برمبالة دامغة ليش أباطيله وفاضحة: لر كيك تأوريله» 
وهذدّا نص جواب تلكالرسالة حرفا حرقا: «الحمد لله كما يبحب لحلاله» والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد خير أنسائه وارساله » والرضى عن آله وأصحابه » 
(لذين هجروا دين الكفر فما نصروه ولا استنصروا به » حتى أسس الله 
دين الاسلام بشروط صحتة وكماله . 

وبعد > فهذا جواب من كاقة الشرقاء والعلماء والصلحاء والاجناد من 
أهل المغرب وفقهم الله لمولانا محمد ابن مولانا عند الله العدى عن كتابه 
الذى استدعاهم فيه لحكم الكتاب والسنة » واستدل بحجحه الواهمة المنكة عن 
الصواب > قائلين له عن أول حجة صدر بها الخطاب » لو رجعت على نفسك 
اللوم والعتاب لعلمت أنك المحجوج والمصاب > فقولك : خلعنا ببعنك التلى 
التزمناها » وطوقناها أعناقنا وعقدناها » فلا والله ما كان ذلك منا عن هوى 
متبع » ولا على سبيل خارج عن طريق الشرع مبتدع» وانما ذلك منا على منهج 
الشرع وطريقه » وعلى سبيل الحق وتحقيقه » وسنشرح لك ذلك ونبينه » 
ونسطره لك بالادلة الشرعبة التى ترقبه وتزينه » نعم كنت سلطانا بما عقد لك 
والدك من الببعة » وترك لك من الاموال والعدد والحصون مما لم ,تهبأ مثلهلاحد 
من أسلافكم الكرام رضوان الله عليهم » فجاهدوا بما حصل لهم من ذلك فى 
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الله حق جهاده » حتى استخلصوا من أيدى الكفار رفاب عباد الله وحصون 
بلاده » وأسسوا لدين الله قواعد وأركانا » وملكوا من المغرب بلادا معتبرة 
وأوطانا » فلما وصل ذلك اليك ألقت اليك العباد أعنتها » وملكنك أزمتها » 
غير مبدلين ولا مغيرين » ولا باغين ولا منكرين » الى أن قام عليك عمك بحجته 
التى لا يمكنك جحدها » حسيما ئبت كما يحب عقدها » فخرجت مادرا له 
بدفعها » ولقيته بها وأانت واسطة عقدها » وحامل راية عهدها » وعمك فى فثة 
لا يخطر على بال عاقل أن يقابل جندا من تجنودك > أو يدافع ما تحت لواء من 
ألويتك وبنودك » فما هوالا أن جرى القتال» وحضص النزال» رجعت على عقبك 
هاربا هروب مطرود بقصاص »© وجنودك تناديك ولات حين مناص © فنركت 
عددك ومحلتك بكل ما فيها » وخلفتها لعدوك ينهبها ويسبيها » وهربت عن 
مدينة فاس المحروسة وسكانها ينادوناك : لمن تر كتنا والى من تكلنا ؟ فلم تلنفت 
اليهم وأسلمت بلادهم على ما فبها من خزائن الاموال والعدد الوافرة والرجال 
والاسوار المرتفعة المانعة » والمدينة المشهورة الجامعة » فأصبح أهلها واليد 
العادرية من المفسدين تريد أن تمتد الى الحريم والاولاد » والطارف والتلاد » 
ولادافع عن الضعفاء والمساكين الاالله تعالى الذى قال فى مثلهم: «ومن أصدقمن 
اللهقبلا »»« لايستطيعون حبلةولا يهتدون سببلاء»فما أمكنهم بعدهر و بكعنهم 
واسلامك لهم فوضى مهملين الا النظر فى أمرهم » واعمال الفكر فى التدبير على 
أنفسهم » فبينما هم على ذلك اذا بعمك بجنوده على باب مدينتهم فائما ببحجته » 
سالكا فى ذلك سبيل أببه رحمه الله ومححته » حسبما تقرر ذلك عندكم 
وظهر > ولم بخف عنكم منه عين ولا أثر » اذ كان مولانا محمد الجد الاكبر 
عهد لاولاده مولانا أحمد » ومولانا محمد الشسخ واخوانهم » لايتولى الخلافة 
منهم ولا من أولادهم الا الاكبر فالاكبر > فالتزموا ذلك الى أن كبر أولادهم 
فطلب جدك من عمك الوفاء بذلك فامتنع > فقاتله على ذلك حتى تم له الامر 
واتتظم » فعهد لوالدك الذى كان أكبر أولاده» فلم ينازعه أحد فى ذلك الى أن 
القّى والدك رحمه الله ذلك > وعهد اليك فلم ينازعكم أحد » نأبى الله الا 
الحق فاعطى ملكه لعمك الذى هو أك ركم بعد أببك:» فان سلمت هذا فأى 
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حجه تدلى بها وأى طريق تعتمد عليهل؟ وان أنكرت هذا فلا أثر لخلافة أبيك 
من قبلك ولا لجدك من قبله شوتها لعمكم مولانا أحمد » اذ لا حجة حشذ 
لجدك فى القيام على عمك » فخلافته صحيحة لببعة جدك له » فلم يق الا 
التغلب الذى :دلى به فى مسئلة عمك وفى قامه عليك »> فان كنت نريدان 
تسقط ححته بالتغلب عليك فحجنك أبين فى السقوط لعدم ثبوت الخلافة لمن 
عقدها لك » اذ المعدوم شرعا كالمعدوم حسا » قلم ببق بكم الا : « والملك 
بعد أبى لبلى لمن غلبا » فبلزمك على هذا أن تثبت ما عقده مولانا الجد رحمه 
الله »وعليه فالخلافة لعمك القائم عليك اذ هو أكبركم .فى هذا التاريخ . 

فان فلت : ان ما عقده الجد غير صحيح » قلنا : فقد ذكر الامام 
المأوردى رحمه الله ورضى عنه فى كناب الاحكام السلطانية له فى باب عقد 
الخلافة: أن عبد الملك بن مروان راتها فى الاكبر فالاكبر من بنيه فلم ينازعه أحد 
خزاف ١‏ 

فان فلت : فعل عبد الملك لبس ,بححة > قلنا : سكوت العلماء على ذلك 
وهم ماهم فى زمانه هو الححة» اذ لايمكن أن يسكتوا على باطل» واقرار أهل 
العصر الواحد على مسألة من المسائل واتفاقهم عليها يقوم مقام الاجماع الذى 
هو حجة الله فى أرضه» وكان أيضًا من محفوظات علماء فاس المحروسة ما 
خرجه مسلم رضى الله عنه فى صحيبحه فى كتاب الامارة ما .نصه: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند رأسه يقال 
هذه غدرة فلان بن فلان » ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمبر عامة» قال القاضى: 
أبو الفضل عياض رحمه الله فى كناب «اكمال المعلم على شرح فوائد مسلم » : 
«يعتى. لم ييحطهم ولم, ينصح لهم ولم يف بالعقد الذى تقلده من. أمرهم » وفى 
اباب نفسه عنه عليه الصلاة والسلام ما نصه : « مامن أمير استرعاه الله رعبة 
ثم لم ينصح لهم الا لم برح رائحة الجنة» وان ريحها لبوجد منمسيرةخمسمائة 
عام» ٠‏ وفى «الاكمال» نفسه قال القاضى : « والذى عليه الناس أن القوم اذا بقوا 
فوضى مهملين لا امام لهم فلهم أن ,تفقوا على امام يايعونه » ويستخلفونه 
عليهم ينصف بعضهم من بعض. ويقيم لهم الحدود » . فلما أسلمتهم وأضحوا 


رف 


بر امام وعمك يدلى يحجته التى ذكرنا لك مع ما حفظوه من كلام البى 
صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح » وأيسوا من رجوعك اليهم « 
ويقوا فوضى مهملبن لم يسعهم الا الرجوع الى ما عليه الناس رضوان الله عليهم 
فاتفقوا على أن سايعوا عمك لما ذكرنا لك من الححج التى لا يسعك جحدها الا 
على وجه المكابرة » فاطمأن الناس وسكنوا وانفتحت السبل وأقيمت الحدود 
وارتفعت اليد العادية . 

فان قلت :كان يحب على أهل فاس أن يقاتلوا على السعة التى التزموها 
لك قلنا : انما يلزمهم القتال أن لو أقمت بين أظهرهم فيكون فتالهم على وجه 
شرعى لان القتال على الحدود الشرعية انما يكون بعد نصب امام يصدر الناس 
عن رأيه ولا يمكنك أيضا جحدها ايه . نم وصلت لك لس ال لم 
تجى البها الاموال من اللوادى والامصار » وتشد اليها الرحال من سائر 
الاقطار > فلقيك أهلها بالترحاب والسرور »> وأنواع الفرح والحبور » فوجدت 
خزاثنها تتدرج ملثا من كل شىء» فأما أسوارها ورحابها فهى كما قبل : تربة 
الولى » ومدرج الحلى » وحضرة الملك الاولى > والبرج النيرالحلى > فحللتها 
وتمكنت من اموالها وخزائنها » ووافقك اهلها فما تكثوا ولا غدروا » ولا 
خرجوا علبك فى سلطانك ولا أنكروا » فطليت أيغًا قتال عمك وجندت جنودا 
لابجمعها ديوان حافظء ولا يعهدها لسان لافظ » فخرجت البه تحر أعنة الخيل 
وراءك كالسيول » والرماة قد ملاأت الهضاب والتلول » فما كان من حديثك 
الا أن وقع القنال وحضر الئنزال»>بادرت هاريا محكما للعادة»تار كا للرؤساءمن 
أجنادك والقادة » فحلت بهم الخطوب والرزايا » واختطفتهم أيدى المنايا » 
فتركت أيضًا محلتك بما فبها من حريمك وأموالك وعدتك »> ثم أسرعت هاربا 
الى مراكش فما صدك عنها أحد من أهلها » ولا قال لك أحد لست بعلها 
فعملوا على القتال معكوالتمنع باسوارها الحصينة » والحصار داخل المدينة » 
فلما كان اللبل غدرتهم وغادرت بناتك وأخولاتك وعماتك ونساءك » وخرجت 
عنهم من القصة وت ركتهم لا بواب عليهم ولا حارس > ولا راجل ولا فارس> 
فالها من مصبة ما أعظمها » ومن داهسة ما أعضلها . ولولا فضل الله ولطفه 


>, 


ووعده بتطهير أهل البيت لامتدت البهم أيدى السفلة من الفسقة فاى ححة 
تتقى لك بعد هذا؟ وأى كلام لك بين الرجال يا هذا ؟ نم جاءك عمك أيضًا بما 
سلف من الحجج فوجد أهلها فى لطف الله سبحانه وهم يحرسون أولادهم 
وديارهم من اليد العادية» وأنقذ هم الله به أيضا فايعوا عمك بما سلف من 
الحجج » واطمأنوا وسكنوا » ثم هربت للججل عند صاحبه (*) فصرتما فى 
نهب أموال الرعبة وسفك دمائهم » وأكثر ما صفا لك من ذلك أهل الذمية 
المصغرون بحكم القرآن » الداخلون تحت عهد سيد الثقلين فى الامن والامان 
فانت وهم فى استبلائك عليهم وظلمك اياهم كما قبل . 
ان هو مستولما على أحد الا على أضعف المجانين 
ولم تال بقول البى صلى الله عليه وسلم : ه أنا خصيم من ظلم ذميا ببوم 
القيامة »لم خربت العامر > وأفسدت ما شيدت الاسلاف للاسلام من ل ير 
فلما رأى أهل السوس الاقصى ذلك أُينوا انلك انما قصدت خرابالاسلام وأهله 
فكب عنك أهل الدين والعلم منهم وبقيت » كما قيل » : « فى خلف كجلد 
الاجرب » : 
فأن قلت" : أن اولك الخلف لم بايعوا عمك فتنقض بهم ما قررناه » 
فلنا : لم يطعن فى خلافة أمير المؤمنين أبى الحسن على بن أبى طالب رضى 
الله عنه من تخلف عنها من اهل الشام. » وفيهم من قد علمت من الناس > 
والاجماع على صحة ببعته: وسمى من تخلف عنها: باغيا لقول النبى صل الله 
عليه وسلم لعمار : «تقتلك الفئة الباغية» فقتله اصحاب معاوية رضى الله عنه » 
والحديث من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام > والقاعدة أن ما اجتمع عليه 
من يعتبر من أهل العصر الواحد هو المعول عليه > ولا يعد خلاف من خالفه خلاف 
وهذا كله بالنظر الى ما كان من حديئك قبل التحزب مع عدو الدين > والاخذ 
(*) المقصود به هو الشيخ ابو عبد ابه بن مد واسعدون الذى التجأ البه المتوكل 
بعد فرارك انظر «الدوحة» صفحة 84 « وطيقات الحضكى » فى حرق اليم »2 واللمتع» 
«والصفو#»وقد ذكرت ترجته فى هذا الأؤلف الاخير استطر ادافى ترجة تلميذه سندى امد 
المعروف بالشيخ و كانت وفاة ابن واسعدون هذا عام 481 بعد غزوة وادى المخازن بسنة. 
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الل م ا 
وأعطيتهم بلاد الاسلام »> قالله وبالرموله لهذه المصيية التى أحدثتها » وعلى 
لاسن تقلهااء. رلك ,الله على الك ولي ا بامرسان ا بالك أن القيت 
بنفسك البهم ورضت بجوارهم وموالاتهم كأنك ما طرق سمعك فول الله 
سبحانه : « يا أيها الذين آمنوا لا تتتخذوا اليهود والنصارى أولاء» بعضهم أولياء 
بعض »> ومن يتولهم منكم فانه منهم » .قال أبو حيان رحمه الله : أى لا 
تنصروهمولاتستنصروا بهم وفى كتاب التغاء من نواز لالامام البرزلى رحمهالله: 
أن أمير المسلمين .يوس فبن تاشفيناللمتونى رحمه الله استفتىعلماء زمانهرضى 
الله عنهم »وهم ماهم > فر استتصار ابن عباد الاندلسى بالكتابة الى الافرنج على 
أن يعينوه على المسلمين فأجابه جلهم رخى الله عنهم بردته وكفره » فتأمل هذا 
مع قضيتك تجدها أحروية مناسبة لقضة ابن عاد فى عقدها ابتداء » وانه متى 
طرأ الكفر وجب العزل » وناهيك بقول النبى صلى الله عليه وسلم : « عليكم 
بالسمع والطاعة » وبما أفتى العلماء رضوان الله عليهم بردة من استتصر 
بالتصارى على المسلمين فهو نص. جلى فى وجوب .ذلعك © وسقوط ينك » 
قلم ب و ا رن ع ,يشاقق الله ورسولهفان 
ال 2 

وأما قولك : فى النصارى فانك رجعت الى 11 القدوة واتتعطفت أن 
تسميهم بالنصارى > ففيه المقت الذى لا يخفى . وقولك : رجعت اليهم ين 
ع«مت النصرة من المسلمين ففيه محظوران يحضر عندهما ب الرب جل 
جلاله أحدهما: كونك اعتقدت أن المسلمين كلهم على خلال » وان الحقلم ببق 
من يقوم به الا النصارى والعباذ بالله والثانى : انك استعنت بالكفار على المسلمين. 
وفى الحديث: أن رجلا من المشركين ممن عرف بالتجدة 
والشجاعة جاء الى التبى صبى الله عليه وملم 
فوجده بحرة الوبرة « موضع على“ نحو اربعة اال من المدينة » فقال له : 
« باصحمد » جئت لانصرك » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : « انكنتتؤمن 
بالله ورسوله» فقال: « :لا أفعل » فقال له عليه الصلاة والسلام : ه انى لا 


كلا 


ايم سراق وما سمعته منقول العلماء رضى الله عنهم فى الاستعانة بهم 
انما هو على المشركين بان نجعلهم خدمة لا زبال الدواب لا مقائلة » فأاما 
الاستعانة بهم على علق ملحن فلا مسار الا عل نال من فلنة او التاة اواو 
قل قديما :«لسان العاقل من وراء قليه »وفى قو قولك: :.بحوز للانسانان يستءين 
على من غصبه حقه بكل ما أمكنه وجعلت قولك هذا قضية أنتتجت لك دليلا على 
جواز الاستعانة بالكفار على المسلمين » وفى ذلك مصادمة للقرآن والحديث 
وهو عبن الكفر أيضا والعباذ بالله 

وقولك : فان لم تفعلوا.فأذنوا بحرب: من الله ورسوله > اليه آنت مم الله 
ورسوله أو مع حزبه فتأمل ما قلت فنى الحديث : ٠‏ يتكلم أحدكم بالكلمة تهوى 
به فى النار سبعين خريفا 

ولا سمعت جنود الله وأنصاره وحماة دينه من العرب والعجم قولك 
ساقم ره الاسلامية والحمية الايمانبة » وتحدد لهم نور الايمان . 
وأشرق عليهم شعاع الايقان» فمن قائل .بشول: ٠‏ لا دين الا درين محمد صلى الله 
عليه وسلم» ومن قائل يقول: : «سترون ما أصنع عند اللقاء» » ومن قائل يقول : 
« وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المافقين » ومن قائل يقول : « انما قصد 
التشفى بالمسلمين اذ لو كان يطلب الصلاح لما صدرت منه هذه الاقمال 
القسحة » الى غير ذلك فجزاهم الله عن الاسلام خيرا ٠‏ ورضى عنهم وبارك 
يهم » فلله درهم من رجال وفرسان وأبطال وشجمان » فلو لم يكن منهم الا.ما 
غير فلوبهم على الدين لكان كافيا فى صحة ايمانهم وعظيم ايقانهم فقد فقد بلغ نور 
غضهم لله سبحانه ساق العرش والحب فى الله والبغض فى الله من قواعد 
الايمان . 

وقولك أيضا : متبرئا من حول الله وقوته » فان لم تفعلوا فالسف. فهو 
كلام هذيان يدل على حماقة قائله فقط ٠‏ أننا سبفك هذ! وأنت مع المسلمين 
فى أدبع وعشرين معركة لم تنبت لك فيها داية » ثم زال نبوه الآنبالكفار 
فهده أضحوكة تتأملها . 

وأما ما نسبته لامام دار الهجرة فكفاك عجزا ان لم تعين لنا نصاجلبا 


ا 


نعتمد عامه فيما تحتج به الا أنك كثرت به سواد القرطاس مغربا بذكرهلامعربا 

وما نسبته للحنفية من أكل الميتة عند الضرورة وتسويغ الغصة مخمر» 
فهو مما نص عليه المالكبة فى مختصراتهم التى ألفوها للصصيان » فعدولك عن 
ل ل ا 
النجم الثائب . 

وأما قولك : أنتم أهل بغى وعناد فلا نسلم لك ذلك الا لو أقمت بين 
أظهر نا وقاتلت معنا حتى ترى أنسلمك أم لا . فأما اذ هربت عنا وتركتنا فالححة 
عليك لا علنا » على انك فى كتابك تفسق الكل بذلك وتكفره » وقد قال العلماء 
رضى الله عنهم: «من يقول بتكفير العامة فهو أولى بالتكفير» وذلك معزوازعيم 
العلماء القاضى أ, ل لس ل 
لمضابا تلمسان وتوس وغيرهما من سائر البلدان » وكيف وقع لامرائهم 
المستنصرين بالكفار عل اللطدين » هل حصلوا على شىء مما قصدوه > أو 
اذو عا دما قاور كين أن كدر اللالماك سكتمي ره عه الدنيا والاخرة 
والعناذ بالله . 

وقد اقتخرت فى كتابك بجموع الروم وشامهم معك > وعولت على بلوغ , 
د لك هذا مع قول الله تعالى: « اليوم أكملت لكم لك 
وأتممت عللكم نعمتى ورضت لكم الاسلام ديناء «ويأبى اللدالا ان يتم نورءولو 
إكره الكافرون »وفى الحديث عنالنبى على الله عليه وسلم : «لن تغلب هذه 
الامة ولو اجتمع عليها من الكفار ما بين لابات الدنيا » وعنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : ا 
قال : «سألت ربى ثلاثا فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة > سألته الا يهلكهم بسنة 
عامة فأعطانيها » وسألته ألا يغلهم عدوهم الكافر فأعطانيها » وسألته 00 
بأسهم بينهم فمنعنيها » . والكل عليك واياك نعنى 

وما ذكرته عن عمك : فاعلم أنه لا بلغه خبرك واستنصارك بالكفار عقد 
ألويته المنصورة بالله فى وسط جامع المنصور بعد أن ختم عليها أهل الله من 
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حملة القرآن مائة ختمة» وصحيحالسخارى» وضحوا عند ذلكبالتهدل والتكببر» 
والصلاة والسلام على البشير النذير » والدعاء له وللاسلام بالنصر والتمكين» 
والفتح الشامخ المين > فلو سمعت ذلك لعلمت وتحققت أن أبواب السماء 
انفتحت لذلك > وقضى ما هنالك »> وبلغه .كنابك الذى كان هذا جوابا عنه وهو 
بوسط تامسنا معه من جنود الله وأنصاره وحماة دينه ما بيجعل الله فيه البركة» 
ولولا أن الشرع العزيز أمر بتعظم جنود الاسلام والماهاة بها » والاقتخار 
بكثرتها لما قررنا لكم أمرهاء اذ لا اعتماد له أيده الله عليها » وكذلك هم لا 
اعتماد لهم الا على حول الله وقوتهة ونصره وتأسده» والناس على دينالللك » 
وقد قاتلك وأنت فى وسط المسلمين فى بضع عشرة معركة لم تنصر لك فيها 
راية » فأى بحس وسْوْم حلا بديار الروم» فان جلتهم فالله لك ولهم بالمرصاد» 
ارجع الى الله يها المسكين » وتب اليه فانه يقيل التوبة عن عباده فى كل وقت 
وحين > ودع عنك كلام من لا ينهظك حاله > ولا يدلك على الله مقاله » 
وهذه نصحة ان فلتهاء وموعظة ان وفقت البهاء والله يهدى من يشاء الى 
صراط مستقيم » وهو نعم للولى ونعم النصير » وهو حسبنا ونعم الوكيل » 
والسلام » انتهت الرسالة . 

وكان خروج محمد بن عبد الله بجبش الرتقال وفصوله به من طنحة 
فى زبيع الثانى سنة ست وثمانين وتسعمائة » قال فى «المرآة» : « انهم لما 
خرجوا الى بلاد الاسلام ضربوا محلاتهم بالفحص » على أقل من مسيرة يوممن 
مديئة القصر > وكانت آصيلا قد تصيرت البهم قبل ذلك بأشهر © يعنى بعد 
فرارهم عنها أيام السلطان محمد الثبخ كما تقدم > فعاين أهل القصر الهلكة 
لقرب العدو منهم وقوته التى لا طاقة لهم بها » وفشا النفاق لاجل الساطان 
محمد بن عبد الله الذى معهم ولاجل بعد صريخ المسلمين » فان السلطان أبا 
مروان المعتصم بالله كان اذ ذاك بمراكش »> فاستبطأوا وصول الخير الله » 
ثم مجيئه بعد ذلك » فلم ببق لهم تدبير الا الفرار » والتحصن بالجبال وغيرها » 
فقال الشيخ أبو المحاسن يوسف الفاسى رحمه الله » وكان اذ ذاك بالقصر > 
لرجل من أصحابه: «نادفى الناس أن الزموا بلادكم ودوركم» فان عظيم النصارى 
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مسجون حيث هو > حتى يجىء السلطان من مراكش » وان النصارى غليمة 
اللمسلمين» ومن شاء فليعط خمسين اوقبة فى النصرانى» يشير الى مبلغ فيمة 
اانصرانى فى الغنمة »> فما انتقل النصارى من مكانهم ذلك اكثر من شهر 
حتى قدم السلطان أبو مروان وكان مريظا » اه . 

وقال فى «النزهة» : « ان إلنصارى لا برزوا من طنحة شنوا الغارة 
على السواحل » فأعلم أهلها السلطان أبا مروان > وكان بمراكش > وشكوا اليه 
كلب العدو عليهم» فكتب السلطان أبو مروان من مراكش الى الطاغية : « ان 
سطوتك قد ظهرت فى خروجك من أرضك »> وجوازك العدوة فان ثبت الى 
أن نقدم عليك فأنت نصرانى حقيقى شجاع . والا فأنت كلب ابن كلب » فلما 
بلغه الكتاب غضب » واستشار اصحابه هل نقيم حتى بلحق بنا من خلفنا 
من أصحابناه فقال له محمد بن عبد الله : « الرأى أن #قدم ونملك تطاوين 
والعرايش والقصر ونجمع ما بها من العدة ونتقوى بما فها من الذخائر » 
فأعجب ذلك الرأى أهل الديوان ولم يعجب الطاغية . وكتب السلطان ابو 
مروان لاخنه أبى العماس أحمد »> وكان نائبه على فاس وأعمالها » أن بخرج 
بجبوش فاس واحوازها ويتهناأ للقتالثم كتب البه ايضا فىشأن مئونة الحبش 
كتابا يقول فبه : « من عند الله المعتصم بالله المجاهد فى سبيل الله أمير 
المؤمين أ مروان عبد الملك بن امير المؤمنين أبى عبد الله محمد الشيخ 
ال ال ل ل ل 1 ال 2 كك 
أحمد .بن مولانا الوالد حرس الله كريم اخائه سلام كريم ورحمة الله 
وبركاته أما بعد فانا كتناه النكم من محاتنا السعيدة بتامسنا ولا زائد بحمد 
الله الا الخير والعافية والنعم الضافية » هذا وانه ساعة وصوله اليكم تخر جون 
من الخدام لعمالة مكناسة وقبيلة زمور وأولاد جلول من يفرض علبهم علف 
محلتنا المنصورة ومؤنتها ويأمرهم برفعه وابلاغه الى مدينة سلا م وقدر ذلك 
صحفة شعير » وعشرون مدا من القمح لكل نائية وصاع من سمن وكبش لكل 
أربع نوائب »> ووكد عليهم رعاك الله أن يعتنوا بذلك » وبايصاله الى المكان 
المذكور من غبر عطلة وهذا ما وجب به الاعلام البكم والله يرعاكم كه 


/ 


والسلام » اه . 

نم كتب السلطان أبو مروان للطاغية ثانبة » وذلك بعد ما وصل الى 
القصر : انى رحلت اليك ست عشسرة مرحلة أما ترحل الى واحدة » فرحل 
الطاغة هن موضع يشال له : تاهدارت > ونزل على وادى المخازن بمقربة من 
قصر كتامة » وكان ذلك من السلطان أبى مروان مكيدة » ثم ان الطاغية تقدم 
بحيوشه » وعبر جسر الوادى ونزل من هذه العدوة فامر السلطان بالقنطرة 
أن :تهدم » ووجه اليها كتببة من الخيل فهدموها » وكان الوادى لا مشرع له 
سوى القنطرة » ثم زحف السلطان أبو مروان الى العدو بجبوش المسلمين » 
وخيل الله المسومة » وانظاف اليه من المتطوعة كل من رغب فى الاجر وطمع 
فى الشهادة » وأقبل الناس سراعا من الا فاق »> وابتدروا حضور هذا المشهد 
الخليل»فكان ممن حضره من الاعبان التسخ أبو المحاسن يوسف الفاسى وغيره. 

فال فى «المرآة» : « كان الشسيخ أبو المحاسن فى ذلك اليوم فى أحد 
الحناحين » وأظنه المسرة » من عسكر المسلمين فى مقابلة النصارى دمرهم 
الله » فال : فوقع فى ذلك الجناح انكسار تزحزح به المسلمون عن مصافهم» 
وحملت علبهم النصارى دمرهم الله قثت الشبخ .وئنت من كان معه الى أن 
منح الله المسلمين النصر » وركبوا أكناف العدو يقتلون ويأسرون > والشبيخ 
لم يتزلزل > ولم يلتفت منذ توجه الى قتالهم حتى فتح الله عليهم » اه . 

ولما التقت الفثتان وزحف الناس بعضهم إلى بعض وحمى الوطيس 
واسود الجو بنقع الحباد ودخان المدافع وقامت الحر بعلى ساق توفى السلطان 
أبو مروان رحمه الله عند الصدمة الاولى » وكان مريضا يقادبه فى محفة 
فكان من قضاء الله السابق ولطفه السابغ أنه لم يطلع على وفاته أحد الا حاجبه 
مولاه رضوان العلج » فانه كتم موته » وصار ببختلف الى الاجناد وقول : 
«السلطان يأمر فلانا أن يذهب الى موضع كذا > وفلانا أن يلزم الراية > وفلانا 
يتقدم » وفلانا يتأخر » . 

وثال شارح «الزهرة» : للا توفى السلطان أبو مروان لم .يظهر الذى كان 
سائس المحفة موته » فصار يقدم دواب المحفة نحو العدو > وقول للحند : 
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« السلطان يأمركم بالتقدم البهم » . وعلم أيضًا بموته أخوه » وخليفته أبو العباس 
أحمد بن الشبخ. فكتمها » ولم .بزل الحال على ذلك »> والناش فى. المناضلة 
والمقاتلة ومعائقة القواض» والاصطلاءبنار الطعان » واحتساء كؤس الحمام الى 
أن هت على المسلمين ريح النضر > وساعدهم القدر » وأثمرت أغصان رماحهم 
زغر الظذر © إفوك امقر كون الادبان” ودارت علبهم دائرة البوار» وحكمت 
السيوف: فى رقاب الكفار ففروا. ولات حين فرار » وقتل. الطاغية سستئان عظيم 
الرتقال غريهًا فى اراق 4 ولص النصارى القنطرة فلم يجدوا .الا آثارها 
.فخشعت نفوسهم > وتهافتوا فى فى النهر تهافت الفراش على النار » فكان ذلك من 
اك الاساب فى استتصالهم > وأعظم الحبائل .فى اقتناصهم ولم ينج منهسم 
الا.عدد نززء وشرذمة قليلة + 

وقال فى «المنتقى المقصور » : « .كانت هذه الغزوة من الغزوات العظيمة 
الوقائع الشهيرة حضرها جم غفير من أهل الله تعالى حتى انها أشبه شىءبغزوة 
:.بدر . حداثنا شبخنا أبو راشد يعقوب البدرى عمن يق به أن الرجل من حاضرى 
ذلك المعترك كان ,ستيق الى النصرانى لينتهز فيه الفرصة فما يصله حتى يجده 
متا » اه . 

وبحث فى القتلى عن محمد بن عند الله اللممتصرخ بهم والقائد لهم 
الى. مصارعهم فوجد غريقا فى وادى المخازن » وذلك انه اا رأى الهزيمة فر 
نايا سس واخطر راك عبورا الكرا فتودطة فو ةدير زمته, وشيرق فلمقناتب» 
فاستخرجه الغواصون وسلخ وحشى جلده :تنا وطيف به فى مراكشن 
وغيرها. من البلاد . 

٠‏ وممن وجد.صريعا فى القتلى يومئذ اافقبه أبو عبد الله محمد بن عسكر 
الشربيفى الشفشاونى صاحب «٠‏ الدوحة » » فانه كان هرب مع المسلوخ > وكان 
من بطانته » فدخل معه بلاد العدو » فوجد بين جيف النصارى قتبلا » وتكام 
الناس فى أمره » حتى قبل : أنه وجد على شماله مستدير القلة. » وفيه يول 
الفقه العلامة أبو عبد الله محمد ابن الامام الشهير أبى محمد عبد الله الهبطى 
رحمه الله فى منظومته التئ نظم فبها أصحاب أببه معتذدا غن ابن عسكر 

( الاستقصا ا 00 
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اللذكور ومشيرا الى توهين ما قبل فبه : 

ومنهم الشيخ الذى لا ينكر محمد أخو الدهاء عسككلر 

وان يكن أتى بذنب ظاهر 2 فعرظه من الشكوك طاهفمر 

راخة فى الوم اذا شار ؛ وحشة الشيةا وششارة 

وكان إلتقاء الجمعين بوم الاثنين منسلخ جمادى الاولى سنة ست وثمانين 
ونسعمائة » ويوافقه من التاريخ المسبحى اليوم الرابع من أغشت سنة ثمان 
وا ا ل 1 

قال فى «المنتقى» و كان مقدار زمان القاتلة خمسا وأربعين درجة وقيل اثنتين 
وخمسين على ما حدثنى به بعض المقاتسين ٠‏ 

وفال فى «المرآة» : وحصل المسلمون على غنيمة لم يكن قط مثلها بالمغرب اذ 
لم يتقدم للنصارى خروج به على هذه الصورة الا أن الغنيمة لم تقسم > وانما انتهنها 
الناس كما اتفق لهم بحسب القوة والبخت الدنيوى . و كان الناس يتوقعون مغتها 
لاختلاط الاموال بالحرام فظهر ذلك من غلاء وغيره . وكنا نسمع أن البركة 
رفعت من الاموال من يومئذ . 

وقد حضرالشيخ ابوالمحاسن هذهالغزوة وابلىفيها بلاعحدناوتورععن 
الغنيمة فلم يتلبس منها بشىء وبلغت قيمة النصرانى ماذكره الشسخ » وكان سسب 
عدم ضط الغنيمة وفسمها على الوجه المشروع موت السلطان أبى مروان قبل 
هزيمة النصارى > وكان مريظا » فاشتغل أخوه أبو العاس أحمد بجمع الكلمة 
ولم .يهل يأمر الغندمة فتم له ما قصد . 

وقد ساق منويل فى تاريخه خر هذه الوقعة مساقا حسنا فقال : لما استولى 
عبد الملك السعدى المدعو عند أهل المغرب بمولاى ملوك على ملك المغرب » وطرد 
ابن أخه مولاى محمد المعروف بالاكحل يعنى : المسلوخ » ذهب أولا الى اصناننا» 
بوتطار حعلى طاغيةالاصئيول قبللب الثانى فى أنيعنه على استر جاع ملكه فامتنع 
ثم دخل اشبونة وتطارح على طاغية ال ر تقال سبستيان فاجابه» وذهب الى خالهطاغية 
الاضتيول سلس المذ كور آنفاوطلبمنه الاعانةعلى ماهو بضددهءفوعده بان بعطيهمن 
المراكب والعساكر ما يملك به العرائش » لانه كان يرى انها تعدل سائر مراسى 
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المغرب > ثم أهده؛ مسري ألفا من عسكر الاصنيول > وكان سستان قد ساق 
معه اثنى عشر افا من المرتغال وثلائة آلاف من الطلبان » ومثلها من الالمان » 
ومن متطوعة الاصينيول وغيرهم عددا كثيرا » وبعث اليه البابا صاحب رومة بأربعة 
آلاف تلخرى ؟ و بالف وخمسمائة من الخل واننى عشر مدفعا وجمع شان 
نحو ألف مركب وجاء الى قادس . 

ولما عزم على اقتحام بلاد المغرب تشفعت اليه جدته وأرباب دولته وشوخ 
دينه فى الرجوع فصم عنهم وكذلك خاله فيليب حذره عاقبة التوغل فى أرض 
المغرب.فصم على ذلك كله > وجاء الى قادس ومنها خرج الى طنجة ٠‏ 

وكان محمد بن عبد الله المسلوخ يننظره هنالك فاجتمع به وزحفو الى 
بلاد المغرب > وزحف اليهم السلطان عد الملك فى عساكر المسلمين وكانوا 
أربعين ألفا وزيادة » ومدافعهم أربعة وثلاثين مدفعا » وقواد الجيش : أبو على 
القورى » والحسين العلج الجنوى » ومحمد أبو طببة » وعلى بن موسى > وأخوه 
أحمد بن موسى» الذى كان عاملا على العرائش > فحاء فى جمعه الى السلطان عبد 
اللك وانضم اليه » ولما تقارب الجبشان جمع السلطان عبد الملك الناس وخطبهم ‏ 
5 استدعى ١!نصارى‏ الى القتال » ونصب لهم علامته » فاحجموا وكان قصدهم 
المطاولة » وقصد السلطان عند الملك المناجزة > وذلك لان محمد المسلوخ قد 
دس اليه من سمه . 

قال منويل : ولما أحس عبد الملك بذلك » وانه لا محالة هالك » بذل 
نفسه للقتال ليموت فى الجهاد » وكان المسلوخ يتربص كى يهلك عمه قبل 
اللقاء فتقع الفتنة فى عسكر المسلمين » لكن جيش النصارى لم تكن لهم مؤنة 
بطاولون بها فألجأهم ذلك الى المناجزة > ولا اتتشبت الحرب هلك عبد الملك 
للحين . 
قال منويل: وكانامرهذا الرجل عجا فىالحزم والشحاعة حتى أنه لا 
مات مات وهو واضع سبابته على فمه > كأنه. يشير الى جشه أن يسكتوا عن 
الخؤض فى وفاته حتى يتم أمرهم > ولا يغطربوا» وكذلك كان » فاهسيم 
كتموا موتهفاتتصروا وظفروا بالنصارى ظفرا لاكفاءله» فكانوايذ بحونهم مل الكباش 
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ودهشن النصارى وتكككت جموعهم > وتراكمت أمتعتهم وصناديقهم وخيلهم 
وسلاحهم بلا ترتتب > وزادهم دهشا أن بعض طواببرهم كان ينادى صاحب 
صفارته. وراءكم وراءكم قطعكم العدو» ووقدت النار فى بارود النصارى قتنفط>» 
وانهزموا الى وادى المخازن فتهاقت جلهم فيه فهلكوا والاقى أسره المسلمون . 

وزع أن شان هلك 22 و للك الوه أريحة أو / كن 00 
حدثاك وقال لاصحابه:« انترونى تر ونى أمامكم وان لم ترونىفاناى وسطالعدو 
أقاتل عنكم» قال : وأبدأ وأعاد فى ذلك اليوم الى أن خر تتلا » وبقى مذكورا 
عند البرتقال يسمرون بأخاره » وذكره شعراء الاوربا فى أشعارهم » ولا 
زالوا يذكرونه الى الاان . 

وخلفه فى ملكه الطاغية الريكى الل رتقالى فهو الذى ولى بعده وافتدى 
جنازته من المسلمين ونقلها الى سبتة فقت هنالك الى أن هلك الطاغية الريكى» 
وتولى على البرتقال طاغبة الاصتيول قيليب الثانى » فصار ملك الدولتين معا » 
وهو خال سبستيان أخو أمه فنقل جنازته من مستة الى أشبونة > ثم أرخ 
منويل الوفعة بالتاريخ العربى والعجمى موافقا لما مر فهذا ما ذكره فى هذه 
الوقعة . 

.قال فى «النزهة» : توفى السلطان أبو مروان عد الملك بن الخ فى 
زوال البوم المذكور » وبايع الناس أخاه أبا العاس أحمد المنصور بالله كما 
مسأتى إن اشاء الله .. 

قال فى «درة الحجال» : « ذانظر لحكمة الله الواحد القهار أهلك ثلائة 
هليؤك .يوم واحد » وهم : أبو مروان بن الشسخ »> وولد أخيه محمد بن عبد الله 
المسلوخ » والطاغية سبستيان > وأقام واحدا وهو أبو العاس المنصور » اه . 

قلت : وفى اهلاك الثلانة وإقامة الولحد اشارة واضحة لاهلاك دين 
التثليث ونصر دين التوحيد فى ذلك اليوم والله تعالى اعلم . 

ولما بلغت الهزيمة الى الطاغة الاعظم 6 عق القائم بالامر بعد سسستنان 
لان التحقيق انه كان الاعظم يومئذ للا مر » بعث الى المنصور بعد استقلاله 
بالملك وعوده الى فاس كما سبأتى يلتمس منه القداء قيمن بقى بده مسن 


دا/ 


الاسارى > تأجابةه الى ذلك وحصل له يسببه أموال طائلة . وذكر بعضهم أن 
الاسارى لا ذهبوا الى بلادهم قال الطاغية : « لم لم تأخذوا تطاوين والعراثش 
والقص قبل ان يصل ملكهم 6» فقالوا له:ه امتنع .من ذلك الامير الذى كان 
علينا » . فامر بهم فاحرفوا جميعا . 

مضحكة : قال فى « النزهة » : « ذكر بعضهم أن النصارى لما وقعت عليهم 
الكائنة المذكورة وفنى من فنى منهم ورأى أساففتهم قلة عددهم وخلاء بلادهم 
لكثرة من مات منهم أباحوا للعامة فاحشة الزنا ليكثر التناسل ويخلف ما هلك 
منهم ورأوا ذلك من نصرة دينهم وتقويم أود ملتهم أخزاهم الله » اه . 

وقد وففت على تاريخ لبعض مؤرخى الفرنج النجليزين من أهلجزيرة: 
مالطة فرأيته قد ألم بخر هذه الوقعة وصرح بانها كانت سيب هلاك البرتقال 
وتلاشى دولتهم وبطلان كرسى سلطنتهم حتى استضافهم اليه طاغية الاصشول 
بعد نحو سنتين وصيرهم من جملة رعبته » ومن فصول كلامه بعد أن ذكر 
أن أكثر البر تقال قتلوا فى ذلك الوم ما نصه : « وكانت يعنى الوقعة المذكورة 
وقعة هائلة ويوما مشؤما . وبالجملة فقد قتل فى ذلك اليوم سائر أشراف: 
البرتكيسيين ولم بتخلف منهم أحد فلما بطل كرسى سلطنتهم قام وقتئذ 
فبلييس الثانى ملك اصنانيا وتزوج ملكتهم وحكم على البلاد كلها » اه كلامه . 
الا أنه ذكر أن السب فى استغائة السلطان محمد بن عند الله بالبرتقال هو 
تغلب الاصبنيولبين على مملكته وانتزاعها من ,يده وهو كذب أو غلط » ولعله 
'نصحف عليه لفظ الاصطشوليين بالاصنيولبين »> اذ قد تقدم أن السلطان أبا 
مروان انما استولى على المغرب بحيش الترك المنفذ من قبل السلطان سايم 
العثماتى والله أعلم . 

وقد ألم بهذه الوقعة أيًا لويز مارية فى كتابه الموضوع فى أخبار 
الحديدة لكنه لم ييسطها على عادته فى السكوت عن مايكون من الظهور فى 
جانب المسلمين واشاعة ما يكون من ذلك فى جانب النصارى بل والزيادة فيه 
ومع ذلك فقد قال فى وصفها كلاما هذه ترجمته : « وقد كان مخوءا لنا فى 
مستقيل الاعصار العصر الذى لو وصفته كما وصفه غبرى من المؤرخين لقلت. 


له 


هو العصر النحس الالغ فى النحوسة إالذى اننهت فيه مدة الصولة والظقفر 
والنجاح »> وانقضت فنه أريام العناية من الم ر تقال وانطفاً مصباحهم بين الاجناس 
وزال رونقهم وذهت اللخوة والقوة منهم وخلفها الفشل وانقطع الرجاء 
واضمحل ابان الغنى والربح وذلك هو العصر الذى هاك فيه سستشنان فى 
القصر الكير من بلاد المغرب » اه. فهذا كلام هذا اللرتقالى قد تحفظت عليه 
وأديثت تر جمته كما هى لمعتبر به من ببققف عليه «والحق ما شهدت به الاعداء» 

ولا :نمت للسلطان أبى العباسن المنصور اليعة بوادى المخازن طاله 
الحش بأرزاقهم واستنحزوا اعطياتهم حسما جرت به عادة من قله معهم 
فطاله, هو بخمس الغنيمة لانهم جعلوها نهبى ولم تسموها على الوجه 
الشرعى كما سيق قصعب استخراجها منهم لعدم التعيين درك لفان 
على الغلول فسامحهم فبها وسامحوه فى عطالهم . 

ثم أمر المنصور بتوجبه كنب البشارات الى الا فاق بهذا الفتح المين 
فكتب الى صاحب القسطنطنة العظمى والى سائر ممالك الاسلام المجاورين 
للمغرب.يعرفهم بما أنعم الله به عه من اظهار الدين وهلاك عدة الصللب 
واستئصال شوكتهم ورد كبدهم كن نحر هم فوردت عليه الارسال من سائر 
الاقطار مهنثين له بما فتح الله على ,بده حسسما نذكره بعد ان شاء الله . 

م 





قال ابن القاضى : « كان سسب وفاة السلطان أبى مروان رحمه الله أنه 
سقى سما » وذلك أن قائد الترك الذرين كانوا معه » واسمه رمغان العلج » بعث 
الى بعض قواده الك يتلقاه بكعك مسموم هدية للسلطان المذكور وفت مروزهم 
عله » وفصد بذلك قتله » وذلك بعد أخذه به مدينة فاس لشت لهم الملك بها 
فلم يكمل الله مرادهم للا شهدوه من عظيم جيش المغرب فهذا كان سيب موته 
رحمه الله » اه . ولما توفى حمل الى مراكشس فقر بها » وكانت مدة خلافته 


/اى/ 


أربع سنين »ومن ححابه : القائد رضوان العلج . وكتابه : محمد بن عيسى » 
ومحمد بن عمنء الشتاواى > وقفضاته : فضاة ولداخه . 

وكان بتزيا برى الترك ويحرى مجراهم فى كثير من شوّنه. وكان يتهم 
بالمل الى الاحداث وربما كان يظهر ذلك »> وكان أخوه أبو العباس المنصور 
خليفته على فاس كما مر > وكانت له فيه محبة تامة » وكان يظهر أنه ولى 
عهده ويرشحه لذلك كثيرا حسيما أفصحت عنه رسائله التى كان يبعث 
الك 

ولنذكر ما كان فى هذه المدة من الاحداث : 

ففى سنة 'ثمان وعشرين وتسعمائة كان الوباء بالمغرب كما قدمنا . 

ا ل يت ل ليسي بر كن رمات 
منه الا"بار وتهدمت الدور وصار الناس يؤرخون بعام الاابان . 

وفى سنة احدى وستين وتنسعمائة توفى الشيخ أبو محمد عبد الله بن 

ساسى من أولاد أبى الساع ودفن بزاويته على ضفة وادى تانسيفت من أعمال 
مراكش » وقيره مزارة مشهورة وعليه بناء حفيل ٠‏ 

وفى سنة 'نلاث وستين وتسعمائة توفى الشسخ الامام أبو محمد عند الله 
ابن محمد الصنهاجى الطنحى المعروف بالهنطى > وكانت وفاته فى ذى القعدة 
من السنة المذاكورة » وكان رحمه الله من أهل الورع والدين والاتباع اله 
والامر بالمعروف والنهى عن المنكر » ومن فوائده ما حكاه عنه فى « الدوحة » 
قال : « سألت شبخنا الامام أبا محمد عبد الله الهطى عن الشيخ أبى محمد 
الغزوانى » وكان م نأصحابه > فقلت له : ياسبدى ما لسائر المشايخ من أصحاب 
الشبخ الغزوانى كأبى الححاج التليدى وأبى البقاء البالصوتى وأبى الحسن 
على بن عامان وغيرهم ,يصرحون بقبطانية الشيخ وينسبونك أنت إلى التقصيرفى 
حقه حيث لم تقل بما يقولونه ؟ » » تقال لى رضى الله عنه : «فدعلمت معنى 
الشهادة فى الشرع ما هى » > فقلت : « نعم » فقال لى : « كيف لى أن أشهد 
لاحد بمقام معين وأنا لم أسلكه ولم أتحققه ولم يكشف لى عنه فان فعلت فقد 
شهدت شهادة الزور فقلت له: «وأى شهادة تشهد فى الشيخ؟ » فقال لى : أشهد 
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أنه من العارفين بالله تعالى وانه كان يحب بالحال أكثر مما يحب بالمقال» انتهى 
فلت : وهذا شأن أهل الدين والورع المحتاطين لدينهم لا .يقدمون على أمر ولا 
يتفوهون به حتى يكونوا منه على بصيرة » وتجد كثيرا ممن عقله وراء .لسانه 
يتقولون على الله فى غسه وييخبطنون خبط العشواء وينسبون المقامات والاحوال 
لمن ليس منها فى قبيل ولا ديير نسأل الله تعالى .أن يلهمنا رشدنا بمنه . 

وفى سنة أربع وستبن وتسعمائة فى .يوم الاربعاء الثامن والعشر.ين من 
رمغان منها كسفت الشمس الكسوف الكلى العظيم . 

وفى سنة خمس وستين وتسعمائة كان بالمغرب وباء عظيم كسا سهله 
وجباله » وأفنى كماته وأبطاله واتصل أمره الى سنة ست وستين بعدها . 

وفى سنة احدى وسبعين وتسعمائة توفى الشيخ أبو العاس أحمد بن 
موسى الحزولى ثم السملالى الشهير ببلاد السوس أخذ عن الشيخ أبى فارس. 
عبد العزيز التباع» والشيخ أبى العباس أحمد بن .يوسف الراشدى ثم المليانى. 

وفى سنة ست وسبعين وتسعمائة ليلة عيد الاضحى منها توفى الشبيخ أبو 
زيد عبد الرحمن بن عباد الصنهاجى ثم الفرجى الدكلى المعروف بالمجذوب 
الولى المشهور دفين مكناسة الزيتون» كان مأوى سلفه بمدينة نيط قرب آزمور 
ثم رحل هو ووالده الى مكناسة فمات بها . 

وفى سنة سبع وسبعين وتسعمائة بعد حلاة الجمعة من أول يوم مسن 
المحرم .منها زلزلت الارض زازالا شديدا وفزع الناس لذلك» وفى هذه السنة 
فى الخادى والعشرين هن ريع الاول منها توقى الشيخ ابو محمد عبد الله 
ابن حسين من شرفاء بنى آمغار دفين تامصلوحت وقد تقدم ما جرى ببنه وبين 
السلطان الغالب بالله . 
' وفى. سئة مان وسبعين وسعمائة وذلك اواخر شوال منها الموافق, 
لاواسط مارس العجمى حدث بالمغرب جراد كثير ؟ وفى أيام السلطان الغال 
الله ظهر نجم لم يكن معهوداء ثم ظهرت فى أيام ابند محمد بن عبد الله أعلام 
حمر فى الجو ه نالناحية الشرقية تبعتها فى الارض أجناد الترك التى جاء بها 
السلطان أبنو مروان هن: الجزائر كما مر . وفى أيام السلطان أبى بزوان 


4 


المذكور ظهر الكوكب ذو الذنب:الكبير فى برج العقرب وطلع أياما م غاب 
و ظلهر ببعده كرك آخر ذو ذنب أصغر منه وعلى اثره اكات خروج ال رتغال 
من طنحة ووقعة وادى المخازن كما مر 5 وااله تعالى أعلم بغسه 


الخبر عن دولةالسلطان ابى العياس احمد المنصور باللّهالسعدى 
اللعروف بالذههى واوليته ونشاته 

1 

كانت ولادة السلطان أبى العاس أحمد المنصور بالله ابن السلمان 
أبى عبد الله الشيخ بفاس سنة مست وخمسين وتسعمائة » وأمه : الحرة 
مسعودة بنت الشيخ الاجل أبى العاس أحمد بن عبد الله الوزكيتى 
الرارد رات وكات من الصالحات الخبرات وستأتى بقبة أخارها . 

وذكر فى «المنتقى» قال : مرض المنصور فى صغره مرا شديدا حتى 
أبس منه »> فرأت أمه فى النوم شخصا يقول لها : أزيريه الشبخ أبا يمونة 
فانما اصابته عن قازارته اياه قعوفى>» وكان ابوه المهدى ينه على انه واسطة 
عقد اولاده . 

قال فى «مناهل الصفاء : حدثنى الشسخ المسن القائدابو محمد مؤّمن 
ان الغازى العمرى ان المنصور اقل يوما فى حاة أبسه» وهو صى والمجلس 
غاص بالاكابر» فاندقع إيخترق الصفوف » قال : فصاح بى المهدى اذ ذاك © وأنا 
أصغر القوم » نقال « يامؤمن > ارفعه فسينفعك أو ينفع عقبك » فابتدرت له 
وكان كذلك » فان. المنصور لما أفضت اليه الخلاقة كان القائد مؤمن بن الغازى 
عنده بالحظوة الرفيعة والمنزلة العالية . 

ونشأ للنصور رحمه الله فى عفاف وصيانة وتعاط للعلم ومثاقنة لاهله 
عليه » وكانت مخايل الخلافة لائحة عليه من لدن عقدت عليه التمائم الى أن م 
أمره . حدثنا الفقيه العالم سفير الخلفاء أأبو متحمد عبد الله بن: محمد بن محمد 
ابن على : الجزولى الدرعى أنه اجتمع ببعض أهل المكاشفة بمصر فسأله. عن 





ب٠‎ 


السلطان أبى عبد الله الشبخ وأولاده » قال : فسميتهم له واقتصرت على الكبار 
منهم فلم أذكر المنصور لانه كان أصغرهم سنا يومئذ » . فقال لى : « بقى منهم 
من لم تذكره ء فقلت له « أحمد » فقال : «,ذاك واسطة عقدهم ووجه صفقتهم» 
كان اكدلك 7 

وقال الشبخ أبو فارس عند العرين العمال : م لا كنا المهدى البعة 
لولده السلطان الغالب الله كما تقدم استقدمه من فاس وأوصاه بالمنصور جداء 
وقال له : « ان الفائدة فبه » أو كما قال . وهكذا كان نه على أنه واسطة عقد 
أولاده : وكان المنصور رحمه الله يحدث أنه رأى الى صن الله عابه وسلم 
فى النوم » وأنواره تشرق » قال : فوقع فى نفسى أن أسأله عن نصبى مسن 
الخلاقة فكاشفنى عليه الصلاة والسلام بما فى خاطرى > وأجابنى إبما حقق لى 
ثبلهاء نم أشاد لم تأصابفة الثلاثة الشريفة ضاما الابهام منها الى السابة والوسطى, 
وقال أمبر الؤمنين » اهاء 

وفال الامام أبو ززيد عبد الرحمن بن محمد التامنارتى فى كتابه «الفوائد 
الحمة بامناد علوم الامة » : « أخبرنى الفقبه أبو العباس أحمد بن عند الله 
الدغوغى صاحب «الحسة» بتارودانت أنه رأى ف هناف اكارة ف -حلقة سرد 
فيها صحيح البخارى بموضع من دار الخلافة بها » وأبو العاس الملصور يومئذ 
بها » وذلك قل والالرنه ا تفال بفروايت رفن طرة الكتاب هذا اللفظ : «ورى 
الزند » فكنت أتأمل معناه فالتفت فاذا برجل انعزل ناحبة على طنفسة فوقع فى 
نفسى أن أسأله فأتبته بالكتاب وقلت له : ياسيدى » ما معنى هذه الكلمة التىفى 
طرة هذا الكتاب؟ » فقال لى : « قل لمولاك أحمد : أنا الذى أوريت زندك ما 
دمت على الحق فان عدلت عنه فانا برىء منك». فقلت له: «ومن أنت بباسيدى؟» 
"قال لى : « رسول الله صلى الله عليه وسلم»» ثم لم يعض الا قبل حتى ولى 
الخلاقة وحمدت سيرته » قال أبو زيد : ٠‏ وناهيك بزند أوراه النبى صلى الله 
عليه وسلم وهذا يدل على أن ولابة الاسلام لا تنعقد الا بأمرً الى صل النله 
عله وسلم وقد اشتهرت المرائى بذلك » . 

ويقرب من هذا ما ذكره صاحب « ابتهاج القلوب فى .مناقت الشييح 
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المحذوب » :.« أن التسخ الصالح أبا عبد الله محمد الملقب بكدار ابن الشيخ 
أبن زكرياء يحيى: بن اعلال المالكى. البوخصبى وأى الى حلى الله عله وسلم 
يوما فشكا اليه أولاد مطاع لما رآهم عليه من الفساد فى الارض > فقال له النبى 
ع كي ل ا ا ا رار ا لف ارو ا اا 
أبو العاس المنصور فأخذهم وفل جمعهم » اه . وأخار المنصور من هذا النمط 
ل 

وآكان رحمه الله طويل القامة ممتلىء الخدين > واسع المنكين» تعلوه 
لوالا ا 
حددن الشكل 6 جميل الوجه > ظريف المترع > لطيف التمائل ٠‏ 

وكانت سعته بعد الفراغ من قتال النصارى بوادى المخازن يوم الاشن 
منسلخ جمادى الاولى سنة ست وثمانين وتسعمائة » واجتمع عليها من حضص 
هناك من أهل الحل والعقد » ثم لا قفل النصور من غزوته تلك ودخل حصرة 
فاأس يوم الخميس عاشر ا جمد الا لحرء من السنة المذكورة جددت له السعة 
بها ووافق عليها من لم يحضرها يوم وادى المخازن » ثم بعث الى مراكثن وغيرها 
من حواض المغرب وبواديه فأذعن الكل الطاعة » وسارعوا الى الدخول قيما 
٠-خلت‏ هه الحماعة . 

قال الفشتالى : لما كانت وفعة وادى لحان ونصر الله ايهو كت الكمر 
وأهله: واستوسق الامر للمنصور كتب الى صاحب القسطئطينية العظمى وهو 
يومئذ السلطان مراد بن سايم العثمانى والى سائر ممالك الاسلام المجاورين 
ا 
وإاستئصال شأفتهم» فوردتعله الارسال منمائر الاقطار مهنثين لهبما فتحالله 
على يده : وكان أول من وفد عليه رسول صاحب الحزائر » ثم تلته أرسال 
طاغة الب ر تقال » وهو الريكى القائم بأمر هم بعد هلاك سستان > ولس خاله 
وائما خاله طاغبةالاصشيو لفنلب الثانى الذى جمع المملكتين معا بعد هلاك 
الريكى المذكور وبعد وقعة وادى المخازن ,ثلاث سنين فقدموا بهدية عظيمة 
ار يلار ل لا لهاسم 
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بلغا وكان ذلكاليوم ,يوما مشهودا وكان من جملة مافيها ثلاثمائة ألف دكاتمن 
ريال الفضة > وأما الطرف النفسة والاثاث الرفيع فشىء لابحصى .© ثم وردتتا 
ارسال طاغية الاصبنيول صاحب قشستالة بهدية عظيمة منها اليواقيت الكبار الى 
انتزعها الطاغية من تاج آبائه » ومنيديق مملوء من الدر الفاخر » وقضب الزمرذ 
وغبر ذلك.> وتكلم الناس فيما بسن الهديتين أعنى هدية الرتقالى وهدرية 
الاصنيولى أيهما أعظم > ولم يهتد أهل العقل والمعرفة الى مقدار التفاوت بمنهما 
نم قدمت أرسال السلطان مراد العثمانى. ومعهم هدية وهى : سيف محلى لم ير 
مثله مطاء وصفاء متن » ثم قدمت أرسال طاغية افرانسة ومعهم هدية عظيمة ولم 
تزل الوفود مترادفة ساب المنصور > والارسال 'تصبح وتمسى على أعتاب تلك 
القصور » الى أن لم يق أحد ممن تشوف النفوس اليه وحينئذ اطمأئنت 
بالمنصور الدار وطاب المقام وتم القرار . 

وفى. جمدى الاولى سنة سبع وثمانين وتسعمائة مرض الملصور مرضا 
مخوفا وطال به حتى كادت الامور تختل ثم تداركه الله على .يد الحكيم الماهر 
أبى عبد الله محمد الطبيب » وما أبل من مرضه أحسن الى الطبيب المذ كور ونثر 
عايه.يوم خروجه من الخلع ما لا تحصى > وكان .يوم خروجه يوما مشهودا» وفى 
ذلك يقول الفقنه الادبب أبو عد الله محمد بن على الهوزالى المعروف بالنابغة: 


تردى أذى من سقمك البر والبحر 
وبات الهدى خوفا عليك مسهدا 
فلما أعاد الله ضحتك لح 
إراءك انار الدن براق تتم 
وصار بك الاسلام فى كل بلدة 
وصحت لنا الا مال بعد اعتلاليا 
ولاغرو ان صامت على سمط الندى 
لبيت أبى العباس أنضت عجافها 
لثن:.صدثت بسض.العالى لقد غددت 
بحت لهذا الدين. محمى دنار 


وضجت لك وىجسمك الشمس والبدر 
وأصح مذعور الفؤاد الندى الغمر 
أفاق بها من غمه الندو والفير 
وعاد الى اانه ذلك اللشسر 
يهنى وريدعى أن يطول لك العمر 
وعادت الى الايناع أغصانها الخضر 
اذا اغبر وجه الارض واحتبس القطر 
قديما فخافت أن يعاودها الضر 
نشى: الكناة الليض واللدن السمر 
ويحميك رب العرش ما بقى الدهر 


5 


5 عطقك المنصور ولاية العهد لاه عمد الشيخ المدعو المامون 





قال الفستالى : لما أبل المنصور من مره المذكور وعاد الى حاله من الصحة 
أجمع رأى أعبان الدولة واتفقت كلمة كبرائها على أن يطلبوا منه تعيين من 
2 4 ركرن ول 222 2 ركان اشر 7 ١‏ كدر لله حكن 
مواجهته بمثل هذا فاتفقوا على أن إيكون البادىء لذلك القائد المؤمن بن 
الغازى العمرى لا له من الادلال على المنصور بطول الخدمة وسالف التربينة 
فقال له القائد المذكور : « يامولانا » الله تعالى حفظ الاسلام بابلالك من هذا 
المرض وعصم إلدين بابقائه عليك وقد بقى الناس فى أيام سقمك فى حيرة 
عظيمة ودخلهم من الدهش ما لا يخفى عللك فلو عبنت لنا من 'أبنائلك القساورة 
من تجتمع كلمة الاسلام عليه » ويشار بالخلافة المه» لكان أولى وأليق .تسياسة 
املك :> وان ابنك 'الابر. أبا عند الله محمد المأمون حقيق بذلك > وجدير 
شلوك تلك المسالك > لا فنه من خلال الخر وخصال السسادة » زيادة على ما 
هو عليه من التبقظ فى أموره والحزم فى شؤونه » وقد ظهرت للناس محاسن 
2ه وأطقوا عل لخسل شر يرنه وامكن التصور ذلك وأعجه لها شار 
علنه نه » فقال له : « سوف أستتخر الله فى ذلك فان يكن منعند الله بمضه» 
قلت : هذا الذى حكاه الفشتالى على لسان القائد مؤمن فى حقاللمأمون المذكور 
أهو بخلاف الواقع كما ستقف عليه من أحوال المأمون بعد هذا ان شاء الله » 
ولكن اللمؤرخين والشعراء يمدحون ويقدحون بحسب أغراضهم لا بحسب 
الواقع غالبا » لا سيما اذا كان من يعنونه بذلك مخدوما لهم ومنعما عليهم > فلا 
يشغى لمن وقف على كلام هؤلاءالصنف منهم أن يعتمد عليه الا بعد التتبت 
والتبصر والله تعالى الهادى الى الصواب بمنه . ثم لنث المنصور بعد هذه 
الاشارة أياما يستخبر ربه فى ذلك وستشير من يعلم أهلته للمشورة من, 
أهل العلم والصلاح »> فلما انقضت أيام الاستخارة وتواطأت الا راء على حسن 
تلك الإشارة © جمع المنصور أعنان حاضرة مرراكشس وأعيان مدينة قاس وغب رهم 
من. أشناخ القبائل إووجوه الناس من أهل الحواض والوادى > وأوصى 
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بالعهد لولده المذكور أبى عبد الله محمد المأمون » وذلك يوم الاثنين منسلخ 
شعبان سئة سبع وثمانين وتسعماثة . 

وكان اللمأمون اذ ذاك خليفة اببه على فاس فلم يحضر هذه البعة فبعث 
اليه المنصور بعد ذلك ليقدم من فاس ويايع بحضرته » ولم ,قنعه ما كان عقد له 
من الببعة وهو غائب » ولما بعث النه خرج المنصور د ال تانسيفت خارج 
مراكشس ثانى عشر صفر سنة تسع وثمانين إوسعمائة » ولم يزل يعسكره هناك 
متلوما ومننظرا لقدوم المامون الى أن قدم غرة جمدى الثانبة من السنة المذكورة» 
فكانت ملافاتهما من عحائب الزمان » ولما اصطف جيش المنصور وجش المأمون 
ترجل المأمون عن فرسه وتقدم حافى القدم فعفر وجهه بين يدى والده ثم قبل 
رجله » والمنصور على فرسه واقفا بين الصفين »> قدعا له بخير' وأظهر الفرح 
بمقدمه > وكان الأمون قد عبا جيشه تعبية لم ير مثلها ورتهم اترتيبا حسنا فى 
ناسهم وسائر أمورهم» فسر المنصور بذلك» وبعد أيام من بلوغه أمر به فاجلس 
فى سرادقه الاعظم الذى لم يكن للملوك قله مثله كما سيأتى > وأمر أهل 
الحل والعقد فازدحموا على تقبل بده واقتضت منهم الا يمان بحضرته » وقام 
الشعراء فافصحوا عن. وصف الحال » وغمر المنصور الناس بالنوال » وكان ذلك 
الوم يوما مشهودا » وبعد أيام هنه أمر المنصور الأمون أن برجع الى حضرة 
قاس قر جع ودخل المنصور حضرنه وتم غرظه الذى قصده . 


ثورة داود بن عبد المؤمن بن مد الشيخ والسبب فى ذلك 
قا 

قال الفشتالى : لما وفعت السعة للمأمون وتكامل أمرها ثار اأرئنس الااجل 
أبو سلممان داود بن عبد المؤّمن ابن السلطان محمد الشبخ > وهو ابن ان 
المنصور »وفر الى جل سكسيوة وشق العصا ودعا الى نفسه » فانثالت عليه 
أوشاب من البربر وغبرهم » ونجم أمره وأثرت فى أذن الرعبة جعجعته » 
فبعث اليه المنصور ثائده الزعيم أبا عبد الله محمد بن ابراهيم بن بجة فناوشه 





هبة 


ااقتال بحل سكسيوة فهزمه » وفر إلى جل هوزالة تتحزبوا عليه»وىويتبهم 
شوكته »> وأحذ يشن بهم الغارات على ؟هل درعة الى أن ضاقوا به ذرعا فشكوا 
أمرره الى المنصور شعث اله قائده الذى ذكر قلم يزل فى مقابلته ومقاتلته الى 
أن شرده عن جنل هوزالة ففر داود منه الى الصحراء » واستقر به الرحيلبها 
عند عرب الودايا من بنى معقل قلميزل عندهم الىان .هلك منة ثمانوثمانين 
وتسعمائة. و كفى المنصور أمره . 


حدوث النفرة بين المنصور و السلطان مراد العثمانى 
ادي للك الذلك 

فد علمن ما "كان امن التحاء اعد الملك المعتصم وأحمد المنصور الىالسلطان 
سليمان العثمانى وتطارحهما عليه حتى أمدهما بالجيش الذى كان سيا فى 
تملكهما الغرب » ولما صفا الامر لعند الملك أهمل جانب العثمانى ولم يكاتسيه 
إشييء ولا عرج عن ساحته» نم ماملك لصون ولك الى النواحى بخر ؤفعة 
وادىالمخازن كتبالى السلطان مراد فى جماتهم فعث | لسلطانالمذ كور الى المنصور 
بالهدية التى تقدم ذكرها وكان المنصور استقلها وانف منهاءفتشاغل عن الوفد 
وتركهم مهملين بحضرته » وتأخر عن جواب السلطان مراد فكان ذلك سما 
للنفرة » وكان وزير اللحر للعثمانى > واسمه الرمس على علوج > يبغض 
'المنصور فلم .يزل يسعى به عند سلطانه ويذكره ما كان من أبسه الشسخ ممتن 
القدح فى ولاية الترك والطعن عليهم » وقال له فى ذلك : « قد ضاع صنيعك 
فى هذا الغادر وصضيع والدك من فلك» ولم يزل يفتل له فى الذروة والغارب 
ويهون علمه أمر المغرب حتى أذن له فى توجمه العمارة اليه ومنازلته والاخذ 
بآفاقه الى أن يستأصل أمر المنصور ويخمد جمرته > ويقال : ان السلطان 
مرادا! أمر وزيره المذكور أن يذهب بالعمارة الى الجزائر فتكون هنالك ئم 
يتقدم. بالعساكر فى البر الى المغرب > فأخذ الوزير فى التأهب لذلك واتصل 


كه 


الخبر.بالمنصور على يد بعض قناصل النجليز » فارتحل الى فاس من حبنه وشحن 
ااثغور وملا المراسى » وكان على أهة وكمال استعداد » وبعث ارسالبه الى 
السلطان المذكور بهدية عظيمةتلافنا لمافرط واعتذارا عماسلف. :و كانمن جملة 
أرماله القائد الانجد ابو العباس احمد' بن ودة العمرانى» والكاتب الثهير ابو 
الاس أحمد بن يحبى الهوزالى » فركبوا البحر من مرسى تطاوين قاصدين 
القسطنطينية العظمى » ويناس فى أثناء الطريق على ثيج البجر لقيهم الوزير 
علوج فى أسطوله قاصدا ديار المغرب عازما على منازلة المنصور به » فلما رآهم 
سقط فى يده » وأيقن بخسة مسعاه » فرام صدهما عما قصدا الله وأيأسهما من 
تدارك الامر » وقال لهما : « ان الخرق قد اتسع على الراقع ولو كان لصاحبكم 
ففرض فى المسالمة ما بقى أصحابنا بأبوابه كالكلاب والبادى أظلم 6 فلم ران 
الوزير علوج بالقائد ابن ودة الى أن صرفه عن رأيه ورده معه » وترك 
الهوزالى سلغ الرسالة والهدية ظنا منه أنه صخر السن لا بحسن مخاطة الملوك 
العظام © ابن 5ه الذى كان 2016 امظنة لكمال الندير.ومثافنة االللوك رده 
معه » فلما انتهى الهوزالى الى السلطان مراد ودخل عليه أظهر من يله ولططف 
مخاطبته ما خلب به فلب السلطان 'اذكور > واستل السخيمة من صدره واعتذرله 
عن تأخر المنصور عن الجواب. بما لا يعود بوهن على مخدومه » ولا يفيد غلية 
<صمهءفقبل السلطان مراد: الاعتذارءو تقل الهدية بقول حسن >( كنب مع 

الهوزالى الى الوزير علوج بالرجوع عن منازلة المنصور > فرجع بها الموذال 
يطبر سرورا » ولم يغب عن علوج الا نحو الشهر حتى قدم عليه بأمر الك » 
تفرع لها علوج سن الندم » وأسف. على تفريطه فى الهوزالى وتركه » وبعث 
السلطان مراد رمله مع الهوزالى الى المنصور يلومه على التراخى فى أمور الملوك 
فلما هدموا عليه أكرم وفادتهم وألحسن نزلهم.وردهم مكرمين الى مرسلهم » 
وبعث معهم الفقيه الامام قاضى الجماعة بحضرة مراكش أبا القاسم ابن على 
الثاطى > والقائد الانحد ابا زيد عبد الرحمن بن منصور الشسظمى المريدى » 
.فلماا وردوا على خاقان الترك فرح بهم كل الفرح » ورتب الشاطبى كلاما بلغا 
أعرب. فبه عن فل الدولتين > وقرد فيه حق أهل الببت وأطرى النصور 


/ابة 


وحض فيه على اتحاد كلمة الاسلام » وقراً ذلك على السلطان مراد فامتز 
لسماعه > ثم بعد أيام أحسن البهم وآجزل صاتهم وردهم مكرمين الى مرسلهم. 

ودال سال اللخائصة الائر» + كان التصور موادا لشلاطن آل عتمان 
برعل اليهم بالهدايافى كلسنئة وكانوا هم يرسلون اليه بالمكاتيب والخلع السشة 
حتى ان السلطان مراد بن سليم كتب اليه أثناء مكاتسه : « لك على العهد أن لاأمد 
يدى اليك الا للمصافحة » وان خاطرى لا ينوى لك ألا الخير والسامحة » 
وكانت رسله دائما تأتى الى القسطنطشسة من جانت البحر ويمكثون زمانا 
طوبلا ويتعهدون الوزراء ومن له قرب من الدولة من جملتهم الر مس 
الاديب محمد الامين الدفترى » ثقد ذكر صاحب «١‏ خلاصة الاثر» 
3 هذا 0220 كان يجمع عانم | الحكن ‏ 0 حك 
بها الى المنصور فبسبب ذلك كانت المراسلات بنهما غير منقطعة » وقد ذكر 
صاحب «خلاصة الاثر» لك ترجمة الرسس المذكور بعض تلك المراسسلات 
فانظره 

ولا تكامل هذا الغرض > وصح جسم الدولة من المرض ورجعت الارسال 
فى أحسن الاحوال عاد المنصور الى مراكش» وفى .يوم خروجه من فاس خرج 
أعبان أهلها ومثسيخة العلم بها وقرىء السخارى من يديه سردا على عادة الخلفاء 
فى ذلك »> وكان ذلك كله سنة نسع وثمانين وتسعمائة . 


- 


ابقاع المنصور بعرب الاط والسبب فى ذلك 
3 
قد قدمنا فى أخبار الدولة المرينية ما كان لهؤلاء الخلط من الاءتزاز 
والدالة عليها بسب ماكان لهم من الشوكةوالمصاهرة مع ملوكها. وما أدبرتدولة 
نى مرين واستولى على ملكهم أبو عبد االه محمد الشيخ المهدى انحاشوا اليه 
وأظهروا الخدمة والتصصحة » فلما جاء أبو حسون الوطاسى بجيش التسرك 
حسبما شرحناه قبل أوقعوا الهزيمة على المهدى لابى حسون كما مر » فلما غلب 


الفحما ب عام 2 7) 
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المهدى على المغرب وصفاله أمره خلعهم من الجندية » ووظف عليهم الخراج » 
ومحا اسمهم من ديوان الخدمة . ونقل أعنانهم الى كين واتخذهم رهائن 
عنده» ولم .يزل الامر على ذلك الى أيام المنصورفرأى جلادهم يوم وادى المخازن 
وحسن بلاثهم» فاختار اللصف منهم ورده الى الحندية» وأبقى نصفهم الااخر 
فى غمار الرعية ونقلهم الى آزغار فاستوطنوه حينا من الدهر م 
عانو| فكت الشارد © وزكترو| فلها الفا اح وروم يديهم 
الى أولاد مطاع فنهبوهم وطايقوا نى حسن فكثرت 
النكاية بهم الى المنصور » فضرب عليهم سسبعين انما غرامة » فلم يزدادوا الا عتوا 
وعد فأرسل البهم لبعثوا طائفة منهم الى تبكورارين فامتنعوا من ذلك فحنئذ 
بعث البهم القائد موسى بن أبى جمدى العمرئ فاتتزع منهم الخيل وأبقاهمم 
رجالة . ثم حكم السيف فى ركابهم . واستأصل جمهورهم فمن ثم خضفدت 
شوكتهم > ولانت للغامز قناتهم . 


استيلاء المنصور على بلاد الصحراء تنكو رارين وتوات وغيرهها 


لا استقر المنصور بمراكش مرجعه من فاس وأمن من هجوم الترك على 
المغرب طمحت نفسه الى التغلب على بلاد تمكورارين ونوات من أرض الصحراء 
وما انضاف الى ذلك من القرى والمداشر » اذ كان أهل تلك البلاد قد انكفت 
عنهم أيدى الملوك ولم تسسهم الدول منذ أزمان ولا فادهم سلطان فاهر الى ما 
يراد منهم » فسنح للمنصور أن يجمع بهم الكلمة ويردهم الى أمر الله فعث 
اليهم القائد أبا عند الله محمد بن بركة » والقائد أبا العاس أحمد بن الحداد 
العمرى المعقلى » فى جيش كشيف فقطعوا اليهم القفر من مراكش » وانتهوا 
النهم على سسصن مرحلة منها » فتقدموا اليهم أولا بالدعاء للطاعة والاعذار 
والانذار فامتنعوا قناز لوهم وقاتلوهم وطالت الحرب ينهم أأياما 5 كان 
الظهور لحيش المنصور تأوقعوا بهم وأخنوا فيهم الى أن أذعنوا للطاعة. وصاروا 
فى حزب المماعة » وأنهى خبر الفتح الى المنصور فسر يذلك سرورا عظينا 
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وقال الشعراء فى ذلك وعم الفرح بلاد المغرب» وكان ذلكسنة تسعين وتسعمائة 
وبعد هذا تشوفت نفس المنصور الى الامتنلاء على بلاد السودان فكان من أمرها 


تلخيص القول فى سودان المغرب والاشارة الل ممالكهم 
ودواهم من لدن الفتح الاسلامى الى هذا التاريخع 


اعنم أن هؤلاء السودان هم من نسل حام بن نوح عليه السلام باتفاق 
النسابين والمؤرخين » ويحاور البربر بارض المغرب منهم أمم كثيرة من أعظمها 
أهل مملكة غانة وهم المتصلون باللحر المحيط من جهة الغرب على مصب النيل 
السودانى فبه » وتتصل بهم من جهة الشرق أمة أخرى :عرف بيصوصو بصادين 
أو سنين مهملتين مضمومتين > ثم بعدها أمة “خرى يقال لها : مالى » ثم بعدها 
أنة أخرىتسمى كوكو ويقال: كاغوء ثم بعدها أمةأخرى تعرف بتكرورويقال 
لهم أيضا : سغاى» ثم بعدها أمة أخرى تدعى كانم وهم أهل مملكة برنوالمحاورة 
لافريقة من جهة قبلتها . 'نم بعدها أرض النوبة المجاورة لبلاد مصر وهكذا الى 
آخر الشرق أمم لا يحصيهم الا خالقهم . 

تأما أهل مملكة غانة فقد كانوا فى صدر الاسلام من أعظلم أمم السودان 
أسلموا قديما وكان لهم ملك ضحم + وكانت حاضرة ملكهم هى غانة وهى : 
مدينتان على خفنى الثيل السودانى من “عظم مدن العالم وأكثرها عمرانا ذكرها 
صاحب « نزهة المشتاق » » وصاحب «المسالك والممالك» وغيرهما . 

وقال الفقيه الاديب أبو العناس أحمد بن عبد المؤّمن القسى الشر شى 
فى «شرح المقامات الحريرية» ما نصه : غانة بلد من بلاد السودان وإليها ينتهى 
التجار يعنى من المغرب »> والمدخل البيها من سجلماسة ومن 
سحلماسة اليهاذهابا مسيرة ثلائة أنهر ومن غانةالىسجلمامة اياباسيرةثهر و نصف 
ودون ذلك . وسسب ذلك أن الرفاق, تتجهز البها من سجلماسة بالامتعة والاثقال 
قناع فى غانة بالتبر فمن سافر اليها بثلائين حملا يرجع منها بثلائة أحمال أو 
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ببحملين واحد لركوبه وثان للماء بسبب اافازة التى فى طريقها » حدثنى غير 
واحد من تجارها أنهم يقطعون المفازة فى ستة عشر يوما لا يرون فيها ماء الا 
على ظهور الابل . فاثمان أحمال النلاثين جملا ,يجتمع فيها من الثبر ما ,يجعل 
فى مزود واحدفيطوون المراحل اللخفة » قال: «وغانة بلدمملكة السودان وانتشر 
الاسلام فى أهلها وبها مدارس للعلم وبها من تجار المغرب كثير يدخلون 
للتجارة فيصيبون الخصب والامن وكثرة المتاجر فيشترون بها خدما للتسرى 
ويقيمون بها عند أميرها فى غاية الكرامة » وللاماء فبها قد جعل الله يهن من 
الخصال الكريمة فى خلقهن وخلقهن فوق المراد من ملاسة الابدان وتفق 
السواد وحسن العبنين واعتدال الانوف وبباض الاسنان وطبب الروائح » اه . 

وقال ابن خلدون : « كان فى غانة فيما يقال ملك ودولة لقوم من 
العلويين يعرفون ببنى صالح » . 

وفال صاحب « نزهة المشتاق » : « انه صالح بن عند الله بن حسن بن 
الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم قال : ولا يعرف صالح هذا فى 
ولد عبد الله بن حسن وقد ذههت هذه الدولة لهذا العهد » اه . 

نم ان أهل غانة ضعف ملكهم وتلاشى أمرهم فى المائة اللخامدية واس تفحل 
أن اللثمين المجاورين لهم من جهة الشمال مما يلى البربر » وزحف الهم 
الامبر أبو بكر بن عمر اللمتونى فاتح المغرب ومستخلف ‏ بوسف إن تاشفرن 
عليه حسما مر ذلك فى أخبارهم » فلما رجع الاك ابر كر ال المختاراء 
غزا بلاد السودان وقتح منها مسيرة ثلائة أشهر ٠‏ واقتضى منهم الاتاوات وحمل 
الكثير منهم ممن لم يكن أسلم قبل ذلك على الاسلام قدا نوابه » ثم اضمحل ملك 
أهل غانة بالكلية وتغلب عليهم أهل مملكة صوصو المجاورون لهم واستعدوهم 
وصيروهم فى جماتهم . ثم ان اهل مالى كثروا أمم السودان فى نواحيهم تلك 
واستطالوا على الامم المجاوررين لهم فغليوا على صوصو وملكوا ما كان بأيديهم 
وصايدى أل غانة » ثم افتتحوا بلاد كوكو وأضافوها الى ملكهم وصارت 
دولة مالى متصلة فمما بين غانة فى الغرب وأرض التكرور فى الشرق واعتز 
سلطانهم وهابتهم أمم السودان . ومن هذه الدولة كان السلطان منسا موسى 
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ابن أبى بكر > وأخوه منسا سلممان اللذان كان بنهما وبين السلطان أبىالحسن 
ارينى من المهاداة والمواصلة ما تقدم ذكره . وكان مع السلطان منسا موسسى 
الذكور الاديب الشاعر أ بواسحقالطويحن” الاندلسى الذى بنى له القبة المربعة 
العحبة الصنعة المديعة النقش والتخريم التى أجازه عليها باننى عشر ألف مثقال 
من التبروغير ذلكمما مر ذكرهى أ خار الدولة المرينية» وكازمنها أيضًا السلطان 
ارى زاطة الذى هادى السلطان أبا سالم المرينى وأغرب عليه بالزرافة حسبما 
تندم» قالوا: وكانهذا السلطان مسرفا مذرا بحي ثأفسد ملكهم و تالف ذ خير نهم 
وكاد أمر سلطانهم بختل حتى نقد انتهى الحال به ف سرقه وتديره أن باع 
ححر ااذهب الذى كان من الذ<ائر الموروثة عندهم » وهو حجر يزن عثمرين 
قنطارا من الذهب العين منقولا من المعدن كذلك من غير علاج ولا تصفية بالنار » 
فكانوا يرونه من أنفس الذخائر وأكير الغرائب لندور مثله فى المعدن » فعرضه 
منسا زاطة على تجار مصر المترددين الى بلده فاشترودمنه بابخس ثمن. لمأصابته 
علة النوم وهو مرض يطرق أهل ذلك الاقليم كثيرا وخصوصا الرؤساء منهم 
ببحمث يعتاده غشى النوم عامة زمانه حتىلايكاد يفيق ولا ستتقظ الافى القليلمن 
الاوفات ويض بصاححمه غابة: ويتصل «سقمة الى أن بهلك > ودامت. هذه العلة 
بيذا السلطان ستتين ثم هلك منها سنة خمس وسبعين وسعمائة » ثم توارث 
بنوه الملك من بعده فكانوا فى تراجع وانتقاص الى أن انقرض أمرهم شأن 
غبرهم من الدول > وظهرت دولة ؟! سكية من آهل مملكة كوكو ويقال كاغو. 
قال الامام التكرورى فى كنابه «نصيحة أهل السودان» : ان آل سكبة 
أصلهم من صنهاجة وملكوا كثيرا من بلاد السودان.» وأول ملوكهم الحاج 
ظ محمد سكية بضم السينوسكون الكاف بعدها ياءمفتوحة ثم هاءتانيث» و كانالحاج 
محمد المذكور رحل فى أواخر اائة التاسعة الى مصر والححاز بقصد حيج 
بيت الله الحرام وزيارة قر سه صلى اللد عليه وسلم > فلقى بمصر الخليفة 
العباسى » اذ كان رسم الخلافة العباسية لا زال قائما بها يومئذ » حتى محساه 
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السلطان سليم العثمانى أيام تغلله على مصّر سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة » فلما 
اجتمع الحاج محمد سكية بالخليفة المذكور طلب منه أن يأذن له فى امارة 
بلاد السودان > وأن يكون خلفته هناك > ففوض الله !امخليفة العاسى النظر 
فى أمر ذلك الاقليم وجعله نائبه على من وراءه من المسلمين > فرجعم الحاج محمد 
سكية الى بلاده » وقد بنى أمر رياسته على فواعد الشريعة وجرى على منهاج 
أهل السنة > ولقى بمصر. أأيضًا الامام شيخ الاسلام حافظ الحفاظ جلال الدين 
السبوطى فأخذ عنه عقائده وتعلم منه الحلال والحرام » وسمع عليه جملا 
من آداب الشريعة وأحكامها وانتفع بوصاياه ومواعظه » فر جع الى السوداق 
ونصر السنة وأحبى طريق العدل > وجرى على منهاج الخليقة العباسى فى 
مقعده وملسه وسائر أموره » ومال الى انسيرة العربية وعدل عن سيرة العجم 
فصلحت الاحوال »> وبرىء جسد الرشاد من الداء العمال » وكان الحاج 
محمد اللذكور سهل الحجاب رفيق القلب خافض الحناح شديد التعظيم لاثمة 
الدين محبا للعلماء مكرما لهم يفسح لهم فى المجلس ويوسع عليهم فى العطاء 
ولم كن افى يانه أكلها بز ولا بأد لل كات رعة فى 2 عش لسك 
سرب وفرض عليهم شما خفيفا من المغارم وظفه عليهم»وزعم انه ما فعلذلك 
حتى استشار الامام السبوطى شبخه > ولم ل ع سيرته.المذكورة ل أن 
اخترمته المنبة > فقام بالامر بعده ولده داود بن محمد فاحسن ما شاء وبع 
طريقة أببه الى أن لحق بربه ومضى لسسله > فقام بالامر نعده ولده اسحق بن 
داود فعدل عن بعض سيرة أببه » ولم .يكن فى أمره بالذميم » واستمر حاله 
على الاتنتظام الى أن غزته جبوش المنصور فنقضت ملكه ونثرت سلكه » وانقرض 
عليه أمر آل سكية بعد أن كان نحت طاعتهم مسيرة ستة أشهر من بلاد السودان. 
وسنذك ركيفية ذلك 

وأما مملكة التكرور وكانم فقال ابن <لكان ما نصه : « كانم بكسر النون 
اجنس من السودان وهم بنو عم تكرور وكل واحدة من هاتين القسلتئن لا 
تنسب الى أب ولا أم وانما كانم اسم بلدة بنواحى غانة فسمى هذا الحنس .باسم 
هذه البلدة» وتكرور اسم للارض التى هم فبها وسمى جنسهم باسم أرضهم » اه. 
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قلت: وكان من كانم الاديب أبو اسحق ابراهيم بن ,يعقوب الكانمى 
الاسود الشاعر وهو الذى دخل على يعتقوب المتصور الموحدى 6 

أزال ححابه عنى وعشى تراه من المهابة فى حجاب 

مشي (فعلكله ليق دلت ادا عند [فراتشيق 

وأهل كانم هم أهل مملكة برنو المجاورة لافريقية من جهة قبلتها كما هلنا 
وكانت لهم مع الدولة الحفصية فى المائة السابعة وما بعدها مهاداة ومواصلة كما 
كان لاهل مالى مع بنى مرين ٠‏ 

قلت : ومن أهل برنو الشيخ العارف بالله تعالى أأبو محمد عند الله البرنوى 
شيخ الولى العارف بالله تعالى أبى فارس عند العزيز الدباغ الموضوع فى مناقه 
كتاب « الذهب الابريز #. 

وانصل أمر أهل برنو على الآنتفلام الى أن كان من أمرهم مع المنصور ما 
نذكره » وكل هؤلاء الام كانوا على دين الاسلام قديما كما رأأيت > وكان فيهم 
العلماء والصلحاء والادباء والشعراء كما علمته آنفا وتعلمه فيما بعد ان شاء الله 
من 

قال الشسخ أبو الععاس أحمد بابا السودائى فى تقبيده المسمى « بمعراج 
الصعود » : «ان أهل السودان أسلموا طوعا بلا استيلاء أحد عليهم كأهل كنوا 
وكنتى وبرانو وسغاى ما سمعنا قطأن أحدا استولى عليهم قبلاسلامهم ومنهممن 
هم قدماء الاسلام كأهل مالى أسلموا فى القرن الخامس أو قربه وكأهل برنو 
وسغاى » اه . وقد علمت أن أهل غانة تقدم اسلامهم على هذ التاريخ واللط 
تعالى أعلم . ولنرجع الى ما كنا بصدده من أخار المنصور فنقول : 
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كان المنصور رحمه الله مسعودا محظوظا كما أشرنا اليه سابقا » وكان 
من سعادته ما هيأ الله له من مهاداة صاحب مملكة برنو ومخاطته له حتى كان 
ذلك سببا فى مبايعته له والدخول فى ماعته . وكان من خير ذلك ما حكاه 
فى « مناهل الصفا > قال : « وفى سنة تسعين وتسعمائة ورد على المنصور الخر 
وهو بمدينة فاس بقدوم رسول صاحب مملكة برنو من ملوك السودان » 
وجلب فى هديته ما جرت عادتهم أن يجلبوه من فتيان العبيد والاماء وكسا 
السودان وطرفه » وكان من ذلك عدد كثير يناهز المثين > فوافى النصور 
بعسكره على رأس الماء من ساحة فاس > وكان يوم ملاقاته يوما مشهودا حسنا 
وأبهة وجلالة » جلس نصره الله تعالى بالقسّين التوأمتين المضروبتين أمام 
السياج المحبط بقبابه » وهو آفراك » واستوهف الموالى والممالك سماطين من 
التوآمين الى القة العربية > ثم منها الى قسطاط الجلوس المعلوم بالديوان ثم 
منه الى باب المعسكر القبلى > وأتى بالرسول يخترق السماطين حتى نزل 
بالديوان » وكان الملا من أكابر الدولة وصدور المملكة جلوسا وكرسى 
المملكة وسرير الخلافة منصوبا به » والمهابة قد أخرست الالسن وأخشعت 
القلوب والابصار » فجلس الرسول هنالك مليا » ثم توجه به على سبيل الترقى 
الى القبة العرببة فجلس بها » ثم جاء الاذن الكريم بايصاله الى مقر أير 
المؤمنين بالتوأمتين فوقف ببن يديه وتشرف بالنظر الى طلعته السعيدة فادى 
الرسالة وفضى فرض التهنئة وسنة الهدية وأعرب عن مقاصد مرسله واعترف 
للمملكة العظمة بحقها وأظهر من الخضوع والتملق والاستكانة والخدمة 
والطواعية ما أوصاه به مرسله» ثم توجه به الى معسكر ولى العهد وتاج الاسلام 
وكافل الامة بعا.والده المولى الاميرأبى عبد الله محمد الشيخ المأمونبالله» وكان 
لصق معسكر أمير المؤمنين برأس الماء » تأشرف الرسول على دنا أخرى 
وأبهة مدهشة ومحلة هائلة فوقتف موقف الحيرة » واستدرج الى أن وصل 
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لقاب و لىالعهد ومشاربه » وكان قد قعد له بفسطاط جلوسه أفخم فعود . ولا 
استؤذن عليه ووقف ببن يديه هنأ وحيى وفدى وانصرف عله الى محل نزوله 
بالقصبة من فاس > وأدر عليه من الانعام والاكرام ما لم يكن له فى حساب ٠‏ 

وكان من أغراض الرسالة النى أنفذه بها سلطائنه طلب المدد من أمير 
المؤمنين بالعساكر والاجناد وعدة اليندق ومداقع النار لمجاهدة من يلبهم بنقاصة 
السودان من الكفار » وكان هذا الرسول قد وفد قبل على سلطان ارك 
بالاصطنبول السلطان مراد العثمانى يطلب منه المدد لجهاد كفار السودان 
فأخفق سعبه ولم يحصل على طائل » فوجهه فى هذه النوبة الى ملك اللغفرب 
يطلب منه المدد » ولما قرىء كتابه على أمير المؤمنين اتفق أن وقع ببنه وبين كلام 
الرسول اختلاف بين ونباين واضح فكان الذى دلعله الكناب خلافما دلعليه كلام 
الرسول» جر البهم ذلك توغلهم فى الجهل والغناوة وعدم من بحسن الاعراب 
عن مقاصدهم من فرسان الانشاء والكتابة » لطموس معالم العلوم عندهم على 
الجملة » وقارن ذلك ما كان من توجبه أمير المؤمنين عساكره لتدويخ قطرى 
نوات وتيكورادين» وأمل أن يحعلهما ركابا لبلاد السودان والاستيلاء على 
ممالكها التى وجه اليها عساكره بعد ذلك » فلغت مملكة مالى عظيم السودان 
الى أن وردت من نيلها على مائة مرحلة من 'غور المغرب » فاغتنم المنصور لذلك 
اختلاف الرسول والرسالة وبنى عليه ما اعتد به على صاحب برنو ورجع 
الرسول الىمرسله بعد مكافأتة واتوجيه هدية من عناق اليل وأشرافها بيكسى 
من ملاس الخلافة وأساب أخر . ولما بلغ الرسول وألقى المعذرة الى سلطانه 
استأنف الهدية وأعرب اذ ذاك عن مراده ورد الرسول ثانية الى باب أسبر 
المؤمئين فوافاه بحضرته ودار خلافته من مراكش » تأزال اللبس وبين الغرض 
وصرح با مقصود »> فلما تحقق الللصور بقصده صدع له بالحقي الدع إل 
النى هى أقوم وطالبهم بالبعة له والدخول فى دعوته النبوية التى أوجب الله 
عليهم وعلى جميع العناد فى أقطار البلاد الانقياد البها » وقرر لهم بلسان السنة 
الناطق والكتاب المنزل على جده الصادق » أن الجهاد الذى ينتحلونه 
ويظهرون المل اليه والرغبة فيه لا يتم لهم فرضه ولا يكتب لهم عمله ما لم 
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إيستندوا فى أمرهم الى اذن من امام الجماعة الذى اختص الله أمير المؤميسن 
بوصفه اذ هو الكافل لهذه الامة » ووارث تراث الشوة » وقبغه الله لحماية ببغة 
الاسلام» وخصه بالشرف القرشى الدى هو شرط فى الخلافة باجماع من علماء 
الاملام وأثمة السنة الاعلام » وألزمهم القيام لك أقطارهم بدعوته » ومحاهدة 
أعدائهم الكفار بكلمته » وعلق لهم أيده الله الامداد على الببعة والوفاء بهذا 
السرط ثالتزمه الرسول » وزعم أيضا عن سلطانه بالقبول والاجابة » وطلب من 
السلطان سخة يتوجه بها من صورة الببعة اذ لبس ببلدهم من بحسن الانشاء» 
ويوفى الغرض ثلا يخلو بشىء من الشروط التى شارطهم عليها أمير المؤمنين 
فأنشأها كات الدولة أبو فارس عند العزير الفشتالك ونصها : ٠‏ الحمد لله 
الذى أعلى لكلمة الحق منارا يسامى فى مطالعها النجوم » وأزاح بها عن شمس 
الهداية المنيرة غباهب الغباوة المالهمة وسحائب الغواية المركوم » وحى على 
الفلاح بها داعى التوفيق الذى نشر للنجاح كتابه الموقوت واستنحز للسعادة 
أجلها المعلوم » وشرف هذا الموجود والعالم الموجود بالخلافة النسوية والامامة 
الحسنية العلوية التى صرفت الوجوه الى فبلتها اللشسروعه » واستبان الحق ,لج 
الصاح فى مبابعتها والانقياد لدعوتها المسموعه » ونسخ ببدولتها الفراء دول 
الحيف النى هى بسيف النبوة المصلت مقطوعه » وبلسان السنة مدفوعه » وقوض 
بها مبانى الادعاه التى هى على غبر أساس الشرع الصحيح مر فوعه » وفرق 
بكلمتها المجموعة على التوحيد فرق الثليث النى هى على مشاقة الله ورسوله 
تابعة وموعه » وخلع بظهورها على أعطاف الحنيفية السمحة رداء العز الفخفاض 
واسئل بتأبيدها للدين المحمدى سيف الانفة والامتعاض > وأشار للاعادى من بأسها 
المروع بلسان اللبة النضاض» وفجر للمومنين ينبوع رحمتها الجارى على حصا 
عدلها الرخراض» ومهد بسيوفها الماتضاة الا فاقوالاقطار تمهيدا أزال عن حكمه 
الاعتراض » وخلا بأنوارها التالفة كو الحهالة الى ادلهم جوها وغيم « 
وأسعد الوجود بيمها الذى لبث فى أكناف مجدها وخيم » وقضى لها بتراحم 

الارض ومن عليها ان شاء الله الى عسسى بن مريم > والصلاة والسلام على 
مولانا محمد الذى تعاضدت البراهين القاطعة على صدق رسالته الارعة » ونهج 
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للدين القويم طريقة. الحق المثلى ومادته الشارعه » وسوغ لمن آمن به مناهل 
الهدى النميرة الزلال وموارده العذبة ومشارعه » نبى الرحمة وشفيع الامه » 
وعلى آله وأصحايه الكرام » أثمة الهدى ومصابيح الظلام > والدعاء لمولانا 
الامام العلوى الهمام > أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين » نجل سيد المرسلين 
وخاتم النبيئين » وسفيل الوصى واسبطين > وبعد » انه لما أذن الله فى ليل 
الجهالة أن ينجاب » وفى شمس الحق الوهاجة أن يرتفع عنها الحجاب » وفى 
العز الخلق الجلباب أن يعود الى الشياب » وفى النجاح والاستقامة أن يفتيج 
لهما الباب » وفى الامارة أن تستند الى السنة والكتاب » وتتعلق من الشرع 
بأسباب »> تدارك الله سبحانه الوجود وأعز العالم الموجود واستطارت الانوار 
المضيئة للاغوار والنجود بطلوع شمس الخلافة النبوية » والامامة الهائمية 
العلوية » ففاضت على أديم البسيطة أنوارها » وارتفع الى حيث السها والفرقدين 
منارها > ولج بالاصباح نهارها » ولاحت فى سماء المجد بدورها وأفمارها » 
وكادت تنهب نجوم السماء أتناعها وأنصارها » وانتشرت فى الا فاق والافطار 
على البعد والقرب آثارها » وهزت عطف الزمان انتنشاء منافيها وأخارما « 
وفاض ببركتها على أكناف المعموريمها الزاخر وتبارها » خلافة ينتمى الى النبوة 
عنصرها » وتستنيط من رمالة الوحى أسطرها ويناط بعروتها الوثقى خنصرها 
وامامة على ولبها والله تصيرها » والسبط يدرها الذى جياه مثيرها وسريرها 
والحمد لله الذى اصطفى من هذه الدوحة النبوية الشماء » والشجرة الطية 
الهاشمية التى أصلها ثابت وفرعها فى السماء » اماما ألقى الله له فى القلوب حبا 
جملاء ومولى جعله الله علىمرضاته سبحانه علامة ودليلاء وخدفة استرعاءقكان 
بحسن الرعى لخلقه وعباده كفلا » وانتضى من بأسه وبسالته لحماية حمى 
الشريعة حساما صقيلا » مولانا أمير المؤمنين وخليفة الله فى الارضين وسايل 
خاتم النسين ووارث الانساء والمرسلين > المفترضة طاعته على الخلق أجمعين > 
والممئون بامامته القدسة على العالممين » بحر الندى واللاس وعصمة الله للناس» 
أمير المومتين المنصور بالله مولانا أبا العباس » صلوات الله عله وعلى آلهالخلفاء 
الراشدين » والائمة الطببين الطاهرين » وطب بانفاس المثفرة لحودهم > 
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أجمعين. » امام تهتز لذكره أعطاف المابر » وتتقلد من شريف دعوته أبهى 
من نفيس الجواهر > ونستضىء البلاد ياكليل شرفه الزاهر > وتسكن العباد 
تجت ظل رحمته الوارف الوافر » أبقى الله أيامه الغر بقاء يصحب النصر 
دوامه » وخلد له ولا عقابه هذا الامر الكريم إلى يوم القيامة » ولما طلعت يده 
الله على هذه الاصماع الزنجبة طلائع امامته النبوية وخلافته » ولاحت فى 
سمائها شهب منافبه للنيفة الدالة على فخامة شرفه وأنافته » وتليت لمجده 
الايات البنات التى تشهد له بتراث الرسااة» وتقضى له على الاسلام وعلى الانام 
بحكم الولاء والكفالة » وأوضح إلله سبحانه للناس من اعتقاد وجوب طاعته 
والاقتداء بامامته والانقياد لدعوته وتقليد ببعته ما جاء به كتابه الحكيم ووردت 
به سنة «نبيه الكريم » كما قال عليه السلام : « لا تزال الخلاقة فى قر يشن ما ينَى 
منهم اثنان » وكما ورد فى صحبح الخبر : « ان الخلافة فى قريش والقضاء فى 
الانصار وفى الحشة الاذان » ويدل على هذا تعاض الخبر والعيان » فلا ناكر 
ان, لبس فى المعمور على هذا الشرط غيره أيده الله من ثان » فنهض بدليل 
الشرع انه امام الجماعة حقا المستوفى شروطها > والوارث للخلافة الننوية 
والحريص على بغة الاسلام أن ,يحوطها » وأن القائم بهذا الامر على الاطلاق 
غيره دعى > ومحاوله دون اذنه المشروع بدعى » فتعين لذلك أن الرجوع الى 
الحق فربظه > واستبان بما تقرر وعلم ان.امادة لا تلاقى فى الشروع محلها 
المشروع مسوذة ومرفوطة » وعروتها لذلك مفصومة ومنقوظه » فانتدب لهذه 
ات ار وصرف الى دضى الله العناية ووقف من الشبرائئع 
المشرءوعة حيث مركز الراية ومنتهى الغايه » الرئيس أبو العلاء ادريس أكرمه 
الله انتداب من وقفت به مطية التوفيق » على حضرة الاخلاص والتصديق » 
وأخذت بزمامه السعادة الى حيث الفوز برضا الله ورضا رسوله حقق» 
والتأبيد صاحبورفيق> ودوض الا مال أنبق > وداح الراحة والاطمثتان 
عتيق »الى تقلد اغا ابعة الجباعة إمر الومان اللش زر الله زاء. الله ]ا 
وتشريفا التى انؤّسس ان شاء الله على تموى من الله ورضوان > وتشهد عقدها 
الكريم ملائكة الرحمن » وآثر أسعده الله أن يؤدى فرضها المعدود من فروض 


٠ 


الاعيان » وحكمها الذى توجه به خطاب الشرع العام الى القاصى والدان » 
وينشر سنتها المثروعة فى صقّعه وما يليه من الاصقاع والبقاع بالسودان تقلدا 
يستضىء ان شاء الله بأنواره » ويستشرف به للعز المكين على مناره » ويخمد به 
الملجهل جذوة ناره » وتنتظم به فى اتباع الحق زمر أنصاره » ويحتلى به صورة 
انسانه » وستوجب من الله عوارف صنعه واحسانه » ويرهف به للعدو 
على العزمات حد سيفه ومنانه » ويقرع به لرضا الله باب القبول » ويتضاعف 
له ببركته العمل المقبول » ويستنشق بمشهد عقده الكريم نواسم البوه » 
وبعود له به الزمان للشاب والفتوه > ويرقع به منار الامارة على قواعد الشرع 
الوثشقه » ويعدل به فى كل الاحوال عن المجاز الى الحقيقه » وتتسنى له به 
وهى المقصد الاسنى والخائمة الحسنى » الاسوة الحسنة بامامى بنى العباس 
السفاح والمنصور» ويحبى منتهما التى نقلها ثقات الاعلام والصدور» فى سايعتهما 
الامام الخليفة المهد ىالاكبر سليل سيد المرسلين وجد مولانا أمير 
المؤمنين الذى رأى امام دار الهحرة أنه بتراث الخلافة النوية أولى وأحق > 
وفى منصب الامامة على شرطها أعرق > وبسريرها ومنبرها ألبق » فتأكد 
للمنتدب أكرمه الله بهذه الاثآثار الشريفة والمناقب المنيفة العزم والقصدء 
وأنحز له فيما أراده صادق الوعد »> وساعد ته الصالحة فيه السعد > قبايعه 
أعلى الله يده على الامن والامانة » والعفاف والديانة » والعدل الذى شيد 
للمجد أركانه > مبايعة شايعه على عقدها الكريم أكرمه الله أتباعه وجموعه 
وأشاعه بحكم الوفاق والاتفاق والمواثيق الشديدة الوثاق > وبجميع الايمان 
الصادقة الايمان » أعطوا بها صفقة أيديهم » ورفع بها العقيرة مناديهم عارفين 
أن بيد الله فيها فوق أيديهم » وامضوها على السمع والطاعة والانتظام فى سلك 
الجماعة امضاء يديئون به فى السر والجهر والبسر والعسر والرخاء والشدة » 
والازمان المشتدة > والتزموا شروطها طوءا » واستوعوها جشسا ونوعهاء 
بننات منهم خالصة صادقة » وعدة من الله لهم بالخر سابقة, 
وسعادة بالحسنى لاحقة أبرموا عقدها » وأحكموا وعدها وعهدها » على حكم 
الكتاب والسنة والجماعة » والاخذ بسنتها أعقابا عن أعقاب » وأحقابا افر 
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أحقاب » الى يوم القيامة واقتراب الساعه » لا يلحق عقدها الكريم فسخ » ولا 
يعقبه بحول الله نسخ » ولا يتطرق اليه نقض ولا نكث » ولا يشوبه بشوائب 
الشهات بحث > وأجمع على هذا أسعده الله بالمواثيق المستفيطة » والايبسان 
اللازمة المغلثلة هو وأشاعه اجماعا شرعبا » وحتموه على أنفسهم حتما مقضاء 
واعتقدوه اعتقادا أبديا » وعرضوا على التزامه بمشهد عقده المارك أفرادا 
وأزواجا » وحدانا وأفواجا » وأشهدوا على الوفاء به بايمانهم الصادقة البرود 
ومواشيقهم المثلحة للصدور »> ثائلين : بالله الذى لا اله الا هو الملك القدوس 
العليم بالخفنات > والخير بالا جال والوفيات » وبجميع الرسل الكرام 
والانساء » وملائكة الرحمن فى الارض والسماء » وعلى انهم ان حادوا عن 
هذا السببل واتقادوا لدعاء داعى التغبير والتبديل » أو انحرفوا عن هذا المنهاج 
وسئنه » فهم برآء من حول الله وقوته ومن دينه وعصمته » وستوجبون 
لعذابه وغضه وسخطه ونقمته » وبعداء من رحمته »> ومن شفاعة نسه الكريم 
بوم القيامة لاأمته » وانهم خالعون لربقة الاسلام» وخارجون عن سنة الرسول 
عليه السلام » أعلنوا بهذا اعلانا تعضده النجوى وأدوه بشروطه الجارية على 
مذاهب الفتوى وأحكامه اللازمة لكلمة التقوى > استرضاء لله وللخلافة 
الشوية > والامامة العلويه » ورياضة للنفوس على سعتها المماركة المسمونة النقسة» 
واستشفاء لشروطها وأقسامها الواجمة والمستححمة والمندوبة » مستسلمين الى الله 
بالقلوب الخاشعه » ومتضرعين الى بابه الكريم بالادعية النافعه » فى أن يعرفهم 
خير هذا العقد الكريم » والعهد الصميم » بدأ وختاما » وأن بمنحهم بركته 
التى تصحبهم حالا ودواما لا رب غيره » ولا خير الا خيره » أشهد على نفسه 
يما فيه وعلى رعيتة الرئس أبو إلعلاء ادريس أسعده الله وأكرمه » وبتاريخ 
المحرم الحرام من عام تسعين وتسعماثة من الهجرة الشوية » انتهى . 
ولااكنك هذه البعة دفعت للرسول وأكرم وكأنأه أمير الؤمنين على 
هدية سلطانه وتوجه الى بلاده بجواب مرسله > ولم يلبث أن رجعه سلطانه 
ثالئة ووجه معه هديه ورسالة » وخاض القفر الى دار الخلافة » فوصل الى 
بلاد تيكورارين وهناك اعترضته منته فاعتل وهلك > فأشخص أولوا الامر 
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الذين شكورادين الهدية مع رفقائه القادمين معه من عند سلطائه » فوصلوا 
بها الى حضرة أميرالمؤمنين بمراكش» وقدموا اليه رسالتهم وهداتهم فتقبلهابقيول 
حسن »> وتم السرور وعظم الحور > واستقامت للمنصور الامور 8 
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للا أدى الوفد الواردون على ال أصور من السلطان أبى العلاء صاحب مملكة 
برو ما قدموا لاجله ردهم المتصور الى صاحيهم مكرمبن» واتتخب رسولا عارقا 
مجريا ممن لهم بصيرة بأحوال السودان فبعثه معهم عينا يأتيه بأخبار البلاد 
حتى كأنه يشاهدها » وبعث معه رسالة الى السلطان اسحق. بن داود من آل 
سكية صاحب مملكة كاغو » من أرض السودان يأمره فيها أن يرتب على معدن 
الملح الذى بتغازى بن المغرب والسودان» ومنه يحمل الملحالى أقطاراك.ودان» 
وظيفاء بأن 0 من يبحمل هنه شيا من الواردين عليه مثقالا من الذهب 
العين لكل حمل » تستعين بذلك الخراج عساكر المسلمين على جهاد الكفار 
025 كل اله 
وكان المنصور لم يكاتبه فى ذلك حتى استفتى علماء ايالته وأشساخ الفتنا 
بها فأقتوه بما هو المنصوص للعلماء رضوان الله عليهم من أن النظر فى المعادن 
مللقا انما هو للامام لا لغيره » وأنه لبس لاحد أن يتصرف فى ذلك الا عن 
اذن السلطان أو نائبه » وبعث اليه المنصور بتلك الفتاوى مع الرسالة الموجه بها 
مع الرسول» وكانت من انشاء العلامة الاديب مفتى الحضرة المراكشية المولى 
أبى مالك عند الواحد بن لك ب 0 2 لاركان الاشاكلا 
فادرس عبد العزيز بن محمد الفشتالى كان مريضًا يومئذ » ولما فرغ ء الف لف 
المذكور من الشائهابقى عليه الصدر فلم يدر كيف يقول فى مخاطبة اسحق 
سكية ولا كيف يمدحه » وهل يتوغل فى المدح أو يتوسط فكتب أبو مالك 
حين تحير فى ذلك الى المنصور بما نصه : « أيدكم الله ونصر أعلامك م ١‏ 
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مخاطبة هذا الرجل الذى هو فى مرتبة مماليك الحضرة المولوية أمر تلعثم فنه 
لسانى » ووقف عن خوض لحته بنانى » لان النأى عن هذه المحجة قد مد 
بينى وببنها حجابا » وأغلق فى وجهى بابا » فلا آمن من أن أفتحم الوقوع فى 
تفربط أو افراط > وخير الامور لو علمته الاوساط » لكن لا سيل الى معرفته 
الا بعد علم الطرفين » والعبد محجوب عن ذلك دون مين فتركت ‏ أيدكم 
الله الصدر لمن هو به منى أقعد » واتحاميت عقّده لمن هو له أعقد » أبى فارس 
عبد العزيز الذى فاضت عليه أنواركم » وأضاءت له سبل هذا المخبر أقماركم» 
والا فرعت هوائف سان الحال سمعى بقول القائل . 
با بادى القوس بريا ليس يحسنه ل تظلم التقوس أعط القوس باريها 

ولا بلغت رسالة المنصور الى السلطان اسحق سكية واطلع عليها شق عليه 
ذلك وماطل فى الجواب » وحيث أبطأ الرسول فطن المنصور لا انطوى علنه 
سكية من عدم اجابته لا طلب من الوظيف على الملاحة » فاشتد غضه وعزم على 
نوجيه العساكر الى السودان » فهذا هو الحامل له على قصد تلك اللاد 
وتدويخهاء ولا فتح تتكورادين وانوات قوى عزمه على ذلك » وطميحت نفسه 
الاستبلاء على ما هنالك على ما نذكره ان شاء الله . 


+ 


«فاوضات المنصور الملا من اصحابه فى غزو آل سكبة 
وما دار ب 56 ذلك 
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فال الفشتالى رحمه الله : لما رجعت آرسال المنصور اليه من عند اسحق 
سكة وأعليوة بمقالته وامتناعه واحتحاجه بانه أمير ناحبة » والمنصور أمبر 
ناحة > وأنه لا تحب طاعته عليه » شاور المنصور أصحابه وجمع أعبان دولته 
والتقى أهل الرأى والمشورة فاجتمعوا » وكان يوم اجتماعهم .يوما مشهودا » 
فقال لهم المنصور : « انى عزمت على منازلة أمير السودان صاحب كاغو وبعث 
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الجيوش اليهم لتجتمع كلمة المسدمين وتتحد الرعبة » ولان بلاد السودان 
وافرة الخراج كثيرة ة المال يتقوى بها جيش الاسلام اد اكيم 
مع أن صاحب ا اليا 
لس بقرشى ولا اجتمعت شروط السلطنة فبه العظمى » فلما نثل المنصور.ما 
فى كنانته وأبدى ما فى خيئته وعرض ما فى عببته سكت الحاضرون ولم 
براجعوا بشىء > فقال لهم : « أسكتم استصوابا لرأبى أو ظهر لكم خلاف ما 
ظهر لى ؟ » فاجاب كلهم بلسان واحد ورأى متفق : « ان ذلك رأى عن 
الصواب منحرف وانه بمهامه عن؛ الااراء السديدة ولا يخطر ببال السوقفة 
فكيف بالملوك» وذلك لان يننا وبين السودان مهامه فبحا تتقصر فيها الخطا > 
وتحار فنها القطا > ولس فنها ماء ولا كلا > فلا يتأتى السفر فيها ولا اعتساف 
شىء من طريقها مع كونها مخوفة مملوءة الجوانب ذعرا » وأيظا فان دولة 
المر ابطين . على شخامتها » ودولة الموحدين على عظمها » ودولة المررشين 
عن ال ل ست ال سا امي عن للطناف م 
ولا تعرضوا لما هنالك » وما ذاك الا لما رأوا من صعوبة مسالكها 
وتنعذر مداركها » وحسنا أن نقتفى أثر تلك الدول فان المتأخر لا يكون أعقل 
من الاول » فلما قضى أولئك الاقوام كلامهم وأبدوا له رأيهم وملامهم » قال 
لهم المنصور : « ان كان هذا غاية ما استضعفتم به أمرى > وفيلتم به رأبى فليس 
ا ار الريك 
ومفاوز مهلكة لحدويتها وعطشها فنحن نرى التجار على ضعفهم وولة 
استعدادهم يشقون نلك الطرق فى كل وفت ويخوضون فى احشائها مشاة 
وركانا وجماعة ووحداناء ولم تنقطع قط ركاب التجار عنها وأنا أقوىأهبة منهم 
وللحش همة للست للقوافل » وأما فولكم إن من كان فيلا من الدول الطنانة 
لم تطمح أبصارهم لذلك » فاعلموا أن المرابطين صرفوا عنايتهم لغزو الاندلس 
ومقابلة الافر نج ومن بذلك الساحل من الاروام » والموحدون اقتفوا سبيلهم فى 
ذلك وزادوا بحرب ابن غانية » والمريشيون كانت غالب وقائعهم مع بنى عبد الواد 
بتلمسان » ونحن الوم قد انسد عنا باب الاندلس باستيلاء العدو الكافر عليها 
لعفا ا كة) 
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جملة » وانقطعت عنا حروب تلمسان باستيلاء الترك عليها » ثم ان أعل تلك 
الدول لو أرادوا ما أردنا لصعب عليهم لان جيوشهم كانت فرسانا رامحة ورماة 
ناشنة « ولم يكن عندهم هذا الارود وعشاكل النار المرهة الصواعق » وأمل 
السودان ليس عندهم الان الا الرماح والسبوف » وهى لا تقاوم هذه المداقع 
المستحدثة »> فمقاتلتهم سهلة وحربهم أيسر من كل شىء > وأيضا فان بلاد 
السودان أنفع من افريقية فالاشتغال بها أولى من منازلة الترك لانه تعب كثير 
فى نفع قليل»فهذاجوارما عرض لكمءولا يحملنكم تركالملوكالاولذ لكعلى استعاد 
القَريبِ واستصعاب السهل »> فانه كم ترك الاول للاخر وقد يفتح على ااتأخر 
بمالم يفتحبه عب ىالمتقدم». فلما فرغ المنصورمن خطابه وأبدىمافى وطابهامتحسن 
الحاضرون جوابه واستملحوا اشارته واستحادوا رأيه » وقالوا له : «قد طرقت 
المفصل وألهمت الصواب ولم تبق لاحد ما يقول » وصدق من قال:«عقول الملوك 
ملوك العقول » . فانفصل الجمع على البعث الى السودان ومناهضة أهله ومتابمة 
المنصور فى رأيه عليه . قلت : وفى كلام المنصور أمران يحتاجان الى مزيد 
بان الاول ما فاله من أن الملثمين لم تكن لهم ساطنة على السودان يعنى بهمالذدين 
أقاموا بأرض المغرب ودبروا أمره مثل يوسف بن تاشفين وبنيه فلا يرد عليه 
أن الامبر أبا بكر بن عمر غزا السودان وفتح منه مسيرة ثلائة أشهر لان ذلك 
كان بعد رجوعه الى الصحراء واستقراره بها واعراضه .عن ملك الملغفرب 
بالكلية كما مر > الثانى ما قاله من أن البارود لم يكن فى تلك الدول الفارطة 
يعنى به لم يكن موجودا فيها بكثرة بحيث يستغنى به الجيش عن غيره ساعة 
القنال » فلا يرد عليه أن ظهوره كان فى أوائل المائة السابعة لاول دولة بنى 
مرزين كما مر اذ ظهوره فى تلك المدة كلا ظهور . والله تعالى أعلم بحقائق 
الامور . 





١ 


استجازة المنصور لعلماء مصر رضى الله عنهم وتلمذه لحم 





إقالوا ومن اعتناء المنصور رحمه الله أنه بعث الى علماء مصر ستجيزهم 
رغة فى اتصال حل السند واقتفاء لاحب ذلك الطريق الاسد » وممن أجازه: 
الامام العارف بالله أبو عبد الله محمد بن الششيخ أبى الحسن اللكرى رضى 
الله عنه » ومن بعض فصول اجازته له قوله يمدح كتاب المنصور اله 
ويئنى عليه بالفصاحة والبلاغة ما نضه : ولقد وصل الى المثل العديم الشال > 
المزرى .نظامه بعقود اللا ل » فآذا به السحر الا أنه الحلال > ولو ادعى أحد 
أن من معجزات أحمد صلى الله عليه وسلم أن يمد الله كراما كاتين فى 
زمان نجله أمير المؤمنين أحمد بكناب كريم على أسلوب قويم يرسلهالى محب 
قديم من النبعة والصميم لم تكذب دعواه » فما من خارق فى الامة الاوهو 
من معحزاته صلى الله عليه وسلم دال على علاه » وأما ما شرفنى به من طلب 
الاحازة فالست والحديث له » ولكن رب أب أرسل الى ابنه على يد عبده عطاء 
فقئله » واليه بامره حمله » وحيث .وقع الامر فامر مولانا حتم » وطاعته غنم 
فمولانا مجاز من هذا العهد » من جميع ما يجوز لهذا العبد » بجميع. ما يجوز 
له.وغنه .روايته بشرطه المعتتر عند أهل الامر » وكذلك مجاز أهل العصنر 
اجازة عام بعام » ليكون أبناء الوقت جميعا على مائدة فطل مولاناوتحت ظتلال 
ذلك الانعام » فانه هو السبب فى تحصيل ذلك المرام وكتب تحريرا فى دابع 
عثير ربيع الثانى سنة ا,نتين ونسعين وتسعمائة » محمد بن ابى امسن الصدييقى 
سيط آل الحسن :» اه . 5 

وممن استحازه المنصور أيضًا من علماء مصر : الامام العلامة أبو عبد الله 
محمد بن يحيى المصرى الشهير سدر الدين القرافى صاحب «ذيل الديباج » 
فأجازه اجازة عامة بسط فبها القول ثم ختمها بقوله : ١‏ 

أجزرت لمن تفظل واستجازا وبادر لاقتنا خر وح ازا 

وأبرز فى سلوك العلى حالا به من فظل مولانا يجازى 


احلل 


امام كاملل فوت الرانا 
وذلك بعد تشريفى بأمر 
فَادرة إثالا كد لشن 
وقد أبديت 'حقا لا محمالا 
بفاتحة وسنة خير ههدى 
بدار الهجرة العتياامام 
وأرجوتمنه يهدى لى دعاء 
بخانتمة تلضى مراما 
وأشباخى يلئهم رضاء 


أمير المؤمنين حوى مجاذا 
وفصد للاجازة فاستجازا 
و مقتفيا مناهيج من المتصنان 
بما صار الامام به مح ازا 
وساسلة لمن حاز امتازا 
نما أبذاه من فطل "يحتتنازا 
لا أرجوه من خير محجازا 
بتجنات أراها ىى مفززا 
ويوصلهم الى خير يحجذازا 
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فالوا : وفى شوال سنة اثنتين ونسعين وتسعمائة جدد المنصور السعة لولده 
محمد الشبخ ا ملقب بالمأمون وأخذها له على اخوته خصوصا لانهم كانوا فى الببعة 
الاولى قبل البلوغ فأراد أن يستوئق له منهم بعد البلوغ حسما مادة النزاع لهم »2 
فارتحل المنصور من مراكشس إلى تامسنا وبعث الناشا عزوز بن سعيد الوز كيتى 
لمأئنه بولى عهده المذكور من فاس > فتوافى القصد ان بتامسنا» وباشر المنصور 
أخذ الببعة له بنفسه » وحضر الاعبان وأهل الحل والعقد وأحضر اللمصحف الكريم 
الذى هو مصحف عقبة بن نافع الفهرى رضى الله عنه وهو من ذخائر الخلفساء 
وأحضر الصحيحان للشيخين » وقرىء ظهير السعة فتولى قراءته الكاتب أبو فارس 
عبدالعزيز الفشتالى» وبحنه القاضى أبوالقاسم الشاطى يفسر ما أشكلمن افظ 

الظهير . 
ولا أخذ السعة أخر أولاده الى غد بومها فكشوا خطوطهم عقبها بالموافقةعلى 
ذلك والالتزام لدء ووقع فى رسالة السلطان زيدان لابى زكرياء بنعد المنعم 
الامام بذكر هذه الببعة فقال : « انى حضرت ببعة محمد الشيخ صاحب الغرب 


١١ا/‎ 


سامحه الله وحضر أولاد السلطان فاستحلقهم له الا أنا » قانه رضى اللدعنه فال: 
«فلان لا يحلفلايحتاج الله فما تأمره به ونفعله وعظم ذلك على اخوتى وظهرت 
فى وجوههم لاجله الكراهية » اه . 

ولا فرغ المنصور من تجديد النبعة رأى أن يرشح كلا من أولاده للامارة 
ويقسم بينهم البلاد حتى لا تنقى فى نفوسهم احن ولا تنطوى فلوبهم على خفائن » 
فعقد لابى فارس شقيق الأمون على السوس وسائر عمائره وعقد لابى الحسن 
على مكناسة وما والاهاء وعقد لزيدان على تادلا نم عكس ذلك لامر افتضاه الحال» 
فنقل زيدان الى مكناسة » ونقل أبا الحسن الى نادلا » ولم ,يزالوا على ذلك الى 
أن كان من أمرهم ما نذكره فى محله ان شاء الله . 

- 


بورة الحاج قرقوش ببلاد غمارة ومقتله 
د 
قالوا : وفى سنة ثلاث وتنسعين وتسعمائة نار رجل يقال له : الحاجقر قوش 
بحبال غمارة وبلاد الهبط وتسمى بأمير المؤمنبن » وكان فى ابتداء أمره حاكا 
فتلس بالزهد والصلاح » واعتقدته العامة ثم استحال أمره الى ما ذكرنا فأخذ 
وفتل وحمل اسه أله تراكقن وانقطعت مادة فساده فلم تكه أرض ولا سماء. 
-_- 


ل ا لان 





كانت الحرة مسعودة أم المنصور وهى بنت التسخ الاجل أب ىالعاس أاحدد 
ابن عبد الله الوزكيتى الورززاتى من الصالحات حريصة على اقتناء المفاخر راغبة 
فى فعل الخبر» قال فى المنتقى: « وهى التى أنشأت المسحد الجامع بحومة باب 
دكالة داخل مدينة مراكش ووقفت عليه أوقافا عظمة وكان ذلك سنة خمسس 
وتسعين وسعمائة : كال :-«وهئ التى بنت جسروادىآأم الربع وغبر ذلك» ام 
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قلت :المرقومعلى رخامة قبرها انهابنت جسرين بلفظ التثنيةوتزعم العامة أنها بنت 
المسيجد . المذكور كفارة ١١‏ انتهكتهمن حر مةرمضانوذلكأنها .دخلت ستانامن ساتين 
فصورها وهى فى حال الوحم فرأت به خوخا ورمانا فتناولتهما وأكلت منهمافى 
نهار. ومغان ثم ندمت على ما صدر منها وفعلت أفعالا كثيرة من باب البن رجاء 
أن بتتحاونز.: الله عنهاء ومنها الجامع المذكور» ولا زال النساء والصمان سجعون 
بقضتها الى الا ن فقولون : عؤدة أكلت رمطان بالخوخ والرمان » فى اسجاع 
غين هذه . ولفظٍ غودة مخفف من مسعودة على طريقة السربر فى مثل هذا والله 


تعالى أغلم . 


- 
بعث المنصور ببيأة الرخام الى جامع القر وبين من فاس حرسها الله 
و 
قال ابن القاضى فى «المنتقى المقصور » : « ان المنصور رحمه الله بعث 
الخصة العظيمة سنة ست وتسعين وتسعمائة الى جامع القرويين من فاس مع 
كرسئ .من المرمر توضع عليه وزنهما معا مائة قنطار » قال : « وهى : الخصة 
التى تخت منار الجامغ المذكور » وقال ابن القاضى المذكور فيما نقش برقبتها: 





ا د الى امور لي 
الام الشر اليا 
من جاء يشكو الظما يوما وقبلنى 
لا تتكرن وجود الدمع من فرح 
وااتترب دارو ساسك احرج 
فخر السلاطين من أبناء فاطمة 
وقد. جرت مقلتى تحكى سحائيها 
لحي لسن ادي ريا 
انشائى فى زمن التاريخ وافقه 


'وفى هذه السنة أعنى سنة ست وتسعين وتسعمائة فى ذى الححة منها 


بحر المكارم من أناءة عد يتان 
ا سا الك ار 
أغناه ماقد همى من صو ب أجفانى 
فالعين تدمع من افراط سلوان 

: بخن اام جر ى من فير انان 
أشاع ص إلى لطر اف عمشان 
كف الخليفة من أاساء رز كدان 
ما هبيجت عاشقًا ورق بأفان 
للدينوالاجر بح رالجود سوانى 
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سافر المتصور الى فاس وببنما هو فى الطريق واقته البشرى بالفتك بنصارى 
سبتة وان زعيم الفئة الجهادية وهو المقدم أبو الساس أحمد النقسيس التطوانى 
اكمن لهم مع جماعة من الفرسان فى موضع فخرج النصارى باولادمم 
وحشمهم فحال النقسيس بينهم وبين سبتة وأوقع بهم وكاد يفتحها » وسر 
المنصور بهذا الخر > وأنشده فى ذلك الكاتب أبو عبد الله محمد بن على 
الفشتالى ستبن زجر له منهما الفال باستبلائه عليها وهما : 
هذه سبتة تزف عروسا 2 نحو ناديك فى شباب شيب 
وهى ,بشرى وأنت كفؤ اللواتىي كفأت يعلها يفتتح قريب 
وفى سنة سبع ونسعين وتسعمائة فى اليوم الثانى من ذى القعدة منها 
أخلى النصارى مدينة آصيلا حملهم الخوف من كنيبة المسلمين المرابطة هنالك 
على الفرار بانفسهم فتركوها بابا وذهوا » وفى ذلك يقول أبو العباس ابن 
القاضى : 
با أيها الللصور أبشسر بالعلا فالله أأبلغ فى العدا الأمولا 
أنضاكم سيفا تف عداته2 وبكم غدا سيف الردى مفلولا 
وهزمتم الشرك المتين بعزمك-م2 من غير سيف لم يرى مسلولا 
وأذيتم كبد الخحيث بهمة 2 وفتحتم دار العدا آصيسلا 
أكرم به من مالك بل صالح2 أضحى لارود العداة خيلا 
لازال فى أأنف الهدى شمماوفىي عين العلاء يشاكل التكحييلا 
وأشار بقوله لارود العداة خليلا الى ما صنعه النصارى دمرهم الله حين أرادوا 
الخروج من آصملا فانهم حفروا تحت قصيتها وملا”وا الحفرة باللارود وأوقدوا 
قشلا تملغه ناره عند دخول المسلمين فيهلكون ففر تصرانىمتهم وأخضير 
المسلمين بذلك ونجاهم الله تعالى من مكيدة الوبال » وكفى الله المؤمنين القنال» 
وقال فى ذلك أيضًا الكاتب البارع أبو فارس عبد العزيز الفشتالى شعرا ذكره 
صاحب « نشير الثانى » فانظره . 
وكان فى زمن المنصور رجال من بسوتات المغرب معروفون بالشجاعة 
والنحدة فى قتال العدو ومنهم : أولاد التقسس التطوانيون » ومنهم : أولاد 
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أبى الليف من أهل بلاد الهبط » قال فى « المرآة » : « لما كان المقدم المجاهد 
الشهد أبو عبد الله محمد بن الحسن أبو الليف من الشهامة والصرامة على 
ما كان عليه»ومن شدة نكايته فى العدو الكافر الطنجى وبعد أثره فبهم جرت 
أمور بينه وبين صاحب عمل القصر فسعى به الى المنصور فأمر برحيله الى فاس 
هو وعشيرته مغربين عن وطنهم كأنهم فى سحن »> فأقاموا بفاس مدة لا أدرى 
هل فى اله آم اكير الا ا كت انا د ال ا ا 0 
وأنا اذ ذاك صغير > ويعنى بالشيخ والده أبا المحاسن رحمه الله » »> قال : 
« فضاقت عليهم أنفسهم من الاغتراب ثقال يوما المقدم عمر لاخبه بره 
المقدم محمد : لو زرنا الشيخ اليوم وبر كنا به لعل الله .يفرج .عنا فان الناس 
كثيرا ما يقصدونه فى المهمات » فقال له : « لا أاتحرك فقد غلب البأس » فسار 
المقدم عمر وحده فلما وصل الى الشبخ فال له : « قنطتم » قال : « نعم 
يأسبدى » فقال له الشيخ : « غدا يخلى سبيلكم ان شاء الله » فرجع الى ألخنه 
وأخبره » فلما كان من الغد بعث اليهم القاضى أبو محمد عند الواحد الحميدى 
فلما أنوه قال لهم:أبشروا بالسراح والرجوع الى الوطن أن شاء الله » فانه قد 
فرىء الا ن بين يدى السلطان بعض الغزوات التى ذكرها ابن النحاس وغناء 
أبطال المسلمين فيها » فقال السلطان أو غيره : « ترى هل بقى فى هذا الزمان 
من يمائلهم» فقالوا: قد بقى من يفعل فعلهم » وها هم أولاد أبى الليف المغر بون 
هنا يفعلون مثل ذلك » فقال السلطان سرحوهم الى بلادهم لبحموا 'غورهصم 
ويجاهدوا فى سبل الله فرجعوا الى بلادهم وفعلوا الافاعل فى عدو الدين الى 
أن استشهد المقدم محمد فى ربع الثانى سنة اثنتين وألف » اه . 





لم 


غزو السودان وفتح مدينة كاغو ردقال ماظانها ادن لكيه ريه الا 





قد تقدم نا ما كان من مفاوضة المنصور لخاشيته فى غزو السودان 

واستفرار رأبهم على ذلك شقى امنصور إبقدم رجلا ويؤخر أخرى الى أن 
كانت سنة سبع وتسعين وتسعمائة ققوى عزمه واشتفل بتجهيز آلة الحرب 
وما يحتاج اليه اليش من آله اسمن ومهماته » وأمر القواد أن هركهكوا 
خصص القنائل وما يحتاجون البه من ابل ول وبغال » وان من أتى بجمل 
ل يعاق > واشتغل هو بتقويم آلة الحرب من المدافع والعجلات الى 
تحملها والارود والرصاص والكور > وتقويم الخشب واللوح والحديد 
الغلائط والسفن والفلك والمجاذيف والقلوع والبراميل والروايا لحمل الماء » 
وألف النجارون ذلك فى البر الى أن تألف > ثم خلعوه وامكيون لحتنا 4 
اشر الحال الى أن استوفى المنصور أمر الغزو فى ثلاث سنين > ثم أمس 
باخراج المطارب والمائى لوادى تانسيفت فخرجت الاحمال والائقال من 
مراكى فى اليوم السادس عشر من ذى الححة سنة ثثمان وتسعين وتسعمائة 
ونزات العساكر وضربت أإنتها خلا ورجلا وجماتها عشرون ألفا » ومعهم 

من المعلمين البحرية والطبحية ألغا غان > فالمجموع انان وعشرون ألفا » وعقد 
المنصور على ذلك الحش لمولاه الاشا جؤّذر وشد أزره بحماعة من أعيان 
ل ا ال مر 
بازل وكوماء » ومن الخبل كل عتيق. وجرداء » ثم نهضوا فى زى عظيم 
وهيثة لم ير مثلها » وذلك فى محرم فاتح سنة تسع وتسعين وتسعمائة » وكتب 
النصور الى قاضى تيكتوالفقيه العلامة أبى حفص عمر بن الشيخ محمود بن 
عمرءاقبت الصنهاجى يأمره بحض الناس على الطاعة ولزوم الجماعة . 

ولما نهضوا منتانسيفت جعلوا طريقهم علىشة الكلاوى» ثم علىدرعةودذلوا 
القفر والفافى فقطعوها فى مائة مرحلة ولم يضع لهم عقال بعير ولا نقص منهم 
أحد فنزلوا على مدينة تشكتو بغر السودان » فأراحوا بها أياما » ثم صاروا 


١ 


فاصدين دار اسسحق سكية > ولما سمع بقدومهم احتشد أمم السودان وقائلها 
وصائل الملثمين المهادنين لهم » وخرج من مدينة كاغو جر الشوك والمدر 
كال اكه جمع مائة ألف مقاتل وأربعة آلاف مقاتل . 
وفال الفشتالى : ولم يقنع بالجبوش التى جمع حتى أضاف اليها أشباخ 
السحرة وأهل النفث فى العقد وأرباب العزائم والسيمياء ظنا منه أن ذلك 
يغنيهشيئا» وهمهات» ويرحم الله أبا تمام اذ قال فيما يقرب من هذا الحال : 
السيف أصدق .أناء من الكتب فى حده الحد بين الجد واللعمب 
بيض الصفائح لاسود الصحائف فى متونهن جلاء الشك والربب 
والعلم فى شهب. الارماح لامعهة: ٠‏ بن الخمسين لا فى السبعة الشهن 
أبن الرواية بل أين النجوم وما صاغوه من زخرف فبها ومن كذب 
تخرصا وأحادرئا ملققفة 6 لست بنع اذا عدت ولا غرن 
ولما تقارب الجمعان عبأ الباشا جؤذر عساكره وتقدم للحرب فدارت بهم 
عساكر السودانمن كل جهة وعقلوا أرجلهم مع الابل وصروا من الضحى الىالعص> 
وكانت سلاحهم انما هه ى الحرشان الصغار والرماح والسيوف ولم تكن عندهم هذه 
الداقع فلم تغن حرشاتهم ورماحهم مع البارود شيأ » ولما كان آخر النهار هت 
ريح النصر وانهزم السودان فولوا الادبار . وحق عليهم البوار » وحكمت فى 
رقابهم سيوف جؤذر وجنده حتى .كان السودان ينادون نحن مسلمون نحن 
اخوانكم فى الدين والسيوف عاملة فيهم وجند جؤذر يقتلون ويسلون فى كل 
وجه > وفر اسحق فى شرذمة من قومه ولم يدخل قلعة ملكه » وتقدم جؤذر 
فدخلها واحتوى على. ما فها من الاموال والمتاع » وكان ذلك منتصف جدى 
الا لى من سنة تسع وتسعين وتسعمائة » ويقال : ان جؤذرا لم يدخل مدينة كاغو 
وانما تحصن بها اسحق فحاصره جَؤٌذْر فيها » وكتب الى المنصور يبخير الفتيح 
وبعث اليه بهدية فيها عشزة آلاف مثقال ذهبا ومائتان من خبار الرقيق وغير ذلك» 
وامتدت العساكر المنصورة فى بلاد آل سكية تعبث وتفسد وتسبى وتغنم الى أن 
راسل اسحق الباثا جؤذرا فى تقرير الصلح على مال معين يدفعه الاآن وضرية 
يؤدبها كلسنة فأجانه الوذلك على مشودة المنصور وامضائه اياه» ثم كتب الى المنصور 


توحوا 


ارفلا 


بذلك وكانت العساكر قد أصابتها الحمى ووخامة تلك الارض فاتفق رأى الامراء 
على الر جوع والاقامة بتتبكتو الى أن يأتى جوابالمنصور» فرجعوا وأخذ جؤذدفى 
انشاء الغلائط والسفن وتركيبهاوما أكملها دفعهاقى التيل» ومابلغ المنصورخبر 
الصلح قام وقعد وقوم عسكرًا سخفيفا وبعت .به مع مملوكه الا شر محمود باشا» 
وهو أخو جؤذر وقلده أمر العساكر كلهاء وعزلجوّذرا عنها وأمر حمودا أن 
ييقيه معه» وكنب الى أمراء العسكر يعاتبهم ويوبخهم على ما قعلوه مع اسحق من 
الصلح > ويؤكد عليهم فى الرجوع الى بلاده واتباعه حيئما توجه ولو عبر النيل 
الى العدوة الاخرى > وخرج محمود باشا فيمن عين له من العسكر فى زمان 
الحر فى وقت لا يقدر على الحركة فيه الا القطا الكدرى وقطع القفر فى خمسين 
مرحلة -أمر لم يسمع بمثله ونزل بالعساكر على ظاه رتنبكتو علورأس سنة الالف 
ع ل د راك بالرؤٌساء والملاحين ووجوهالحند 
فساروا فى التيل وسار السواد الاعظم فى البر الى أن نزلوا على مدينة كاغو فاعدة 
ملك اسحق سكية » وكان اسحق ق لما رجعت عنه العساكر الى تنكتو احتشد أمم 
السودان المجاورين له وتذامروا وأصفقوا معه على الموت » فلما بلغه رجوع 
العساكر الى كاغو قصدهم فى جموعه » ولما التقى الجمعان لم يكن الا مقدار فواق 
ناقة حتى انهزم السودان من سماع رعد المدافع والمهاريس وارتفاع القنابلك فى 
الجو وهدير. الطول > وتعتهم العشاكر يقتلون ويأسرون الى أن غشسيهم ظلام 
اليل ورجعوا بالغنائم والسبى فاستراحوا ثلاثا » ثم أمر محمود أخاه جؤذرا أن 
يقيم بمديئة كاغو عامرا لها » ويترك معه عددا من العسكر يكون ردط لهم » وسار 
هو فى انباع اسحق الى أن لحقه ببعض الجهات فأوقع به وقعة شنعاء وفر فى فل 
من. قومه فعبر النيل الى العدؤة الاخرىوتبعه محمود قعير النيل بعساكبره 
فى السفن وسار خلفه الى أن لحقه فأوقع به وقعة ثالئة احتوى فيها 
على ما معه من المال والحريم ودخل اسحق القفر فهلك فيه > نم كان 
لمحمود وقعة أخرى مع أخه الذى كان ينازعه فى الملك فانه قام بعد مهلك 
أحبه وجمع الجموع وزحف الى محمود باشا فنهض البه محمود فهزمهوقتله 
فحن معه :من يجندة وآتناعه » وتتقهدت له البلاد واستولى عليها/ استبلاء ء كلاه 





وكتب بخر الفتح الى المنصور . 


اا 


ولما بلغه هذا الفتح وصورته كان عنده ذلك اليوم عيدا من الاعباد أخرج 
فبه الصدفات وأعتق الرقاب > وأقام مهرجانا عظيما بظاهر الحضرة خرج له 
عامة الناس للفرجة والنزهة وزينت الاسواق وأخرجت المدافع المتسل 
وتسابقت الخول > وأطعم النصور الناس عدة أيام ونظم الشعراء قصائد 
ورفعوا أمداحهم 2 وأجازهم بما تحدث الناس به دهرا » وكتب بكر 3 
وصورته نسخ وجهت الى جميع الا فاق » وكان مما قبل فى ذلك من الشعر 
0 الكاتب أبو فارس عبد العزيز الفشتالى فقال : 


جبش الصباح على الدجا متدفق 
وكأنه ذانات عشكركه الم 
لاحت وأفقهم يال كله 
نشرت لتطوى منه ليلا دامسا 
أرسلكن لوانتا ور 0 
وسرت فكان دلللهن اللبهم 
لهى اللالى قد جبى. أحلاكينكا 
صعقت بهن رعود نارك صعقة 
سحمًا لاسحق الشقى وحزبه 
رام النجاة وكيف ذاك وخلفه 
جبش أواخره إسايك سيله 
لم يشعروا الا وأسوار الردى 
كت الاله على عداتك أتهصم 
خلت ملوك ساجلوك على العلا 
أن يشبهوك ولا شبيه يرى لكم 
بشر ملوك الارض أنك فاتح 
وبقاصل لك ذى الفقار مفرق 
دامت طبور السعد وهى غوارد 


قاض اكرات ذلك لشلشن 
طنعت على السودان يضا تخفق 
كعمود صبح فى الدجا يتألسق 
أضحى بسسفك ذى الفقار يممزق 
فى كل مخلبها غراب ينعق 
مشحوذ عزمك والس نان الازرق 
نور النبوة من جينك بشرق 
رجت لصصبحتها العراق وجلق 
فلقد ‏ عدا الشف وهر درن 
من جيش جؤذرك الغضنفر بلق 
عرم وأوله بكافو محدق 
ضربت عليهم من قفناك وخنلدق 
فنص لسهمك غربوا أو شرقوا 
سفها وشأوك فى العلا لا يلحق 
فى الخلق أين من اللجين الزئق 
بالمسرفى على الولا ما غلققوا 
امير وحن ار كشن 
ل لتر 


١ 


ما دام أصل علاك فى صحف الثنا أصل الفخار وكل غيرك ملحق 

وامشتهى والمسرة ستانان للمنصور ورى بهما هذا الشاعر وكالكى 
الكلام عليهما . وكان محمود باشا لما استوسق له الامر هنالك بعث بنصف 
جشه إلى النصور مع هدية عظيمة فيها من الذخائر ما لا يحصى » من ذلك : 
ألف ومائتان من متخير الركيق الحوارى والغلمان » واربعون حملا من 
التتر » وأربعة سروج ذها خالصا » وأحمال كثيرة من اليانبور وقطوط الغالية 
وغير ذلك » ولما وافت المنصور سر بذلك سرورا عظيما وأمر بعمل المفرحات 
فى بلاد المغرب وبتزيبن الاسواق عدوة وعثسة ثلاثة أيام» ووفدت عليه الوقود 
من كل ناحبة مهنئن له بما منحه ؟لله من الظفر والنصر > واتتظمت الممالك 
السودانية فى سلك طاعته ما بسن الحر المحط من أقصى المغرب أل اد ب 
المتآخمة لللاد النوبة المناخمة لصعد مصرقال الفشتالى: فكلمة المنصور نافدةفيمابين 
بلاد النوبة الى البحر المحبط من ناحبة المغرب وهذا ملك ضخم وسلطان فخم 
لم يكن من قله » والله يؤتى ملكه من يشاء » ولا فتح الله عليه ممالك البلاد 
|/ دائة حمل اليه من اانا يعبى الحاسسين »> ويحير الناظرين » حتى كان 
المنصور لا ,بعطى 2 الرواتب الا اانضار الصافى « والدينار الوافى» وكان مايه 
كل يوم أربع عشيرة مائة مطرفة لضرب الدينار الوافى دون ما هو معد لغر ذلك 
من صوغ الاقراط والحى وشيه ذلك ولاجل هذا لقب بالذهبى لفكان الذهب 
فى أيامة والامور كلها يد الله . 





١1 


وفاة ام المنصور الحرة مسعودة الوزكيتية رحمها الله 
د ذا 

كانت الحرة مسعودة هذه من الخيرات الصالحات وتقدم بعض ماثرها 
من بناء المسحد الجامع يباب دكالة وغبره . وكانت وفاتها سحر يوم الثلاثاء 
السابع والعشرين من المحرم فاتح سنة ألف > ومن المستفيض انها ريئت بعد 
موتها فسئلت ما فعل الله بها فقالت : « غفرلى » بسبب انى كنت ذات يوم جالسة 
لقضاء الحاجة فسمعت المؤذن شرع فى الاذان فرددت على شابى اعظاما لذكر 
الله تعالى حتى فرغ المؤذن من آذانه فشكر الله لى ذلك فغفر لى » . 

وفى سنة احدى وألفأنى بالفيلة من بلاد السودان الى المنصور» وكان.يوم 
دخولها لمراكش يوما مشهودا برز لرؤيتها كل من بالمدينة من رجال ونساء 
وشبوخ وصبان ثم حملت إلى فاس فى رمغان سنة سبع وألف . قال فى 
«نشر الثانى» : كان دخول الفيل الى فاس يوم الاثنين سادس عشر رمطان 
سلة سبع وألف وبعث المنصور مع الفيل الى ولده المأمون بهدية سنية فبها 
تحف وأموال عريغة وخرج أهل فاس فى ذلك اليوم للقاء الفيل بنحو مائة 
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قال بعضهم : « وبسبب دخول هذه الفبلة الى المغرب. ظهرت هذه العشبة 
الخبيئة المسماة بتابغ لان أهل السودان الذين قدموا بالفيلة يسوسونها قدموا 
بها معهم يشر بونها ويزعمون أن فها منافع > فشاعت منهم فى بلاد درعة 
ومراكثن وغبرهما من بقاع المغرب > وتعارضت فبها فتاوى العلماء رضوان الله 
عليهم » فمن قائل بالتحريم ومن #ائل بالتحليل » ومتوقف » والعلم فيها عند الله 
سحانه » قاله البفرتى . 

قلت : من تأمل أدنى تأمل فى قواعد الشريعة وآدابها علم قينا أن تناول 
هذه العثبة حرام » لانها من الخائث التى حرمها الله تعالى على هذه الامة 
المطهرة » وبذلك وصفها فى الكتب السالفة اذ قال تعالى : « الذين شعون 
الرسول النبى الامى الذى يحدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجل يأمرهم 
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بالمعروف وينهاهم عن المنكر وبحل لهم الطببات ويحرم عليهم الخنائث » . 
وبسط هذا المقام : ان تعلم أن الله تعالى اختار هذه الامة من ببن سائر 
الامم قال تعالى : « كنتم خير أمة اخرجت للناس » واختار لها من الطاعات 
وأنواع العادات ما هو أفضلها » قال تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتى ورضت لكم الاسلام دنا » وأففل تلك 
العادات كلها. الصلاة ١التى‏ .هى من" الدين, ابمنزلة. البرأس! مئن 
سائر الجسد » ثم اذا أمعنت النلر ريت الشارع صلوات الله عليه قد بالغ 
فى الاحشياط لهذه العادة الشريفة والاستعداد لها باستعمال كل طيب أمكن > 
واجتناب كل خببث أمكن » فشر ع أولا الطهارة الكبرى الشاملة لسائر البدن. 
وحظر من مقاربة الصلاة وما هو فى معناها حال الخلو عنها » ثم شرع ثايا 
الطهارة الصغرى المتعلقة باطراف اللدن زيادة فى الاعتناء بها لانها يرز فى 
غالب الاحوال فيعلق بها من الاقذار مالا يعلق بغبرها » وألزم المكلف استعمال 
هذه الطهارة عند عروض كل حدث مستقذر حتى الرريح والسبب الداعى الى 
خروجه » ثم ندبه الى استعمالها عند القيام الى كل صلاة من الصلوات الخمس. 
م انا اذا تأملنا أفعال هذه الطهارة وجدناها تشتمل على مبالغات كثيرة 
نستدعى غاية النظافة وتنفى كل قذر وان قل » فشرع الغسل فى أعضاء الوضوء 
مكررا » وشرع مسح شعر الرأس بالماء دفعا لما يعلق به من الغبار » وشرع 
تشع مسام الوجه بالغسل والتنظيف كالمغمغة والاستنشاق ثلاثا تطسبا للنكهة » 
وشرع مسح الاذنين من ظاهرهما وباطنهما حتى الصماخين ازالة لما بداخلهما 
من تلكالفضلة» معأن الى ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطهكلها طاهرةأوليس فى 
هذا دليل واضح على أن الحكمة فى هذا كله انما هو المالغة فى النظافة وتطبيب 
الرائحة والنكهة اذ بذلك ,ستحقالعمد أن يتس بالعمادة ويدخل حخضرة الرب» 
وشرط للدخول فها طهارة البدن والثوب والمكان من سائر المستقذرات حتى 
بكون على أكمل الحلات بعبدا عن القذر بكل وجه » ثم لم يكتف الشسادع 
بهذا حتى شرع السواك عند القيام الى كل صلاة وقال : لولا أن أشق على أمتى 
لامرتهم بالسواك عند كل صلاة » كل ذلك المقصود منه طنب النكهة فانتفر 
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وتأمل اعتناء الشارع بتطبيب رائحة فم المؤمن ونكهته حتى فى حق الصائم 'لذى 
« خلوف فمه أطبب عند الله من ريح المسك » هذا كله فى حال الصلاة . 

وأما خارجها فقد علم من الشرع علما ضروريا أن العبد مطلوب بالمحافظة 
على هذه الحال والقاء عليها سائر أوقاته متى قدر على ذلك وتسر له . ومن 
هذا المعنى: ما حرم الله تعالى علىهذه الامة من تناول المستقذرات كالمتةوالدم 
وسائر النجاسات اذ علة حرمة الاشياء وتناولها اما كونها مستقذرة 
كالنحاسات اجماعا » وكالحشرات وما تعافه النفوس على مذهب الشافعمى 
رضى الله عنه » أومضرة كالسم والطين ونحوهما مما يضر باللدن أو ببعض 
الاعضاء منه » أو محترمة : اما لذاتها » كالادمى » أو لكونها ملكا الغير وهو 
ظاهر . فالشارع له غرض أكيد فى اجتلاب الطببات واجتئاب ما يغادها مسن 
المستخبثات » وقد ثبت فى الصحيح أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يعملون 
فى حوائطهم فاذا حضرت الجمعة أتوا الى المسجد وأبدانهم سهكة فأمرهم الننبى 
صلى الله عليه وسلم بالاغتسال عند كل جمعة » ثم منع كل من تلبس برائحة 
أكريهة كالثوم والبصل والكراث من حضورها » وحبب الى النبى صلى الله علبه 
وسلم من دنانا النساء والطسب » وندب أمته الى استعماله فى المشاهد العامة مثل 
الجمع والاعباد ونحوها » وخصال الفطرة انما شرعت لهذا المعنى ففيها كفاية لمن 
تأملها » وقال صلى الله عليه وسلم : « ازرة المؤمن الى انصاف ساقبه » دفها 
للسرف والخبلاء » ولثلا يعلق به شىء من النجاسات والاقذار الى غبر هذا مما 
لو استقصى لطال » ودل دلالة قطعبة على أن المطلوب من الععد أن يكون نظيفا 
طب الرائحة حسن البزة طاهر البدن والثوب مجانبا لكل خيث مستقذر » 
وهذه حالة أهل الحنة والعكس بالعكس > وأنت لا تجد أخبث ولا أقدر من 
من رائحة أفواه شربة الدخان » ولا أنتن ولا أعفن من نكهات المستفين لغمار 
تابغ » وهذا النتن من أفبح العبوب فى نظر الشرع حتى انه جعل الخار لاحد 
الزوجين اذا كان صاحبه أبخر > فاذا لانشك أن استعمال هذه العثسة الخييثة 
فى الفم أو الانف من أعظم المحظورات لانها تصدم غرغا كبير!ا من أغراض 
الشادع وتغاده وتنفيه » وأقول لو كان نتنها يعلق بعضو من الاعضاء غير الوجه 
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لكان هينا لكنه يعلق بالفم والانف اللذين وضعهما الحكيم العليم فى وسط الوجه 
الذى هو أشرف الاعضاء » فأى مضمغة وأى استنشاق وأى سواك يزيل ذلك 
التتن الذى يرسخ فى أنفاس أهلها وأفواههم وخباشيمهم رسوخا لا يمائله شىء 

ولقد أفصح العامة عن شدة نتن هذه العثسة وصادفوا الصواب حيث قالوا: 
ان فغلة الدخان المسماة بالقير تنجس النحاسة هذا الى ما يتبع ذلك من المفاسد 
التعددة من تغبير عقل متعاطها حتى أنه اذا انتقطعت عنه صار كالمجنون لا الى 
بما يصدر منه > ومن دخول القثلكة فى صيامه لان بقابا ذلك الدخان أو ذلك 
الغار قد يمكث فى حلقه الى طلوع الفجر وما بعده » لان جلهم اذا قرب الفجر 
والوا كاله حتى يكون هو خائمة سحورهم » وبالجملة » فلا يستعمل ذلك 
الا من لا خلاق له ولا يكترث :بمروءة ولا دين وهو قادح فى ؛الشهسادة 
والامامة والله تعالى الموفق بمنه . 
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كبة الفقيةاى القاس امد نابا الس دالى واشتدر تم نال 1 
والسبب في ذلك 





كان بنو آقبت التكروديون من أهل مدينة تنبكنو وممن لهم الوجامة 
الكيرة والرياسة الشهيرة سلاد السودان دينا ودنما ببحث تعددت يهم 
العلماء والائمة والقضاة وتوارثوا رياسة العلم مدة طويلة تقرب من ماتى سنة 
وكانوا من أهل البسار وااسؤدد والدين لا يالون بالسلطان فمن. دونه » ولا 
تتح جيش المنصور بلاد السودان أبقاهم اللاشا محمود على حالهم الى أن كانت 
منة اثنتبن وألف فكان أهل السودان قد سثموا ملكة المغاربة وآسوا منهم 
خلاف ما كانوا يعهدونه من سلطانهم الاول > وكانت أذنهم مع ذلك صاغة 
لال آقبت فتخوف المنصور منهم » وربما وشى اليه بهم » فكتب الى عامله 
محمود بالقيض عليهم وتغرييهم الى مراكش > فقبض على جماعة كبيرة منهم 
كان فها الفقنه العلامة أبو الغاس أحمد بن أحمد بن أحد ثلاثة لخاد بن عمر بن 

ال ل ال 
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محمد آفيت المدعو : بابا » صاحب «تكمل الديباج» وغيره من التا ليف .و كان 
فيها أيا الفقيه القاضى أبو حفص عمر بن محمود بن عمر بن محمد آقبت 
وغيرهما » وحملوا مصفدين فى الحديد الى مراكش ومعهم حريمهم وانتهت 
ذخائرهم وكتهم . 

فال فى «بذل المناصحة» : « سمعت الشبخ أبا العاس أحمد بابا يقول : 
أنا أهل عشسيرتى كنبا وقد نهب لى ست عشرة مائة مجلد » وكان القبض علبهم 
فى أواخر المحرم سنة اثنتين وألف »> ووصلوا الى مراكش فى أول رمضان من 
السنة المذكورة > واستقروا مع عبالهم فى حكم الثقاف الى أن انصرم أمد 
المحنة » فسرحوا بوم الاحد الحادى والعشرين من رمطان سنة أربع وألف 
ففرحت تلوب امؤمنين بذلك . 

ولا دخل الفقيه أبو العاس على المنصور بعد تسريحه من السحن وجده 
يكلم الناس من وراء حجاب وب دوبينهم كلة مسدولة على طريقة خلفاء بنى 
العاس ومن تشسه بهم » فقال الشيخ : « ان الله تعالى يقول «وما كان لبشمر 
أن يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب » وأنت قد نشبهت برب الارباب فان 
كانت لك حاجة فى الكلام فانزل الينا وارفع عنا الحجاب » فنزل اللصور 
ورفعت الاستار » فقال له الشبخ : « أى حاجة لك فى نهب متاعى وتضيع كنبى 
وتصفيدى من 'شكتو الى هنا حتى سقطت عن ظهر الجمل واندقت ساقى ؟ » 
فقال له المنصور : « أردنا أن تجتمع الكلمة وأنتم فى بلادكم من أعبانها فان 
أذعنتم أذعن غيركم » فقال الفسخ .أو الععاس :.« فهلا جمعت الكلمة ترك 
تلمسان فانهم أقرب اليك منا » فقال المنصور : « قال النبى صلى الله عليهوسلم: 
«اتركوا الترك ما.تركوكم» فامتثلنا الحديث »فقال أبو العاس: «ذاك زمان »> 
وبعده فال ابن عباس : « لاتتزكوا الثر كوان تركوكم » فسكت المنصور وانفض 
الجلسن !؟ 

ولا سرح الشبئع أبو العباس تصدر لنشر العلم وأهرع الناس الله 
للاخذ عنه »ولم يزل بمراكش الى أن مات المنصور لانه ما سرحهم حتى شرط 
عليهم السكنى بمراكش » ولا توفى أذن ابنه زيدان لال آقبت فى الرجوع الى 
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بلادهم بعد أن مات جماعة منهم بمراكشس > وقد كان الشيخ أبو العباس يتشوق 
الى رؤية بلدته ويسكب العبرات عند ذكرها ولم يبأس من روح الله فى العود 
النها » وله فى ذلك شعر على طريقة اافقهاء . ولما خرج من مراكش قاصدا 
بلده شعه أعبان طليتها فأخذ بعضهم بسده عند الوداع وقرأ قوله تعالى : «ان الذى 
فرض عليك القرآن لرادك الى معاد» على ما جرت به العادة من قراءتها عندوداع 
المسافر قير جع سالما » فانتزع الشيخ ابو العباس يده سسرعة وقال: «لاردنى الله 
الى هذا المعاد ولا رجعنى الى هذه الللاد » ثم لحق بتكتو فاستقر بها الى أن 
مات سنة ست وثلاثين وألف رحمه الله 


الفلة 


قد تتبن لك بما قصصناه عليك من أخبار السودان ما كان عليه أهل تلك 
البلاد من الاخذ بدين الاسلام من لدن قديم ٠.‏ وانهم من أحسن الامم اسلاما 
وأقومهم دينا وأكثرهم للعلم وأهله تحصيلا ومحبة > وهذا الام شائع فى جل 
ممالكهم الموالية للمغرب كما علمت > وبهذا يظهر لك شناعة ما عمت به البلوى 
بلاد المغرب من لدن قديم من استرقاق أهل السودان مطلقا » وجلب القطائم 
الكثيرة منهم فى كل سنة وببعهم فى أسواق المغرب حاضرة وبادية » يسمسرون 
بها كما تسمسر الدواب بل أفحش »> قد تمالا” الناس على ذلك وتوالت عليه 
أجبالهم حتى صاز كثير من العامة .يفهمون أن موجب الاسترفاق شرعا هو 
اسوداد اللون وكونه محلويا من تلك الناحبة » وهذا لعمر الله من أفحشس 
المناكر وأعظمها فى الدين > اذ أهل السودان قوم مسلمون فلهم مالنا وعليهم ما 
علبنا» ولو فرضنا أن فبهم من هو.مشرك أو متدين بدين آخر غير الاسسلام 
فالغالبعليهم النوم وقبل الوم بكثير انما هو الاسلام » والحكم للغالل » ولو 
فرضا أن لا غالب وانما الكفر والاسلام متساويان هنالك فمن لنا بان المجلوب 
منهم هو من صنف الكفار لا المسلمين . والاصل فى نوع الانسان هو الحرية 
والخلو عن موجب الاسترفاق » ومدعى خلاف الحرية مدع لخلاف الاصل 2 
ولااثثقة ببخبر الجالمين لهم والبائعين لهم لما تقرر وعلم فى الباعة مطلقا مسن 
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الكذب عند ببع سلعهم واطرائها بما ليس فيها » وفى باعة الرقيق خصوصا مما 
هو أكثر من ذلك » كيف ونحن نرى أن الذين يحلبونهم أو يتجرون فبهم انما 
هم من لا خلاق لهم ولا مروءة ولا دين » والزمان كما علمت وأهله كما ترى» 
ولابعتمدأيضا علىقول ذلك العبدنفسه أو الامة نفسها كما نص عليه الفقهاء 
لاختلاف الاغراض والاحوال فى ذلك » فان البائع لهم قد يضربهم حتنى لا 
يقرون الا بما لا يقدح فى صحة بسعهم »> وقد يكون للعبد أو الامة غرض فى 
الخروج عن ملك من هو ببده بأى وجه كان » فيهون عليه أنيقر على نضسه 
بالرقية كى ينفذ ببعه عاجلا الى غير ذلك من الاغراض » وقد استفاض عن أهل 
العدل وغيرهم أن أهل السودان اليوم » وقبل اليوم » بغر بعضهم على بعض 
ويختطف بعضهم أبناء بعض »> ويسرقونهم من الاماكن النائية عن مداشرهم 
وعمرانهم » وان فعلهم ذلك كفعل أعراب المغرب فى اغارة بعضهم على بعض 
واختطاف دوابهم ومواشيهم أو سرقتها والكل مسلمون > وانما الحامل لهم على 
ذلك قلة الديانة وعدم الوازع » فكيف يسوغ للمحتاط لدينه أن يقدم على 
شراء ما هو من هذا القبيل » وكيف يجوز له التسرى بانائهم » وفى ذلك ما فيه 
من الاقدام على فرج مشكوك . 

وقد قال الشبخ أبو حامد الغزالى رضى الله عنه : فى كتاب « الحلال 
والحرام» من «أحياء علوم الدين»م' نصه : اعلم أن كل من قدم اليك طعاما أو 
هدية أو أردت ان نشترى منه او تتهب فليس لك أن تفتش عنه ونسأل وتقول: 
هذا مما لا أتحقق حله فلا آخذه بل أفتش عنه » ولس لك أبغا أن ترك 
البحث فتأخذ كل مالا تتيقن تحريمه > بل السؤال واجب مرة » وحرام مرة » 
ومندوب مرة » ومكروه مرة » فلا بد من تفصيله والقول الشافى فنه : هو أن 
مظنة السؤال مواقع الريبة» ثم أطال رضى الله عنه فى تقربر ذلك » وصرح 
بأن البائع اذا كان متهما على ترويج سلعته لا .يعتمد على قوله . فاذا كان هذا فى 
الاموال فكيف باسترقاق الرقاب وملك الابضاع الذين للشارع بهما مزريد 
اعتناء كما هؤ معلوم من الشرع وأصوله . 

وفد ذكر الشيخ أبو العاس أحمد بابا فى تقبيده الموضوع فى هذه المسئلة» 
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المسمى «بمعراج الصعود» تفصيلا حتم به كلامه وذكر فبائل من كفار السودان 
مئل: موشىوبعض فلان وغيرهم : وقال : ان لل من كان من هؤلاء القبائل 
جوز استرقفاقه » . وكذلك ذكر ولى الدين ابن خلدون : « ان وراء النيل 
فوما من السودان يقال لهم ملم » قال :دوهم كفار ويكتوون فى وجوههم 
وأصداغهم » قال : « وأهل غانة والتكرور يغيرون عليهم ويسبونهم وييعونهم 
للتجار فيجلبونهم الى المغرب وهم عامة رقيقهم وليس وراءهم فى الجخنوب 
عمران يعتر » الى آخر كلامه » اكن هذا التفصيل الذى ذكره الشيخ أبو 
الععاس انما ينفع أهل تلك البلاد المجاورين لهم والمطلعين على المجلوب منهم 
ومن غيرهم » فأما أهل المغرب الذين هم من وراء وراءوينهم وين أرض 
السودان مهامه فبح وقفار لا يعمرها الا الريح > فمن الذى يحقق لهم ذلك » 
وقد قلنا انه لا يجوز الاعتماد على قول الجالبين لهم » وأيضا فمن لنا بأن أوللك 
اشائل لا زالوا على كفرهم الى الا ن على أن الناس اليوم لا ,يلتفتون الى ذلك 
2 ا ا أحدهم العد أو الامة يسمسر فى السوق الا ويقدم على 
شرائه غافلا عن هذا كله لايسأل الا عن عيوب بدنه لافرق فى ذلك بين أسود 
أو أبيض وغيرهما » بل صار الفسقة اليوم وأهل الجراءة على الله يختطفون 
أولاد الاحرار من قائلالمغرب وقراه وأمصاره ويسعونهم فىالاسواق جهارامن 
كين ولا امتعاض للدين » وصار النصارى واليهود ,شثرونهم وسترقونهم 
بمرأى منا ومسمع » وذلك عقوبة من الله لنا لو اعتيرنا فانا لله وانا اليه راجعون 
على ما دهينا به فى ديئنا ٠‏ 

فالحاصل أنه لما كان الاصل فى الناس هو الحرية كما قلنا » وعلم تواترا 
أن أهل بلاد السودان الموالية لنا جلهم أو كلهم مسلمون > واستفاض عن أهل 
السك وتبرص ال يشي مني فى اتن تللست رتسي ااانه بيصتو روي ايم 
ظلما وعدوانا »> ورآنا المشاهة أن الجالبين لهم والمتجرين فبهم انما هم من لا 
خلاق لهم ولا دين لهم لم ببق لنا توف فى أن الاقدام على شراء هذا الصف 
محظور فى الشرع والمقدم عله مخاطر فى دينه » وأما وضع يد الجالبين لهم 
عليهم فلا تكفى شرعا فى جواز الاقدام على شرائهم منهم لعف هذه العلامة 
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بما احتف بها من القرائن المكذبة لهاء ولمستفت المرء قلبه فقد قال صلى الله عليه 
وسلم « استفت فلك وان أفتوك » فانه متى رجع الى فلبه فى هذه المعضلة الا ولا 
يقدر أن .يحوم حول هذا الحمى ,حال » ثم ننزل عن هذا كله ونقول :. لو لم 
يكن فى ذلك الا الشسهة القوية وفساد الزمان ورقة ديانة أهله لكان فى هذه 
الامور الثلائة مع ملاحظة سد الذريعة الذى هو أحد أصول الشريعة لا سيما 
عند الامام مالك رضى الله عنه ما يقتضض وجوب التحلى عن_ملابسة هذه المفسدة 
المزدية بالعرض والدين »> فنسأله سبحانه أن يوفق من ولاه أمر العباد» لحسم 
مادة هذا الفساد » فان سسب الاسترقاق الشرعى الذى كان على عهد النبى صلى 
الله عليه وسلم والسلف الصالح مفقود 'اليوم » وهو السبى الناشىء عن الجهاد 
المقصود به اعلاء كلمة الله تعالى » وسوق الناس الى ديئه الذى اصطقاه لعناده » 
هذا هو ديننا الذى شرعه لنا ثبينا صلى الله عليه وسلم وخلافه خلاف الدين 
وغيره غير المشروءوالتوهق انما هو بد الله « ربنا ظلمنا انفسناوان لمتغفر 
ا رارصا الكرريق مرق اللكاسرين 0 


ناء قصر البدديع بحضرة اسن حرسها الله 





فال فى « مناهل الصفا » : كان السبب الحامل للمنصور على بناء البديع 
وانفاقه فيه جلائل الاموال ونفائس الذخائر هو أنه أراد أن تكون لاهل الست 
به مأثرة وشفوف على دولة البرابر من المرابطين والموحدين ومن بعدهم» فان 
كلا من أهل تلك الدول أبقى بناء يحبا به ذكره > ولم يكن لاهل الببت فى ذلك 
امعنى شىء تزداد به حظوتهم مع أأنهم أحق الناس بالمجد .والسؤدد الاثيل قتصدى 
لبنائه بقصد نشر,يف. أهل البيت لان اليناء كما قبل : 

همم الملوك اذا أرادوا ذكزها من يعدهم فألسن النبان 

ان الك اذا تعاظم انه أضحى يدل على عظيم الشسأن 

كلت : هذا اعتذار بارد كما لا بخفى . 


وا 


ولما أراد المنصور أن يشرع فيه أحضر أهل العلم ومن يتسم بالصلاح 
فتحمنوا أوانالابتداء ووقتالشروع فيه فكانابتداء الشروع فى تأسيسه فى شوال 
خامس الاثهر من خلافته سنة سث وثمانين وسعمائة » واتصل العمل فيه الى 
سنة اننتينوألف : ولم ينخلل ذلك فترة . وحشد له الصناع حتى من .بسلاد 
الافر نحة» فكان يجتمع كل ,يوم فيه من أر,ابالصنائم ومهرة الحكماء خلق عظيع 
حتى كان ببابه سوق عظيم يقصده التجار ببضائعهم: ونفائس اعلاقهم »وجلب له 
الرخام من بلاد الروم » فكان يشريه منهم بالسكر وزنا بوزن على ما فيل . 

وكان المنصور قد انتخذ معاصر السكر ببلاد حاحة وثوشاوة وغيرهما حسبما 
ذكره الفتتالى رحعه الله + فى ااهل © 

وأما جبصه وجيره وباقى أقاضه فانها جمعت من كل جهة وحملت من 
كل ناحية حتى أنه وجدت بطاقة فبها أن فلانا دفع صاعا من جبر حمله من 
من تكنو وظف عليه فى غمار الناس . 

وكان المنصور مع ذلك يحسن الى الاجراء غاية الاحسان ويحزل صلة 
العارفين بالبناء ويوسع عليهم فى العطاء ويقوم بمؤن أولادهم كى لا تتشوف 
نفوسهم و تتشعب أفكارهم . 

وهذا الديع دار مربعة الشكل وفى كل جهة منها قبة رائقة الهيئية 
واحتف بها مصائع أخر من قباب وفصور ودور فعظم بذلك بناؤه وطالت مسافته 
ولا شك أن هذا البديع من أحسن المبانى وأعجب المصائع يقصْ عنه شعب بوان 
وينسى ذكر غمدان » وسسيخس الزهراء والزاهره» ويزرى بقاب الشام واهرام 
القاهرة » وفه من الرخام المجزع والمرمر الابيض والاسود ما يحير الفكر 
ويدهثن النظر وكل رخامة طل رأسها بالذهب الذائب وموه بالنغار الصافى 
وفرشت أركه بالرخام العجيب النحت الصافى النشرة » وجعل فى أضعاف ذلك 
الزايج المتنوع التلوين حتى كأنه خمائل الزهر > أو برد موشى من عمل صنعاء 
وتستر » وأما سقوفه فتجسم فيها الذهب وطليت الجدرات به مع يديع النقيش 
ودائق الرقم بخالص الحبص فتكاملت فيه المحاسن > وأجرى ببن قبابه ماء 
غبر آسن » وبالجملة فان هذا البديع كان من البانى المتناهية البهاء والاشراق 


كا 


الماهية لزوداء العراق ومن المعانع التى هى جنة الدنيا وفتنة المحبا » ومتتهى 
الوصف وموفف السرور والقصف : 
كل قصر بعد الديع يذم فيه طاب المجنى وطاب المقم 
منظر رائق وماء نميسر وثرى عاطر وفصر أشئم 
ان.مراكشا به قد ناهت. مفخرا فهى للعلا الدهر تسمو 
وبه من الاثعار المرقومة فى الاستار > والاببات المنقوشة فى الحجهات » 
على الخشب والزليج والخبص ما بسسر الناظر ويروق التأمل وهر العقول » 
وعلى كل قبة ما يناسبها » وفى بعض القباب مفاخرة على لسانهالمقابلتها وتتع ذلك 
بطول لكن لا بأس أن نلم هنا بثمالة من ذلك الحوض ونخوض فى حار 
تلك البدائع بعض الخوض »> اذ فى ذلك عبرة لمن اعتبر » وترويح للقلوب 
بكيفية فعل الدهر بمن غبر > فمن ذلك ما نقش خارج القبة الخمسينية لان فها 
خمسين ذراعا بالعمل من انشاء الكانب البليغ أبى فارس عبد العزريز الفشتالى على 


لسان القمة المذكورة . 

سموت فخر البدر دونى واحطا 
وصغت من الاكليل تاجا لمفرقى 
ولاحك ابأطوافى ار كا متت 
وعديت عن زهر النجوم لانى 
وأجريت من فنض السماحة والندى 
عقدت عليه الحسر للفخر فارتمت 
ينض ما بين الغروس كأنه 
حواليه من دوح الرياض . خرائد 
اذا أرسلت لدن الفروع وقتحت 
يرنجها مر النسيم اذا سرى 
يشق رياضا جادها الجود والندى 
وسالت سلسال اللحيبن حصاضه 
كه 


وأصحفرص الشمس فى أذنى قر طا 
ونبطت بى الجوزاء فى عنقى ممطا 
جعلت على كيوان رحلى منحطا 
خليجا على نهر المحرة قد غطلأً 
اليه وفود البحر "تغرف ما أنضا 
وقد رقرقت حصاؤه حية رقفطا 
وغيد تجر من خمائلها مرطلا 
جنى الزهر لاح فى ذوائيها وخطا 
كما مال نشوان تشرب اسفتطا 
سواء لديها الغيث أسكب أم أبطا 
ببحارا غدا عرض السط لها شطا 
هىالشمس لاتخثى كسوفا ولاغمطا 


١ / 


حكت وحباب الماء فى جناتها 
اذا غازلتها الشمس ألقى_شعاعها 
ريت ديكاامن وق ذم كك 
اذا اتسقت بض القباب قبلادة 
كننى_ يض الى كانهيا 
قنوه ولك تخا لكين عييها 
سمت صعدا تبحائها فتكسرت 
شالك شأوا بالسعادة اشر 
وكعة مجد شادها العز فازرت 
ومسرح غزلان الصريم كناسها 
فلكن به ما طاب لا الائل والخمطا 
مه الالناك القعن درك 
وان باكرته سمة ينسرى بها 
أقرت له الزهراء والخلد واثنت 
جناب رواق المحد فيه مملنب 
امام سير الدهر تحت لوائه 
وفتاح أقطار اللاد فيلق 
تطلع من خرصانه الشهب فاثشت 

نائب نصران جرت الك كك 
اذا ها عفلين آله علو تتكة 
فل للننا بلك الذهلة الاسم 
يطاوع أيدى المعلوات عنانها 
بد لامير المؤمنين بكفهيا 


كار دان للفتاد وكرادفك 


سنا اليدر حل من نجوم السماوسطا 
على جسمها الفضى نهرا بها لها 
نقوشا كأن المسك ينقطها نقطلا 
فانى لها فى الحسن درتها الوسطا 
عذارى نضت عنها القلائد وااريطا 
وأجمل فى تتنعيمها النحت والخرطا 
م 
بأكناقه رحل العلا والهدى حطا 
تطوف بمغناها امانى الورى شوطا 
حنايا قاب لا الكثيب ولا السقطا 
ووسدن فيهالوشى لاالسدروالارطا 
اذا مازجته السحب عادبها خاطا 
الى كل أنف عرف عتيره فسطا 
أواوين كسرى الفرس تغبطه غبطا 
على خبرمن يعزى الخيرالورى سبطا 
وترسى سفائن العلا حيثما حطا 
يفلق هامات العدا بالظى خبطا 
ذوائب أرضالزنج منضوءها شمطا 
جرت قبلها الاقدار تسيقها فرطا 
جعلن ضمان الفتح فى عقدها شرطا 
كي ا نا 0 كم 
فيعناض من قيض الزمان بها بسطا 
زمام يققود الروم والفرس والقبطا 
.يحوط جهاتالارض من رعبه حوطا 


وقال أأيضا مما كنب بداخل القبة الذكورة : 


جمال بدائعى سحر العيونا 


ورونق منظرى بهر الجفونبا 


١ 


وفد حسنت بفوسى واستطارت سنا يعشى عبون الناظر ينا 
واطلعم . سمكى الاعلق.. تجوما وافب لا تنغور الدهر حناا 
وجوى من دخان الند الشقلى على أرضى الشاهب والدجونا 
علوت دوائر الافلاك ببعسا-- لاك الدهر ما ألفت سكوئا 
فصغت من الاهلة والحنايا أسور والخلاخل والبر ناا 
تكتفنى حياض :«الح سس هات أمامى والشمائل وللبمسا 
يقيد حسنها الطرف: انفساحا2 ويجرى الفلك فيها والسفيئنا 
تذاقع ١١‏ تهرها ١‏ تحوى ٠‏ فلختا" اعلا الجر في علدا دفيكا 
وقد نشر الحباب على: سماهم سما لالى” تردرى (العقاد الشمكا 
فخرت وحق لى للا اجتبانى المجلسه أمير. المؤسيا 
هو المتصود حائز خصل سبسق) وبائى المجد نينا مكيلا 
ولبث وغى اذا زأر اتعاشضا بروع زثئيره هندا وصئنا 
اذا أمت كتايه الاعادى2 بعئن ٠‏ برعه جشا كمينا 
يدير عليهم من كل تسرب ٠٠١‏ تدفهم) رحى] أو متجدونية 
امام بالمغارت للائح شم سينا | بها الشيرق اكتسى نورا مينسا 
بقبت بذى القصور الغر بدرا تلوح لأفقهن مدى السنينا 
تحف "بكم اعواكات عند ااي "١‏ ملائكة. © كرام كاسنا 
لك اللشرى أمير المؤمنين اد خلوها مع سلام آنا 
وقال أيضا مما كتب فى بهوها بمرمر أسود فى أبيض : 

لله بهوعز نه نير لا غدا كالروض وهو نضر 
رصفت نقوش خلاه ضف فلائد قد انشدتها فى اللحور. الحور 
فكأنها والتبر سال خلالهبا وشئ وفضة تربها كافور 
وكأن أرض قراره كه قد زان حسن طرازها تشجبر 
واذاة اتضاعةة “يده توا تفى ٠‏ أنماطظة انور أيه فمطور 
عل ا د اوريس دن لصتس د ان ليد سررناك سر 
فاذا أجلت اللحظ فى جنانتنه برتد وهو بحدشه محسور 





ارال 


وكأن موج البركتين أمامه 
صقت هفها 2 تمابل | قله 
اشم 
عن هكم 
ودحت من الانهار أرض زجاجة 
راقت فمن حصائها وفوافع 
ياحسنه من مصيع شهلؤوه 
وكانما زهر الرياض بحلبه 
ولدسته .الاسمى تخر رصفه 
ملك أناف على الفرافد رتتتة 
د لكر لان في ولت 
وجرى .الى أقصى.العراق لرعبها 
نجل النبى ابن الوصى سليل من 
بحر . الندى لكنه متموج 
طود يخف للملمه ووقاره 
دامت معاليه ودام ومححده 
ل ل 
لل ليد براك 
وجرت. به مرحا جاد مسرة 


حر كات سحب صافحته دبور 
ملك النفوس بحسنها تصويبر 
سرى الى الارواح منه سرود 
وأضلها فلك يشىء مير 
يطفو: عليها اللؤلؤ للتلور 
باهى نجوم الافق وهى تور 
حيث النفت كواكب ولللدون 
ارت وانامي سور 
وأقله فوق السماك سررير 
رمبت. بححفلها اللهام الككور 
جئس .على .جسر الفرات عور 
ري ره شن 
سيف العلا لكلة مطل رود 
و لحيشه م النزال شير 
طوق على جد العلا مزرور 
يغدو عليه بها مسا وكلور 
دز يرف الواوه قور 


وأدار كاسن الانس و سمير 


وأساود 


وقال بعض الكتاب مما نققش فى عضادتى باب القبة الخمسينية المذكورة 


لط ااال لفت وامشل 
واذل نظرت الى الحقيقة فلتقل 


وانظر الى الحسن البديع الاكمل 
الس اف الشكان لاف المدرل 


وقال بعض الكتاب :ايضا مما طرزت به الاستار المذهية المحكمة الصنعة 
لنستر_بها النواحى الاربع من القة الخمدمنية وتسمى هذه الاستار عند أهل 
المغرب بالخائطى ففى المهة الاولى : 


كال 


متع جفونك فى يديع لللاسى 
هذى الربا والروض من جرعائها 
انى لروض أن ,ييسروق بهكلؤه 
فالروض تغشاه السوام وانما 
وفى اللهة الثانية : 
من. كل حسنا كالقضب اذا انثاسى 
ولقد نشرت على السماك ذوائى 
وخررت ديل الحتظر: عا نشم 
ما نبط مثلى فى القباب ولا ازدهت 
وفى الحهة الثالثة : 
ملك تقاصرت الملوك لزه 
غيث المواهب بحر كل فطلة 
فرد المحاسن والمفاخر كلها 
ملك اذا وافى البلاد تأرجت 
وفى الحهة الرابعة : 
واذا تطلع بدره من هالة 
أيامه عرد" احاك اكلويما 
0ك ناك ااحيد الى ماين 
ما مال بالغصن النسيم وكللت 


وأدرعن حسى حمنا الكان 


مثى وان بجرى على مقباسى 
تأوى الله كات ظباء كان 


تزرى بغصن الانة ال اس 
ونطرت. من شرد الى الكتاس 
فخرا بمحترعى اأبى الفنس 


3 عد بات وسطسوان 





ورماهم بالذل والاتماس 
ليث الحروب مسعر الاوطساس 
قطب الجمال أخو الندى واللباس 
مله. الوهاد بعاطر الاتفاس 


بعشبى سناه نواظر الجسلاس 
أنهى من الاعناد والاعتتتر انين 
وبشيم مناه على الاساس 
ددر الندى فى جيده المياس 


وثال ابو فارس الفشتالى مما كنب على المصرية المطلة على الرياض المرتفعه 
على القة الخضراء م المنصور > وكان انشأها فى جمدى الاولى كن 


سنة خمس وتسعين واتسعماثة : 
ا لدي كن ال روات كوش 
واعرج على غرفى المنيفسماؤها 
واذا طلعت بأوجها قمر العلا 
شرق القصور بريقها لما اجتلت 


ار النديم أهله م 
تلق الفراقد فى حماى: جلوسا 
لا تراتضى غير النجوم جليسا 


منى على سط الررناض عروسا 
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واعتقصت بالمنصور سات ضبغما 
ملك أرى 0 الملوك ملكا 
وهناك يا شرف الخلافة دولة 


ردكا اتير مع اتوي امم 
لان والاديا عليه يسا 
تلقى برايتها طلائع سا 


وقال ايا مما كنب فى بعض المانى البديعية : 


بكل عمود صبحمن لين 
ممطلة . المدوة ‏ مميَإششش كانت 
تردت سابرى الحسن يزدى 
وتعطو الخزرانة من حماهاأا 
لمجدك تنتمى لكن نماها 
يدين لك ابن ذى يزن ورضو 
ل كن كك 
مبان بالخلافة امتشكتاات 
ف الدكا وساكنها امام 
فصور مالها فى الارض شبه 


0 ع 0 شف الإرراكا” 


هذى وفود السعد نحوى ترتمى 
كت كر 
حطت بمصراعى السعود بشائرا 
وادان طن أن فول ولا كن 


ظهور السحر فى حدق الحسان 
6 العا ع5 سكن 
تكون فى استقامة خوط بان 
شاتشك الكان 62 الكدان 
بحسن السابرى الخسروائنى 
بسالقة القطيع البرهمانى 
الى صنعاء ما صنعم اليدان 
م ع الماك 
لو قدكم الامان مع الامانى 
بها تلو الهدى السبع المثانى 
اهل الارض امن فاص وذ بطي 
يما لاجد االعمبور انى 


وذالاع اللقرى الى حي 
يسمو الححيج الى سقابية زمزم 
لاحت على الثمرفات كل الانجم 


وقال الفشتالى ا عرضت عليه هذهالاسات استحستها الاأنه كره لفظاة 

جنة وانغير منها 0 > وقال الوزير الاديب أبو الحسن على بن منصور 

الشيظمى مما كنب على مباح قبة الزجاج : 
ان شت تاريخ اكمال البديع فقل 


اروان أخند اكران الشكاكات 
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وال الوزير المذكور مما نقش على أحد ابواب اللديع : 


ل امسا د شارك 
ولذاك سمى بالبديع وجاء بال 
لاك شين عا رست 
صرح على تشوى من الله اننى 


وقال أيضا فى تمام البديع مهنثا : 


يا ملكا ملكبه فيمن ملك 
نم هذا القصر فاسكنه عن 


وكأتما القصر القصد ات الى 
ل سن 
ل سس و سان 
0000 شسار 


كطلوع الفجر من ا كات 
حسن حال بدوام املك لتك 


وكان الفراغ من تمام الديع سنة اثنتين وأنف » وفى تاريخه يقول 
الوزير المذكور وهو مما تقش باب الرخام أحد أبواب البديع : 


الحسن لفظ وهذا القصر فعاه 
فهو البديع الى ززمت 0110 لله 
صرح أقيمت على التقوى فواعده 
ولاح أيضًا وعين الحفظ تكلاه 


ان الكت الا رامد 
وطابق اسم له فيه مسم اه 
ودل منه على التاريخ الف 
تاريخه "من تمام فل هو اللة 


قال فى نفح الطبب : « اخترع المنصور من المصانع 'ثلانة أشاء فجاءعت 


غريبة الشكل بديعة الحسن > وهى : الد 


يقول المنصور موريا َ 
ان حت رت الرامته 
وقوام عطلك المدرة الى 


جع والمسرة 26 والمنتهى ؛ وفيهما 


ولكم نهيت القلب عنه فما اتتهاى 


با حسن رمان به للمشتهى » اه 


قال البفرنى : والذى ذكره صاحب 2 كاب الببان المغرب عن أخار 


المغخرب > وهو الخ أبو عند الله محمد :بن عذارى الاندلسى حسما رأيته 
الم الاى مه ١‏ « أن أول عن لش لسر لكي يلع كان التضااه 
عد المؤمن بن على كبير الموحدين » قال : « وهوبستان طوله ثملائة أمبال وعرضة 
قريب منها فيه كل فاكهة تشتهى وجلب اليه الماء من أغمات واستنبط له عبونا 
اك 
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قال ابن السع : « وماخرجت أنا من مراكش فى سئة ثلاث وأربعين 
وخمسمائة الا وهذا اللستان الذى غرسه عبد المؤمن يلغ مبيع زيتونه وفواكهه 
ثلاثين ألف دينار مؤمنية ء لورخص الفاكهة بمراكش » اه ولعل المنصور جدد 
معالم المسرة بعد اندراسها » وأفاض سجال الحباة على ميت غراسها » وكان 
المنصور يفتخر بالبديع كثيرا وينوه بقدره » وفى ذلك يقول أبو فارس الفشتالى: 
هذا الدبع يعر شه بدائعم أبدعتهن .به فجاء غريا 
أضى النزالة حسنه حسدا له أبيدى عليها للاصيل شحوبا 
وانقضت الزهر المئيرة اذ دأت زهر الرياض به يُون. عحيا 
شدهن ,مصابعا ‏ وصائكلكا أنحزن. وعدك للعلا المرقوبماأا 
يك افا كل ابتار النة دكي ا لي لفرت 
فانعم بملكك دام فيه مؤيدا تجنى به فئن اليم دطبتا 

ولا أكمل المنصور البديع وفرغ من تنميق بردنه وتطريز حلنه صنلع 
مهر جانا عظيما ودعا الاعبان والاكابر فقدم لهم من ضروب الاطغمة وصنوف 
المواك6 وأفرغ عليهم من العطايا ومتحهم من الموائز ما لم إبعهد منه قبل ذلك > 
لو مظنا جار اناس روك انوا اللصالال امكو كانس الك مسيم 
بالصلاح فى الوقت فقال له المنصور مباسطا : «كيف رأيت دارنا هذه يافلان؟» 
فقال له : « اذا هدمت كانت كدية كبيرة من التراب » فوجم لها المنصور وتطير 
منها . وتحكى هذه الحكاية عن غير المنصور فالله أعلم . 

قال البفر نى : وقد ظهر مصداق 0 السلطان المفلفر المولى اسمعبل 
ابن الشريف فانه أمر بهدمه سنة نسع عشرة رن راك ارس طول ره 
فهدمت .معالمه ومحبت مراسمه > وفرق ما كان به من جموع الانس »> وعاد 
حصيدا كأن لم يغن بالامس» حتى صار مرعى للكلاب والمواشى ووكرا للصدى 
والبوم » وحق علىالله أن لا يرفع. شيأ من الدنيا الا وضعه» ومن العجائ أنه لم 
ببق بلد من بلاد المغرب الا ودخله شىء من أنقاض البديع > ولقد تذكرت بهذا 
م حكاه بعض مؤرخىالاندلس: أن الزاهرة التىبناها المنصور؛ن أبىعامر» وهى 
من عجائب الدنيا » مر عليها فى أيام المنصور بعض أهل البعائر وهى فى نهاية 
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العمران والازدهاء بسكانها » فقال : « يأدار فنك من كل دار فجعل الله منك 
فى كل دار » ثال : « فضرب الدهر ضرباته وسلط عليها أيدى العدوان فهدمت 
وخربت وتفرقت محاسنها حتى نقل بعض, أنقاضها الى العراق ٠‏ 
فال اليفرنى : ولما دخلت البديع مقفل من الرحلة ورأيت ما هاتى 
أنشدت أباتا أنشدها الخ محبى الدين بن عربى فى كتاب المسامرة لما دخل 
الزاهرة فوجدها متهدمة وهى : 
ديار بأكئاف الملاعب تلمع وما أن بها من ساكن فهى بقع 
ينوح عليها الطير من كل جانسب2 قتصمت أحيانا وحنا ترجع 
فخاطبت منها طائرا «تفردا له شجن فى القلب وهو مروع 
فقلت على ماذ! تنوح وتشتكى ققال على دهر مضى ليس يرجع 
وأنشدت ما أنشده ابن الاباد فى تحفة القادم : 
فلت يوما لدار فوم شاكوا ‏ أين ا سكانك الكرام علا 
فأجابت هنا أقاموا تلبلا ثم ساروا ولست أعلم الوحت] 
ثم قال اليفرئى رحمه الله : 
لطيفة : تأملت لفظ البديع فوجدت عدد نقط حروفه بحساب الجمل مائة 
وسبعة عشر > وهذا القدر هو الذى بقى فيه الديع قائما » فانه فرغ منه سنة 
اثثنين وألف > وشرع فى هدمه سنة تسع عشرة ومائة وألف » فمدة عمره 
مائة وسبع عشرة سنة على عدد اسمه وذلك من غريب الاتفاق فسبحان من 
دفت حكمته » وجلت قدرته » وعمت رحمته © لا اله الا هو الحكيم العليم . 


-__ 
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ثورة الناصر بن ال لطان الغالب بالله نبلاد الريف ومقتله 





كان الناضر .هذا فى اخباة أنه .عند الله الغالب: بالله خليفته على تادلا 
ونواحها » ولما توفى أبوه: المذكور وقام بالامر أخوه المتوكل كما استوفنا خبره 
قنض »على . الناصر : فاعتقله أفلم: تيزل معتقلا عنده سائر أيامه :الى أن قدم المعتصم 
بحيش الترك وانتزّع_الملك منبيد المتؤكنةكما مر: سرح الناصر من اعتقاله وَأحسن 
النه.. ,فلم بزل عنده “فى .ازغد عيش الى ان توفىالمعتصم"تيوم :وادى. المتخازن. 
"وأفضى الافر الى المنصور ففر الناصر .الى آصيلاه » وكانت للنصارى يومثذ > ثم 
“عز" التحر منها الى :الاتدلس فكان“عند: طاغنة .قشتالةمدة طويلة: الى ان سرحه 
الطاغية الى المغرب بقصد تفرزيق كلخة المسنمين واخداث الشقاق بينهم » قخرج 
الناصر . بمليلية. ونزل بها لثلاث: مضت من .شعبان سنة ثلاث وأآلف > وتشامعت به 
' الغوغاء والطغام من أهل :تلك البلاد وأقلوا النه يفون ». فكئرات جموعه وتوفرت 
خوئنه واهتز المغرب: بأسترم لذلك . 00 

وذكر البفرنى فى « الصفوة » : « أن الفقبه أبا عد الله محمد بن قاسم 
القصار كتب كتابا الى الفسخ الصالح أبى عبد الله محمد بن على بن ريسون من 
أهل- بلاد غمارة وكان مسموع .الكلمة بها بحمه على الاستمساك بدعوة المنصور 
ونأن يلزم الطاغية له » فوقع الكتاب. فى يد المنصور فعرف للثسخ القصار حقه » 
وما وقد عليه بعد ذلك وله وؤلاه الفتوى والخطبة بجامع القروسين وتفرقة 
حدذمة المساكن 0" ١‏ 

نم أن الناصر .-خرج من ملبلية قاصدا تنازا-فدخلها واستولى عليها ونزعت 
البه القبائل المجاؤرة .لها كالترانس وغيرهم > فتألنوا عليه وقالاوا على اعزازه 
ونصره»:ولما دخل ازا طالب أهلها بالمكستوقال لهم : «ان النضارى بغر مون حتى 
ع اليض» .. وما سمع .المنصور بخره أقلقة ذلك:.وتخوف منه غاية» لان الناصر 
اهتز المغرب لقيامه وتتشوفت النفوس اليه .مل القلوب عن المنصور لششدة وطأته 
واعتسافه :للرع.ة » 
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قال فى « ابتهاج القلوب » فى ترجمة الولى الصالح أبى الحسن على بن 
منصور الموزيدى المعروف بابى الشكاوى دفين شالة : « انه كان سائرا يوما 
على بغلة ومعه أصحابه فقال لهم : « يافقراء أتسمعون ما تقول بغلتى ؟ انها تصبح 
بالنصر لمولاى الناصر وكذلك الشحر والححر وانى أرى غير ذلك » فكان 
الامر كما قال ؟ اهتز لقيام الناصركل شىء ثم قتل عن قريب ولم ,تم له أمر» اه 
ثم ان المنصور بعث اليه جيشا وافرا فهزمهم الناصر واستفحل أمره 
وتمكن ناموسه من القلوب»تأمر الماصور ولى عهده اللأمون بمنازلته فخرج اليه 
من فاس فى نعسية حسنة وهيئة 'نامة فلما التقنى الجمعان كانت الد برة على الناصر 
بالموضع المعروف بالحاجب >ومر على وجهه فاحتل بالجاية » بلدة من عمل .بلاد 
الزيب > فلحق به ولى العهد فلم يزل فى مقائلته الى أن فيض عليه فأزال رأسه 
وبعث به الى مراكش . وكان ذلك منة حمس وألف » وقبل منة أربع وألف. 
قال فى « نشر المثانى » : د كان مقئل الناصر وادخاله مقطوع النل لك 
فس يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من رمضان سئة أدبع وألف وهو الاصح » 
وذكر الشيخ أبو على البوسى فى «المحاضرات» ما نصه : « حدثوا عن 
صلحاء نادلا: أنه !! قام على السلطان أحمد المنصور ابن أخيه الناصر قال الشبخح 
أبو العباس أحمد بن أبى القاسم الصومعى : ٠‏ ان الناصر يدخل تادلا » يعنى 
دخول الملك فلما بلغ الخبر الى الشيخ أبى عبد الله محمد الشرقى التادلى 
فال: « مسكين بابا أحمد رأى رأس الناصر قد دخل تادلا فظنه الناصر يدخلها» 
فكان الامر كذلك فانه هزم فى نواحى :ازا ثم قطع رأسه وحمل ١‏ لىمراكشس 
فدخل تادلا فى طريقه » اه . 
ولا قتل. الناصر سر المنصور بذلك وأتنه الوفود للتهنئة وقال الشعراء فى 
ذلك منهم الكاتب أبو عبد الله محمد بن عمر الشاوى قال : 
تهنا أمير المؤمنين فقد جرت بسطوتك الاقدار جرى السوابق 
أضاءث لك الايام واحلولكت على عدوك وارتتجت رؤوس الشواهق 
وذاك. الذى قد خب الله سعده تردى فلم تنفعه نصرة مسسارق 
فكان كما قد قبل لكن رأسه أتى سابقا والرجل ليست بسابق 
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ضمن فول بعضهم فى الوزير ابن الفرس وقد رآه مصلوبا منكوس الرأس. : 
تقد طمح المهر الجموج لناية ‏ تقطع أعنبى المياد السوايق 
حرى نحرت رجلاه الكن رةه ٠١‏ إتى سابقا والرجل ,ليست "سايق 

وكتب المنصور بخير هذا الفتح الى الا فاق ٠‏ 
قمما كتبه للشسخين الامامين أبى عبد الله محمد زين العابدين البكرى » 

وأبى عد الله محمد بدر الدين القرافى رسالة يقول فيها ما نصه : 
«من عبد ربه المجاهد فى سسله أحمد المتصور بالله أمير المؤمنين الحسنى» 

الى الفاضل الذى اعتحر بالتقوى وهو زين العابدين» وتحلى بحل المعارفالربانية 

وتلك حلى العارفين» والسالك الذى برز فى الطريقة » وسلك على المحاز الواضح 
الى الحشقة ففات شأو السابقين » والعارف الذى تحرد عن رعونة الاهواء 
االنفسانسة » فكان سلوكه على التحريد الى حضرة الواصلين الثسي العالم المجة 

الوافى» السيد بدر الدين القرافى» والشييخ العارفء الواطل» السر الكامل » 

سلالة العلماء » سبط الفضلاء ؟ أبى عبد الله زين العابدين بن الشبخ السامى 

المقام » قطب المشايتخ الاعلام » فخر علماء الاسلام » الشهير البركة فى الانام ؟ 

أبى عند الله محمد بن أبى الحسن الصديقى > أبقاكما الله وأرواحكما تتعطر 

بر ياحين الاأس فى حضرة القدس > وتتنسم النفحات الهابة من رياض المشاهدة 

الى مدارج الانس ومعارج النفس > وسلام علمكما ورحمة الله تعالى وبركاته . 

وبعد حمد الله مفيض انوار عناية احمد على صاحه الصديق »> مظهر 
كنوز المعارف الربانية جبلا بعد جيل من بيت عتيق > والصلاة والسلام على 

سندنا محمد الذى .اختار لمرافقته صاحه فى الغار والعريش والطريق »2 

والرضا عن آله أثمة الخلق وسيوف الحق» وأصحابه الذين فاضت أنوار هدايتهم 

على الغرب والشرق وبركتهم انتسق لنا الفتتح انتساق الاسلاك ويفضلهم يعلى 
سعدنا على الكفر علو القطب على دائرة الافلاك > فكتبنا هذا اليكم من حضرتنا 
مراكشن حاطها الله » وصنع الله لها مفعم السجال وواسع المجال» وعزمتها الماضة 
تعث الى العدا رسل الاوجال > والايام بعز صولتها ويمن دولتها بهذه المغارب 
بأسمة ااثغور» مؤدنة باتصال أمرها العزيز بحول الله الى أن تطوى ملاءة الدهر» 
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هذا وانه اتضل بعلى مقامنا كتابكما الذى صدحت على أفنان: النلاغة سواجعه » 
وعذبت فى موارد المحة الصديقية مناهله ومشارعه » ولطفت فى كل معنى. من 
المعاتى ' أفانينه ومنازعه » وتألفت على الاجادة فى كل مقعد من المقاصد مواصله 
العذبة ومقاطعه » وأينعت بأزهار العناية الر بانية اباطحه الفح وأجارعه »ومعه 
المنظؤمات التىيسحت بالحكم ديمهاء ورسا فىالبلاغة قدمهاء وربا فىمنستالمواهس 
الربانية براعها الفضيح وقلمها » وحل من نفوسنا موقعها العحيب محلا من دونه 
الثريا فى مطلعها » والبدر ليلة تمامه اعجابا بها وتنويها بمهديها » وابتهاجا 
بالخوارق التى أطلق الله على لسان مبديها » والى هذا فلحط علمكما بان 
مقامنا تنفق فيه على الدوام ان شاء الله نفائس بضائعكم »> واتثمو قنه مع الايام 
«نعود مطالعكم » وتسمو فبه على كل مقام مقاماتكم» وتستوضح فيه على المحبة 
الصميمة اماراتكم الواضحة وعلاماتكم » فعلى هذا تنعقد منكم الخناصر» وتشتد 
الاواخى والاؤاصر »> بعز الله ومند » لم مما نستطرد لكم ذكره على جهلة 
اللشرّى » واهذاء المسرة الكترى > اعلامكم أن عدو الدين طاغية فشتالة الذى 
هو اليوم العدو الكبير للاسلام » وعميد ملل التثليث وعبدة الاصنام » لما أنس من 
تلقاء جنابنا نار العزم تلتهب منا التهابا » وبحر الاحتفال تضطر سأمواجه اازاخرة 
كل عدد وعدة اضطرابا » وهممنا قد همت ,تجديد الاسطول » والاستكثار من 
المراكب المتكفلة للحهاد ان شاء ١اله‏ بقضاء كل دين ممطول » وعلم أن الحديث 
اليه يساق > والى أرضه بالحسف والتدمير بحول الله يهفؤ كل لواء حفاق: > 
رام خذله الله مكافاتنا على ذلك بما أمل أن يفت به فى عضدنا الاقوى > وعزمنا 
الذى بعناية الله يزداد ويقوى > فرمى بمخذول من أبناء أخننا عد الله كان 
فى لديه » وطوحت به الطوائح منذ ثمانبة عشر عاما الله » الى ملياية احدى 
النغور المصاة لغرب ممالكنا الشريفة التى الى كفالة ولدنا وولى عهدنا كافل 
أالامة من بعدنا » الامير الاجل الارضى » حارم العزم المنتضى > وحسام الدين 
الامضى .: أبى عبد الله محمد الشسخ المأمون بالله » وصل الله لرايته التأييد 
والظهور » والعز الذى يستخدم الايام والدهور > فالتف عليه من اغتر بأباطبله 
الواهية :البئاء » من أوباش العامة والغوغاء » ومن قضى له من أجناد تنك 


16 


الناحبة بالشقاء » جموع تكائر الرمل » وتفوت الحصا والنمل » لاح بها للشقى. 
خلب بارق أكذبته .أمنمته > اذ صدفته منيته » فصمم نحوه ولدنا. أعز.- الله 
بحنود. الله. التى البه » وبعساكر تلك الممالك التى ألقينا زمام. تدييرها فئ 
يديه» قما راع الشقىالا انقضاضه علمه من الحو انقضاض الاجدل>وتصسمه اليه 
بعز الم تدك الطود وتفلق الصخر والحندل » فاستولى عليه بحمد الله لابحين» 
وعلى جموعه الاشقباء فى يوم آغرمحجل » وساعة أنزل الله فيها على. الخوارج 
المارقين. العذاب المححل » فاستأصلتهم الشفار » وحصدت هشيمهم المصبوح 
ألسنة اأثار » وقبض على الشقى فى يوم كان شفاء للصدور »> ومنتزها لحملة 
السبوف وربات الخدور > وأحرز الله تعالى. فخر هذا الفتح العظيم > والمن 
الجسيم » لولدنا أعزه الله عز .وجل فى خاصة أجناده » ونهض. وحده باعبائه: 
ونحن: على سرير ملكنا وادعون مطبمئتؤن > وأجنادنا فى اوطارنا لاهون 
ومفتنون > قلم يحتج الى انجاده من فلنا ولا امداده » والعافة المتقيين > 
والحمد لله حمد الشاكرين > وعرفناكم لتأخذوا ‏ تحظكع من السرود بهذه 
الشترى التى سرت الاسلام »> .وساءت بحمد الله عبدة الاوئان والاضام > 
وتعلموا مع ذلك ما عل هالاحوال اليوم بحول الله لدينا من خفق رايات العزم 
وشحذ آراء الحزم > وأعمال عوامل الحزم الى محازاة عدو الدين ان شاء الله- 
على فعلته التى عادت عليه أسفا ولهفا » واعاذة ما كان أسلف من ذلك ان:شاء 
لاله بالمكبال الاوفى > وقدمنا اللكم التعريف. تتمدونا ان شاء الله بأدعتكم. 
الصالحة فى أوقات الاجابة» وتحرضوا على التماسها هنالك وبالحرمين 
ارين 16 كل دق خضوع وانابة » أن يؤيدنا الله على عدو الدين بفضلهاء 
وينجز لنا وعده الصادق فى اظهار دين الحق على الدين كله > ويسهل علنًا 
بفضله ومعونته أساب فتح الاندلس > وتجديد رسوم الايمان بها واحباء اطلاله: 
الدرس > حتى ينطق لسان الدين فى أرضها بكلمة الله التى طلما سكت عنها 
نداؤه وخرس »> وشرق برييقه فخص وخنس > فسده الحول والقوة. » وعنايته 
الغانةالرجوة اي توك بحسن الودوف امع 'أسحانا فنا يشترى من الك 
العلمية برسم ..خزاتتنا الكريمة الامامية العلية » ثم الاتحاف بديوان القنيم. 
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والدكم التماسا لحميل بركاته » وتمسكا بما سبق من الاجازة العامة فى سائر 
منظؤماته. وموضوعاته ومروياته » وهذا موجبه اليكم » والسلام الاتم معاد عليكم 
ورحمة الله وبركاته » فى دبيع الننوى سنة خمس وألف »اه .وهذه الرسالة 
من إملاء المنصور على ما قل . 
ومما كنب به أيضا بخط بده الى سلطان مكة والمدينة والحجاز الشريف 
أبى المحاسن حسن بن أبى نمى بن بركات ما نصه : 
من عند الله المجاهد فئسسيله الامام المنصور بالله أحمد أمير المومنين ابن 
أمير المؤمنين الشريف الحستى الى الاصالة التى تبحبحت من ذؤابة هاشم فى 
صمسيمها » وتوغلت من غرفات حرمة الله بين زمزمها وحطيمها » وتمتعت من 
عرارة نحد بانتشاق نفحاتها الاريجة وشميمها » اصالة السلطان الاثيل الآثير 
الاسنئ الاسمى الازكى السلطان حسن بخ أبى نمى أبقاكم الله والبيت ذو 
الاستار تتفيأون ظلاله » وتلثمون من الححر الاسود الاسعد خاله » وسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته - 
أما بعد حمد الله الذى أعز هذه الثابة العلوية » الامامية النبوية > العزييزة 
الانصار > السامية المحتد والنجار » الساحجة أذيال عزها الوريف الظلال 
على أهل البت السامى المقدار » سكان الحمى والذين تنوأوا الدار » 
والضلاة والسلام على مولانا محمد الذى أطلع شموس الهداية الساطعة الانوار 
والرضا عن آله الذين تتضاءل لمجدهم السامى اللمنار الشموس والافمار » وعن 
أصحابه الذين استأصلوا شأفة الكفر بمواضى الثفار وحلة الدعاء لهذا المقام 
العى الامامى ال منصورى المسنى ,نص رتجنى الفتوحمن قضب رماحه» و تجرى 
الاقدار على وفق اقتراحه » فكتابنا هذا اليكم من حضرة مراكش حاطها الله 
ووسع لها المجال فى مبادين السجال والايام بعز صولتها ويمن دولتها بهذه 
المغارب باسمة التغور > مؤٌذنة باتصال أمرها العزيز بحول الله الى أن تطوى 
ملاءة الدهور > بعز الله وعنايته . هذا وان شيخ الركب المغربى وهو المرابط 
الخبر الحاج محمد بن عد القادر لما أزمع الى المعاهد الشريفة الرحيل لتجديد 
رسم الطاعة الذى ليس يغاف ولا محيل » وهب له من محارم الله نسيم تميل» 


لحملا 


وآن للمطايا أن تعمل الوخد والذميل » مد الى على مقامنا أكف الرغبة فى كناب 
كريم يتشرف بحمله » ويتعرف منه السعادة يحول الله فى مرتحله وحله » 
يتضمن الايصاء به اليكم فى المورد والمصدر » ومدة مقامه من جواركم بحرم 
الله تجاه الببت والمشعر » فحملناه هذه العجالة لترعوا له ان شاء الله عنها 
الحق المعتير » وتولوه من جانبكم بما يصدق به الخبر » وتدنوا له من آماله 
قطوف كل فنن مهتص » ومما نكلفكم النهوض لاجل حقوق الاخوة باعبائه 
ونطالكم لوشائج الرحم بالاعتناء بأدائه التماس الدعاء معالاحيان تجاه البيت 
الحرام وعند الملتزم والمقام ان يؤيدنا الله على عدو الدين بفضله » وينجز 
انا وعده الصادق فى اظهار دينه على الدبن كله وسيل عليئا 
بفضله ومعوتته أسباب قح الاندلس > وتجديد رسوم الايمان بها 
واحاء اطلاله الدرس > حتى ينطق لسان الدين فيها بكلمات الله التى طاا 
سكت عنها نداؤه وخرس »> وشرق بريقه ففص وخنسء» فذلك دعاء لا برد لانه 
جرى من أهله فى محله ومعاد اأسلام الاتم عليكم ورحمة الله وبركانه انتهى. 
وقوله حتى ينطق لسان الدين فيه تورية بابن الخطبب رحمه الله . 





ذكر اتفال المنصور بالمولد الكريم و اعتنائه سائر الاعناد 





قال الفشتالى : « كان ترتيب المنصور فى الاحتفال بالمولد اللبوى الكريم 
أنه اذا طلعت طلائع شهر بيع الاول صرف الرقاع الى الفقراء أرباب الذكر 
عرسم الصوفية والمؤذنين النعارين فى الاسحار فبأنون من كلجهة ويحشرون 
من سائر حواض المغرب »© ثم يأمر الشماعين بتطريز الشموع واتقان صنعتها 
فشارى فى ذلك مهرة الشماعين من كل ما ينارى التحل فى نسج أشكالها 
لطفا وادماجا فنصوغون أنواعا من المع التى تحير النواظر ولا تذبل زهورها 
النواض فاذا كازليلة المولد نهنأ لحملها وزفاف كواعبها الصحافون المحترفون 
ببحمل خدور العرائس عند الزفاف فيتزينون لذلك ويكونون فى أجمل شارة 


يدل 


وأحسن.منظر وريجتمع النامن من أطراف المدينة كلها لرؤيتها» فيمكثون الى ين 
يمكن “حر الظهيرة ورتجنح القمس الغروب وخر جون. بها على رؤ وسهم كالعذادى 
برافلن”.فى حلل الحسن © وهئى-عدد كثير كالنحل » فتسابق الناس لرؤيته سا 
ونمتد: لها الاعناق » وتبرز.ذوات الخدور ويتبعها الاطال.والابؤواق » وأضحاب 
المعازف والملاهى :حتئتستوى :عن منضات معدة لها :بالا.يوان :الشزريف. فتضطف 
هنالك فاذا طلع الفجر خرج السلطان فصلى بالناس وقعد على أريكته وغليه حلة 
اللباض شعار الدولة > وأمامه تلك الشموع المختلفة الالوان من برض كالدمئ 
وحمر جليت فى ملابس أرجوان وخضر سندسية واستتحضر من أنواع الحشك 
والمناخر ما يلهئ المحزون ويدهش الناظر © , ثم دخل الناس أفواجا على طبقاتهم 
فاذ! استقر بهم المجلس تقدم الواعفل 0 النئ صن "الله :غلنهة. 
وسلم ومعجزاته .وذكر مولده :ورضاعه وما وفع فى ذلك باختصار > كذافزغ 
اتدفع القوم فى الاشعاز :.المولديات > فاذا فرغوا تقدم أهل الذكر المزمزمون 
بكلام:النشترئ وأشعار الضوفة > ويتخلل ذلك نوبة المنشدين للستين > فاذا 
فرغوا من ذلك كله قام ' شعزاء الدولة. > فيتقدم قاضى اللماعة الشاطبى: بليل 
منابر الجمع والاعياد فينشد فصدة يفتتحها بالتغزل والنسيب » فاذا تم تخلئص 
مدح النبى صنى الله عليه وسلم ثم بختم بمدح المنصور والدعاء له ولولى عهده» 
ذاذا قضى نشيده تقدم الامام المفتتى المولى أبو مالك 2 الشرريف فنشد 
قصيداته على ذلك المنوال > فاذا قرغ لاه الور أ أبو الحسن على بن منصور 
الشيظفى> ثم. تلاه:الكاتب: أبوفارس عبد العزيز الفشتالى > ويليه الكاتب متحمد 
ابن على الفشتالى » ويله الاديب محمد بن على الهوزالى النابغة » ويلة الادين 
الفقبه أبو الحسن على بن أحمد المسنقبوئ > فاذا طوئ :بساط تالقصائد شن 
خوان الاطغفة والموائد. ندا بالاعبانعلى 'مراتتهم ثم يون للمساكين. فداخلون 
جملة ناذا انقضت أيام المولد الشرريف برزت صلات الشعراء على أقدارهم » 
فكذا يمكان نهد 0 عن فزع فنه. من انولاع الاحنان 
عك. الناس: ».اها من “كتاب « مناهل: الصفاء » 0 
وفال. صاحب:.«: النفجة المنكة .» «فَ السفارة 1 وهو ا 


0 


المشارك أيو الحسن على بن محمد -التامجروتى : « حضرت المولد الشريف 
بعد «القفول من بلاد الترك فاستدعئ المنصور الناس لايوانه السعيد» واستدخلهم 
اقصره البديع المشيد . المحتوى على قباب متقابلة عالية وقد مد فيها من فرش 
الحزير » وصنت النمارق وتدلت الاستار والكلل والحجال. المخوصة بالذهب 
على كل باب قبه وحنية سريير » ودار على الحيطان حائطيات الحرير الى هى 
كأزهار الخمائل مارئئت قط فى عهد الاولثئل > ونلك القاب مرفوعة الجوانب» 
على فواعد وأساطين من رخام مجزع مطلية الرؤس بالذهب الذائب » مفروش 
بتري الاك ملظا بسرت شان الله راك متتى م بميسسال الاين فى 
طقاتهم وياخذ كل مرانته من قضاة وعلماء وصلحاء ووزراء وقفواد وكتابن 
وأصناف الاجناد » فبخيل لكل منهم أنه فى جنة النصم » والسلطان جالس فى 
فاخر ملابسه تعلوه الهية والوقار ٠‏ وترمقه الابصار بالتعظيم والاكناز» ويجاس 
من عادته الحلوس ويقف على رأس السلطان الوصفان والعلوج وعليهم الاقية 
المخوصة والمناطق. المرضعة والحزم المذهية مما بدهش الناظن » وركز أمامهم 
الشمع ,اللون وآذن لعامة الناس فدخلوا من أصناف القبائل على أجناسها من 
الاجناد والطلبة » وسكنت:بعد. حبن الجلة وأونى بأنواع الطعام فى القداع 
المالقية والتلنسة المذهية والاوانئ: التركية والهندية»وأوتى بالطسوس والاباريق 
وصب.الاء على ابندى الناس © :ونعست ماخ العثير والعود وأبرزت صحائف 
الفضةوالذهس . واغصانالريحانالغض فرش بها. الساطورش منماء: الوردوالزهر» 
وأتشدوا قصائد وتكلم المنشدون:. وأحسن اليهم السلطان ثم ختموا المجلس 
بالذعاء للامين .. واذا. كان نوم اأسابع ون اترادت أبدع من الاول » وهذه 
سيرته دائما » اه .. 

وهكذا كانت سيرته فى شهر رمضان عند ختم صحيح السخارى وذلك 
أنه .كان .اذا دخل .رمضان سرد القاضى وأعبان: الفقهاء كل يوم سفرا من نسخة 
البخارى وهى عندهم محزأة على خمسة وثلاثين سفرا فى كل يوم :سفزا الا 
يوم العند وتاليه 6فاذا كان يوم تنابع العبد ختم فيه صحنح البخارى وتهبا له 
الشلطان :أحسن تهبىء :الا أن العادة الجارنية عندهم فئ ‏ ذلك. أن “القاضى 
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يتولى السرد بنفسه فيسرد نحو الورقتين من أول السفر » ويتفاوض مع 
الخاضرين فى المسائل » ويلقى من ظهر له بحث أو نوججه ما ظهر له ولا 
بزالون فى المذاكرة فاذا تعالى النهار ختم المجلس > وذهب القاضى بالسفر 
شكمله سردا فى بستة > ومن الغد تدىء سفرا آآخر » وهكذا والسلطان فى 
جمع ذلك جالس قريب من حائسة الحاقة قد عين. لجلوسه موضع . 

قال الفشتالى 0 وكان المنصور ببعطى أموالا لذوى الحاجات عند انقضاء 
رمضان > ويقيم مهرجانايوم عاشوراء لختان أولاد الشعفاء » وكل من ختن منهم 
أعطى أدرعا من كتان وحصة من الدراهم وسهما من اللحم » اه . 

وأما ترب جش المنصور وعادته فى أسفاره فسنذكرها فى الفصل بعد 
هذاان 0 الله ء ولنذك بس القصان 22 الى لشت لساك القور 
حسبما تقدمت الاشارة اليه »فمن ذلك قول القاضى أبى القاسم بن على 


الشاطى ر.حمه الله : 
ما بال طنفك لا يزور لاما 
يعيش فيك عواذلى لسلوهم 
وتسح نهرك سائلا من أدمعهى 
ها ذفت ماء لماك فى سنة الكرى 
عرض اذا حدثت عن بان الحمى 
اروى حديث الرقمتين مسلسلا 
واكك نين حب اللحن ييه 
لزه التلمن دعر فى 
فخذوا بحرعاء الحمى قللى فقد 
وخذوا بثار أهل تجدانهم 
فى كل غرب دموع عبنى مشرق 
صليت بنار الشوق م رئت الى 
وسلسلت غيراتها نوها لمكن 
خبر الانام محمد الهادى الذئى 


وبملحنى : الاحشا ضرنت خامما 
وأموت فيك صابة وغغراما 
أو لسن .نهر السائلين خرامسا 
الا انشهت فكنان لى أحلامنا 
فحديث قلبى بالاجارع هاما 
عن دمع باكية العام سجامسا 
أضحى الهوى بردا لها وسلاما 
للذيذ عش ,الغا لو دامسا 
ألف الاقامة بالحمىى فأقاما 
سلوا الفؤاد وأدنفوا الاجساما 
لكواكب فبها اثرن ظلاما 
انسانها فى لحة قد عاما 
وقفت «عليه صلاتها وسلاما 
أردى الغلال وجب منه سناما 


١ هه‎ 


م العوالم ادق طيئنة آدم 
وأجل اكاك الاله ومن به 
وتقاصرت عن فرده اعدادهممم 
أسرى الى السبع الطاق فأفلت 
0 ليلة عصت بأملاك افك 
ياخبر من بهر المعاند شأئنه 
أعبى جلالك أن يحبطا بوصفه 
كن عكك الله ما زار اليا 
ها لذتى ف مدح عكر حلصا 
خير الورى وامامها المنصور 0-6 
أضفى على الارضن ظل مهابة 
قل للملوك هوا لالككم كدي 
عدا الى ,دحبى البلاد بعدله 
هذ! الذى وعد الاله 
المهدى فى 
2 كا الكاد 


بآأنه 
يا مه اررتة 
فكأنها من حولك الاشبال فى 
وأمينها المأمون عضب سمامها 
مكل مضطلع تخيره الورى 
وحاه لحن عي أفة اماد 
لا يعدون النصر سفكانه 
خذها ينم على العبر مديحها 


ولحفظ ذاك السر جاء ختاما 
قد لاذ يونس حين خاض ظلاما 
فلذا تتقدم فى الحساب اماما 
زمر اذيك و29 لعطامشما 
فتسير حلفت > كانه اما 
عجزا فخص بريقه افحاما 
وصف الليغ وأخرس الافلاما 
روظا ففتح زهره الاكماما 
الا بمدحى من نك اماما 
5 آم شك 
فحمى بها حام العاد وساما 
فانتقض يفترس الاسود بهاما 
وخذوا لانفسكم لديه ذناما 
ويعيدها نشرا وكن رماما 
يطوى اللاد ويفتح الاهراما 
حزما وفى عزماته افداما 
أرسى البلاد ووطد الاسلاما 
غاب الوشيج كرات اام 
علم اناف على الهضاب سناما 
بعد الاهام امامتما 
فوفى فكان لرعيه المناما 
سيف يحوط الدين والاسلاما 
ويفض عن مسك الختام ختاما 


فقدموه 


وقال العلامة مفتى الحضرة أبو مالك المولى عبد الواحد بن أحمد الشريف 


الفبلالى : 
أرقت وشاقتتى البروق اللوامسع 


وذكرى خلبط هيجتها المرإبع 


1 


مرابع عفتها الروامس والسما 
كان لم تكن من كنل قناما-أو اهلا 
تذكرنى عهد الاجازع واللوى 
سحبًا بها ذيل الصابة برهحتة 
وقفت بها بالنزل والابلل دامس 
أستائلها عن جيرة” نيان حبهم 
فهل قدموا نحو العقيق صدورهم 
حبر عن داذ” الرسول وقرهسا 
ديار بها حل الحمى سند األوزئ 
علك صلاة الله يا خير مزئل 
2 هذا الكون ما زال معدما 
الفخر فى الدارين والموق ف الذى 
0 ور 2 لواككم 
اناك رن قري امداق اجر 
وخارى "أمأمًا فنا 0ه اللكم 
سمبك وابن السبط حقا ومن له 
دم للعلا يا ابن الخلائف مفردا 
ولى العهد بعدك- صازمًا 
هو الا من المؤّمون من كل قتنة 
ففيك أقول والتضوص شواهمد 
بى راس هذا القرن جدد ديكا 


ودام 


تزاق من الاشواق فبها المدامتع 
اذ السلك منظوم وشملى جامنع 

أن اللوى فى دن لسار 
وجفن الردى عنا ونحاشاك هاجع 
أنازعها الشكوى بها وتتازع 
وضمت هواهم بعد ذاك الاغالتسع 
ولاح لهم برق من الغور لامنتع 
عراض بها للوحى فاضت ,نانع 
وهت على -الاشراك منها زعازع 
وباخير هن تثنى علينه الاضابع 
وآنت الذى يرجوه عاص- وطائع 
لاهواله ككل السين جازع 
ولس لنا وال يرك شافع 
جزاء به يشجى الناوى المخادع 
أصول وآباء كرام فوارع 
عوارّف * فى - أعناها 
اليك اشتراؤها وغيرك باع 
بحب الى ثيل العلا وسارع 
لفئض التتدى من راحتنه تدافع 
أتحادبث صحت لبس فبها منازع 
وفاضت حور للعلوم هوامع 


وصنائع 


كاد بهذا م أخز جه أبو داود ع زسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال 


كت ار ار 


: 3 أن الله يعث عل راس اك قرن من لحدد لهذة الامة أمر دينها » . 
وحمله؛ بعضن الاثمة على أن اللحدد . 


من الملوك > وفل من العلماء ». وقبل 


و.قال الؤزيز إأقائك أب البق على دن منصوارن السلمى رحمه: الك تع الل 


/ا10 


2 نعل فا ولعل ككاء 
ولى الشفاء يفربهم وهم جسلا 
لكنه بعد المزار فتأين: من 
بانوا وهاج الشوق ذكر ربوعهم 
يسا حى الراك كد إن 
باسعد لو .ان ابزّمان مساعدى 
اركت حرفا كاهتلال انرا 
ولخبت أحباء الفلا وطوبتها 
تختاض فى جوف الظلام كأنها 
اشن لاسن سي 
هل 'أنزلن بها المحصب من٠منى‏ 
فأحط عنها الرحل ثمم مخيما 
ؤامرعالكدين متثبا ترّى 
ل ا 
صلى عليه اللنه ما سخ السخا 
وعلى صحابته الكرام وآله 
الكمدم بوارث محده وعلائه 
لوي د لش ورتين 
الصارم : الهندى فى يمنئ الهدى 
ارجا انك التدى .رمم 
ا ار رسا 
لاإبد. من قتح يروفك واضح 
وستملك المرم الشرريف. وينتمى 
وترى الجهات وقد أنت منقادة 
وتقر عنا باطليفنة متهم 


بمحمد «المأمون خير من 'ارتقى 


شوؤفى .يزيد وعز_ذاك عزائى 
ما فى الخواطر من صدى وصداء 
تلك :المعاهمسد ساكن الخميرزاء 
ذات السنا .تالز ند والاضصواء 
مدع القلوب :جشومها بفضاء 
وحيب نات اليف كد لامي 
للبحد الى اللتادى التاق 
طلى المتلا.نْحِسَة فوداء 
سر. ولج فى ضمير ججاء 
تجرى ١‏ القلواع "انها ,براح رجتكاء 
وأزور جد جامكد الكروزاء 
ف الكل اكد فى : وساييى 
وطثنه رحجلا خاتم الثناء 
بالبيض . والخطية السمراء 
لَؤْما وما أجلى الدجا ابن ذكاء 
أكرم بهم من سادة فضلاء 
ل ار شم 
حاز الكمال -وشرط. كل عحلاء 
والكوكب الوقاد.فى الظلماء 
6ل الى ترام االطرهاه 
كالزهر .فى الاكمام.والاؤعاء 
كالصح دوا 0 تحور عداء 
لدواتك الملصضور دون اممتراء 
الل 1 كا 
ررر الرد مر الست 


ددج الكتتمل ؤدب ف 


١١م‎ 


فر ع سبحكى أصله ولقد حكى 


مقافة فد لدت ودهتاء 


وقال الكاتب أبو فارس عند العزيز بن محمد الفشتالى رحمه الله تعالى : 


هم سلبونى الصبر والصر منشأنى 
وهم أخفروا فى مهحتى ذمم الهوى 
لئن أترعوا من فهوة البين أكؤسى 
وان غادرتنى بالعراء حمولهم 
قف العبس واسأل ربعهم أأية مضوا 
وهل باكروا بالسفح منجانب اللوا 
وأين استقلوا هل بهضب تهامة 
وهل سال فى بطن المسيل تشوقا 
واذ زجروها بالعشى فهل ثنى 
وهل عرسوا فىديرع.دون أم سروا 
سروا والدجا صبغ المطارف «انثنى 
وأدلج فى الاسحار بض قبابهم 
لك الله من ر كن .برىالارض خطوة 
أرحها مطابا قد تمشى بها الهوى 
ويمم بها الوادى المقدس بالخمى 
واهد حلول الحجر مله تحبة 
كلكو و كح العررت اندم 
وفك مها الشرف فى الغرنا مشكة 
وأذكرنى نجدا وطبب عراره 
أحن آل تلك الفاعتة الك 
وأهفوا مع الاشواق للوطن الذى 
وأصوا الى أعلام مكة شائقا 
أهيل .الحمى دينى على الدهر زورة 
متى يشتفى جفنى القريح بنظرة 


وهم حرموا من لذة الغمض أجفانى 
فلم يثنهم عن سفكها حبى الانى 
فشوقهم أضحى سميرى وندمانى 
كفى أن قلسى جاهد اثر أظعانى 
أللجزع ساروا مدلحين أم البان 
ملاعب آرام هناك وفزلان 
أناخوا المطايا أم على كب نعمان 
نفوس ترامت للحمى قبل جثمان 
أزمتها الحادى الى شعب. بوان 
يؤْم بهم رهبانهم دير نجران 
بأحداجهم شتى صناك) والخوان 
فلحن «نجوما فى معارج كثبان 
اذا زمها بدنا نواعم أبدان 
ا اسل ران 
به الماء صدا والكلا انست ‏ سعدان 
تفاوح عرفا دالكى الراك والان 
فهاجت مع الاسحارشوقى واشجانى 
سحت بها فى أرض. دارين أردانى 
000 
معاهد راحاتى وروحى وريحانى 
به صح لى أنسى الهنى وسلوائي 
اذا لاح برق من شمام وشهلان 
أحث بها شوفا لكم عزمى الوانى 
يزج بها فى نوركم عيبن انسانى 


١ 


ومن لى بأن يدنوا لقاكم تعطفا 
سقى عهدهم بالف عهد تمده 
وأنعم فى شط العقيق أراكة 
وحما ربوعا بين مروة والصفا 
ربوعا بها تنو الملائككة العلا 
وأول أرض باكرت عرصاتها 
وعرس فيها للنبوة موكب 
وأدى بها الروح الامبن رسالة 
هنا لك فض ختمها أشرف الورى 
محمد خير العالين بأسريها 
ومن بشرت بالبعث من قبل كونه 
وحكية عدا الكرة رلا م كد 
ولا زخرفت من جنة الخلد أربع 
ل ل ل اسه 
ل لقت انين دساميية 
له معحزات أخرست كل جاحد 
له انشق فرص البدرشقين وارتوى 
الار نان فك أت 
يذ ل فنا قلت نات 
ايضادت تسروو العام دن توررد الذي 
وقد بهج الانوا بدعوته التى 
رن كن (١‏ الى يه 
وعدى على شأو الِليِم يانه 
نبى الهدى من أطلع المق أنجما 
يك ال | لال 
وأحرز للدين المنيفى بالليا 


ودهرى عنى دائما عطفه ثاتى 
سوافح دمع من شؤونى هتان 
بأفيائها ظل المنى والهوى دانى 
تحبة مشتاق لها الدهر حيران 
أفانين وحى بن ذكر وقرآن 
وطرزت البطحا سحائب ايمان 
هو البحر طام فوق هضب وغيطان 
أفادت بها الشرى مدائح عنوان 
وفخر نار من معد بن عدنان 
وسيد أهل الارض الانس والحان 
توامين كهان واأخار اهكان 
سماء .ولا غاضت طوافح طوفان 
تسبح فبها أدم حور وولدان 
تجهم من ديجورها ليل كفران 
يذود بها عنهم زباتى نيران 
وسلت على المرتان صارم برهان 
بماء همى من تكننها كل ماين 
الى الله فيه من زخارف ميان 
ول اه آم 00 إفكان 
على كل أفق نازح القطر أودانى 
كست أوجه الغراء بهحجة نسان 
اعد ارات لكي القاني 
فهبهات منه سجع فس وسحبان 
محا تورها اسداق أفك وبهتان 
هم سليوا تيجانها آل ساسان 
تراث الملوك الصد من عهد يونان 


بي 


وتقع من سمر القنا السم قيصرا 
وأضحت ربوع الكفر وزالشسرك بلقعا 
وأصبحت السمحا تنروق نضارة 
أيا ذر أهل الارض با ومحتدا 
فمن للقواقفى أن تحيط بوصفكم 
ا ا ا ابره 
أجرنى .اذا أبدىالمساب جرائمى 
قات ةالدى إواء كل وسائل عتتراء 
عليك سلام الله ما هبت الصبا 
وجل فى جيب الحنوب تحية 
الى العمرين صاحيك كليهما 
وحبى عليا عرفها وأريجها 
الك رسول الله صممت عزمة 
وخاطبت منى القلب وهو مقلب 
قبالدت .شعرى .هل أزم .قتلائصى 
وأطوى أديم الارض نحوك راحلا 
براحها فرط الحنين الى. الخمسى 
وهل تمحون عنى خطايا اقترفتها 
وما ذا عسى .يثنى عنانى وان لى 
اذا صد عن زوارك الناس والضًا 
عمادىالذىأوطأ السماكين أخصى 
متوج املاك الزمان وان سطا 
وقارى أسود الغاب بالصد مثلها 
هن إبر "اذا زان االتتكلاد زيزه 
وان اطلعت. غيم القنام جيوشه 
صمين : على أرض العذاة صؤاعقا 


فجرعه منه مجاجة تمان 
يتاعى اذا فين مظان 
ووجه الهدى بادى الصباحة للرانى 
وأكرم كل انق عجم وعربان 
ولو سجلت سا مدائح خسان 
لتسقى .بمزن من أياديك .هتان 
وأثقلت الاوزاد: كفسة ميزانى 
لما/شحت أبشوان عفدو وغفران 
وملست اعل! كنانهنا علد فصان 
شن لداع نا كر ان 
وتلوهه.ا فى الفضل صهرك عمان 
ووالى :على سبطك أوفر. رضوان 
اذا أزمعت فالشحط والقرنٍ سيان 
على جمرة الاشواق فيك فلانى 
الك بدارا أو أقلقل كيرانى 
نواجى المهارى .فى صحاصح قبعان 
اذا يرد الجادى ين وفائى 
خطى ال فق تلك الماع وأوطان 
الله جافاصيوة الدر اأمطاتى 
فجود ابنك المنصور أحمد أغلانى 
وأوفى على السبع الطباق .فأدنانى 
أحل سيوفا فى معاقد تيجانى 
اذا أضرب. الخطى من .فوق جدران 
تضاءل .فى الخاسها أسد. خفان 
كانه لفى لد كزملة رغد ران 


أسلن عليهم بحر :خسف وررجفان 


اكا 


كتائب لو يعلون رضوى لصدعت 
عديد الحصا من كل أروع معلم 
اذا جنليل الحرب عنهم طلى العدا 
من اللاء جرعن العدا غصص الردى 
وفتحن أقطار البلاد فأصحت 
كا الا هن عن ككالك 
دعنك آمان وأرذكان سؤود 
هم العلويون الذين وجوههم 
وهم ل كا 25د اللكك ملكاد 
وفيهم اف الذكن الحكيم وصرحت 
فروع ابن عم المصطفى ووصيه 
ودوحة محد معشب الروض بالعلا 
بمجدهم الاعلى الصريح تشيرفت 
أوائلة. فخرى انفخرت علىالورى 
اذا اقتتسم المداح فضل فذارهم 
الك للك ل دي ندر مس 
شك فوق هامات اللجوم بهمة 
وأطلع فى أفق المعالى خلافة 
اذا ما احتبى فوف الاسرة وارتدى 
توسمت لقمان الحجا وهو ناطق 
وان هزه حر الثلاء تدفقت 
أيا ناظر الاسلام شم بارق الما 
قضى الله فى علماك أن تملك الدنا 
وانك تطوى الارض غير مدافع 


صفاه الحياد الحرد تعدو بعقبان 
وكل كمى بالرديئى طمان 
هدتهم الى أوداجها شهب خرصان 
وعفرن فىوجه الثرىوجه إستان* 
تؤدىالخراج المزل أملاك سودان 
وين غره نَاذوا الودى انان 
ذووهم فد عرست قوق كيوان 
بدور اذا ما اخلولكت شهن أزمان 
على هضبة العلياء نابت أركان 
بفضلهم اكاك دككر وفشران 
فناهيك من فخرين فربى وفربان 
يحاد بأفواه الرّسالة.زيان' 
معد على العرباء عاد وفحطان 
ونافس ببتى فى الولا ببت سلمان 
فقسمى بالمنصور ظاهر رجحان 
ومن عزه فى مفرق الملك تاجان 
بيحوم بها فوق السموات سيران 
عليها وشاح من علاه وسمطان 
على كبرياء الملك نخوة سلطان 
وشاهدت كسرى العدلفى صدرايوان 
الشلة ع فا كفم كان 
وباكر لروض فى ذرا المحد قبنان 
وتفتحها ما بين سوس وسودان 
فمن أرض سودان الىأرض بغدان 


* المراد به سبستيان ملك الب رتقال لكنه عربه فال بستان 


01 


يذدلا 


وتملاها ع دلا يزف لوووّه 
فكم هنأت أرض العراق بك العلا 
فلو شارفت شرق البلاد سيوفكم 
ولو نشر الاملاك دهرك اصحت 
وشايعك السفاح يقتاد طائعا 
فما المحد الا ما رفعت سماكه 
وهاتيك أبكار القوافى جلوتها 
انك أي رودن ا 
تعاظمن حسنا أن يقال شببهها 
فلا زلت للدنا تحوط جهاتها 
ولا زلت بالنصر العزيز موّزرا 

انتهت القصدة الفريدة . 

قال فى نفح الطيب 


2 20 ناظمها أنه أراد بقوله 


على الحرمين أو على رأس غمدان 
لال 0 
أناك استلابا تاج كسرى وخاقان 
عبالا على علياك أبناء مرو'ن 
ا ا 1ن 
على عمدى سمر الطوال ومران 
تغازلهن المور فى دار رضوان 
لطائى مسك أو جمائل بستان 
يراتة در أو فكارك: عيكان 
وللدين تحميه بملك سليمان 
تقاد لك الاملاك فى زى عنبدان 


: « ونافس. ستى 


فى الولا بست سلمان » قسلة سلمان.التى منها لسان الدين ابن الخطس» اشارة 
الى :ولاء الكتابة للخلافة كما كان لسان الدين رحمه الله » وفية مع ذلك تورية 


سلمان الفارسى رضى الله عنه » انتهى . 


وهذه القصدة على طولها من غرر القصائد ولذا لم يذكر فى المنتقى 
من الامداح المنصورية غيرها » وقد أثنى عليها فى « نفح الطب » جداء 
وتشع ما قبل فى هذا الاحتفال » واقامة المولد العديم المثال » من الأامداخ 
يفضى الى الطول وفى هذا القدر كفاية وبالله التوفيق : 
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ف 2 وش رادت اناه 

قال الفشتالى : « كانت السيرة على عهد أبى عبد الله المهدى وولده الغالك 
بالله وابنه المتوكل سيرة العرب فى الحش والأكل والملس وغيبر ذلك »> ولا 
ولى المعتصم حمل الناس على السيرة العجمية وجنح اليها فى سائر شؤونه 
لما رأى منها فى بلاد الترك حبث كان بها » فكره الناس ذلك وأنفوا مله 
وقوفا مع العوائد . فلما جاء الله بالمنصور ألف بين سيرتى العرب والعجم » 
واصطفى من العجم موالى رباهم بنعمته وأشملهم درور احسانه » مهم : 
مصطفى باى > ومعناه بلغة الترك : فائد القواد » ويختص به فائد الاصاححية ؟ 
واكاك برسم حراسة الباب العالى . ومنهم الاشا محمود وهو صاحب خزائن 
الدار بده مقاتيح بوت الاموال . ومنهم القائد علوج قائد جيش العلوج ؟ 
والماشا جؤذر فاتح السودان وهو قائد جيش الاندلس . وكان لاهل. الاندلس 
جبش عظيم رماة وعمار قائد جيش السوس فهؤلاء أكابر العلوج . وتليهم 
طائفة أخرى منها بختار » وبغا . ثم ان جمش العجم من الاتراك والعلسوج 
قسمه الى أقسام ؟ منها البباك : وهم أهل القلانس الصفرية المذهة ذوات 
الاعراف من ريش النعام الملون يقفون سماطين أمام قبته أو قسطاطة ٠.‏ 
والسلاق : أهل القلانس الطويلة اللبض المرسلة على المناكب ويناط بها من 
أعلى المباه جعاب صفر مذهبة ويضبفون البها وقت الحزام أجنحة :طوالا 
يؤلفونها أيضا من ريش النعام الناقى عن أصل: خلقته وير كزونها فى العا 
المنوطة بالقلاس من أعلى الحاه ويرسلوتها الى وراء ويقف هنؤلاء. خلفت 
الساك . وبلبلدروش . وهم أهل اللقاشئف وهى رماح قصيرة غليظة العصئ 
مغشاة بالحديد ومرصعة بالمسامير البنض ركبت عليها أسنة عظام وزجاج 
هائلة .بنت من ريشتى كل سنان منها اضلاع مستقيمة » ويقف: هؤلاء خلف 
السلاق * والشتشرية . وهم أهل الطعام وضعا ورفعا لإ غين وقائدهم بحتبار 
من سبى .وادى المخازن . والفيحة : وهم أهل حفظ الابوابن وغلقها وقتحها 
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: وفائدهم مؤلود المشاورى » وطائفة من هؤلاء تحرس لبلا وتطوف على مسايف 
السور المحبط بالدار » ومن وظفة هؤلاء خدمة الكرسى والسرير اللذين 
يجلس عليهما السلطان بالايوان وتعاهد 'نماط الخلوس وكنسها . والشواش: 
وهم الذين يتولون ضبط الميوش فى المصاف فى حرب أو سلم وانهاء الكتب 
والرسائل للجهات بخبر أو شر . 
قال الفشالى : « وهذا مما زادت به دولته على سائر الدول » فاذا خرج 
فى .يوم عبد أو ملافاة أو تهنئة خرجوا متزينين وكل قاند قف عند مدا 
انبعاث حل جشه تحت ألوية محفوفا ,بجحش من رؤساء جنده أهل الخبل 
وهم الذين يدعون عندهم : باللكاشات » فاصلا بذلك سن جشه وجيش من 
يردفه خلفه » وهكذا يمتد الى انبعاث اليش من تلقاء أمير المومنين » وكل 
يعرف مركزه ورتبته لا يتعداه الى غيره بتقدم أو تأخر ولا يجد السسل 
إل ذلك لو إرادة 7 
فال الفشتالى : « والترتب الذى جرى به العمل فى عساكر انار أن 
يتقدم أولا جيش السوس ثم يردفه جيش شراكة وكل منهما ينقسم حلين » 
ثم .يردفهما العسكران العظيمان عسكر الموالى من المعلوجى ومن انضاف اليهم 
وعسكر الاندلس ومن لبس جلدتهم ودخل فى زمرتهم » وهذان يسيران 
صفين متساويين لاستواء مرنتهما > وعند العطاء تارة يتقدم هؤلاء وتارة هؤلا» 
غبر ان الموالى يكونون فى الممنة لمزية الولاء » وكلاهما يحظى بموالاة ركاب 
السلطان » ويتقدم قائدهما محمود قائد الموالى » وجؤذر قائد الاندلس > وترفم 
على رأس كل منهما الرايات ويحفه عسكر من بلكباشات . ثم يتصل بهذين 
العسكرين الدخاة العظيمة المؤلفة من الساك والسلاق وبلدروش فتسير الفرق 
الثلاث أمام المنصور صفوفا متساوية > بأما الساك فيلون ركابه يحفون به يمينا 
وشمالا ويرفع البعض رماحه اليزنة المنصوبة أمامه » ومنهم صاحب الملل 
المرفوع على رأسه كالغمامة يحمله حالة ركوبه أقربهم درجة لقائدهم ابرويز» 
واذا مشى المنصور الى جامع المنصور من جهة قور الاشراف أو لنمشتهى 
وهو الروض المتصل بقصر البديع على رجلليه حمله ابرويز بنفسه > سير 
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عن يمينهم وشمالهم السلاق » ويسير عن يمين هؤلاء وشمالهم بلبدروش أهل 
اللقاقيف » وتنكيف من الجميع صورة تزدع الرعب فى القلوب > وتسير 
الجنائب فيما بين سماطى هذه الدخلة يحنوبة صفا صفا الى ألوية عساكر النار 
ومشعث حالها الممدودة يقودها :خرن الشراحة كاك وكات 
جنائب الخلفاء يقودها الرجل من الوزعة وهذا أكمل مزية ؛ وجيش الاصباحية 
الذى الى نظر ببلارباى ينقسم كتين عظيمتين تسير احداهما ذات اليمين 
والاخرى ذات الشمال أمام الموكب الذى يرقع اللواء العظيم الاببض المدعو 
باللواء المنصور » علامة على شعار الدولة على رأس المنصور يسامته من خلفه؟ 
وهناك ألوية كثيرة ذات ألوان مختلفة . وأمامه الطبل العظيم الذى يسمع دويه 
من مسافة بعيدة ؟ ومن خلفه الطبول الاخر معها النطات ‏ واحدتهاضطة ‏ 
يتولى النفخ ديها قوم من العجم أساتيذ يتعلمونها فينفخون فيها فتبعث منها 
أصوات وتلاحين لا تتحرك الطباع ولا تمعثها على شىء دون الخحرب > فانها 
تتسجع الحبان وتقوى جأش الخائف > حكمة فبلسوفية ؟ وهناك مزامير أخر 
وجعاب طوال صفرية على مقدار النفير تسمى الطرنباط مما أحدثه أيضا فى 
دولته وزادت به دولته فخامة وضخامة ؟ ثم يردف هذه الالوية والاالات من 
خلف أمير المومنين موكبه العظيم . فهذا ترتيب جيش الممصور اننهى باختصار 
من كناب « مناهل الصفا » » ولس اتخاذ المظل مما أحدثته الدولة السعدية 
كما زعم بعضهم > بل كان ذلك موجودا فى الدول القديمة شرفا وغريا . 
قال الفرنى : « وما ذكره الامام الفشتالى من توافر أجناد المنصور 
وتكاثر جموشه هوكذلك » وقد أولعت العامة فى ذلك بأخبار واهية » وزعموا 
ان المنصور خرج مرة الى الرميلة بظاهر مراكشس ولم تعلم اصحابه بخروجه» 
فحين علموا بخروجه تنعوه خفافا وثقالا فآمر بعد ما معه هنا لك من اليش 
فوجد مانن ألفا » فقال : « ياسبحان الله » هد خاطرنا بأنفسنا حيث ركنا فى 
هذا العدد » يستقله ؟ ولا يخفى ما فى هذا الكلام من الافراط » والذى 
ذكره الشبخ أبو العاس أحمد أفقاى الاندلسى فى كتابه المسمى ب « رحلة 
الشباب الى لقاء الاحجاب » ما معناه قال : ان جزيرة الاندلس التى استردادها 
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من أيدى الكفار ,سهل واسترجاعها منهم قريب لما دخلت مراكش فى أيام 
المنصور .وجدت عنده من الخيل نحوا من ستة وعشرين ألفا » فلو تحركت 
همته لفتحها لاستولى عليها فى اللين اه بالمعنى » اه كلام البفرنى . 

وأما ببان حالة المنصور فى السفر فقد فال شارح « زهرة الشماريخ » : 
٠‏ ان المنصور كان قلبل الاسفار » وانما سافر الى فاس مرتين لا غير > وانما 
كان متفرغا للذاته واسشيفاء شهواته مدة خلافته » . قال اللفرنى : « ويه يعلم 
أن عع عن الل ل ل كن ل ل ل لي اركف ل 
لبس بصحبح والله أعلم 1 

وكان الملصور اذا سافر استعد غاية الاستعداد وأحسن فى النهيئة ما 
شاء . قال صاحب النفحة المسكية : « كان له قصر من عود مسمر بمسامر. 
وخاطيف وحلق وصفائح مفضضة على هيئة عظمة » وقد احدق بذلك كله 
سرادق كالسور من نسسج الكتان كأنه حديقة بستان » وزحرفة بنان » وفى 
داخل القصر المذكور القباب الملونة بسضا وسودا وحمرا وخضرا كأنها 
أزاهير الرياض قد نقش ذلك أحسن النقش ومدىء بأبهى الفرش »© ولنسرادق 
الذى هو كالسور أبواب كأنها أبواب القصور المشيدة يدخل منها الى دهاليز 
وتعارريج ثم .ينتهى منها الى القصر الذى فيه الاب وهذا القصر كأنه مدينة 
تنتقل. بانتقاله وهو من الابهات الملوكية التى لم يوجد مثلها عند الملوك 
الماضين » اه . 

ومما يتعاق به ما حكاه أبو فارس الفشتالى فى المناهل قال : « خرج 
المنصور .يوم الائنين عاشر شعبان سنة اثنتين وتسعين وتسعمائة لزيارة أضرحة 
الصالحين بأغمات » » قال : « فتأخرت وراءه فلحقنى المولى عند الواحد بن 
أحمد الثنريف وأنا فى أخريات الناس فأنشده : 

أنا فارس بان الخليط وودعوا » 

فلك : وولوا وحسن الصر منىشعوا 
فقفال : 
وغرد حادى البين وانشقت العضا وكاد فؤادى للشوى ,تقطع 
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فلك * 

الى الله أشكو فرقة منهم وقد تتجرعت من كأس النوى ما تجرعوا 
ثم زدت : 

ثن شرد السلوان عنى بعدهم2 ففى صحبة المتصور أنسى أجع 
ثم قال : 

0 عله هالكه الفابه ومركزها قصر الخلافة يلمع 
فقلت : 


سباج به بحر الندى متموجح ومن أفقه شمس الامامة تطلع 
وكان اللصور خرج لزيارة أغمات فى شارة حسنة » فلما بل أغمات 
مكث فبه يومين وفى الثالث نهض الى زيارة الامام أبى عبد الله الهزميرى > 
وعاج على ضريح الشبخ سيدى عبد المليل ووقف عند الجبانة الكبرى فدعا 
ما ننسر وفرق أموالا على ذوى الماجات على يد القاضى الشاطبى > والفقيه 
الامين ابى الحسن على بن سليمان الثاملى > وكان معه الفقيه القاضى أبو مالك 
عبد الواحد بن أحمد الحميدى كان قد استقدمه من فاس برسم القراءة معه ؟ 
وكان الحسدى لوذعنا خفيف الروح » وفى هذه السفرة صدرت منه الاببات 
التى ننارى فى معارضتها شعراء الدولة » وقد ذكرها فى النزهة فلتنظر هنالك » 
ومما يتعلق بأخمار الحميدى المذكور : أن المنصور سافر مرة الى 
تارودانت ومعه حماعة من الاعيان كالقاضى الحميدى وأبى العاس المنحور 
وغبرهما » فخم المنصور باب نارودانت وضرب الناس أختهم » قمر رجل 
عليه أطمار بالبة وهئة رثة » ويقال ان هذا الرجل هو أبو عثمان الهلاى 
الرودانى » فوطىء على طنب من أطناب خباء القاضى الحميدى فصاح القاضى 
د من هذه البقرة التىقوضت على خبمتى ؟ » متهكما بالرجل ! فألقى البهالرجل 
فرطاسا فيه أبسات وقال : « القرة من لا يجيب عن هذه » ونص الاببات : 
الى بابك العالى مسائل ترتقى 2 تفطن لهن يا حميدى واصدق 
فما الحكم فىالاوزاغ هل ساغأكلها وما الحكم فى موتى المجانين فانطق 
وهل جاز للمسبوق بعد تشهد دعاء اذا ما رام اكمال ما بقى 
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وما وزن لبس با أديب وإصلشه 
وما وزنه شمر ولاتن وائتنأ بجمع مبواء والميد أطلق 
وبين لنا (من) فى أعوذ بررنا من ابليس والتخمين فى الكل فاتق 

فبدا للحميدى ما لم يكن يحتسب وتوقف عن الجواب » فرفعت القضة 
الى المنصور فاستغربها وقال : « هذا رجل من أهل البادية فضح قاضى قضاة 
المواضر » وأمر المنجور. فأجاب عنها » يمال بعد أربع سنين وبعد موت 


وما جع فلة لصاع فحقق 


السائل » ونص المواب : 
جوابك فى الاولى اباحة أكلها 
كذ 2 وكا اكه 
وقد قبل فى الاوزاغ بحرم أكلها 
ومستقذر يحكى المخالف. منعه 
1 
وميت مجنون جرى خلف حكمه 
وتحقيقها ان المنون الذى طرا 
فاونة بعد اللوغ طروه 
وآونةائثر الصلاح وقوعه 
وحنا يدوم للممات وتارة 
ويندب للمسوق دعوى تشهد 
والش الله مففل كفال وإعللد 
وججعك صاعا فى القليل أصوع 
وان اشن الافلة ور م اس 
وصاع كعنام.عينه فرع ضمة 
ومع سواء فالذى منه حامد 
ومشتقه وزن الخطايا قاسه 
ومقصد (من) فى العوذ بدء لغاية 


بمذهينا فاجزم بذاك وصدق 
لمحتاجه مثل العقارب فاسسق 
وذلك فى الكافى لبوسف.فاتق 
ماكر اليه ملم وق 
لبه العزو للتحقبق لا للتشدق 
بعلم كلام لا تكن غير مق 
يصير كموت فصل الحق يق 
وحبنا يرى قل اللوغ فطبق 
وحنا بعصيان الكبيرة يلتقى 
يفيق فخذ حكم الممبع ووئلق 
وفاق امام فى المناجاة فارتق 
بكسر لياء فاكسر العين ترتق 
وأصؤع بهمز الواو فانهج ونمق 
لضابط تصريف فللعلم شوق 
وتحريكه فتح فزنه وحقق 
بأسوية علم يقاس ففرق 
مواسية ثقل فالحق فانطق 
فابلس هبدأ العوذ عند الموفق 
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انتتقاض ولى الععد مد الششيخ المأمون على ابه المنصور 
وما آل اليه أمرلانى ذلك 
ة 


كان الأمون كما تقدم ولى عهد أببه المنصور » وكان خليفته على فاس 
وأعمالها سائر مدة أببه » وكان للمنصور اعتناء تام به واهتمام ,شأنه حتى 
قبل ان المنصور كان لا يختم على صندوق من صناديق المال الا قال : « جعل 
الله فتحه على يد الشبخ » رجاء ان يقوم بالامر بعده » قلم ساعد القدر 
وخرج الامر كما قال القائل : 

ما كل ما تمنى المرء يدركه تحرى الررياح بما لا تشتهى السفن 

فأساء المامون السيرة واضر بالرعية . 

قال اليفرنى: «وكان فسيقا خبيث الطوية» مولعا بالعبث بالصيان» مدمنا للخمر 
سفاكا للدماء ؛ غير مكترث بأمور الدين من الصلاة وشرائطها . ولما ظهر 
فساده وبان للناس عواره » نهاه وزير أببه القائد أبو اسحق (*) ابراهيم 
السفيانى عن سوء فعله فلم ينته واستمر على قبح سيرته » تأعاد عليه اللوم 
فلج فى مذهه ؟ ولا أكثر عليه من التقريع سقاه السم فكان فيه حتف القائد 
المذكور . ومما انكر عليه انه قض على كاتب أببه أبى عبد الله محمد بن أحمد 
ابن عسى وهو مؤلف كتاب : «الممدود والمقصور من سنا السلطان المنصور» 
ووظف عليه أموالا وابتزه ذخائره حتى كان مما أخذ منه ثمانون حسكة 
مذهية ومائة تخت من الملف المختلفى الالوان . فلما كثرت شائحه وترددت 
الشكايات لابيه كنب اليه لينكف عن غيه وينزجر عن خثه » فما زاده التحذير 
الا اغراء ؟ فلما رأى المنصور انه لم يكترث بأمره ولم ينزجرعن قائحه عزم 
على التوجه الى فاس بقصد أن يمكر به ويؤدبه بما يكون رادعا له » فسمع 
النسخ بذلك فجمع عساكره وهب جنده ودفع المرتب لاصحابه » وكان عدد 


6 بل ابو سالم كما ف الدرلا 


١ 


جيشه قيما قبل اثنين وعشسرين ألفا كلهم بكساوى الملف والخرير على أحسن 
شارة وأكمل زى » وعزم انه ان بلغه خروج اببه من مراكش أن يتوجه فى 
أصحابه الى تلمسان ويستجير بالترك ؛ فلما بلغ المنصور ما عزم عليه الشيخ 
من الذهاب إلى تلمسان تخلف عن الخروج من مراكش » وكتب الى الشبخ 
بلاطفه ويأمره أن لا ,يفعل » وولاه سجلماسة ودرعة وتحلى له عن خراجهما » 
وقال له : « قد سوغتكه ولا أطالك نيه » ومراده بذلك أن تسكن نفرته 
ويرجع اله عقله ؟ فأظهر الشيخ امتثال الامر وخرج يوم سحلماسة »> فما 
انفصل عن فاس بشىء يسير حتى ندم ورجع اليها » وعاد لما كان عاكفا عليه ؟ 
فبعث اليه المنصور أعبان مراكش وعلمائها فنصحوه ووعظوه وخوفوه سخط 
والده وحذروه عافة العقوق > ولم يألوا جهدا فى نصحه > فوجدوه مشغول 
اأقلب عن نصبحتهم » مغمور الذهن بخلاف قولهم » الا أنه أظهر الرجوع 
عما كان عازما عليه من الفرار عن أببه » وأقصر فى الظاهر عن بعض "تلك 
المساوى . فرجع الوفد الى المنصور وقالوا له ٠‏ « انه قد تاب وحسنت حاله 
واطمأنت نفسه وانه واقف عند الامر والنهى » ؟ فلم بطمئن المنصور لقولهم 
وقال لهم : « لعل هذا اطفاء لنار الشحناء وكذب لاصلاح الباطن » وصمم 
على المكر بالشبخ » فكتب اليه كتابا طويلا يلومه فيه على بعض الاشياء وفى 
ضمن ذلك سكين خاطره حتى بيغته على حين غفلة » ونص الكتاب : 

«من عبد الله تعالى المجاهد فى مسيله الامام المنصور بالله أمير المومنينابن 
أمير المومنين أبى عبد الله محمد الشيخ الشريف المسنى أيد الله أوامره 
وظفر عساكره » الى ولدنا وولى عهد:! الامير الاجل الافضل الاكمل الاعز 
بابا الشبخ وصل الله كمالكم وسنى هن خير الدارين آمالكم وسلام عليكم 
ورحمة الله > أما بعد > فكتابنا هذا اللكم من حضرة مراكش حاطها الله ولا 
جديد إلا ما عوده مولانا من الخبر لله الحمد وله المنة . هذا » والذى أوجه 
أسعدكم الله وكلاكم انه بلغنا انكم قد استتخدمتم هناكم جاعة من أولاد طلحة 
كأولاد أخى على بن محمد وأحى عل بن ملوك وغير هؤلاء وأنك قد فرضت 
لهم فى اعطباتهم نحو حمسة آلاف » والى هذ! اى مصلحة ظهرت لك فى 


١ا/ا‎ 


استخدام هؤلاء القوم حتى ”تحمل كافة فرض هذه الفروض > بل ما فى 
ذلك الا الفساد اللين لان هذا الذى تعرضتم له لا يفى به المغرب ولا يقوم 
ممه بكم شىء. > ومسثلة هؤلاء أولاد طلحة ان كنت رأيت استخدامنا وأردت 
تقلدنا فى ذلك واقتفاء سيرتنا فبه فاعلم أن بيننا وبينكم فى هذه المسئلة قرفا من 
وجوه » منها : ان مراكشس لست كفاس »> وان خدمتهم هنا لبعدهم عن 
بلادهم ليست كخدمتهم هناك > وأيضا هؤلاء الناس أنا أعرفههم وكنت فى 
بلادهم > وهذه الخدمة كانوا قد «للبوها منى وأنا هناك فوعدتهم اذ لا يمكئنى 
وأنا ببلادهم الا مساعفتهم » فلما جاءوا اليوم وطالونا بالوعد لم شكن إلا 
الوفاء لهم به فعليه شر طنا عليهم مراكش وسكناها وعلىهذًا الشرط استخدمناهم 
ومع هذه الوجوه كلها والاعتازات فد ندمت والله على استخدامهم غاية الندامة» 
وكنت فى ذلك على خطأ اذ كان الاولى "ن كنا حاسناهم وتر كناهم من الخدمة. 
وأما أنت ففى مندوحة عن هذا كله لانه لا وعد لك سابق حتى يلزمك الوفاء 
به » ويمكنك أن تجلهم على اذئنا ومشورتنا فنكفهم عنك بالشرط الذى شرطنا 
عليهم من الخدمة هنا بمراكشس وسكاها . وعلى هذا الشرط استخدمنا منهم 
من استخدمنا » والى هذا فالذى نؤكد به عللك أن تنقصهم من الخدمة ولا 
تستخدم منهم حتى فارسا واحدا أصلا من الذين ذكرنا لك ومن غيرهم 
من كافة أولاد. طلحة » وأمرناك أن تتتصل لهم فبنا وتقول لهم : ان السلطان 
منعنى من استخدامكم هنا وتقرأ عليهم كابنا الواصل اليكم صحبة هذا 
لتتفادى منهم » ولكن اللفاء مع هذا كله لا تظهره » بل تحسن اللقاء بهم 
وتواليهم باظهار البشر والقبول وباب الطمع تسده دونهم . 

والذى شق علبنا أعظم من هذا كله واستنكرناه ولم نجد صبرا عليه 
هو ما وجدناهم قد أظلعوا عليه ع اعنى أولاد طلحة على بن محمد وغيره » 
من أحوالكم وأخاركم وألفيناهم قد توصلوا من ذلك الى ما لم يتوصل اليه 
أحد من كبار خدامكم أهل بلادنا وخواص أهل ساطنا » لان أهل بلادنا 
أحاء ما لهم بحث الا فى مصالح أنفسهم > هؤلاء انما ينتقدون وييحثون عن 
الغرزة وعورات المملكة ٠‏ فاذا بكم تتخذونهم بطانة وأصدقاء وتطالعونهم 


يون 


بأحوالكم وأموركم مع ان القوم لا زالوا ببلاد العدو وبين أظهرهم وما يطلعون 
عليه تحتاج تقطع وتجزم بأن الترك قد اطلعوا عليه حنى كأنهم شاهدوه ووقفوا 
بأنفسهم عليه . وأيضا لو كانوا أصدقاء ولا يريدون بنا الا خير! فالقوم عرب 
د يتحفظون على ما يطلعون عليه ولا يفهمون ما يحسن احفاؤه ولا ابداؤه ولا 
يتمالكون قولا ولا نطقا ؛ وبالجملة » قد أحرقتنا هذه المسئلة وتفطرت لها 
أكبادنا » وصارت قلوينا منها مطعونة وما عندكم علم بأن الناس كانوا يتتحفظون 
فى أقل الامور أن يطلع عليها الاجانب وان كانوا أحب من كل حب وأقرب 
من كل قريب . وهل ما عندكم علم بأن أخانا بابا منصور كان عرض له 
غرض ضعبف جدا أراد أن يطلبه من أخينا بابا عند الله وحضر فى المجلس 
منصور بن المزوار فلم ,يرد بابا منصور أفطنته أن يذكر ذلك حتى يشاور من 
بازائه اثلا يكون عيب فى ذكر ذلك بمحضره » فعليه شاور القائد دحو بن 
فرج كان بازائه ‏ فقال له : « هذا رجل برانى فلا تطلب شيأ قدامه » 
على أن منصور بن المزوار هذا كان مع أسلافنا من أقرب ما اليهم من خواص 
الخدام أهل بساطنا محبة وقربا لانه أسلف معهم خدمة عظيمة » فقد كان عدوا 
للترك ويه وببنهم أرواح» وحضر مع أخينا بابا مو الحران جمبع ما كان فى 
تلك البلاد أيام استيلائه على المغرب الاوسط » ثم مع بابا عبد القادر كذلك » 
وشرب معهم الخلوة والمرة . ولما جاء من تلمسان جاء بأولاده منها راحلا كما 
جاء منها بابا عبد الله بأولاده » وكما .جاء معهم خدامنا أهل تلك البلاد ؟ وما 
زال على الخدمة والوفاء حتى حصلت له يد عظيمة مع أسلافنا وناهيك بمن 
بلغ الى ان فلدوه حاضرة تازا نم بلاد الفحص التى لا تعطى كلتاهما الا 
لائرب الخدام الموثوق بمحبتهم وخدمتهم وقربهم » ومع بلوغه الى هذا الملغ 
كله محصة وصداقة وهحرة وانقطاعا حتى انه فى دخول صالح رئس مدينة 
كاش رح ل,أولاده مع السلطان الى هنا كما فعل أهل هذه الللاد » وحين 
دخلنا نحن من جهة الثيرق لفاس رحلوا أيضا مع صاحب ابل الى مراكثن » 
ولا يعدوا أنفسهم من هذا الحانب ابدا فى الحديث والقديم : ثم ان الناس 
استعدوا أن يطلبوا أقل المسائل بمحضره » وقالوا انه برانى فضلا عن هؤلاء 


ينغن 


الذين ما زالوا الى البوم فى بلاد العدو ساكرونه ويراوحونه فاذا بكم تتزلون 
معهم الى ان تطالعوهم على اموركم ريتوصلوا الى المعرفة يأحوالكم فما 
0 . ومن حملة الامور التى غاظتنا وقلنا 
الكل ارات لل أنثال كد الادور أن عل بن محمد كان 
يتكلم يوما معنا وأخذ يثنى عليكم فى نجدتكم وصبركم عند الشدة وسخائكم 
للك ان وان واه ان امقر ات عند الا وه التركه الأول ولا فى 
الثانية لان القبائل امن الخيل امتنعوا من الحركة معه » وهى التى غاطتى 
وقلت : كيف يتوصل الرجل البرانى الى أمثال هذه الامور حتى أننا ما وجدنا 
الا الرد عله وعكّس ما عرفنا انهم اعتقدوه وقلنا اللهم نسبة التقصير اليكم 
ولا اعتقادهم -خلو البلاد من الل لاننا فهمنا منهم ذلك > ولهذا أجنته وفلت 
له : ان ولدنا لم يسلهم شيا وأعلى من لا يستحق من ضعفاء القواد المعروفين 
بأكل المال وعدم المخزنة > ولو أعطى تلك القسائل خذرها عله لآن أولاه 
مطاع عندهم من اليل نحو الثلانة آلاف » وعند ا اك عزيز نحو ألف 
ونصف > وعند الغريسة وعند اولاد عمران وعند عبدة وعند الشساظمة وعند 
ا كن وعند أحمر وعند اانابهة أهل سايس وعند النابهة أصحاب 
عمر بن محمد عبو » وجعلت اعدد له قبائل السوس وقبائل مراكثشن وأحصى 
له خيلهم يما بهته » وقلت له : لو أنصفهم لخرك منهم معه ستة عشر ألفا 
٠ 0‏ النلاد »> وسال عليها من سيل العرم 
فى الحركة الاولى ولا فى الثانبة » ولو وجه اليهم المحر كين والرماة لاأتوه 
ا . والى هذا نوصكم على المحافظة من أولئك الناس ومن دفم 
الحجاب لهم عن أموركم والاطلاع على أحوالكم وعدم الغفلة عن أمثال هذا. 
واعلم أن من جلة ما بلفنا أيضا ان الخلط رجعوا كلهم رماة على يد مصطفى 
باشا مع حديث عهدهم بالفساد والخلاق > وكنا انتشمنا محهم بالعودات قاذا بهم 
اليوم بالمداقع وعدة النار 5 وهل هذا مما يجوز علمكم حتى تسمحوا فيه مع 
ان هذه المسائل ليست بغائنة عنكم سمعتموها بالسماع فقط ولا طويلة عهد 
حتى تنساها > بالامس شاهدت وباشرت ورأيت فما الذى أنساك فعلهم وما 


1١75 


ل الخارج الاان ما كان 
الا الهم . والاان نؤكد عليك أن تنقصهم من الخدمة ولا تسمع لمصطفى فى 
ذه الله ) ود لمق شا 0 فواد الفساد الذين عندكم من أولاد حسين 
فد صارت جلتهم من باب الخميس الى دار الديبيغ » وكأنكم نسيتم أيضا ما 
عل ولاه حسين بالامس دون بعد من النهب وأضرموا من الفساد فى البلاد 
حتى ينزلوا اك المنازل ؟ والى هذا فساعبة وصوله اليكم تقبض على قواد 
الفساد هؤلاء خصوصا : أحمد بن عبد الحق من أولاد يحبى بن غانم الذى 
كان أبسوه حاجبا عند المرينى فهو أصل الفساد » ثم لا تترك لقبائلهم جناحا 
ولحدا . وزد للقائد مؤمن بن ملوك ألف رام ليستوفى لكم الغرض فى هؤلاء 
وأمثالهم من كل ما تأمره به ع لان بشهء الرماة هنا لك ما فيه الا الاشتغفال 
بالفساد فى المددئة فتحتاج أن تنولاهم الفكل ك0 بوم باطلا فكان خروجهم 
اذذاك دفعا لمضرتهم وجلبا للمصالح , بهم ؟ وحتى الكاتب اللائق بأمثالكم 
ورسائلكم لم كن عند كم لإ كتكم تانى يخط سالم وهو غير عارف 
بالانشاء وتارة بخط الكرينى وهو جاهل » مع انك لما كنت خليفتنا وولى عهدنا 
كنت بصدد ان يكنب لك كل أحد لا صاحب اللمزائر ولا صاحب تونس 
حي سا لالد سا لساري 2 وك 0 0 ل ارك 
الارض بصدد أن يكتب لك فتحتاج حيئذ الى من ,بحسن اللواب عنك لكل 
من يكنب اليك وبكون أيضا ممن يوئق » فى المحافظة على أسراركم» والى 
هذا فلابد من تعسين ثائد المحلة وحاجب وكاتب. سرك وصاحب مشورك 
وصاحب المظالم كما هنا هو عندنا السيد على بن سليمان » واعلم ان مما تحتاج 
ان شهك عليه مسئثلة القواد الذين بريدون أن بحملوك أثقال أولادهم م 
فعلت فى أولاد القائد بركة (*) واخوتهم الذين استخدمتهم وجعلت لهم 
مسمائة أوقبة » فنؤكد عليك أن لا تستخدم منهم أحدا فما أعطبناه اسلا الا 
لبرقع فيها أولاده واخوته وكذلك ١‏ لحكم فى أمثاله ممن أعطيناه عملا وقلدناه 
شادة ومن جملة من حدرك من استخدامهم فى الرماية اهل الجبال من أهل 


(2) لمله الذى تنسب البه عين بر كنة الداخل ماؤها لمديئة سلا . 





١/٠ 


الصحفة والدينار فلا تستخدموا منهم أحدا والا فاعلموا أنكم ما أردتم حنئد 
ان يغرموا لكم ولا يعط و كم شيا وان أردتم الخدمة فهاهم أهل هذه البلاد 
مئل أهل السوس وأهل درعة وأهل مراكش » فكل ما تستخدمون من هؤلاء 
فلا عليكم » واذا لم يكن من هؤلاء وكان ولايد من غيرهم فمن أهل فاس 
سكان الحاضرة > وأما من عداهم فلا : على ان الرماة أهل السوس هاهى 
هنا عندنا كثيرة » فكل ما تريد منهم عرفنا نبعثهم اليك ونضيفهم الى خدمتك , 
ونؤكد عليك أن تكتب بجواب هده الامور كلها فصلا فصلا مع المملوك 
الحامل لهذا الكتاب ان شاء الله ولابد ولابد »> وهذا موجه البكم > والله 
يحرس بمنه علاكم والسلام . وق مهل حمدى الاوئى من عام أحد عثير 
وألف »اه : 

ار ا ل ا ل برض ل وتكان لخلفه عي لادلا 
امرنااك وردان طة 5 لاون عن الار و الروك 0 كيل تون لساري 
قاصدا للغرب من ناحية مراكشن يردونة » وأرسل مولاه مسعود الدورى على 
طريق سلا يفعل مثل ذلك » وخرج المنصور من مراكس” فى اثنى عشر ألفا 
أوائل حجمدئ الاولى سنة احدى عشيرة وألف > وجد السير » فلم يمض الا 
أيام قلائل حتى نزل بالدوح » موضع قريب من فاس > والشبخ فى جيع ذلك 
لا شعور له بخروج أببه ولا بما هو عليه ؟ فبعث يوما عيونه يرصدون له من 
قدم من مراكثن > ويكشفون عن الخبر > فما راعهم الا الاباطح تسيل بأعناق 
الحناد » وأفواه الشعاب تقذف بالحبوش من يطون الاودية والوهاد » لانهم كانوا 
قد عميت عليهم الانباء بقطع المنصور للسابلة . فرجعوا الى الشبخ مسرعين > 
والرعب يفت فى أعضادهم ويطفىء جذوة عزائمهم » ققصوا عليه ما دهمهم 
وأخروه بما رأوا » فعلم أنه محاط به فلم يمكنه الا الفرار ؟ فركب من حينه 
وفر إلى زاوية الشسخ الصالح أبى ااشتاء من بلاد فشتالة قرب نهر ورغة . 
وكان الشسخ أبو الثتاء قد توفى قل ذلك امنكة سبع وتسعين وسعمائة 
6ن آلراة : فنزل بالزاوية ومعه بطانته وأصحاب دخلته من الاحداث 


بعد ان استخلف عليها ولد ابا فارس 
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دقر ناء السوء » فبلغ خبره المنصور فبعث اليه الباشا جؤذرا مع القائد منصور 
اللبلى » وحلف لهما بأغلظ الايمان ان لم يأتياه به لمكرن بهما ويجعلهما 
عبرة ؟ فذهنا اليه فامتتع من الدخول فى يدهما » وانعزل فى أصحابه حتى 
ناوشوه القتال > وتراموا بالسال > نم فضوا عليه وأتوا به الى الملصور فى 
حبر طويل » فأمر به الى مكناسة فسجن بها . 

ودخل المنصور دار الملك من حضرة فاس الحديد وشكر الله على ما 
«ولاه من الظفر والنصر من غير اراقة دم » وتصدق فى ذلك بأموال عظيمة > 
ا بذلك الىولده أبى فارس خلفتة على مراكش يعلمه يماكيف اللدله 
من الظفر والنصر »> ونص الكتاب . 

« الى ولدنا الاجل الارضى لاكمل الاسعد الاصعد الامجد الاسمى 
الاسنى بابا أبى قارس,. وصل الله كمالكم وس كله آمالكم وسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . وبعد > فكتابنا هذا اليكم أسعدكم الله من محلتنا السعيدة 
بالمستقى ولا شىء الا ما جرت به الاقدار »وحكم به الفاعل المختار » وما جاء 
به من عجائب الدهر الليل والنهار» وهى قضية أخكم التى ثارت الى بها 
حروف الدع عن فقيىن © وطلت ع ا د 6 آلآ اك 11 كم 
الجمبل كفانا أولا » ثم شفانا آخرا لله الحمد دائما والشكر واظا » وشرح 
ذلك أسعدكم الله ووقاكم السوء ان اخال كان انتهى فى معالحة أمره الذى 
تجاوزنا فى وجوه الخير اليه حد الاستقصا » وأتينا فى محاولة استصلاحه من 
أحوال السساسة المرجوة النجح بما لا يحصى » الى ما كنا سوغناه من ولاية 
سحلماسة ببخراجها وخراج درعة وابحنا له التوجه البهما بجملته وجعه » 
رجاء أن تسكن بالانشاذ البهما نفرته » وتطمئن نفسه ويثوب اليه قله الطائر» 
وبراجعه أنسه الكائر » فأظهر أولا التوجه اليهما » ونهض مر تحلا عن فاس 
موري ابالقدوم اعليهماك ثم نذا لداعل اين فك زاجنا الى فا © ورلدوا 
أن .يكون قد ذهب عنه النفار والشماس > وثاب لنفسه السكون والاستثتاس > 
فاذا به قد انطوى برجوعه على خلاف ما أظهر > فأبدى ما أضمر » فما كان 
الآ ان طرأ عليه خبر نزولنا بالدوح فلم ,تمالك أن أقلع ليلة الخميس خامس 


١ 


ل ل اران ا 2 ورت > الم لان 
حل ,بزاوية الشسخ ابى الشتاء. وححداءقتلاحق به من جيمشس رماته اللكشارية 
ومتفرقة سماسرة الفتن وطلائع الشؤّم والمحن جع عظيم » وعدد من كثرته 
لا.يريم » فبادرت حيئئذ ,تجهيز جؤذر باشا من غير اغفال فى حمسمائة 
صائحية ومعه القائد مؤّمن بن هلوك فى حمسمائة فارسن 2 ثم أردفناه سبعوث 
أخر تألت الله وتنائلت عله تناهز الالفين ورماة بابا زيدان حفظه الله 
فأحدقت به من كل المهات > وملكوا عليه الفجاج والئنات » ونحن؛ مع ذلك 
خلال هذه الاحوال لم نهمل مقابلة نفرته بالتسكين » وما يخششن من أحواله 
بالتليين > بارسال المرابطين تجاهه بموائيق تهنيه » وعهود تؤسه وتقرب أمانيهه 
رجاء أن يثوب اليه ثائتِ استتصار > أو. يخطر له تخاطر اقلاع عما هو عليه 
واقصار > وقرناء السوء المتلاحقون به من جشه يقدحون للثير نارا » وويزينون 
له عقوتا ونفارا » فدهمتهم حنئذ عساكرنا المظفرة بالله فى مصافهم دونه 
ودارت سن الفريقين. حرب عظيمة فخدمت النار من وقت الظهر الى العصر 
فأظهر الله تعالى فئة الحق على قثة الناطل > وقضى بما جرى به القضاء المحتوم 
الحكم العادل > وكنناه اليكم وقد حصل فى القيضة كما سبق به القضاء والقدرء» 
وجعل بمكان الاحتاط عليه من مكناسة فكانت مشسئة الله فى ذلك من احدى 
العحائب والعر > وعرفناكم 0 الك رول صنع الله فى هذه الدافة 
التى .فحت بها الايام ودهمت > والغائسية التى 5 وادلهمت > وتقدروا 
ما صنع الله فى ذلك من حسن العاقبة حق قدره » وتشسكروه فهو ادير 
بجصل حمد كل لسان وشكره » وتسأله تعالى أن يحعلكم فى حيز الكفاية » 
وجانب الوقاية حتى لا تساؤًا قريب مأمون > ولا سعيد مظنون > وى لبلة 

الثلاثاء الموى عشرين من حمدى الاولى عام أحد عشير وألف » اه . 
ثم ان أم الخ واسمها. الخززان بعثت الى أعنلان مراكش "الدين 
قدموا مع اللمنصور ترغب اليهم فى أن يشفعوا لولدها عند أبسه ويعتذروا عنه 
بمًا. يزيل ما فى باطنه عليه > فتقدموا الى المنصور وقالوا'له :“ « ان الشسخ” قن 
ضلحت 'خالته » وتاب مما كان عازما عليه » وانه ندم على ما قرط مله » 
( الاستقصا ‏ خامس - 18 ) 
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فقال لهم : « اذهبوا الى مكناسة واختبروا أمره كافيا » وانظروا هل رجع 
عن أباطله » وتنصل من أضاليله » : فلما أتوه وجدوه أخنث مما نركوه 
وعاينوا منه من القبائح ما يقصر عن وصفه اللسان » فلما جلسوا اليه فى محسه 
لم يسألهم الا عن اصحاب بطانته وفرناء السوء من اهل غيه» ولميظهر الاسف 
الا على تلك العصابة ورآهم أهل الإصابة . 

وكان من الاعيان الذين وجههم النصور أولا وآخرا أولاد الشسخ 
ابى عمرو القسطبى» واولاد الشسخ ابى محمد عبد الله بن ساسى؟واولاد الشبخ 
أبى زكرياء يحيى بن بكار وغيرهم . فلما رجعوا الى المنصور من مكناسة 
سألهم عن الخبر فنافق بعضهم وقال : « وجدناه تائنا نادما على ما صدر منه » 
وتكلم بعض اولاد الشبخ ابن ساسى فقال : « لا والله لا داهنت فى حق الله 
ولا واجهت الامبر بالخديعة » ان ولدك لا تأذن لك أن تؤمره على اثنين ولا 
تحكمه على عبال الله فانا وجدناه خبيث الطوية قبح السريرة لم يندم على ما 
فرط منه » فسكت الخحاضرون ولم ,تكلم أحد > فقال لهم المنصور : « افتونى 
فى أمر هذا الولد ؟ » فلم ,يجبه أحد الا باشاه عبد العزيز بن سعيد الوزكنتى 
فانه قال له : « الرأى أن تقتله > فانه لا ينجر أمره ولا يرجى صلاحه وقد 
رأيت ما صنع » فلم .يعجب المنصور ذلك وقال : « كيف أقتل ولدى ؟ » ثم 
بعث الى مكناسة يأمر بالتضبيق على الشيخ والزيادة عليه فى ذلك . ثم خرج 
اللصور فنزل بمحلته فى ظهر الزاوية قاصدا مراكشس بعد ان استتخلف ابنه 
زيدان على فاس وأعمالها » وقد كان كتب الى ولده أبى فارس <لفته على 
مراكش برسالة أجابه فها عما كنب به البه فى شأن الوباء الذى ظهر بالسوس 
ومراكشس هل يفر منه أم لا ' ونصها : 

« من عبد الله تعالى المجاهد فى بسيله الامام الخليفة المتصور بالله أمبر 
المؤمنين ابن أمير المومنين الشريف المسنى أيد الله بعزيز نصره أوامره 
وظفر عساكره.>ع وأسعد بمنه موارده ومصادره > الى ولدنا الاجل الافضل 
الاكمل الاعز الابر الاسعد الامجد الارضى بابا أبى فارس > وصل الله تعالى 
عنايتكم ووالى بمنه رعايتكم وسلام عللكم ورجة الله . اما بعد » فكتابنا هذا 
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اليكم من حضيرتنا العالية بالله المدينة البيضاء حاطها الله عن الخبر والعافة » 
ونعم الله المتوافية » لله الحمد وله إلمنة » وانه اتصل يعلى مقامنا كتابكم الاعز 
عئسة يوم الثلاثاء فكتبنا البكم صبحة يوم الاربعاء » ولولا انه وصل يوم 
الديوان ما كنا نؤخر كتب الجواب لحم عن ساعة و.صوله ف اليوم بنفسه 
حرصا منا بذلك على المادرة بوصوله 'ليكم فى الحبن ؟ والى هذا أسعدكم الله 
ان أول ما تنادرون به قل كل شىء هو خروجكم اذا لاح لكم شىء من 
علامات الوباء ولو أقل القليبل حتى ‏ شسخص واحد » ويقى فى القصبة وصفنا 
مسعود مع القائد محمد بن موسى بن أبى بكر > وتتركوا مائة رام تثقون بها 
من رماتكم مع أصحاب السقيف وتتكلون على الله وتخرجون بالسلامة > ثم 
لا تعملوا كعملنا فى الاقتصار على الرسلة والتقلب بهاء بل لا تزيدوا اذا 
خرجتم على المقام أكثر من يومين »> ثم اطووا المراحل الى ان تنزلوا بسلا 
وتدخلوها دخول هناء وعافة ان شاء الله » وهناك يكون لقاؤنا بكم لقاء يمن 
وسعادة ان شاء الله » 'نم لا تغفلوا عن استعمال الترياق اسعدكم الله فلازموه» 
واذا استشعرتم منه حرارة وتخوقتموها فاستعملوا من الوزن الوصف 
المعروف منه ولا تهملوه . وأما ولدك حففله الله فلما كان من سن الشسيية 
بحيث يمنعه الحال من المداومة على الترياق فهاهى الشربة المعروفة النافعفة 
لذلك قد تراكتاها اكثيرة هناكم عند التونسى »> فيكون يستعملها هو والابناء 
الصغار المحفوظون بالله » حتى اذا أحس ببرد المعدة من أجلها تعطوه التررياق 
المرة والمرتبن على قدر الحاجة ضشعود الها والله تعالى بمنه وبحرمة صفوة 
خلقه خبر الشر محمد صلى الله عليه وسلم ,تولى جايتكم جيعا ويحلكم من 
جيل كلاءته ورعايته حصنا منيعا » وأن يعافى اللاد والعاد بمنه وفضله ؟ 
والسلعة أسعدكم الله تنادرون بارسالها الينا » وكذلك القائد مسعود النبيل 
تعزمون بارساله الى حيث أمرناه بالمقام من خنق الوادى بالسوس وطريق 
تاحظيشت ؟ واعلم أسعد كم الله فوط أرخانا أن أمرها يتم » وقل عقلنا 
الكريم ان أهل درن ,تجرون بسبها » ولكن هذا ا 
أن ثاء اللف و1د نتم تحاولون اسعدكم الله مسلوك الناس- على بويباون علىالعادة» 


بلا 


وتجهدوا فى أن تكون ان شاء الله سابلة » وأولائكم أعنى أهل طريق :احظيشتت 
يسكت عنهم حتى نصل بخبر وعافية لتلكم البلاد ان شاء الله . ومسألة ابسى 
التى كتبت لكم من ختق الوادى على الزرع وانه ما عندهم ما يكفيهم مله 
سوى شهر فلقد كنا كتينا لكم أسعدكم الله على حمل الزرع اليهم على البحر» 
ذان كان قد تبسر ذلك فيكون قد بلغ البهم وان لم .يكن ذلك قد تسسر فلتأمر 
.يسى :هذا بالتدبير علىالزرع ولو بالشراء والزموه عهدتنه وشددوا عليهفى 
آمره > وخالنا القائد حمو بن محمد الذى استأذنكم فى الخروج عن ذلكم المرض 
من المحمدية(”) فاذا تفاحش فلا عليه فى الخروج ويلتحق بأهل تلك المحلة 
بخنق الوادى ويترك فى القصبة أهل الانذلس مع قائدهم . ومسثئلة مؤمن بن 
منصور مع هكسيمة التى ذكرتم أسعدكم الله ١‏ زمؤمنا قد تثاقل بدمنات سبب 
مزض ألم به حتى جاء به شاوش » وان أخاه ذلكم المفسود بعث اله بلتقى 
معه. بتامصلوحت فعلى بركة الله والخاضر بصيرة > وهذا موجه اليكم » والله 
بصل بمنه رعايتكم والسلام . وى يوم الاربعاء رابع عثشر رمضان المعظم عام 
أحد عششر وألف » عرفنا الله خيره وبركته . وبعد أن كننا لكم هذا بلغنا 
كتابكم ونحن نجيكم عما تحتاجون إثى الجواب عنه » والبطاقة التى نرد 
عليكم من اللسوس من عند الحاكم أو ولد خالكم أو غيرهما لا تقر ولا تدخل 
دارا بل تغطى لكاتكم هو يتولى قراءتها ويعرقكم مضمنها » ولاجل ان كانبكم 
يدخل حلسكم ويلاس مقامكم حنى هو لا يفتحها الا بعد أن تغمس فى خل 
ثقيف وتنشر حتى تبس وحيئئذ يقرؤها ويعرفكم بمطمنها اذ لبس بأتيكم من 
النوس - والله سبحانه أعلم ‏ ما يوجب الكتمان عن مثل كتابكم ؟ وقد طالعنا 
كتابٍ ولد: خالكم أحمد بن محمد الصغير وصح عندنا من فحوى اكلامه.ما 
ذكرتم عنه من أنه أكثر من خير الوباء ليجد حده ذريعة للخروج من السوس > 
والذى اتأمرونه به أنكم تحذرونه من القدوم عليكم بمراكش » وان ذلك لا 


() المحمذية هى تارودانت نسبة الى مد ( فتحا ) الشيخ بن القائم بأمر الله. وغالب 
السك الشعدية ضري بها 
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يرضيئا منه » وكيف يروم الخروج من موضع تعيناه له من غير “أمرنا لاستها 
ا ا اا 
يعود أبدا اليها » الا ان تفاحشش المرض ,تلكم الناحبة فلا عليه فى الخروج 
والتنقل قرب اللاد أو يلتحق بمحلة أصحابه الذين بخنق الوادى ٠‏ وأما.ما 
ذكرتم عن محمد بن عبد الرحمن الوردى فقد طالعنا الخريدة التى. جرد لكم 
وتصفحناها ورأينا أن جل ما يطليه بها لا يمكن مع غستنا » والذى تأمركم .به 
فى مسثلته أنكم تحاولون فى رده لموضعه فانه بذلك الموضع أليق: من أخيه 
بكثير » وكل ما يمكنكم من أغراضه المسطرة فاقضوه له » وما لا يمكن عدوه 
به عند فداوها ان ثاء الله . وآما أمر أحى آحد بن الحسن الدى اعناة ايه 
دزعة وذكرتم أنه غير لائق بها وأنكم استصغرتموه عن تلك العمالة فلا شك 
ا ذكرتم »> ولكن انما وقع الاحششار عليه لامرين : الاول الذمة لانه 
نماله ولا نخشسى ان شاء الله على: مالنا » الثانى ان خراج درعة سهل معلوم » 
ولعله يكره هذه الولاية ويحتٍ الخلوس بداره ويغرى من ,تكلم فيه عندكم » 
ذان كان من ذكره لكم مثل مسعود أوتاودى فاتهمه > وقد طالعنا فى جر يدتكم 
انكم :وجهتم مع زرع المعاصر مائة رام » وهذا الذى ذكرتم ما نعلم انا كنينا 
لكم عليه قط » وانما كثبنا لكم على الزرع تخملونه فى البحر برسم المحلة 
ا هناكم بختق الوادى »> فان كان هو هذا فنحن أردناه للمحلة > وان 
كان غيره فعرفننا بقضيته » فان زرع المعاصر انما يلزم البهود والنضارى 
المكتررين للمعاصر > وفيها أيضا ما أخبركم به أحمد بن محمد بن موسى بخبر 
ما سقط امن القنطرة > وانكم عنفتموه على عدم المادرة وقد أشكل علينا الآمر 
لانكم لم تعرفوا مقامنا بالساقط هل هو من القديم أو من هذا الاصلاح الذى 
أمرنا به "فعر فنا لتكون عل :بصئرة من ذلك ؟ وفيها أيضا مسثلة 'أولاذ طلحة 
دروا عليهم اما من عند ايسئ أو غيره حتى لا يرجعون الينا شاكين . وولد 
ابراهم بن الخداد الى الاان لم يتضل »> وزمام الاسرئ وصل . واما الدرافة 
التى ذكرتم فها السلتة المعدة لها عند صاحب بت ثابنا » فوجه ليوسف العند 
حتى تكلمه ومره بخرجها من عنده وركبها فى موضعهاولا تركب التى عندكم 


ذال 
بل تمسكونها لانفسكم . واعلم انى تركت عند اولك المعلمين أعنى معلمى 


بركاضو سلاتى برسم ابنتنا العزيزة طاهرة صانها الله وكلاها » وحث يفرغون 
من الدرافة اججعهم عليها كى نجد ذلك طالعا ان شاء الله فانا قد أمرنا بنسج 
درارق تلكم الوه هذل والمراد أن نحد السلاتى قد فرغ منهاان شاعالله. 
وقصر الخيل 8 الحمام حر ض المعلمين على المادرة باشتغالهما بهما » وحاول 
ان تسقفوا ذلك انبلاط الادق .يوالى سور القصة من و قصر الخبل والفة التى 
فيه لنجده كاملا ان شاء الله عند فدومنا عليكم » وحتى سوارى الرخام 
ركبوها فى تلك الحهة اذا سقفتم » ولا تزالوا تعرفونا بما تزايدمنالاشغالفى 
الموضعين المذكورين . وأوصيكم أعزكم الله أن تنفقدوا فرسنا الاحمر الصغير 
ولا تتركوهم بعطونه القصل ثثلا يكثر لححمه ويزداد ألله » بل انظر له من 
يركبه كل يوم بل لا تترع السرج بالكلية عن ظهره بباض النهار كله 
أو أعطوه لصاحب المسسرة كه فى ذهابه واياية لداره والمسرة »> وأوصوه 
أن لا يركبه غيره ولا ينزل عن ظهره النهار كله . وأوصيكم أيضا اذا ظهر 
المرض بتلكم الناحبة وخرجتم خروج يمن وسلامة بحولالله وقوتهأنلاتتركوا 
وراءكم بنت عمكم والدة ولدنا العزيز بايا عبد الملك حفظه الله . وامر يبوسف 
العبد أن يخرج لكم من عند صاحب بيت الثياب القدر المحتاج البه من الترياق 
الجديد الذى كان بقبة المشور ويدخل على أيديكم لدارنا » واستدعوا أم المال 
قهرمانة الدار واعطها اياه برسم أعكل دارنا » وأمرها أن تعطيهم اياه فى كل 
رابع من البوم الذى يأكلونه فيه » وهى أأيضا تأكل مئه » والعبد ,يوسف أيضا 
بأكل منه وحتى صاحب السقيف أعطوه منه أعنى مسعود بن مبارك »> والله 
سيحانه يرعاكم ويتولى حفظكم أنتم وأولادكم وقد استودعناكم الله الذى لا 
تضيع لدريه الوداء ع > وأنتم فى أمان إلله وحفظه > والله سبحانه خليفتى عليكم 
أنتم فى يمين الرحمن وكلتا يديه يمبن » والسلام الاتم عائد عليكم ورحمة الله 
نعالى وبركاته » ونسلم على ولدنا الاعز الارضى بابا عمد الملك > وعلى ابنتنا 
الرضية سبدة الملك ونحن فى غاية الاشتياق والتوحش لها جمع الله بكم الشمل 
* لعل العبارة فيعا قلب وأصلعا : بنسج سلاتى :لحكم الدرارق . 
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جميعا آمين» بحرمة سيدنا محمد صل اللهعليهوسلم وعلىآله خيرآل والسلام» اه 

قال مؤافه عفا اله عنه : قد وقع فى كلام المنصور رمه الله أمران 
يحتاجان الى التنسه عليهما » الاول : اذنه لولده آبى فارس فى الخروج من 
مراكتن اذا ظهر بها أ ئر الوباء ولو شيأ يسيرا وهذا الامر محظود فى الشرع 
لل ار سه ىا اتيس م اناا أ اساواان شرا 
الطائق الوراردة عليه من السوس وانما يتولى قراءتها كاتته بعد أن تغمس فى 
ل ل سفن 
الوباء المسمى عندهم بالكرئتينة » وقد اتفق لى فيها كلام أذكره ه هنا تتميما 
لافائدة » وذاك انه لما كانت سنة ست وتسعين ومائتين وألف. عرض ف نامدن 
الى حضرة السلطان المولى أبى على المسن بن محمد الشريف أيده الله عز 
وجل بمراكشش المحروسة بالله فخرجنا من سلا أواخر ربع الاول من السنة 
المذكورة » ومررنا فى طريقنا على المحب القائد الانبل أبى عبد الله محمد بن 
ادريس المرارى بثغر الحديدة » وهو يومئذ متول لعملها » فأجل قدومنا على 
نه نف ان بن عه الت وال ات لق وحار لعن عله بعص فته 
ا ره 1 5 فيما ستعمله اللصارى فى 
مر الكرنشيئة من حبس المسافرين وشذاذ الاافاق عن المرور بالسبل والدخول 
اس لي وحصل 
التوقف تلك الساعة فى حكمها الشرعى ما ذا يكون أو أجريت على قواعد 
> لم بعد ذلك بسو ثلاث هر وقنت عل دحلة العامة لشت الاعة 
الطهطاوى المصرى فى اخبار باريز فرأيته ذكر فبى صلدرها : انه وفعت 
المحاورة بسن العلامة الشسيخ أبى عند الله محمد المناعى التونسى المالكى: المدرس 
م أبى عبد الله محمد البيرم ٠‏ 
ل ل 0 
لل 
وقال المنفى باباحتها » واستدل على ذلك من الكتاب والشة إكا 2 فلا 
وتفت على هذا الكلام تجدد لى النظر فى حكم هذه الكرئتئة وظهسر لىأن 
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القول باباحتها أو حرمتها منظور فيه الى ما اشتملت عله من مصلحة ومفسدة 
ولو.مرسلة على ما هو المعروف من مذهب مالك رمه الله.» ثم يوازن ببنهما 
وأيتهما رجحت على الاخرى عمل علها » فان اسبونا ركان _درء المفسدة مقديا 
على جلب المصلحة كما هو معلوم فى أصول الفقه »ونحن. اذا امعنا النظر فى 
هذه الكرشنة وجدناها تشتمل على مصلحة. وعلى مفسدة» اما المصلجة فهى : 
سلامة أهل البلد المستعملين لها من ضرر الوباء » وهذه المصلحة كما ترى 
غير محققة بل ولا.مظنونة » لانه لست السلامة مقرونة بها.كما يزعمون وانه 
مهما استعملها أهل قطر أو بلد الا ويسلمون لا دائما ولا غاليا بل. الكثير أو 
الاكثر انهم ستعملونها ويالغون فى اقامة قوانينها ثم يصبهم ما فروا منهكما هو 
ماهر ومن زعم ان السلامة مقرونة بهذا دائما أو غالبا فعليه المان اذ السنة 
على المدعى © فنتتج من هذا أن مصلحة. الكرنتينة مشكوكة أو معدومة » واذا 
كانت كذلك فلا ينتفت. البها شرعا بل ولا طبعا.لانها حينئذ من قبيل العبث . 
وأما المفسدة فهى : دسوية ودينية > أما الدنسوية فهى الاضرار بالتجار وسائر 
المسافرين الى الاقطار بحبسهم وتعويقهم عن أغراضهم وتعطيل مرافقهم. على 
أبلغ الوجوه وأقبحها كما هو معلوم © واما الدينية فهى تشويش عقائد عوام 
المؤمنين والقدح فى توكلهم وايهام ان ذلك داقع لقضاء الله. تعالى وعاصم منه » 
وناهيك بهما مفسدتين حققتن ترتكبان لشىء يكون أو لا يكون © فان العامة 
لقصورافهامهم ‏ قدتذهب اوهامهم مع هذه الظواهر فقفون معهاويقعونفى 
ورطة ضعف الايمان عناذا بالله فان قلت: هذا الكلام فه مل الى سوء الظن 
بالعامة وهم ججهور الامة . قلت : ليس فيه ميل الى سوء الظطن بهم وانما فبه 
تقرير الْخوف عليهم والاحتباط لهم حتى لا نتركهم هملا يفعلون: ما شاؤًا أو 
يشعل بهم ما يضرهم فى دينهم ودنماهم مع ان سد الذريعة قاعدة من قواعد 
الشرع لاسيما فى المذهب المالكى > ولامر ما جاءت الشريعة المطهرة ممتلثة 
من التحذيرات من مكامن هذه المفاسد ونحوها ورد الاسباب .والمسبات. كلها 
الى . الله تعالى ٠‏ مع ما فى استعمال هذه الكرتنة من الافتداء بالاعاجم والتزبى 
بزى الكفرة الضلال ورمقهم بعين التعظم ونسبتهم إلى الاصابة والحكمة كما 
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قد يصرح به الحمقى من العوام . فاما اذا وافق قدر بالسلامة عند استعمالها 
فهى الفتنة والعاذ بالله ؟ فاى مفسدة اقبح من هذه ؟ فالحاصل ان الكرنتنة 
انتملت على مفاسد كل منها محقق فتعين القول بحرمتها » وجلب النصوص 
الشاهدة لذلك من الشريعة لا تعوز البصير . وقد ذكر العلامة الحافظ 
القسطلانى فى تفسر سورة النساء .من الجامع الصحبح عند قوله تعالى : 
دولا جناح عليكم ان كان بكم أذى من مطر أو كتتم مرضى أن تضعوا 
١‏ تكم وخذوا حذركم » ما نصه : « دل ذلك على وجوب المذر من ججيع 
المضار المظنونة ومن ثم علم أن العلاج بالدواء والاحتراز عن الوباء والتحرز 
عن الملوس :تحت الجدار المائل واجب » اه . وهو يقتضى بظاهره أن الاحتراز 
عن الوباء واجب بأى وجه كان > ولا يخفى أنه يتعبن تقسده بالوجه الذى 
ليس فيه مفسدة شرعية » كعدم القدوم على الارض التى بها الوباء ونحو 
ذلك مما وردت به السنة ولا تأباه قواءد الشسريعة كبعض العلاجات المستعملة 
فى ابانه المنقولة عن أثمة الطب ؛ امنا بالوجة الذى شجمل عل مفسدة أو 
مفاسد كهذه الكر:شنة فلا . هذا ما تحرر لنا فى هذه المسثلة والله أعلم . 

ولما وقف على هذا الكلام اخونا فى الله العلامة الامتاذ أبو محمد عبد 
لله بن الهاشمى بن .خضراء السلاوى وهو اليوم قاضى حضرة مراكش كنب 
الى ما نصه : « وأما حكم الكرئتينة فهو ما ذكرتم من الظر وبه أقول للا فيه 
من الفرار من القضاء مع المفاسد العظيمة التى لا تفى بها مصلحتها على فرض 
تحققها أو غلبة ظن حصولها سيما وقد انتفيا بعد التجربة. المتكررة فى .الجهات 
المتعددة » ولا يخالف فى هذا الحكم الا مكابر مشتع للهوى فماذا بعد الحق الا 
الضلال » ثم جاب حفظه الله من النصوص ما يشهد لذلك > تر كناها اختصادا 
والله تعالى الموفق بمنه , 
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وفاة المنصور ره الله 





كان الملصور رحمه الله بعد فراغه من فضية ابنه المأمون قد عزم على الررجوع الى 
مراكش »> فلما بلغه ظهور الوباء ,تلك الناحبة تربص الى أن. دخلت سنة النتى 
عشيرة وألف فانتشر الوباء فى بلاد الغرب أيضا فكان مصاب المنصور به على 
ها لذ كراه . 

قال صاحب الاصليت وهو الثقيه أبو العياس أحمد بن عند الله السجلماسى 
المعروف بأبى محلى : « كنا نسمع أن السلطان المنصور اذا خرج من مراكثس 
قاصدا مادينة فاس لا يرجع الى مراكش »> وذاع هذا الخبر فى الناس قبل 
نزوله فكان الامر كذلك » ثم لا أدرى من أين للناس بذلك » هل أنطقهم 
الله به أر عن علم تلقوه عن أربابه وكأنه الاشبه والله أعلم » قال : « ومن 
هذا ما ذكره بعضهم أيضا لعن بعد الوقوع والنزول > ان دخول رايات أبى 
الععاس المنصور فى حاته للسودان واستبلاءه على سلطانها سكية فى دار امارته 
كاغو مع تنبكتو وأعمالها» كل ذلك من امارات خروج الامام المهدى الفاطمى؟ 
وكذلك الوباء المنتشير فى هذه الاعوام وكثرة الهرج والغلاء فى سائر البلاد 
حتى الاان » وبقى من امارات خروجه قيما نسمع فتح وهران اما على يده 
أو باذنه فيما يقوله من لا علم عنده بحقيقة الامر » اه . 

وكان ابتداء مرض المنصور بمحلته خارج فاس الجديد قرب سسدى 
عميرة “يوم الاربعاء حادى عشير ريبع النوى سنة اثنتى عشرة وألف > ودخل 
الى داره بالمدينة البيضاء عشية ذلكاليوم واحتل بها بعد الغروب وانوقى هنالك 
ليلة الاثنين الموالى لتاريخه » ودفن بازاء مقصورة المامع الاعظم هنالك 
ضحوة يوم الاثنين المذكور » وحضر جنازته ولده زيدان وقدم للصلاة عليه 
مفتى فاس وخطبب جامع القرويين بها الفقبه أبو عبد الله محمد بن قاسم القصار 

قال البفرنى : « كانت وقاة المتصور بالوباء » وقال الشيخ أبو محمد عبد 
الله بن يعقوب السملالى فى شرحه لامع شامل بهرام : « كان بالمغرب وباء 
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لان عن ل لم ل لية حك عنار ولي ,وى لسهل العررما وجله 
حنى أفنى أكثر الخلق ومات به جمع من الاعبان » وبه مات السلطان أبو العباس 
أحمد المنصور ره الله » ونحوه ذكره صاحب الفوائد وغيره . فال اليفرنى : 
٠‏ وبه تعلم أن ما.شاع على الالسنة من إن المنصور سمه ولده زيدان قار درق 
أمه الثساسة فى باكور أوائل ظهوره > وقطع عنه الاطاء الى أن هلك »> وان 
النصور ما أحس. بذلك قال : استعجلتها بازيدان لا هناك الله بها ؟ أو كلاما 
هذا مضاة 20 قالوا : وسسب كلاف لم تنصر لز.يدان راية > قانه انهزم سك 
ولم يذكر أحد ممن يوئق إبه مااشاع على ألسنة العامة وأضرابهم من الطلبة » 
اه : نم نقل المنصور رحمه الله بعد دفنه الى مراكشس فدفن بها فى بور الاشراف 
قلى جامع المنصور من القصبة » وقره هنالك شهير عليه بناء حفيل » ومما 
نقش على رخامة بره هذه الاببات ' 


هذا ضريح من غدت به المعالى تنتخير 
أحد مصور اللوا لكل محجد متكر 
يارحمة الله اسرعى بكل 'نعمى تستمر 
وباكرى الرمس2 بما ع من رضه متهمر 
وطسطى فثراه من كذكاة العطكن 
وافق تاريخ الوفا م تررك ابت كسان 


م للش 11د ارا عد ملك ممتدر 





١4 
بقية اخبار المنصور ونعض سيرته‎ 


كان المنصور رحمه الله بحسن السماسة حازما يقظا مشاورا فى مهمات 
الامور » وكان قد اتخذ يوم. الاربعاء للمشورة » وسماه يبوم الديوان » تجتمع 
فبه وجوء' الدولة. ويتطارحون فيه .وجوه الرأى فيما ينوب. من جلائل الامور 
وعظيم النوازل ؛ وهنالك .يظهر شكابته. من لم ,يجد سببلا للوصول الىالسلطان» 
قالوا : ومن حزمه انه بكان .متطلعا لانخبار النواجى بحا عنها » غير متراخ فى 
قراءة ها يرد عليه من رسائل غمالد ولا يبطئء. ,لواب » ويقول : « كل شىء 
يشل التأخير الا يجاوية. العمال عن رسائلهم فشان الكتاب لا يفارقون 
مراكزهم الا فى..أوقات مخصوصة... 

فال الفشتالى : « ولقد كنا بالباب يوماات :يعنئ معششر الكتاب ‏ قل أن 
بخسج المنصور فورد النذير على !لكاتب أبى عبد الله محمد بن على الفشتالى 
بأن ولدا له فى النزع فلم يملك نفسه أن ذهب الى داره > فخرج المنصور على 
اثره فسأل ,عنه: > فقيل. .انه ذهب الى داره » فاستشاط غضنا وبعث الله فيجىء 
به مزعجا » وم .شككنا فى عقوبته » فلما مثل بين يديه قال له : .« ما الذى 
ذهب بك ؟.».فذاكر له أمر ولدء وانه اشتد به المرض ولم بنجع فبه دواء 
طبيب » فرق له وفال : « ان امراض الصبان قلما ينجع فبها الا طب العجائز» 
ولا كعجائز دارنا فابعث.من يسألهن » . 

ومن حزمه انه اخترع أشكالا من الخط على عدد حروف المجم وكان 
يكتب بها فما يبريد أن لا يطلع عليه أحد يمزج فبها الخط المتعارف فيصير 
الكتاب مغلقا » فاذا سقط ووقع فى إند عدو أو غيره لا يدرى ما فيه ولا يعرف 
معنى ما اشتمل عليه ؟ فكان اذا جهز أحد أولاده ناوله خطا من تلك الخطوط 
يفك بها رسائله البه ويكتب عنوانه كذلك . 

ومن ضبطه أنه تعلم الخط المشرقى فكان يكاتب به علماء المشسرق كتابة 
كأحسن ما يوجد فى خط المشارقة > ومما وقع له فى ذلك : أنه بعث بطاقة 
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يخط هده على ظريقة. أهل المشسزق لكاتبه.أبى عبد:الله ابن عيسى يستدعى منه 
كتابا.» فبعئه ابن عيسى اليه وبعث امعه أبهذين: الببتين : 

لان الدرور :وهف ١١‏ اخططوط |اتتتى اق مهبرق 

رأت كف أحمد فى الغرب: بحرا .: فجناءت اليه من المشرق 

وكان: المنضون على ما هو خلمه: من. ضخامة الملك وسعة الخراج يوظاف 
على الرعبة أموالا طائلة يازمهم بأدائها » وزاد الامر على: ما كان عليه فى عهد 
أبيه حدما مر © وكانت الرعية تتتكى ذلك منها ونالهكا امجحاف! منته "ومن 
عماله ” وكان غير متوقف فى الدماء ولا هياب للوقيعة فيها . قال البقرثى : 
« وتتع ما وفع فى ذلك يناقض 'المقصود من :الاغضاء عن: العورات والستر 
على الفضائئح > وقد ألمعنا لك بما يكؤن:دالا على ما وراءه » ..وذكر أن بعض 
عهال: المنصور عذا .عق امرأة”من دكالة «أحلد منها أموالا فقدامت اللرأة أعل 
المنصور بمراكش تشكو له ما نالها من عامله » فلم: يشكها ولا كشف ظلامتها 
فخرجت الى أولادها بالباب وقالت لهم : « انصرخوا فانى كنت أظن ان راس 
العبن. ضافية فاذا بها مكدرة فلذا تكدرت مصارفها » . 

ويحكئ أن الفقنه القاضى أبا مالك عند الواحد الحميدى قد سافر فى 
جع من تقهاء فاس وأعيانها الى مراكش بقصد العيد مع المنصور كما هئ 
العادة » فمروا فى طريقهم :على جماعة رجال:ونساء قد سلكوا فى سلسلة 
واحدة > وفبهم امرأة آخذها الطلق وهى فى كرب المخاض > فرأوا من ذلك 
ما أهمهم وأحزنهغ ؟ فبقى ذلك فى.نفس القاضى > فلما جلس الى المنصود 
ذكره 'له؛ وأظهر الشكاية. منه 6 فمكت المنصور عن: جوابه وهجره على ذلك 
أياما » 'نم ان القاضىئ نلطف فئ القول وأظهر التوبة مما صدر:منه وعدها 
بادرة > فقال له. المنصور: : « لولا م؛ رأأيت ما:أمكنك' أن تتجىء مع أصحابك 
مسيرة. عثدازة اأيام فى أمن : ودعنة © فان أعمل! المغرب: حانين مارنتاتهم هى 
السلاشل: والاغلال ». 

واقد وفد.القاضى المذكور على المنصور فى بعض المواسم مع الفقهاء 
فلما انضرفوا من الحضرة حمعتهم الطرزيق بأرباب الموسيقى وأصحاب الاغانى 


ا 


من أهل فاس > وقد كانوا وفدوا أيضا على المنصور على سيل العادة » فأخرج 
بعضهم شبابة من الابريز مرصعة أعطاه اياها المنصور > وبعضهم قال أعطانى 
كذا » وقال الاآخر أجازنى بكذا ؟ هما لم بعط مثله للقاضى وشيعته من 
الفقهاء » فقال القاضى : « لبن بلغت فاما لا'ردن أولادى الى صنعة الموسقى» 
فان صنعة العلم كاسدة > ولولا ان الموسبقى هئ: العلم العزيز ما رجعنا حفقين» 
ورجع المغنى بشابة الابريز » فنقل الى المنصور هذا الكلام فلذعهة عليه 
اوسرد السام + 

وذكر أبو زيد فى الفوائد ما صورته : « عدا محمد الكبير خال المنصور 
على دجل بدرعة فى ضيعة له فشكاه الى المنصور » فقال له : « كم تساوى 
ضيعتك ؟ » فال : « سسعمائة اوقية » قال : « خذها وقل خالى الموعد بينى 
وببنك الموقف الذى لا أكون أنا فه سلطان ولا أنت خال السلطان » فرجع 
صاحب الضبعة وأبلغ الى العامل كلام المنصور > فأمسك برأسه ساعة ثم قال 
له : « ألحق بضبعتك » وغرم له كل ما أكل منها » اه . 

وقال فى المناهل : « كان للمنصور مصانع اخترعها وماآثر خلفها منها : 
المعقلان الكبيران اللذان أنشأهما بفاس »> أحدهما خارج باب عحيسة » 
والااخر قالته باب الفتوح ؟ وهذان المعقلان يعرفان عند العامة بالستيون > 
وهما من الاتقان بحيث لا يعرف فدرهما الا من وقف عليهما » وكان الششروع 
فى بنائهما يوم الاثنين الثانى والعشسرين من دبع الاول سنة تسعين وتسعمائة . 
ومن ذلك اللصنان اللذان بناهما يثغر العرائشس أحدهما يعرف بحصن الفتح » 
وهما أيضا فى نهاية الوثاقة والحسن ٠‏ ومن ذلك معاصر السكر فانه أحدثها 
كن وبلاد حاحة وشوشاوة . قال اافشتالى : « وكان ابتدأ ذلك والده 
أبو عبد الله الشبخ فكثر السكر فى أيامه بالبلاد الغربية حتى لم تكن له قيمة» 
وفد تدم انه كان يشترى الرخام من النصارى بالسكر ؟ ومن مائره السلة 
العظمى مع كرسيها من المرمر بجامع القرويين تحت منار الخامع المذكور » 
وفد تقدم الخبر عنها . وقال ابن القاضى فى «المنتقى اللقصور» : « ان اللباس 
المشمى بالمتصورية - وهو لباس من الملف - لم يكن مستعملا قبله » وهو أول 
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من اخترعه واضف اليه فقيل الملصورية © . 

وكان فى لسر الاحناك أطله: 

فى سنة سبع وكانين وتسعمائة وقع غلاء عظيم بالمغرب حتى عرف ذلك 
العام بعام القول > قال فى المرآة : « لما اتتهب الناس غنيمة وادى المخازن كان 
الناس ,توقعون مغنتها لاختلاط الاموال بالحرام فظهر أثر ذلك من غلاء وغيره 
وكنا نسمع ان الركة رفعت من الاموال من يومئذ».وفى هذه السنةايضا أصاب 
ا اله 
يسعل الى أن تفيض نفسه فسمى العامة تلك السنة سنة كحيكحة . 

وفى سنة احدى وتسعين وتسعمائة توفى الشسخ العارف بالله تعالى 
الكير الشنأن أبو التعيم رضوان بن عبد الله المنوى نسبة الى جنوة من بلاد 
الفر نج » كان أبوه نصرانا وأمه يهودية ؟ وسبب اسلام والده ما حكاه أبو 
العاس الاندلسى فى رحلته : انه كان له فرس بسلده جتوة فانطلق ليلا ودخل 
الكنسة العظمى ورات فبها من غير أن يشعر بذلك أحد من السدنة ولا 
غيرهم © ثم بادر باخراج الفرس ؟ ولما أصبح أهل الكنيسة ورأوا الروث 
قالوا : « ان المسبح جاء البارحة على فرسه الى الكنيسة وراث فيها » فاهتز 
البلد لذلك وتنافس النصارى فى شراء ذلك الروث حتى بع قدر الذرة منه 
بمال جزيل > فعلم أن النصارى على ضلال وهاجر الى. بلاد الاسلام فنزل 
برباط الفتح من أرض سلا فوجد هنالك امرأة يهودية فتزوج بها وولدت له 
ا اال ال اراي تمر از الله عاةاوسلم ا 
6 لد الطرا شه امن 
أبى محمد الغزوائى وقسدم عليه مراكثن ثم عاد الى فاس قمات بها فى السنة 
المذكورة ودفن خارج باب الفتوح . 

وفى سنة حمس وتسعين و7سعمائة توق الشسخ العلامة الامام أبو العباس 
أحمد بن على المنجور > كان متبحرا فى العلوم خصوصا أصول الفقه » أخذ 
ات 
الوانشريسى وغيرهم ٠‏ 
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وق شه سبع وتسعبن و تسعمائة توفى الخ أو /الشتاء ‏ الشناوى دفين 
جل آمركو من بلاد فشتالة 'ويقال اسمه محمد بن موسى وكنئ بأبى: الشتاء 
لان الناس فحطوا ولجأوا اله فسقوا فى الحين » وهو من أصحاب:الشيخ 
الغزوانى . ويقال : ما لقيه الا مرة بقسلتهما الشاوية فعينه ومكنه فهام على 
وجهه وكان من أهمره ها كان '. 

وفى ثامن عشسر رببع الثانى سنة ثلاث وألف توفى القاضى أبو محمد 
عبد الواحد بناحمد الحسدى ودفن بروضة الشسخ أبىزيد الهزميرى خارج 
باب مصمودة من عدوة فاس الاندلس وقد تقدمت بعض أخاره . 

وفى سنة أربع وألف توفى ااشبخ أبو الحسن على بن منصور اللوزيدى 
المعروف بأبى: الشكاوى دفين شالة وبها كان سكناه » أخذ عن الشبخ المجذون 
وأبى الرواين المحجوب وغيرهما » وأولاده يتتسبون الى عيسى بن ادريس 
المسنى ذقين آبيت عتاب والله تعالى أعلم . 

وفى سنة :ست وألف توق الشبخ الربانى أبو عبد الله محمد إن: سارك 
الزعراق دفين تاستاوت من مشاهير الاولماء » كان أول نشأته بمكناسة الزيتنون 
ثم خرج الى البادية بعد أن صغبت عليه القراءة » ورأى النبى صل اله علله 
وسلم فقال له ؛ ٠‏ انك .لن “تق رأ ولكنك اشبخ » فخرج .الى البادية وكان بن 
انه يكون من اشباخ القبائل حتى هبت عليه نفحة رحمانية ققدم مراكثن 
وأخذ عن الشيخ أبى عمرو القسطل ورجع الى باديته فنى مسجدا فى الموضع 
الذى عين له شيخه لسكناه > فيقال انه للا قبل له جعلت عحرابه منحرفا عن 
القملة اشاد بده الى جهة مكة فتز حزبحت: المبال حتى شاهد الخاضرون مكة 
واللهعلى كلثىءقدير وكانالشيخ ابوعبدالله محمدالثرقى: معاصر! لدفقل له: 
ان الشبخ ابن مبارك قال : « أهل زماننا حسوبون علبنا » فقال : « اشهدوا أنا 
من أهل زمان ابن مارك . وفى هذه السنة أيضا كان الطاعون العظيم ببمرراكشس 
وغيرها بحيث عم تلول المغرب واستطال فبها ومات به ججع من الاعيان منهم 
الشبخ ابن ميارك الدكوة ” 

وى سنة تسع وألف فى جدى الاآخرة منها كان سيبل عظلم بقاس/6 
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م فى شعبان من السنة المذكورة كان سيل أعظم من الاول تهدمت منه الدور 
والحوانيت > وتهدم سد الوادى بفاس على وثاقته وأحكامه » وهذا السد هو 
الذى كان جدده السلطان أبو العاس أحمد الوطاسى © ثم جدده المنصور فى 
هذه المرة من أحباس القرويين : 

وفى سئة عثير وألف توفى الشبخ العارف بالله الربانى أبو عبد الله » 
ويقالأبو عبيدمحمد(فتحا) الشيرقى ابن الولىالصالحأبى القاسم الزعرىالجابرى 
ثم الرئى(؟) > هكذا نسبه صاحب المزآة وغيره » ورفع أبو على المعدانى فى 
كتابه « الروض الفائح » نسبه الى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه > ثم نقل عن حفيده العارف بالله تعالى أبى عبد الله محمد الصالح ابن 
المعطى ما نصه : « ان الشبخ سبدى محمد الششرقى لم توجد هذه النسبة 
العمرية بخطه فىما عثرنا عليه » أما بنو أخيه وبنوه وحفدتنه ققد وجدت بخط 
الثقة منهم وتواتر نقلها عنهم وكتبت فى اجازاتهم وكذا فى قلكاتهم » اه وهذا 
الشبخ ‏ أعنى أبا عبد الله الشرقى ‏ كان من أكابر أهل وقته > يقال انه بلغ 
درجة القطبانية وتخرج به حماعة من الاولياء » وبعث اليه المنصور حماعة 
ييختبرونه فظهرت لهم كراماته » واتفقت له مع الشبخ المنجور كرامة حملته 
على أن وفد عليه زائرا ومدحه بقصدة ذكر بعضها المفرنى فى الصفوة » 
وله مع أبى المحاسن الفاسى مراسلات ومواصلات > ووقع بينهما كلام 
طوبل انظر « ابتهاج القلوب » ؟ أخذ رضى الله عنه عن والده عن الشيخ التناع 
واعتمد على الشيخ الكبير أبى عبد الله محمد بن عمرو المختارى من أحواز 


(*) وف ( نشر الثانى ) عن الشبخ أبى عبد اللّهالمسناوى فى نسب اشيخ المذكور 
السميرى هكذا باهظ التصغير قال وأولاد سمير بالتصغير ينتس.ون الى عمر بن الخطان 
رضى الله عنه وفى تقبيد للؤلف الممتع : ما نصه : ( هو من بشى حابر ثم من ورداغة ثم 
من الرثمة ثم من اولاد بحر ثم من أولاد سمير وكاهم ينتسبون الى عمر بن لطا 
رضى الله عنه ) اه من خط مؤلفه 
0 
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مكناسة > وأحد أيضا'عن ابن ميارك الزعرى وأبى محمد بن ساسى > وتوق 
أوائل المحرم من السنة: المذكورة ودفن بجعدان وقبره شهير نفعنا الله به 
وسائر أهل الله . 





نم رةه الاين وليه اطتارن السادس 
وال شفيطة : 
الخبر عن دولة السلطان أبى المعالى زيدان :بن أحمد المنصور رحمه الله تعالى 


ديا 


ار اع وله 0ك اف الششدين 2 3ل نان واد 
عن 5 امن طٍ 


اولبتهم وتحفيق تسبهم 


الخبر عن دولة الامير ابى عبد الله محمد القائم بأمر الله 


وببعته والسبب فيها 
أول ناشة فرضن فى دولة السعديين 


أخار الامبر ابى عبد الله القائم فى المهاد وما هأ الله لله , 


عقد الامير ابى عبد الله القائم ال 


الاعرج رحمهما الله تعالى 


ووقاته بها رحمه الله 


لخر عن دولة السلطان لو العماس الاعرج ابن امير .٠‏ 


ابى عبد الله القائم رحميه الله 


ات ا ال كت ول ل 
نقل الفسخ المزولى رضى الله عنه من مدقنه باففال الى ٠‏ 


مراكش والسب فى ذلك 


منجىء السلطان ابى عبد الله الوطاسى الى مراكشن وحماره . 


للسلطان الاعرج بها ثم اقلاعه عنها 
خر أسفى والثغور 


ا ا ل ل 


ووزيره ابى عند الله الشبخ وما نشأ عن ذلك 


صدة 


0 
انتقال الامير ابى عبد الله القائم الى آفغال من بلاد حاحة ' 
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امر زيدان ابن السلطان ابى العساس وما كان منه 


|الخبر عن دولة السلطان ابى عد الله محمد اللمدى ٠‏ 


للعروف بالشيخ ابن الامير ابى عبد الله القائم بأمر الليه 
فتح حصن فونتى وآسفى وآزمور وما قيل فى ذلك 
بناء حصن 0 


باستبلاء السلطان ابى عبد الله محمد الشيخ على مراكش ْ 


وتجدي البعة دابيا 


نهوض السلطان ابى عبد الله محمد الشيخ لحرب يلى ' 


وطاس واسشلاؤه على مكناسة وما اتفق له فى ذلك 


حصار السلطان ابى عبد الله الشبخ حضرة فاس ومقتل ' 


الشبخ عبد الواحد الوانشريسى رحمه الله 


استبلاء السلطان ابى عبد الله الشبخ على فاس وقبضه 1. 


الوطاسيين وتغريبهم الى مراكسن 


فيض الاعاطاق اب عدازاه العم الل فسان واسيروو . 


ين 


والسبب فى ذلك 
فى 0 قسم البلاد وتحديدها 


فاس ونفيه الشيخ عنها 


والسّب فى ذلك 


فى ذلك 





ا 
6 


ذا 


نا 


ا 


14 


ه؟ 
كر نان ار عد ززاكه لامح رداب اللرران) لالس يي - 
ْ٠‏ 5 
لاا لك ا ل كت لل ادرف . 
ْ /" 
قدوم ابى حسون الوطابى بجيش الترك واستيلاؤه على ' 
]م 
عود . السلطان ابى عبد الله الشبخ الى فاس واستلاؤء عللها ٠‏ 
مقتل الفقبهين ابى محمد الزقاق وأبى عثل احرزوز ” 
م 
الششان ا عد الله الف انر دونه رطا فك 


/ا ا 





بناء جسرى وادبى سبو وام الربيع 1 
وضع الوظف المسمى فى لسان العامة بالنائية 2 
امراسلة السلطان سليمان العثمانى للسلطان اببى عند الله ْ 
الشبخ وما نشأ عن ذلك مر 
قدوم طائفة الترك من عند السلطان سليمان العثمانى | 
واغتيالهم للسلطان ابى عبد الله الشبخ رحمه الله 6 
بقية اخبار السلطان ابى عبد الله الشيخ وسيرته 9 
الخبر عن دولة السلطان اببى مجمد عبد الله الغالب بالله | 
ابن السلطان محمد الشبخ رحمه الله ١‏ 9 
مجىء حسن بن خير الدين التركى الى فاس ورجوعه | 
منهزما عنها 7 
بناه جامع المواسين بحضرة مراكش والبركة المتطة به 
والمارستان وغير ذلك وم 
فتح مدينة شفشاون وانقراض امر بنى راشد منها 4 
حصار البريحة المسماة اليوم بالجديدة 0 
وفادة السلطان الغالب بالله على الشيخ ابى العباس أحمد , 
ابن موسى السملالى رضى الله عنه 2 
وفاة الشبخ أبى عمرو القسطلى دفين مراكثشرضى الله عنه | م4 
استيلاء النصارى على ححر باديس والسسب فى ذلك 0و4 
فتنة الفقه ابى عد الله الاندلسى ومقتله 3 
ظهور بدعة الشراقة من الطائفة البوسفية وما قبل فيهم 00 .ه 
احتبال النصارى بمكيدة البارود بجامع المنصود من مراكش | 
وما وفى الله تعالى من شرها له 
وفاة السلطان ابى محمد عبد الله الغالب بالله زحمه الله | 6ه 
بقية اخبار السلطان الغالب بالله وسيرته نه 
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اق عن عه اللمسشلاك ابلك وك لاك ملمادا لركل سيل ٠‏ 





الله ابن السلطان الغالل بالله رحمة الليه لاه 
الخير عن دولة السلطان ابى مروان عبد الملك العتصم باللده ٠.‏ . 

ابن محمد السبخ واولية امره ومااله د 
محىء السلطان أبى مروان عد الملك بن الثيخ السعدى | 

شع الراك ف روه عل الترث 3 
رار 

فاس وما بشع ذلك 3 
نهوض السلطان ابى مروان الى مراكش واستبلاؤه علبها 

وفرار ابن اخيه الى السوس وما نشأ عن ذلك 0 
امعو ا للسسارن رن ميك اقم ابن الاين المي 

على فاس واعمالها د 
ظهور أبى عبد اله المتوكل١‏ بالسوس ومجيئه الى مراكشس | 

واستبلاؤه عليها 00 
الغزوة الكبرى مرح لسن ان بشدرك الله ورياك 
بقية اخار السلطان ابى مروان وسيرته كم 
وفاة الشبخ عند الله بن ساسى ا /م 
وفاة الشبخ عند الله الهبطى 1 
وفاة الشيخ احمد بن موسى ْ 1 
وفاة الشسخ عبد الرحمن المحذوب 8 
وفاة الشبخ عد الله بن حسين دفين تامطوحت ا 44 
الخبر عن دولة السلطان ابى العناس احمد المنصور بالله | 

السعدى المعرزؤف بالذهنى واولته ونشأته 0 
هدية الاصنبول واللرتغال للمنصور السعدى 1 


عفد المنصور ولابة العهد لابنه محمد الشبخ المدعو اللأمون 


مه 


١53 


نورة داود بن عبد الومن بن محمد الشيخ والسبب . 


فى ذلك 


حدوث النفرة بس المنصور والسلطان مزاد العثمانى وتلافى ا 


الخرر لذلك 
اابقاع المنصور بعرب الخلط والسبب فى ذلك 


وغرهما 


ودولهم من لدن الفتتح الاسلامى الى هذا التاريخ 


وصول هدية صاحب برنو الى المنطون _,محضرة فاس .وما نشأا | 


عن ذلك من سعته له والتزام طاعته 


ببعث المنصور رسوله بالدعوة القع اك سكنة وما دار لهم ْ 


فى ذلك 

مفاوضات المنصور الملا” من أصحابه فى غزو آل سكمة وما 

دار ,نهم فى ذلك 
استجازة المنصور لعلماء مصر رضى الله عنهم وتلمذه لهم 
تتجديد المنصور ولاية العهد لابنه الأمون وما وقع فى ذلك 
نورة الحاج قر قوش ببلاد غمارة ومقتله 


خرسها الله 

بعث المنصور إسلة الرخام ال جامع القرويين من فاس ْ 
حرسها الله 

غزو الحودان وفتح مديئة كاغو ومقتل سلطانها اسحق 
سكبة رحمه الله 


وفاة ام المنصور الخرة مسعودة الوزكشة رحمها الله 
حكم شرب الدخان 
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]مه 
ل 
استلاء المنصور على بلاد الصحراء شكورارين وتوات ْ 
ا لين ل اسار ارقا ضار إن كس 


1 


ا 
11 


كلا 
لاا 
بناء المسجد الجامع بباب دكالة من حضرة مراكشن | 


لاا 


١71١ 


1 


و وؤ” 





كني اك لاد لمك با الأممواات مدر 4 من . 


0 آفنت والسبب فى ذلك ١1‏ 
حكم استرقاق اهل السودان ا ا 
بناه قص البديع بحضرة مراكش حرسها الله اغسم 


'نورة الناص ابن السلطان الغالب بالله سلاد الريف ومقتاله ه4١‏ 
ذكر احتفال المنصور بالمولد الكريم واعتنائه بسائر الاعياد ) ١٠6١‏ 


ذكر سيرة الملصور فى ترب جيوشه وحلات اسفاره 0 "و٠‏ 
ل ال لا الف انر عن اله الكررر 

وما آل البه أمره فى ذلك افدل 
وفاة الشبخ أبى الشتاء رحمه الله 00 
حكم الكرنتنة 0 
وفاة المنصور رحمه الله ما 
بقية أخبار امنصور وبعض سيرته اما 


البرجان: المعروفان بالستنون بفاس كم 
وفاة الشيخ ١ب‏ ىالنسم المنوى لكا 
وفاة الشيخ ابى العناس المنصور : ا 


وفاة القاضى ابى محمد عبد الواحد الخمبدى 0 
وفاة الشبخ ال امسن البوزيدى المعروف بأبى الشكاوى ا ١1‏ 
وفاة الشسخ محمد بن مبادك الزعرى 0 


وفاة الشسخ أبى عبيد الششرقى : لاحل 


حرف (5) الك ايك كان ١‏ 
آل آفبت ٠‏ ا اق اللتكلين هارا 
ا ا ا 01 
آل عثمان /ا,ة 0 0 مر 
١ 5‏ الكانمى ٠‏ 
0 ل ا عا 
طالية ا اف ال 56 
1 0 1 لان اللرضن ١١1‏ 
ابن حجر ينالما 0 الوارث الناصلوتى 
0 05 0 ابو بكر بن عمر اللمتونتى ١٠+‏ 
0 - 115 
بن الخطيب ٠‏ 
ابن خلدون #ا# ا سو ابو تمام 11519 
ابن: خلكان ٠1‏ | ابو حامد الغزالى 3/7 ١‏ 
ا 4 ان اجاج الالساى ار 
ابن شقراء 5ه - ره - 5.6 ا امي 
الو عد دي 
الوق عباس ١٠.‏ ابو الحسن اك بكر ارفاك 
ابن عبد السلام ه الحاحى 7*”5 - /5317 


ابن عند اللة وه 
ابن عرفة ه 


ابو الحسن على بن ابى بكر السكتانى 
6 2 ا 


"1 


ابو امن عل اذى الى ظالات ١/14‏ 
0ك عر : ا تاي 


3 

ابو الحسن على بن احمد المسفيوى 
؟وه0 1١‏ 

ابو الحسن على بن سليمان التاملى 
/ا١‏ 


ابو الكسن على بن عد الله 1ه 
ابو اللسن على بن عثمان التاملى 
1 ار 

ابو الحسن على بن محمد التامحروتى 
ذل 

ابو الحسن على بن منصور الموزيدى 
- ابو الشكاوى - ١55‏ - 90 ا 
ابو الحين على بن منصور الششبظمى 
4ك- 1١5-1١51‏ كما 
ابو الحسن على بن موسى بن داشد 
: 

ابو الحسن على بن هرون 5٠0‏ 
لكلا 

ابو الحسن المرنى .54 - ١١١‏ 


ابو حسون الوطاسى 8 - /* 


جية؟ 52 د بللة 
ابو حفص عمر بن الشسخ ١1١‏ 
ابو ححان ه/ا 


ابو داود "ه14 


ابو راشد يعقوب اللدرى و 2 
ام 

ابو الرواين المحجوب 55 - 
١‏ 

ابو زكرياء بن عبد المنعم ١15‏ 
ابو زكرياء يحبى بن عبد الله 
الخاحى 5ه 

ابو زيان المرينى +3 

ابو زيد 18.٠‏ 

ابو زيد سقين العاصمى ١8.1‏ 

ابو زيد عبد الرحمن بن تودة 
العمرانى 5039 

ابواريد عد الوحين ان عكاد 
الضهاجى - الجذوث - رمم - 
ام روا 

ابو زيد عند الرحمن التامنارتى 8.٠‏ 
ابو زيد عبد الرحمن التلمسانى 
و 

ابو زيد عند الرحمن الفاسى /1> 
ابو سالم المرينى ١١1‏ 

ابو السرور عاد السونى "اه 

الو ملمك دود من سه اومن 
ابن محمد الشيخ 8,5 

ابو الشتاء الشاوى - محمد بن 


موسى - ١1/0‏ - 8# ا 


1 


ا 


اابو الساس احمد الاعرج حسم 
عد الله محمد القائم بامر الله 
السعدى .8 - ١5-1١-1٠‏ 
وال و الك 
/ا1-م١ا- -55-١95‏ 
/” كاه 

ابو العاس احمد آفغاى ١.5‏ 

اب ادس اكد بارا سياف 2 
و1 سمط سر 
ا الى القات 
المومسى ,60 

أبو العناس 00 بن الحداد العمرى 
54 

السو العباس احمد بن عبد الله 
الدغوغى 8.٠‏ 

ابو الععاس احمد بن عبد الايه 
السجلماسى ابو محلى ١/85‏ 

ابو العباس احد بن عبد الله 
الوزكتى ١١17‏ 

ابو العاس احمد بن عد المؤمن 
القسسى الشريشى ,8,8 

ابو الساس احمد بن على المنحور 5 
ا ل 00 
لك وكا لها - عدا 
ابو العماس احخيدين بن 


دول ادقع 


/ا5 - “اه لاه - ؤرل - 
ابو الماس احمد بن يحبى الهوزالى 
اج 

ايو العباس احمد بن يوسفف 
الراف + 26 اه كير 

ايو العاس احمد الزمورى "اه 
برك اف السود نا طم 
أبى عند الله الشيخ السعدى م اه 
"5-١‏ -رهةه- ١ع-‏ 
ا و اك 
لاك -مد - كلا -١٠١م8-‏ 
الى - 5ل - كل - كلم - أذ 
لاله - "لة - 55 - -98٠50‏ 
5هة-لاة-مة- 15 
٠٠١-٠١5 1١٠١1٠"‏ 
اا - ١5:- 191١"‏ 
مأل د١١‏ -لا١ا١ا-ماذا١ا‏ 
١" ١1١5٠١-11‏ 
١5-1155-1١55 ١+‏ 
هع" ١١5 ل51١ - ١١٠١‏ 
ه١55-1١58-1١-ه5:5١‏ 
١57/ 55‏ -5١اه1‏ 2 
لاه ".1 ١55-1١5‏ 
5 ه15 - 5كدا لاكا 
مدا - ذا - 6لا ١1-ملا١‏ 
كلاا- لاط لاا كما 


5 


كلما - اذا - لكا -1435 ] ابو عبد الله محمد بدر الدين 


> اكاك ردلا 

ابو العباس احمد النقسيس ١1١8.‏ 
ابو العلى افع ارايت 
ا ا 

الا ا لقا 

ابو العباس بن القاضى - " - 6/ 
0-145١-8ه١ا-٠5-وم‏ 
لاه ره - يق تام - اا 
5-115ة١-ء٠.ؤوا‏ 

ابو العباس بن ودة العمراتى "8 
الآ المت الترقع 2 

لزي ضيه اله ار الاحصين نا 

لك فيك الله بق عسي ولاح جار 
ار الم اارحى / 

ابو عبد الله الخروبى 31 اه 
الإ الله بالعررريى لحرا 
اوعد اللا لكوي /اه 

بو عند الله المزوار ٠,‏ 

ابو عبد الله المتوكل على الله بن عند 
الله الغالب بالله - المسلوخ - 1 
لاه - ره - 55 - ه15 - قد 
ةلا - الم - على - "لم - كم 
عل - كا 


أبو عند الله محمد الاتدلسى وه 


7 

القرافى - 1180 ١41/-‏ 
ابو عبد الله محمد بن ابراههيم 
ابو شامة ‏ ##ا« 


الو مالك حص بن مح 0 
ابو عبد الله محمد بن ابى امسن 


|١6٠6 الكرى‎ 

ابو عند الله محمد بن ابى اسن 
ادق واكة 41 

ابو عبد الله محمد بن ابى عد 
القادر السعدى ينم 

ابو عند الله محمد بن احمد ب بن 
عت ا 

ابو عند الله محمد بن ادريس 
الجرادى ١8.15‏ 


الور ديه الله محمد يبن ير له 0/1 
ابو عبد الله محمد بن الحسن ‏ ابو 
اليف - ١76‏ 

ابو عبد الله محمد بن حسن 
الامغارى اه 

ابو عد الله محمد بن سللمان 
الجزولى 15 - 1١‏ - 6م 
ابو عبد الله محمد بن الشخ ابى 
زكرياء المالكى ‏ كدار  8,٠‏ 
ابو عبد الله محمد بن الطيب 8# 
لابو عند الله محمد بن عند القادر 


هو 


السعدى هه 

ابو عند الله محمد بن عذتارى 
الاندلسى ١417‏ 

ابو عبد الله محمد بن عسكر //١‏ 
الواعد الله محمة كن كل كن 
ريسون ه856١‏ 

ابو عند الله محمد بن على الفشتالى 
1٠١5-16‏ - كلا 
ابو عبد الله محمد بن على الهوزالى 
- النابغة ‏ لابه - 0# 

ابو عبد الله محمد بن عمبر 
الساوى 25 ١‏ 

ابو عد الله محمد بن عمرو 
المختارى 3.9 | 

ابو عد الله محمد بن قاسم 
القصار ه15 - كما 

ابو عد الله محمد بن مارك 
الزعرى 15.05 - 1١95‏ 
ابو عبد الله محمد بن مارك 
الافاوى - /7 

ا ال ا ا 
ابو عد الله محمد اللران 
السعدى /50317 

الوه الأداممة رن امن 
الكرى /51 ١‏ 

ابو عبد الله محمد الشمرقى 4 ١‏ 


ابو عبد الله محمد الشيخ السعدى 
المهدى ‏ بن ابى عبد الله القائم 
0 
/ا١1-م -””5-"١- ١‏ 1" 
ا ار قا وم 
ا 
م لإ جاه 8/6 ل ريا 
ها -ء١ة‏ -لاهة -رهة 
ابو عبد الله محمد الشيخ الامون 
بن التمور 9# - 54 - ٠١5‏ 
كاك ل/ا١1-كدمطل- ١5‏ 
١154‏ -كما- ١6١‏ 

ابو عند الله محمد الصالح بن 
العسلى 8# | 

ابو عند الله محمد العريتكى 
الفاسى ,4" 

أبو عبد الله محمد القائم يأمر الله 
الى 6 رم ف ١‏ 
5-1١1-١٠١-هة"__‏ الا 
ابو عيد الله محمد امناعى “818 ١‏ 
ابو عند الله محمد الهبطى ١؛/‏ 
ابو عبد الله الليجى اه 

ابو عبد الله الهزميرى /17” ١‏ 

ابو عند الله الوطاسى البرتغالى ,/ 
-١5-1١١-1١١-9‏ ذا 
ابو عبد الله اليستتى اسم 
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ابو عثمان سعيد بن أبى لحرن 
المسترائى 7 

ابو عثمان الهلالى الرودانى لإ ١‏ 
ابو العلاء ادرس ره 1 - ٠+١١ا‏ 
١1١‏ 

ابو على حرزوز المكناسى ,58 

ابو على حسن بن عبسى المصاحى "5 
ابو على الحسن بن محمد 
لفرت عا 

ابو على القورى / 

ابو على اليوسى 55 ١‏ 

اك ا ا 6 
العمرى /"3 

ابو عمران موسى بن مخلوف 
الكتسوسى لاه 

ابو عمران الوجانى 8 

ابو عمرو القسطلى 55 - /5 - 
5ه 1١9‏ 

انلوافارس بن الملصطور السعكادى 
كلاا- ثملاا- لما 

ابو فارس عبد العزيز التباع // 
ابو فارس عبد العزيز الدباغ ١١٠1‏ 
ابو فارس عبد العزيز الفشتالى ٠.ه‏ 
أة-كلة- ١١١5 ١٠٠١١5١‏ 
1١15‏ -ل/ا١1١6-1ه١ا١ا-‏ "ك١‏ 
55-55١55-1١ا- ١١‏ 


-1١١-١5395-15١‏ “دا 
15- هذا ككا-ىهذا 
18 

ابو فارس عبد العزيز الوزكيتى 
ايه 

ابو ول كنار برك 

ابو الفرج بن الجوزى ٠‏ 5 

ابو الفضل القاضشى عباض #/ا- /[/ 
ابو القاسم بن عب الشاطى لاه 
٠٠:- ١١5-95‏ 

ابو القاسم الزعرى ١8.9‏ 

ابو مالك عند الواحد بن احمد الحميدى 
5 5ه 5 قاد 
15/6 د يرذا - كما 
ابو مالك عبد الواحد بن احجحمد 
التترت شرح 111 روا 
هخ - ١55‏ 

بو مالك الوانشريسى ١ب8 ٠‏ 

ابو المحاسن حسن بن ابى انمى ٠6‏ 
الاو در ا 
ار 17 ميقا 
ابو محفوظ محرز بن خلف +" 7" 
ابو محمد بن ابراهم التامنارتى 65 
الى تسح بن حرق ا 

ابو محمد الخناط اه 

ابو محمد عد القادر بن الشسمم 
الف 6 


/ا” 


وا ال ا سس ١‏ ل ال د الوا طن لماك 


ابو محمد عبد الله بن حسي* 
الاشرى لع - م 

ابو محمد عد الله 1 ساسى 
٠‏ - الى 

ابو محمد عبد الله بن عممبرل 
المشغرى 3 

ابو محمد عبد الله إن عل دين طاهر 
ال 6 0125م 

ابو محمد عبد الله بن محمد 
الحزولى 4/ 

ابو محمد عند الله بن محمد الفابى 
ههة 

ابو محمد عبد الله بن محمد بن 
الهاشمى بن خضراء السلاوى 1/85 


السملالى ثرا 
ابو محمد عد الله الغالل 1 ب 
لال ل بر قا 


59 -55 -/5[7 -54غ5 
06 أن ارا ا ا 2 
لام ره قم 51 للم - ١ية‏ 
-ه5١5-1١ا‏ 

ابو محمد عد الله الكوش 379 ب 
3 

او ايد عد الله المبعلى //الل 


الحميدى 190 

ابو محمد عبد الواحد بن احمد 
الشتريف السجلماسى ,اه 

ابو محمد عد الواحد بن احمد 
الوانشريسى 3537 51 

ابو محمد عبد الوهاب بن محمد 
ابن على الزفاق ,58 

ابو معد درواي 2045 بارت 
ا 

ا ل ا 
مه 

ابو مروان عبد الملك المعتصم بالله 
ابن ابى عبد الله الشيخ السعدى 
ا ار 
هلب سه لدج 
0 
اا نلا لخ ام 
ام - 1م - كل امل مة 
ا 

ابو المعالى زيدان , (المنصور 5ه 
ابو مهدى عسى بن اللمسن المصاحى 
1 

ابو مهدى عسى بن عبد الرحمن 
السكتانى “لاه 

ابو ميموئة 8م 


54 


ابو النيم رضوان بن عد الله 
الجنوى 5" - 1١9.1‏ 

ابو اللوليت ين فهك ١0/‏ 

لذن اتن ال نه 2 6" 
أحمد بن الحسن ١/1١‏ 

أحجد بن حمو الدرعى باره 

احمد بن عبد الحق ١/5‏ 

أحمد بن على السومى الوسعيدى /ا 
احمد بن عمر بن موسى 9 
احمد بن محمد الصغير ١/٠١‏ 
احمد بن محمد بن موسى 5ه ب 
الما 

أحمد الهبطى /اه 
لمم 

١/9 أحمر‎ 

اسماعيل بن الشسرريف 1/53 
اسحق بن داود 1817 2 111 
اسحق سكبة 1١1‏ - 117 - 
راردا 

الاصنبول ب8قه 

الاسي درن عبار 

0000 

١118“ الادوام‎ 

الزيداسون . 

اعراب المشرب 9# 

الاغن ايت 


الافرنج الفرنج 15 - .8 ه/ا 
؟ل1- كلما 

الالمان #اي#/ 

الانصار لم١١‏ 

أهل أزمود 8 - 55 

أهل الانداس 15# - بكرا 
أهل برنو ١ ١1"‏ 

أهل بلاد الهبطا 187٠‏ 

اهل البيت ,5ب 

أهل توس ,8ه 

أعل الجزائر 17 - "ال 

أعل درعة #ا- ويه - ه/! 
أعل درن ١/4‏ 

مم 

أهل السوس 5 -/8 - ل - ٠١‏ 
14-مل/ا١‏ 

أهل السوس الاقصى .158 - 7/4 
أهل السودان اه -1١5 - ١‏ 
كا ةماما ال( 

أهل الشام 7/5 

أهل طرابلس 7," 

أهل العدوة ٠«/ا ‏ ه/7 

أعل غانة ٠٠‏ 1 !1ل 
أهل غرناطة 5ه 


ا" 
ال لات اس 


مه م 15 - 
.وا 

أعل القسر ,//ا 

أهل كانم ١٠١‏ 

أهل كنواا “اه ١‏ 

أهل مالى + و4 خ#ا٠١١‏ 

أهل مراكس 585 - 5/4 - ///ا 
١/٠‏ 

أهل المشرق / 184 

أعل المغرب 4ه --0/إ - لاي - 
١59‏ كما 

أهل مملكة كوكو ١١1١‏ 

اولاد ل راس ع١‏ 

الاك الى السباع /ال/ 

اولاد ابى اليف .118 - ١86‏ 
اولاد ابى محمد عند الله بن ساسى 
١‏ 

اولاد ابى عزيز ١1/9‏ 

اولاد جلول ١/8,‏ 

ال 0 كيان 

اولاد الشبيخ أبى القاء خالد 
المصمودى 3١‏ 

اولاد الشبخ كاه 2 ك0 


كاد م/ا١‏ 


اولاد طلحة ١/٠‏ - 7/1 - 
اما 
اولاد عمران 15 - ١1/5‏ 
اولاد القائد بركة 11/85 
اولاد مطاع ٠به ‏ #/1آ 
اولاد التقسس ي8اا 
اولاد يحيى بن غانم ١1/5‏ 
حرف (ب) 

البابا ”ايل 
باب حمو اكران ١1/8‏ 
بابا عبد القادر 11/75 
بابا عبد الله 11/36 
بابا عبد الملك 147 
باب منصور 1170# 

ال لكر الراك 
؟9-1١65-1ا‏ شككك 
كلا١‏ -لالاا- 
الباثا محمود 11 - 1١515‏ 
البخارى ”7 56 - /الا 


- ةال-ة١‎ 

١/80 بختبار‎ 

الراس 150 

اوركف 6 الوم 
ةا ا 


م ل 


لمكي اام 


"1 


58 -86ل!- ام-5م- 
- ١م‏ - امل - 

7٠ - 18, البرتغاليون‎ 

اللرزلى ه//ا 

لاا 

بركات /! 

بنو آفيت التكروريون ١8,‏ 

بنو ابى حفص ,8ه 

بشو امغار /ي/ 

0 

بشو صالح ١٠+‏ 

بنو صالح بن منصور الحميرى 77« 
بثو راد 51 -بلاه 

بمو سعد بن بكر 5 - ." 

بنو العاس ٠8.‏ ا 

بنو عبد الواد ١117‏ 

- 1 ٠1 - 5.٠ 55 بشو مرين‎ 
1 

بشو معقل 8,5 


حرف (ات) 
تاج الدين السكى وه 
الترك - الاتراك 3٠‏ - 31-6 
عع كس كوم 2 ا 5 
“5 5:4 -5ه-5-575ع” 
54 - هلم - ايل - 5١‏ - لاة- 
.٠ط‏ 55 ١ا-٠ملم/ا١‏ 
؟/ا١‏ - :ما ١‏ 
التعرورى ١١1١‏ 

حرف 020 
جراورة اي 
جرمون 5" 
جسيمة /ا 
جلال الدين السبوطى ١ ٠1‏ 

حرف ( ح) 


الخاج ترفوش ١١17‏ 
الحاج محمد سكبة ١١" 1٠١‏ 


رت م١‏ 


ل رضنا 


اللبدروش :5 
بعرام 1١/5‏ 
ببلارباى ١5‏ 


عم بن نيع كاد 

الحيشة 4ر٠١‏ 

الحران 585 - 56 

حسن بن خير الدين التركى 73٠5‏ 
را 

الحسن بن قاسم 33 


الحسن بن محمد المفصى ,8ه 
الحسسين الملج ايمر 

الحفصون ,8ه 

حليمة السعدية 8 

المنفية “7/8/1 


نف راق كج 
حرف 080 
الخزرندار “ايت 
الك ا ا كي 6م 
الخيزدان /11/8 
خلفاء بنى العباس 1١15 ٠‏ 
حرف (د) 
داود بن محمد ٠”‏ 1 
الدولاتى لاا - "اا 
دولة ابى حفص "١‏ 
دولة بنى زيان ه” 
الدولة الخفصة ١ ١‏ 
الدولة السعدية و5١‏ 
دولة السعديين م ده 
دولة الشرفاء /ا 
الدولة المرنبة لإية - ١١1‏ 
الدولة الوطاسة ٠نم‏ 


حرف ((ر) 


رضوان العلج ٠ل‏ - كل 


"١١ 


رفاعة الطهطاوى 1/9 
دمغان الملج 5م 
الروافض اه 
الروم لاا/ا 
الريكى 85 - 41١‏ 

حرف (ز) 
الزرهونى 5ه 
زيدان بن ابى العباس أحمد الاعرج 
السعدى ‏ - 11 - 4را 
زيدان بن المنصور 115 - /ا١١ا‏ 
1٠‏ ه/ا١-‏ لالاا لاا 
كما - لاما - 
الزيدانيون ,© 

حرف (س ) 
سسستبان :4 - إلى - "الى - لم 
5 كم ١اة‏ 
سحابة الرحمانية 7 - ا" 
السعديون "8 5 د هد "ب 


ارك ال شارف 
ضيه بن ملع لا 

سعيد بن على الحامدى 1/4 
سعيد الرغالى 45" 

١٠١8 السفاح‎ 

سكية 5لا 

سلمان 117 


"1 


سليمان العثمانى 5١‏ 5035 ب 
رفت دان 
سليم بن سليمان العثمانى 858 - 
ذه - اكد اكد أل ملم - 
٠6١‏ 
سنان باشا ٠ب"‏ 
السودان 884 ١١5 -1١١1١‏ 
6 
سيدة اللك 1١19‏ 

حرف (ش ) 
الشاطى ١617‏ 
الشاطبى - القاضى - /17" ١‏ 
الشاوية 8.19 ١‏ 
الشرافة اه 
الشرقى 5ه 
الششترى 537 ١‏ 
القطنى اه 
الشياظمة 1١9‏ "| 
الشبخ ابن زيدان 5 
ا اك كا 
ا ا 


اللنبعة 1ه 


١ 


حرف (ص ) 


ماج باك كا 


صالح بن عبد اليه ه٠١‏ 


ماك اللزاكماى اار 5907 
الصدر الاعظم ا" 
اناا 

حرف ( طذ) 


طاهرة انة الملصور السعدق را 
الطبان «يل 
اللليطل 77 

حرف (ع) 
عدة ال 
الل ا ون ثلاث 
عبد الصادق بن ملوك 8ه 
عبد العزيز بن سعد الوزكيتى 
١,6‏ 
عند الكير بن ابى عند الله محمد 
القاقم بامر الله السعدى ب ١١‏ 
عد الكريم بن الشسخ 5ه 
عبد الكريم بن مؤمن العلج المنوى 
5 لاه 
عند الله بن حسين ١١٠+‏ 
عبد المومن بن ابى عند الله محمد 


الشبخ السمدى /#8 - هه 


عبد المومن بن على +5 - 53 1 
١‏ 

عبيد الله المهدى السعيدى ”ا 
عثمان بن ابى عد الله محمد الخ 


لض 


السعدى 87م حرف (ف) 

العجم ك/ا 17 ترنسا ,© 

العرب ٠ه‏ - 7/6[ -- 1315 -] يلب اثتى لام - لم - عات 
حل اة 

عرب الودايا ه,8 حرف( 03 

ل ا ا قسم بن حين 5 


عزوز بن سعيد الوزكيتى ١١‏ 
عقة بن نافع الفهرى ١1‏ 
علوج كه - ١517‏ 

العلويون 1 ب 5 ه 

في باك م 

على بن ابى بكر /ره 

على بن مؤمن 1/ 

اا ١‏ 
عمادر 5/ا - ”117 

كر يق القع حم الله محمد المي 
السحيدق /1 

عمر بن الحسن ابو الليف ١١٠‏ 
عمر بن الخطاب “88 ١‏ 

عر ابن محمد إن اعو كا 
عمر بن محمود آفبت +11 
عمرو الساف ها 

عميرة ارا 

عيسى بن ادريس المسنى ١80‏ 
ع ان م ١١5‏ 


فاسم بن محمد 5 

فاسم الزرهونى 5٠‏ اه 

ثنائل الحوز 8178 

قائل السوس لإ - يه - ١1/8‏ 
القبائل السوسية 11 - 4را 


تائل المغرب 51١‏ 
قسيلة زمور ٠/8,‏ 
عرش 4ر٠١‏ 

خرف (0ك) 
كاغو ١١٠١1‏ 
الكرينى 1١1/5‏ 

حرف (ل) 
لسان الدين بن الخطبب ا 
لملم 109 
لويز مارية 51# - 5159 - 55 - 
ه5 -5ة ول 

حرف (م) 
الملوردى 7/7 
مارى زاطة ١٠١١‏ 


]مالك /إ7ا 


5315 


المالكية لإا 

مومن بن ملوك 11/5 - /ا/ا١‏ 
مؤمن بن منصور رأ 

المتتبى 50 

محمد ابو طيبة 1,/ 

ا له 

محمد بن ابى القاسم * 

ان لات 
محمد بن المسن الحخنصى و" 
1 

محمد ( فتحا ) بن الشرريف 5 
محمد بن عبد الرحمن السجلماسى 
لاه 

محمد بن عبد الرحمن الوردى 
ما 

محمد بن عند القادر وهآ 


محمد بن على الانكراطى البملالى 
18 


محمد بن عمر الشاوى الى 


محمد بن عيسى "// 
محمد بن الغالب بالله 8ع 


محمد بن موسى بن ابى بكر .11/8 
محمد الكير ٠.8ا‏ 
محمد النفس الزكية 8# 8 


محمود آقيت 1171 
محمود باش “1871 


محبى الدين بن عربى ١55‏ 


مخلوف بن عالح ,١5‏ 
اراس لا ركه 
المرابطون 1١11‏ - 155 
مراد بن سليم العثمانى 8.1 - 4,9 
5ه - للاة- ٠١5‏ 

دري اللعصبيم 0" 

١117 المرينبون‎ 

1١91١ اسبح‎ 

معاوية 1/5 

مسعود أوتاودى ١/١‏ 
مسعود بن مبارك را 


المسعود بن الناص "1 قل 
مسعودة الوزكيتبة لا" /ا١١ا‏ 
١5-1‏ 

مسعود الدورى ١1/5‏ 

مسعود الوصف ١/8.‏ 

مسلم 8/9 

المصامدة #/ 

مصطفى باشا ٠ب"‏ 

مصطفى باى ١1157‏ 

|5115 1١٠٠ اللثلمون‎ 
١ 1/6" المنابهة‎ 

مسازاطة 1١ا‏ 


منسا سلمان ١١1‏ 

منسا موسى بن ابى بكر ١9٠9‏ - 
٠6١‏ 

المنصود بن ابى عامر 51 ١‏ 


"1 


منصور بن المزواد ؟ا/اآ 
المنصور العباسى ١ ٠8.‏ 
منصور النبيلى ١1/5‏ 
موسى بن ابى جمدى العمرى 8/6 
موسى 179 ١‏ 
مولود المشاورى ١515‏ 
المهدى الفاطمى 1/656 
منويل بم - -"٠- 1” 1١٠‏ 
ىم - "م - 5 
انوحدون ١١1‏ - 155- 
1 
الملودى 55 

حرف (00) 


1١١ - 15 - ١٠١ - النصارى /ا‎ 


حرف (ه) 
الهطى مه 
هنتاتة ه16 
حرف (و) 
ولد آصناك 5ه 
ولد ابراهيم بن لاه ألما 
الوطاسيون 11 - 15 - "ا - 
4ق 
الوكيل 9" 
ولى الدين ابن خلدون 1179 
حرف (ى) 
الستنى أ91ةآا 
يحبى بن تافوت + | 


/ا1-١ه”‏ -5” - 59-55 | الشكارية 507 


ل 


يعقوب الكانمى 17+ ١‏ 


ل ا را ا 


مم - 4لا -كلا - ١م‏ 


ا اه ا 000012 


ار لل الوم وموم دع ا 


:ا ارا “*ما-ء١5ا‏ 
١55١‏ 

الناصر بن الغالب 15 - 158 - 
١5‏ 

ناصر بوشتنوف 11 

التجليز .8 


ا 2 715 
6 ه55١560-1١ا-ككا١ا‏ 
158 - لما - ١579‏ 
يوسف 7ر1 

بوسف بن تاشفين هلا - ١٠ ٠‏ - 
١.‏ 

البوسفية وه 

يونس بن سليمان التاملى ,#ره 





”1/ 


جور سس ا ادم 





حرف (1) 
أنغاد م9 
ار ال برا ا "١‏ 
00 210 
0 
يا الت 
15-15-11 لها 
+4 - 44 
الي بار ب> 
15-8١1-ه١‏ 
آغمات 15 - /!ا 
آنل م1 - 18-14 
آقك - لا - لم 
ا 2 200 و” 
آكلكال #الم 
آيت عناب 87| 
ابو عفية - بتادلا - 117 
ابو غاص ره 
ادض التكرور ١١+‏ 
أرض الحجاز 5 
الور وى 


1 ا نراة 
ارض المغرب 3٠‏ - الم - ابققة 
.> 
أرض المغرب الافصى "1" 
ارض النوبة ,8,8 
الاوربا 5./ 
اسانيا لال - ول 
اشونة 18 - 69 - 7ل - 5/ 
اصطنبول 59 - ١١5‏ 
افريقة لاا - 4ة - 5 ١١‏ 
اقصى المغرب ١10‏ 
الانداس 11 - -1١15-585‏ 
+58١1-ه5١1-١١١1-‏ "وا 
١50-55‏ 
اهرام الماهرة و١‏ 

حرف ( ب) 
باب "نونس 518 
بحرا وا 
باب الفتوح بفاس 85" ١9٠‏ 
ارلا 


باب الشماعين - احدى أبواب 


50 


الفرويين - "55 

الب حوبت الل زا يا وجا 
باك مصمودة بقارن ١100‏ 

بادريس ,68 

انس الا 

الح اللحينة جاع درم ١‏ 
ا ا ١1‏ 
ك2 كر 

برج العيون ,8ه 

الحا د اد 
١١١‏ 

البريجة 579 

االمسوون 5 

ول 

القرويين 71 

بلاد آل سكية 1178 

بلاد الافر نجبة ١8/5‏ 

006 

بلاد الترك 1617 - اا 
ا 

الك رمه اوثرا 

بلاد حاحة .1 ه18 |96٠9‏ 
ال را 
ل ا 152 
١5-1١٠-1١٠١5٠١١‏ 
11١5‏ -كذم١ظ‏ وملا 


بلاد السوس /7 - /ء/ 
البلاد السوسية 18 16 #٠‏ 
بلاد عندة ٠‏ 1 
بلاد الغرب ١8‏ 
بلاد غمارة 41 -/111 - ١405‏ 
بلاد الفحص 11/88 
بلاد فشتالة 11/6 - ل#اية ا 
بلاد كوكو ١9٠+‏ 
النلاد المراكشية هب" 
يلاه تهون ااا 
بلاد مغرب ,59 - 4 - 06 - 
هه 10 )/ 
البلاد المغربية ,8 | 
بلاد النوبة 30 ا 
بلاد الهبط /ز - 51 - ١١17‏ 
الوغاز به 
بوغاز طنجة /5 
بوبباون ١1/8,‏ 

حرف (ت) 
تاجمدارت /1 
ناذا هع ١‏ 
اولظ - مون 
تادودات ا 14-1 م 
5“ مه - ١‏ 
تاستاوت 9.18 1 
تفلات ١7‏ ب اه 


"4 


تافنالكت -اهل/ا ١‏ 
سنا #/ا - لا - 11 
امصلوحت 4ر5 - ره 18:2 
ددم يه 
ناهدارت /٠‏ 
أرغة 5:١‏ 
نطاوين ,قلا - 5/ 
التكرور "اه 1 - 1١119‏ 
سان 5 531-376 - 1555 - 
5م /ام ايقه - أ - لاا 
١١5-11‏ .8ط ءلا١‏ 
اا 
ا ا ساة 
ل ين 
كما 
نوات إررة - ه٠ ١١75-1‏ 
نونس يه "5-١ - 5٠‏ 
/ا/ا - ١/5‏ 
تبيسى 4 - 1١17‏ 
تبط رار 
تيكورارين إرة - 48 - ١٠١١‏ 
١1١1‏ 
تملست 1١85‏ 
تسردت 1/4" 

حرف ( ث) 


للغور الهبطية ,8ع 


ثمنية الكلاوى ١1‏ 

حرف ( ج) 
جامع ابن يوسف ,58 
جامع الاشراف :54 - 51 - 
كما - لاما 
الجامع الاعظم بتونس "٠‏ 
جامع القروبين ١55-١١‏ 
ا 
جامع المتصور بمراكئن 55 - اه 
/ا/ا - 1١15‏ 
الجاية ١55‏ 
جبال السوس /17” 
جل درن 59-١٠‏ -4/" 
كيم عؤدمة 
جبل هوزالة ه.ة 
الجديدة /11 - 515-517 40 
55 -5ه-"ما 
الجزائر 5" - 5/4 - 535 55 
-شه- 5١‏ اكد كلل 
ع لمم - ١ة‏ - 60 
1,7 
جزيرة مالطة ه,/ 
جسر وادى ام الربع ١١17‏ 
جعيدان 1١8.5‏ 
جنان الصالحة ١5:1‏ 


0 


جنوة ١8.1‏ 
حرف (ح) 


العاجي) 31 ا 
الحجاز 1١10-4  :©‏ - ٠و1‏ 
حا لإ 0 
جسرادع ١5.‏ 
حصن فونتى ١8.‏ 
حلق الوادى بقه ‏ و" 
تحمام اللتربيى ١1/‏ 
حومة المواسين ,58 
حرف (خ) 
خندق الريحان ه," 
خق الوادى 4/ا؟ - الما - 
حرف (د) 
دار الديييغ ١‏ 
درعة 5 - لاد هة- ١١ ١١‏ 
9-1" الال مها 
الدعادع ,7 بره 
دمّات ٠4را‏ 
اندوع كارا 
دياد الروم غلا 


حرف (د) 


دباط الفتح ١8لا‏ 


الركن 5" 

الرملة ب#ره 

١5 الرميلة‎ 

روضة السعديين و 

روضه التفع اإبى ري اللمرطرى 
ا 

دومة 44 - اي 


رياض الزيتون «ه 
0-7 )2 
الزاهرة 110 - 1١55-1217‏ 


الزهراء 18/0 - ١1/[/‏ 
ذوداء العراق ١80,‏ 


حرف (س ) 


ساكل ملك وحم 

سه 5 - ع - 5 - ١18,‏ 
سجلماسة 8# - 82 د 84 - يه 
1ك-كة- ىا 
05 

لا ثم وا د ,8/9 1/4 
هلا كلا١ا-‏ م1 اذا 
السودان 88 ١" 2 ١٠‏ 
ال رض كرض 
ل 0" 


1 


مك لك 


ف (82) 


ل دن 


/11- ذا - مك١‏ - كلاا١ا‏ 

-5ما 

السوس الافصى ٠‏ 1 9" 
حرف (ش) 

ثالة ؟ا,8 ا 

١00 الم‎ 

١٠١١ - 89 النرق‎ 

شفشاون 5١‏ - لاه 

شوثاوة ه11 ١9٠‏ 
حرف ( ص) 


الصحراء هبه ووأ ١١5‏ 
صيد مص ١76‏ 
عقلية و" 


سوصوا 84 ١١٠‏ 
حرف ( ط ) 
لاس مت 
طريق تاحضثشت ‏ 4/ا1 - ٠م١1‏ 


طنجة /ا - ره - ارك - 14 - 
ثلا - ذلا - لم ارم 
حرف (ظ ) 
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امراف 5 وله السلطان ان العال ركان إن لحمد المصور 
رمه لله تعالى 
ص 

لا توفى المنصور رحمه الله وفرغ الناس من دفنه اجتمع أهل الحل 
والعقد من اعبان فاس وكبرائها والجمهور من جيش المنصور على ببعة ولده 
زبدان » وقالوا: ان المنصور استخلفه فى حياته ومات فى ححره» وكان ممن 
تصدى لذلك القاضان : قاضى المماعة بفاس ابو القاسم بن ابى النعم» 
والقاضى ابو الحسن على بن عمران السلاسى » والاستاذ ابو عد الله محمد 
الثثاوى > والشيخ النظار أببو عند الله محمد بن قاسم الففثار وغيرهم 8 
ويحكى ان القاضى ابن ابى النعيم قام فى الناس خطيا وقال : اما بعد » 
السلام عليكم > فان رسول الله صى الله عليه وسلم لما مات اجتمع اللناس 
على ابى بكر رضى الله عنه » ونحن قد مات مولانا أحمد وهذا ولده مولانا 
زيدان اولى بالملك من اخوته. فابعه الخاخرون يوم الاثنين السادس عشر من 
دبع الاول سنة اثنتى عشرة والف5*) . قالوا : وكان زيدان لما تنوفى 
والاقة كم موته وبعث جماعة للقيض على اخنه الشبخ المسحون بمكناسة 


(*) قال المؤرخ المجرول: بويع زيدان بعد وفال ابيه وقبلدفنه؛' ونسب الخطية الانية 





للقصار وزاد فيها بعد قوله اجتمع الناس على ابى بكر ما نصه : فبايءو واخذوا فى 
تجهيز رسول الله بعد ذلك وندن 5.ذلك:فعل. واظن هذه الرواية اقرب الى الواقع لان 
القصد بالخطية هوتبيين السنة فى تقد يم المبابعة على الدؤن و الا كانت من محض الاخباربالمعاوم 
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فمنعهم من ذلك الناشا جؤذر كبير جيش الاندلس وحمل الشبخ موقا 
ل ا ا ل 
مسحونا عنده الى ان كان من امره ما ياتى كذا فال بعضهم . وقال 
فى شرح «زهرة الشماريخ» : ان زيدان لما اشتغل بدفن والده احتال 
القائد ابو العاس أحمد بن منصور العلج فذهب بنصف المحلة الى مراكشن 
نازعا عن زيدان الى ابى فارس ومر فى طريقه بمكناسة فاخرج الشيخ 
من اعتقاله واحتمله معه الى ابى فارس فسجنه فلم يزل مسجونا عنده الى 
إن كان من امره ما نذكره والله تعالى أعلم 
3-3 


انحراف أهل مرا كش عن طاعتّ زيدان وبيعتهم لاني فارس 
ومانشأ عر ذلك من الفتنت 


كان المنصور رحمه اليه ود فرق عمالات المغرب على اولاده كما مر » 
لعفل الشبخ على فاس والغرب وولاه عهده » واستعمل زيدان على تادلا 
واعمالها » واستخلف » عند نهوضه الى قاس » ابنه ابا فارس على مراكشس 
واعمالها وكان يكانه يما مر بعضه من. الرسائل > فلما اتصل بأهل مراكشس 
وفاة المنصور وكتب الهم أهل قاس بمبايعتهم لريدان امتعوا ونايعوا أيثا 
فارس لكونه خليفة اببه بدار ملكه التى هى مراكش ولان جل الخاصة 
من حاشية أببه كان يميل. الى ابى فارس لان زيدان كان مندذا عنهم بتادلا 
سائر ايام اببه فلم يكن لهم به كثير المام ولا مزيد استثئاس » مع أنه 
كان جديرا بالامر لعلمه وادبه-وكمال مروءته رحمه الله الا ان السعد 
لم يساعده وقد قبل فى الثل قديما * « قاتل بسعد والا فدع » ولما شق 
أهل مراكش العصا على زيدان كثر فى ذلك القبل والقال حتى صدرت 
فتوى من قاضى فاس ابن ابى النعيم > ومفتيها ابى عبد. الله القصار تتخمن 
التصريح بحديث : «اذا بويع لليفتين فاقتلوا الا 'خر منهماء وكانت ببعة 


أبى فارس بمراكش يوم الجمعة أواخر ربع الاول من منة اثنتى عشرة 
والف > وهو شقيق الشخ الأمون » امهما ام ولد اسمها الجوهر > ويقال 
الخيزران > واسم ابى فارس هذا : عند الله وتلقب بالوائق بالله » وكان 
اكولا عظيم البطن معابا بمس المن ويقال : انه لذلك ابتنى المسجد الخامع 
بجوار ضربح الشيخ ابى العباس السبتى وشيد مناره وشحن الخزانة 
التى يقبلى الجامع المذ كور بمتحب الكتب: .ونفس: الدهائر كل ذلك تجناء 
ان تعود عليه بركة ذلك الشيخ بالبرء من تلك العلة » وكان مع ذلك يميل 
الى المروءة والرفق وحسن السيرة رحمه الله 


- 


نهوض السلطان زيدان لحرب أبى فارس و انهز امه بام الرييع 
رادلا الى سان 

لا بايع اهل مراكس أبا فارس بن المنصور عزم زيدان على النهسوض 
اله فخرج من فاس يوم بلاد الحوز > واتصل الخبر بابى فارس فجهز لقتاله 
جيشا كثيفا وامر عليهم ولده عبد الملك الى .نظي الباشا جؤّذرء تقيل له : ان 
زيدان رجل شجاع عارف بمكايد الحرب وخدعه وولدك عبد الملك لا يقدر 
على مقاومته فلو سرحت أخاك الثييخ لقتاله كان اقرب للرأى لان أهل 
الغرب لا يقاتلونه لانه كان خليفة عليهم مدة فهم آنس به من زيدان » 
فأطلق أبو فارس اخاه المأمون من “تقاف السحن واخذ علبه العهود 
والموائيق على النصح والطاعة وعدم شق العصا » ثم سرحه فى استمائة مهن 
جيس المتفرقة الذين كان المنصور جمعهم لببعث بهم الى كاغو من أعمال 
السودان > وقال له ولاصحابه : « جدوا السير الليلة كى تصحوا بمجحلة 
جؤذر على وادى ام الربيع » لما انتهى الشبخ الى المحلة المذكورة وعلم 
الناس مه اهرعوا البه واستبشروا بمقدمه . ثم كانت الملافاة به وين 
السلطان زيدان بموضع يقال له : حواتة عند ام الربيع ففر عن زيدان أكثر 
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جشه الى اللمأمون وحنوا الى سالف عهده وقديم صحته > فاتهزم زيدان 
لذلك ورجع ادراجه الى فاس قفتحصن بها 

وكان ابو فارس قد تقدم الى اصحابه فى القيض ء لىالشيخ متى 
وقعت الهزيمة على زيدان فلما قر زيدان انعزل الشبخ فيمن انضم اليه من 
جش. أهل الغرب وامتنع على اصحاب اك فارس فلم يقدروا منه على شىء 
واتتعش امره واشتدت شوكته ثم مار الى فاس قفو أثر السلطان زيدان 

ولما اتصل بزيدان خبر مجيئه اليه راود أهل فاس على القيام معاه 
فى الخحصار والذب عنه والوفاء بطاعته التى هى مقتضى سعتهم التى أعطوا بها 
صفقتهم عن رضى منهم »> فامتنعوا عليه وقلوا له ظهر المجن وأعلنوا بنصر 
الشيخ وببعته لقديم صحتهم له . ولما ايس زيدان من نصرهم وقد ارهقه 
الشبخ فى جموعه خرج من فاس بحشمه وثقله ناجيا بنفسه > وتبعه جمع 
عظبم من اصحاب الشبيخ فلم يقدروا منه على شىء » وذهب الى تلمسان فأقام 
6 ل ان لكان 02 لمر 5 لذكره 

واما الشيبخ فانه لما وصل الى فاس تلقاه اهلها ذكورا وانانا واظهروا 
الفرح. بمقدمه فدخلها ودعا لنفسه فاجيب وامشد بملكها » ثم أمر جيش 
أغل مراكئن ان يرجعوا الى بلادهم فاتقلبوا الى صاحبهم مخفقين 

وكان الشبخ لما تم غرضه من الاستداد بالامر والانفراد بالساطنة 
دعا بالشبخين الفقهين قاضى المماعة أبى القاسم بن ابى النعم »> ومفتتها 
أبى عبد الله محمد بن قاسم القصار فلامهما على مايعة زيدان وقولهما فبه 
وفى أخبه ابى فارس : «ان اولاد الاماء لا يتقدمون فى الامر على اولاد 
الخرائر . » وكان ابو فارس والشيخ ولدى امة اسمها : الخيزران كما مر » 
وزيدان امه حرة من الثبانات > وعزم ان ينكل بهما ثم بعث بهما مع جيش 
مراكش الى أخه ابى فارس. ليرى فيهما رأيه فاما الشبخ القصار قتوفى 
رحمه الله على مقربة من مراكش بزاوية الشبخ ابن ساسى وحمل الى 
مراكش فدفن بقة القاضى عياض وذلك فى اواسط سنة اثنتىئ عشرة 
والف ؟ وأما القاضى ابو القاسم واجتمع بأبى فارس فقبل عذره وصفح عله 
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ورده مكرما الى فاس هكذا ذكره بعضهم” وفيل : ان الذى بعث بالشيخ 
ااقصار الى مراكش هو السلطان زربدان على وجه بخالف هذا والله أعلم ؟ 


د 


نعوض عبد الله بن الشبخ حرب عمه أني فارس واستيلاؤعلى مرا كش 
سوج 
ثم ان الشيخ المتغلب على فس دعا بتحار اهلها فاستسلف منهم مالا 
كنيرا واظهر من الظلم وسوء السيرة وخبث السريرة ما هو شهير بله» 
ثم تشع فواد اببه فنهب ذخائرهم واستصفى اموالهم وعذب من اخفى من 
ذلك شيا منهم » ثم جهز جشا لقتال اخبه أبى فارس بمراكشس » وكان 
عدد اليش نحو الثمانية آلاف > وامر عليه ولده عبد الله فسار بجبوشه 
فوجد ابا فارس بمحلته فى موضع يقال له : اكلميم > ويقال : فى مرس 
الرماد فوقعت الهزيمة على ابى فارس وقتل نحو المائة من اصحابه ونهست 
محلته » وفر هو بنفسه الى مسفيوة » ودخل عبد الله بن الشيخ مراكشس 
فأباحها لشه فنهت دورها واستسحت محارمها واشتغل هو بالفساد «ومين 
يشان أنه فما ظلم 6 الحتى الحكى انه زنى بجوارى جده الملصور واستمتع 
بحظاياه » واكل رمغان وشرب الخمر فيه جهارا وعكف على اللذات والقى 
جداب الحياء عن وجهه > وكان دخوله مراكش فى العشرين من شعبان 
شه حمس عقرة وأل”* 





(*) وكانت عاقبة أمرة القتل كما سيذ كر المؤلف 


(*) ثم فر منها الى السوس فأقام عند حاجب ابيه عبد العزير بن سعيدالوز كيتى كما 
الولف 
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عىء السلطان زيدان الى المغرب و استيلاؤ! على مرا كش 


وطردلا عبد الله دن الشيخ عنها 





كان اللطان. تان لل فر م فريك إلى | تلمسان, كما هر أقام بها ملدة 
وكان قد بعث الى ترك اللزائر ستمدهم ويستعديهم على اخويه فابطأوا 
عليه وطال عليه اننظارهم > فلما يس منهم توجه الى سجلماسة فدخلها من 
غير فتال ولا محاربة > ثم انتقل عنها الى درعة ومنها الى السوس »© فكتب 
البه أهل مراكش »> وقد ندموا على ما فرطوا فيه من امره والدخول فى 
طاعته » أن يانبهم ولو وحده » فتوجه البهم ودخل عليهم ليلا فلم يفجاً 
عد الله بن الشسخ الا نداء أهل مراكش بنص السلطان زيدان وتجحزبوا 
معه وتقدموا الى قائدهم عبذ الله اعراس الذى ولاه عليهم الشيخ فقتلوه » 
وخرج عبد الله فارا بجموعه من اهل فاس والغرب » فحاصهم أهل 
مراكش بين الاسوار والمنات » وقتلوا من اصحاب عبد الله بموضع يعرف 
بجنان بكار. نحو الخمسة آلاف وخمسمائة » وامر زيدان بقتل كل من 
تخلف عن غبد الله من جيشه » فاتى القتل على جميع م نوجد بمراكشن 
من ٠‏ تجشن "اهل .فاش > وذلك فى اواخر سنة خمس عشرة والف © وفر 
عبد الله بن الششيخ ناجيا بنفسه حتى قدم على اببه بفاس فى اموأ الخالات > 
مفابول العساكر مهزوم الجموع معتاضا عن جيش النص بجيش الدموع 





8 
عود عبد اللّهبن الشبخ الى مرا كش و استيلالاعليها وطردلاز يدا نعنها 
لصوو 


لا قدم عبد الله بن الشيخ على ابيه بفاس سلببا مهزوما قامت قيامته 
ودأى ان يهبىء عسكرا آخر ويجدد جمعا ثانيا فلم يجد لذلك طافة لفراغ 
بيده من المال وقلة ججبايته » واستحبى ان يستسلف من التجار لانه كان 
استسلف منهم فلم يرد لهم شيا : ولا اعبته الحيلة رجع على قواده فقلبٍ 
لهم ظهر المجن ونهب اموالهم واستلب ذخائرهم وصار يفرفها على التجار » 
فاجتمع له من ذلك اموال عريطة فرقها فى جشه > وتهيا عبد الله للمسير 
الى مراكس »> وكان أهل فاس قد غضوا لمن قتل من اخوانهم بها ونادوا 
بأخذ ثارهم حتى: ان بعضهم خرج مع عبد الله من غير أخذ مرتب ولا 
جامكية » فخرج عبد الله. بجموع عديدة وجيوش حفيلة > ولا إيلغ خبره 
للسلطان زيدان بعث 'اليه العلج مصطفى باشا فى جبوش كثيرة . قال فى 
شرح « زهرة الشماريخ » : كان بعث مصطفى باشا وخروجه من مراكس 
فى شعبان سنة ست عشرة والف > فالتقى اللمعان بموضع يقال له نافلفلت(*) 
على طريق سلا فهزم مصطفى باشا وقتل من جيش مراكش نحو التسعة 
آلاف وبعث الشيخ جماعة من عدول فاس الى موضع المعركة حتى أحصوا 
القتلى » ثم توجه عبد الله الى مراكس فبرز اليه أهلها فى ستة وثلاثين 
ألف مقائل والتقى امعان بموضع يقال اله : راس العين > فالهزم أهسلل 
مراكش > وتقدم عبد الله بن الشيخ فاقتحمها بجشه » وفر زيدان الى 
المعاقل المنيعة والمال الشامخة فبقى متنقلا هنالك الى أن كان من 
أمره ها نذ كر 





(*) هى المءروفة بتيفلت اليوم بارض زمور 


١١ 


ور مد بن عبد المؤمن ابن السلطان ممد الشيخ وانقراض أمرلا 


وعود زيدان له مرا ل 


5 


لا حل عد الله بن االفيخ امزا كر روني ييا ل اا امن 
فعلته الاولى » وهربت شرذمة من أهل مراكششن الى جبل جبليز واجتمع 
هنالك منهم عصابة من أهل النجدة والحمية واتفق رأيهم على ان بقدموا 
الخلافة محمد بن عند المومن ابن السلطان محمد الخ »> وكان رجلا 
خيرا دينا صينا وقورا فبايعه أهل مراكش هنالك » والتفوا عليه » فخرج 
عبد الله بن الشيخ لقتال من بجبل جبليز والقيض على أميرهم المذكور . 
ولما التمى الجمعان انهزم عبد الله وولى أصحابه الادبار فخرج من مراكش 
مهزوما سادس شوال منة مت عشيرة وألف > وترك محللة وانفافه وعدته 
وجل! لليش ٠‏ واخذ على طريق تامسنا وامتحن اصحاهه فى ذهابهم حستى 
كان مد القمح عندهم بثلاثين أوفية والخبزة من نصف رطل بربع مثقال » 
ولم يزل أصحابه ينتهبون ما مروا عليه من الام والعمود ويسبون البنات 
الى أن وصلوا الى فاس فى الرابع والعثمرين من شوال من السنة المذكورة» 

وأما محمد بن عبد المومن انه لما دخل مراكش واستولى عليها صفح 
عن الذين تخلفوا بها من أهل الغرب من جيش عبد الله بن الشيخ » 
وأعطاهم الراتب فلم يعجب ذلك أهل مراكش > ونقموا عليه ابقاءه عليهم » 
وكانوا تحو الالف ونصف »> فكشوا سرا الى السلطان زيدان بالجل 
فاتاهم وخيم نازلا بظاهر البلد » فخرج محمد بن عبد المومن الى لقائه 
فانهزم ابن عبد المومن ودخل السلطان زيدان مراكش واستولى عليها 
وصفح هو ايضا عن الفئة المتخلفة عن عبد الله بن الشبخ ٠.‏ وذكر فئى شرح 
«زهرة الشماريخ» : ان هذا الثائر بحبل جبليز اسمه أبو حسون من أولاد 
السلطان ابى العباس الاعرج والله أعلم » ولعل هذا الصواب بدليل ما يأتى 
ف رثالة رككان ان عكاء الله 


١ 


خروج جالية الاندلس من غرناطة وأعمالها الى بلاد المغرب وغيرها 


5 











قد قدمنا ما كان من استبلاء الطاغية صاحب فشتالة على غرناطة واعمالها 
سنة سع وتسعين وثمانمائة » وان أهل غرناطة التزموا طاعته والقاء تحت 
حكمه على شروط اشترطوها عليه قد ذكرنا بعضها فيما سلف > وان عدو 
الذن 5د صل الك القاروط عروة غروة © وكان أعل لاا من أل 
ذلك كثيرا ما يهاجرون من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام أئناء هذه المدة 
السالفة » غير أن عامتهم كانوا قد تخلقوا بأخلاق العجم وأثر فيهم ذلك 
ارا ظاهرا لطول صحتهم لهم ونشسأة أعقابهم 0 أظهرهم »> فكانت تصدر 
منهم فى بعض الاحيان مقالات فببحة فى حق ولاة المسلمين من أهل 
المغرب وعامتهم » لا سيما اذا نالهم منهم بعض الظلم > ولقد رأيت فى كتاب 
ا ا قري ل ‏ اعتاء ال ل فى لسن 
هؤلاء الصنف منهم ٠:‏ ذكان الارك الشكد ون ود جمعوا منهم جندا كيرا > 
وبهم قح المنصور اقليم السودان > واستمر الخال على ذلك الى أن كانت 
منة ست عشرة وألف فهاجر جميع من لم يتنصر منهم الى بلاد الغرب 
رما 

فال فى «نفح الطبب» : كان النصارى بالاندلس قد شددوا على المسلمين 
بها فى التنصر حتى أنهم أحرقوا منهم كثيرا بسبب ذلك ومنعوهم من حمل 
السكين الصغير فضلا عن غيرها من الحديد > وقاموا فى بعض الال على 
النصارى مرارا ولم يقيض الله لهم ناصرا الى أن كان اخراج اللصادرى 
باهم أعوام سبعة عشيرة وألف > فخرجت ألوف بفاس » وألوف أخر 
بتلمسان > ووهران » وخرج جمهورهم بتونس > فتسلط عليهم الاعراب 
ومن لا .يخشى الله نعالى فى الطرقات ونهبوا أموالهم » وهكذا كان ببلاد تلمسان 
وفاس > ونحا القليل منهم من هذه المضرة . وأما الذين خرجوا بنواحتى 
تونس فسلم أكثرهم وهم لهذا العهد قد عمروا قراها الخالية وبلادها . »اه 


بذ 


وقال صاحب «الخلاصة القة فى امراء افريقة» ماشه ١‏ وقفى 
ده شن اعقره وألف مك الام الخالية من جزيرة الاندلس فاوسع ليثم 
صاحب تونس عثمان داى كنفه وأباح لهم بناء القرى فى مملكته قبنوا نحو 
العشرين قرية واغتبط بهم أهل الحضرة وتعلموا حرفهم وفلدوا ترفهم » اه 
ثم قال فى «نفح الطيب» « وكذلك خرج طوائف منهم بتطاوين وسلا 
والجزائر » ولما استخدم سلطان المغرب الاقصى منهم عسكرا جرارا وسكنوا 
سلا كان منهم من المهاد قى الحر ما هو مشهور الاآن » وحصنوا فلعة 
سلا وبئوا بها القصور والحمامات والدور » وهم الآن .بهذا الخال » ووصل 
جماعة منهم الى القسطنطشة العظمى والق مصر والثام وغيرها من الكلدد 
الاسلام » اه كلام نفح الطب > وقوله : وحصنوا قلعة سلا يعنى بها رياط 
الفتتح اذ هى .يومئذ مضافة الى سلا ومعدودة متها واللة تفال اعلم 


+ 


استملاء السلطان زبدان على فاس وفرار الشيخ بن المأصور عنها 
الى العرائش ثم الى طاغية الاصبنيول 
0 


كان الشبخ بن المنصور عنا الله عنه على ما تقدم من قبح السيرة 
والاساءة الى الخاصة والعامة حتى ملته النفوس ورفضته القلوب وضاق أهل 
فاس بشؤممه ذرعا » وكان قد بعث ابنه عبد الله مرة ثالثة الى حرب السلطان 
زيدان بمراكس وأعمالها فخرج عبد الله من فاس آخر ذى الحجة سنة 
ست عشرة وألف فالتقى الممعان بوادى بوركراك فكانت الهزيمة على عبد 
الله وفر فى رهط من اصحابه وترك محلته بما فيها بيد السلطان زيدان » 
فامتولى علبها » وانضم اليه جيش عبد الله من أهل فاس وغيرهم ميلا اليه 
ورغة فى صحته . فعفا عنهم وتألفهم : واستفحل أمر السلطان زيدان وتكلم 
به أهل فاس وسائر بلاد الغرب > واتصل الخير بالشيخ وعرف أن قلوب 
الناس عليه فخاف الفضبحة وأصبح غاديا فى أهله وحثمه الى ناحية 


ا 


العرائش > فاحتل بالقصر الكبير وهناك لق به ابنه عند الله مهزوما من 
وقعة بوركراك > وانضم البهما أب فارس بن المتصور » فانه بعد فراره من 
مرس الرماد الى مسفيوة أقام بها مدة . ولما استولى السلطان زيدان على 
مراكش كما مر شدد فى طلبه قفر الى السوس » ولا أعيت عليه المذاهب 
وزيدان فى طله لق بشقيقه الشبخ فكان معه الى هذا التاريخ 

ثم ان السلطان وان كن انر نه ممطت لامكا الى اس 
فانتهى الها ونزل مخيما بظهر الزاوية »م ووجد لاصحاب الشيخ زروعا 
كثيرة فارسل مصطفى باشا علها جيشه فاتسفوها » ودخلت فاس فى طاعته 
م نهض الى ناحية القصر الكير ناويا العض على الشبخ وحزبه » واتصل 
ل رن 
مستصرخا به على السلطان زيدان » وحمل معه أمه الخيزران وبعض عباله 
وجماعة من قواده وبطانته » وذلك فى ذى القعدة سنة سبع عثارة والفة 

وانتهى مصطمى باشا الى القصر الكبير فقبض على من وجد به من 
أصحاب الشيخ وفر عبد الله وابو فارس فنزلا بموضع يقال له : سبح 
بنى وارتين > فلغ خرهما الى السلطان زيدان » فحاء حتى نزل فبالتهما 
بموضع يقال له : آرورات > ففر من كان معهما الى السلطان زيدان > ولا 
بقما أوحش من وتد بقاع فرا الى دار البهودى ابن مشعل من بلاد شى 
بزناسن فأقاما بها 

واختص ماحب « المرآة » هذا الخير فقال : كان السلطان ابو المعالى 
زيدان بن المنصور التقى مع ابن اخبه عبد الله بن ايخ صاحب فاس 
برؤوس الشعاب يوم الخميس السابع والعشيرين من شوال سئة بع 
عشرة وألف فانهزم عبد الله بن الشيخ وفر الى محلة اسه بالعرائش > 
ثم رجع الى جهة فاس »> وانتهى الى داد ابن مشعل واستولى عمه السلطان 
زبدان على محلته وسار الى فاس فدخلها وأقام بها .» اه 

وفى دخلة السلطان زيدان هذه الى فاس قنض على الفقبه القاضى 
أبى المسن على بن عمران السلاسى رحمه الله قال اليفرتى فى 


1 


« الصفوة » : كان القاضى المذكور ممن أخذ عن الشبخ القصار وكا نمع 
ذلك لا ولى القصار الفتوى والخطابة بجامع القرويين يسعى عند السلطان 
فتأخبره حتى أخر» وولى هومكانه مدة يسيرة ثم اعبد القصار» وكانت بينهما 
شحناء عظيمة بسسب فتوى تنازعا فيها » ثم أفضت الخال بالقاضى أبى الحسن 
الى أن فيص عله الشلطان ركان ل اكه عر الله عر لكات 1ك ان 
بعض اخوته ينتقصه فه وبوهن آمره > فأوغر ذلك قلب السلطان عليه 
فسطا به وسجنه ونهب داره واثائه ثم سقاه سما » على ما قيل > فكان فيه 
حتفه » وقد حكى هذا الخبر فى موضع آخر من « الصفوة » مطولا فقال: 
كان القاض أبنو اللسن عل بن عمران السلاسى شديد الاتحراف عن 
الشبخ العارف بالله أرق زيد عند الرحمن بن محمد الفاسى سيى ع الاعتقاد 
فيه » ولم يزل يسعى به ويكيده » فاتفق ان اجتمع بالشيخ فى بعض 
الليالى بعض من ,تعاطى العلم فتكلموا فى مسائل من صفات الله فنقل كلام 
الشسخ الى القاضى على غير وجهه فانكر ذلك > وركب من حينه البى 
السلطان زيدان » وهو يومئذ بفاس » منتهزا للفرحة فقال : «ان ههنا رجلا 
يعلم الناس الدع ويلقنهم آراء الفرق الغالة » فقال له السلطان :«من هو؟» 
قال : «فلان » قال : «أخو سبدى يوسف» ؟ قال : «تعم» قال : «سمعنا انيه 
أعلم من اخيه » ثم بعث السلطان الله » وهو مستشيط غضا كبر بلغه من 
'نورة بعض أثتاربه عليه فجاء الشيخ ابو زيد ولم ,يخلع نعله حتى بلغ 
ساط السلطان > فسلم عليه ومد يده قصافحه > ثم تكلموا فى المسألة 
فانقطع القاضى ولم يحد ما يقول . الا ان الناقل لم بحسن نقلهاه فقال له 
الشيخ : «فهلا تثبت !» وكان بعض علماء مراكش حاضرا فبالغ فى عتاب 
القاضى > وقبل للشيخ : «ما سبب الوحشة بينك وبين هؤلاء ؟» ققال : 
« لا شىء الا الاستغناء عنهم » فقالوا : « ياسبدى هذا وف يوجب الحب » 
فما انفصل الشبخ عن السلطان حتى اطلع على ما يوجب القبض على القاضى 
فقيض عليه ونهب دارء فى المين > قنزل الشبخ من فاس الجديد فلقى 
ل 0 اللو 2 2 ير 2 ل ل 1 1ك 


١ 


مسموما رحمه الله . وكان الاديب الكانب أبو عند الله المكادي د 35 
اليه باببات ,يقول فيها ما نصه: 


لل عاك عا را 
فصيرا لدهر رام يمنحك افق 
سيظهر ما عهدته من جمالكم 
وتحيى رسوم للمعالى تغيرت 
أبا حسن انى على الب لم أزل 
ففى الفم ماء من بقايا ودادكم 
عليكم سلام الله ما هطل اليا 


فبحلى به خطب دجاه تقور 
فانت عظيم والعظيم 0 
فللبدر من بعد الكسوف ظهور 
فللميت من بعد الممات نشور 
مقيما عليه ما أقام بير 
وذلك عندى سائغغ ونمسير 
وغنت باغصان الرياض طليور 


5-5 


ذال منشتها : إوقد اشدتها ين يديه ١‏ بمدسة فكى احتى طلننت أده 
سيهلك ثم افاق وقال : «لله الامر من قبل ومن بعد» فراجعنى رضى الله 
عنه باببات يقول فيها : 


تفتق عن زهر الرسبع سطلور 
هزمت من الصدر الخريح همومه 
لك عر انع لا 
فانى على صفو الوداد وانى 
متى وعسى يثئنى الزمان عنانه 
فتدرك آمال و تقضى كارن 
عليك مارو الله منبى فاتى 


اد ل اشر 
0 الك ل 
له معكم فى الخافقين ظلهور 
سأشدو وقلبى بالهموم كسير 
بنهضة جد والزمان عثلور 
وتحدث من بعد الامور أمور 
غريب باقصى المغريين أسير 


وكانت وقاة القاضى المذ كور رحمه الله فى جامع امور ىق 0 
ربع الثانى سنة 'ثمان عشرة والف 


لذ 


عود عبد الله بن الشبخ الى فاس و استيلاؤك عليها 
ومقتل مصطة 


باشا رحمه اله 


لخ 






للا دخل السلطان زيدان حضرة فاس واستولى عليها أقام بهاالى 
أن دخلت سنة مان عشسرة وألف فاتصل به خير قام بعض الثوار عليه 
بناحية مراكش فنهض اليها مزعجا » واستخلف على فاس مولاه مصطفى 
باشا » ولما اتصل خير نهوضه بعبد الله بن الشبخ > وهو بدار ابن مشعل» 
زحف الى فاس فيمن انضم اليه فبرز اليه مصطفى باشا وضرب محلتيه 
بظاهر فاس من ناحبة باب الفتوح قال فى « المرآة » : وعرض لابى المكسن 
على بن بوسف الاندلسى المعروف بالسطار غرض من أمور العامة كان 
يتردد شه الى المحلة فركب الها يوم الاثنين السابع عشسر من ربع الثانى 
سنة ثمان عشرة وألف فالتقى الجمعان يومئذ سن الظهرين فاجلت الحرب 
عن مقتل مصطفى باشا » وفقد ابو الحسن بن السطار . وفال فى «النزهة» : 
لا رحل زيدان الى مراكش ,سبب ما بلغه من قيام بعض الثوار عليه »هنالك 
للقانلتهما فعثر به فرسه وقتل وأخذت. محلته باسرها »وهلك ما لا بحصى 
من الناس ووقع النهب حتى انتهب من البقر التى تحلب نحو ستة آلاف > 
ودخل عبد الله بن الشيخ فاسا مع عمه ابى فارس وذلك سابع عشر ربيع 
الى سه ثان ع :2 وال ” 





لي 
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تلخياص خبر أبى فارس ومقتله رحمه الله تعالى 





تقدم لنا أن أبا فارس بن المنصور بويع بمراكش وبعث أخاه الشيخ 
لقتال السلطان زيدان فنكث الشبخ عهده وامتشد عليه » ثم بعث اليه انه 
عبد الله .فهزمه الى مسفيوة ثم فر منها الى السوس > تأقام عند ححاجب 
أببه عبد العزيز بن سعيد الوزكيتى ء ثم لما بالغ زيدان فى طلبه فر الى 
١خبه‏ الشبخ فلم يزل مع إبهه عبد الله بن الشبخ الى أن فتل مصطفى باشا 
ودخل عد الله فاسا فاستولى عليها كما ذكرناه آنفا فاتتفق رأى قواد 
شراكة على قتل عند الله وتولية عمه أبى فارس > فلغ ذلك عند الله فدنخل 
على عمه أبى فارس لبلا مع حاجبه حمو بن عمر فوجده على سخادت» 
وجواريه حوله فاخرجهن وأمر بعمه فخنق وهو يضرب برجليه الى أن 
222226 ال شل شن عر الف حك هنا هر الفتشوات 
لاما فى « نشير المثانى » على اضطرابه فأسف الناس عليه لانه كان يرده 
عن المناكر ويزجره عن كثير من القبائح » وذكر فى ٠‏ المتقى » أبياتا من 
انشاء الكانب أبى محمد عبد القادر بن أحمد بن القاسم. الفشتاتى 
7ط عر 12د الراتى الله ل راان الدكر وعا: 
00 ار يروق على حلة اللإبس, 
اذا كنت يوم الوغفى محملا لعضب حكى شغلة القإس 
على عاتق الملك المرتضى سليل الوصى أبى فنارس 


لك 7 0) 
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عود السلطان زيدان الى قاس واستبلاؤة عليها 
ثم اعراضه عنها سائر ايامه 
0< 

لا سمع السلطان زيدان > وهو بمراكش »> بمقتل مصطفى بالا 
نهض الى فاس وجاء على طريق الل وكان تصارى الاصبنيول يومئذد 
قد نزلوا على العرائش وحاولوا الاستبلاء عليها وذلك باذن الشيخ كما 
سياتى . وكان عبد الله بن الشيخ بفاس فسمع نزول النصارى على العرائشس 
فاستنفر الناس وحضهم على اللهاد فتهيأوا لذلك وعزموا على النتهوض 
اليها فما راعهم الا السلطان زيدان قد اقل من ناحية ادخسان > وقد أنزل 
بها محتله » وتقدم الى جهة فاس وضرب بأنخاضه فانهزم الناس عن عند النه 
ودخل شراكة فاسا فبعث زيدان فاده عبد الصمد لتسكين روعة أهل 
البلد وامر المنادى ان ينادى بنصره > فنزل المادى الى ان بلغ باب السلسلة 
فقام فى وجهه بعض السباب من أهل العدوة وضربه فحرحه ورجع المنادى 
وبطل الامر فبلغ الخبر السلطان زيدان فأمر باطلاق السبيل فى أهل فاس 
وتحكيم السيف فبهم ثم ندم قامنهم وسكن روعتهم > ونزل زيدان بوادى 
فأس فخرج الناس للقائه » وهو غضان عليهم » وقد استولى على فاس وتمكن 
منها > فاخذ يسب اعبانهم وهمبقتلهم ولكن الله سلم 

ثم ان العرب اجتمعوا عند فنطرة المهدومة فى نحو ثمانية آلاف 
فخرج اليهم زيدان ومعه عرب الشرق فانهزموا عنه ولم يق معه الا رهل 
سد قرا زيدان امامه خملا قليلة فقصدها فاذا فيها عبد الله بن الشيخ 
وقد رأى زيدان مقبلا اليه ففر » مع ان زيدان انما قصد الفرار اليه من 
غير علم له به فاستتب 00 زيدان وتراجم اله أصحابه » ومن الغد رجع 
الى فاس فخرج اليه اهل فاس يهنثونه كبارا وصضارا فاتهمهم بانهم 
يستهزئون به فأمر بهم فسلوا رجالا وساء فكان بعضهم ينظر الى عورة 
بعض »> وكان عدد السلب نحو عشرة آلاف كسوة ودخل أصحاب زيدان 
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فاسا فنهبوها وفعلوا فيها الافاعيل > م امر زيدان بنسكين الروعة والامان 
وكان ذلك كله سادس رجب مسنة تسع عشرة والف » فلما كان اليوم 
الحادى عثر من الثهر المذكور نزل عبد الله بن الشبخ برأس الماء فخرج 
اليه زيدان واقتتلوا فانهزم زيدان وقل من اصحابه نحو الخمسمائة » وفر 
الى امحلته الت ترك بادحسان >:وكان ذلك آخر جوع زيدان الى فاسسن 
فانه لما اعناه امر الغرب أعرض عنه وصف عنايته الى ضط ما خلف وادى ام 
الربع الى مراكش واعمالها »وتوارث بنوه سلطنته على ذا كالنحو من بعدم» 
وبقى عد الله بن الشبخ يقطع الايام بفاس إلى أن هلك > وقام بأمر فاس 
من بعده 'نوارها وسابها على ما نذكر . وفى كتاب « ابتهاج القلوب فى 
أخار الشبخ المجذوب » ما صورته : « تكلم الشيخ سبدى كدار يوما 
فى ملوك وقته فقال : «اما الشسخ معطبى العرائش »© فان اهل الله قد دقوا 
أوتاده هنالك حتى يموت » فلم ,تجاوز محله الى ان قتل مه حوز تطاوين 
كما سساتى » واما زيدان فانه لما اطلق السببيل فى أهل فاس ضربه مولاى 
ادريس بركلة. صيرته وراء ام الرمع فلم يتحاوزه بعد ذلك » اه 





و3 


استيلاء نصارى الاصينيول عل العر اش والسبب في ذلك 
؟ 

قد تقدم لنا ما كان من خبر الشيخ المأمون من انه فر الى العرائثشس 
ومنها ركب البحر الى طاغية الاصنيول مستصخا به على اه السلطان 
ازيدان: فاء ىالطاغية ان يمده > فراوده الشمخ على ان يترك عنده اولاده 
رع وه انان ل 2 ا ل زكر آل 01 ]) رط 
عليه ولم .يزل به الى ان شرط عليه الطاغية ان بخلى له العرائشس من 
المسلمين ويمكه اياها فقبل الشبخ ذلك والتزمه » وخرج حتى نزل 
ححر باديس فى ذى اللحة سنة ثمان عشرة والف ثم تقدم فنزل بلاد 
الريف 
ولا سمع ذلك اهل فاس افوا من شوكته وذهب جمع من علمائهم 
واغنانهم كالقاضى أبى القاسم بن ابى النعيم > والشريف أبى اسحاق ابراهيم 
الصقل, المسيتنى وغيرهما لملاقاته وتهنئته بالقدوم > فلما وصلوا اليه فرح بهم 
وامر قطان النصارى ان بخرج منافعه وانفاضه ارهابا واظهارا لقوة النصارى 
لذن مم0 بهم ففعل حتى اصطكت الا ذان وارتحت الال ل 
القبطان من السفينة للسلام على الاعيان فلما رأوه مقبلا امرهم الشيبخ 
بالقيام له فقاموا اليه اجمعون » وجازوه خيرا على ما فعل مع الشيخ مسن 
الاحسان والنصرة » وسلم هو عليهم بنزع فلنسوا» على عددة النصارى > 
وانكر الناس على اولئك الاعبان قيامهم الكافر » وضربوا بعصى الذل حتسى 
انهم فى رجوعهم الى فاس تعرض لهم عرب الحاينة فسلبوهم واخذوا ما 
معهم وجردوهم من ملابسهم جميعا ما عدا القاضى ابن ابى التعيع فاه 
عرف بزى القضاء فاحترموه 

ثم ان الشبخ انتقل الى القصر الكبير وهو قصر كتامة وقص عبد الكريم 
فاقام بدمدة وراود قواده ورؤساء جشه ان يفوا معه فى تمكبن النصارى 
من العرائش للفى له الطاغية بما وعده من النصرة فامتنع الناس من اسعافه 
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فى ذلك ولم يوائقه على غعرضه الا قائده الكرنى فانه ساعده على ذلك فشعثه 
الشبخ البها وامره ان يخليها ولا يدع بها احدا من المسلمين » فذهب 
الكرنى المذكور وكلم اهلها فى ذلك فامتنعوا من الخلاء عنها فقتل منهم جاعة 
وخرج الباقون وهم يكون تخفق على رؤوسهم الوية المضغاد 

ولما خرج منها المسلمون أقام بها القائد الكرنى الى ان دخلها النصارى 
واستولوا علها فى رابع رمغان سنة تسع عشرة والف > ووقع .فى قلوب 
المسلمين من الامتعاض لاخذ العرائش امر عظيم » واتكروا ذلك أشد 
الاتكار » وقام الشريف ابو العاس احمد بن ادريس العمرانى ودار على 
مجالس العلم بفاس ونادى بالجهاد والخروج لاغائة المسلمين بالعرائش » 
فانضاف البه اقوام وعزموا على التوجه لذلك ففت فى عضدهم تادهم حمو 
المعروف بابى دببرة » وصرف وجوههم عما قصدوه فى حكاية طويلة 

وكان الشخ لا خاف الفضيحة واتكار الخاصة والعامة عليه اعطاءه بلدا 
من بلاد الاسلام للكفار احتال فى ذلك وكتب سؤالا الى علماء فاس وغيرها 
إيذكر لهم فنه أنه لما وغل فى بلاد العدو الكافر واقتحمها كرها باولاده 
وحشمه منعه النصارى من الخروج من بلادهم حتى يعطبهم 'ثثر العرائش > 
وانهم ما تركوه خرج بنفسدحتى ترك لهم اولاده رهنا على ذلك > فهل 
يحوز له ان يفدى اولاده من أيدى الكفار بهذا الثغر ام لا* ؟ فأجابوه 
بان قداء المسلمين سيما اولاد أمير المؤمنين سيما اولاد. سيد المرملين صلى 
الله عليه وسلم من بيد العدو الكافر باعطاء بلد من بلاد الاملام له جائز 


(*) كان ممن أفتى بالجواز الفقيه محمد بن قاسم ابن القاضى بقتلته العامة بالقرو .ين 
عند العشاء يوم الاثنين ١؟‏ حجة عام 1١14.‏ وسبب قتله ما اتهم به من مو افقته على تمكين 
النصارى منثغر العرانش اذ كان حضرمع من استدعى محمدااشيخمنالعاماء لاجل ذلك فتعاق 
بأغراض فاسدة وامور واهية لم يقبلها احد ه قاله صاحب الاشر ج ١ص ١٠6٠©‏ وقد 
تأخر قتله عن الحادثة بسنين لان المأمون قتل سنت ٠١١5‏ و بظهر ان العام كانت تحقد 
عليه ذبلته وانتعزت فرصة الفتن التى توالت بعد ذلك بفاس فانتقحت منى والله اعلم 
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وانا موافقون على ذلك . ووقع هذا الاستفتاء بعد ان وقع ما وقع»وما اجاب 
من أجاب من العلماء عن ذلك الا خوفا على نفسيه . وقد فر جماعة من 
تلك الفتوى كلامام ابى عبد الله محمد الحنان صاحب الطرر على المختص > 
وكالامام ابى العاس أحمد المقرى مؤّلف «نفح الطيب» فاختفيا مدة استبراء 
لدينهما حتى صدرت الفتوى من غيرهما » وبسبب هذه الفتوى ايِضًا فر حماعة 
من علماء فاس الى البادية كالشبخ أبى على الحسن الزياتى شارح جمل ابن 


المحراد » والحافظ ابى العناس احمد بن .بوسف الفاسى وغيرهما * 
_ 


بقبة اخبار الشيخ ومقتله رمه الله وتجاوز عنه 
وي 

نم ان الشبخ ابن المنصور نزل بالفحص واجتمعت عليه للة من أهل 
الذعارة والفساد على شاكلته فنهض بهم الى تطاوين فاستولى علبها واخرج 
منها كبيرها المقدم المجاهد ابا العباس احمد التقسيس > ولم يزل الشيخ 
بيجول فى بلاد الفحص ويعسف اهلها الى ان ملته القلوب وتمالا” اشباخ 
الفحص على قتله لما رأوا من انحلال عقيدته ورقة دياتته » وتملكه فر 
الاسلام للكفار > ففتك به المقدم ابو الليف فى وسط محلته بموضع يعرف 
بفج الفرس وبقى صريعا مكشوف العورة اياما حتى خرج جماعة من أهل 
تطاوين فحملوه مع من ققتل معه من اصحابيه لكر ين وبعهضص اولاده 
ودفنوهم خارج تطاوين الى ان حمل الشيخ الى فاس الحديد معامه 
الخيزران قدفنا به » وكان مقتله خامس رجب سنئة اثنتين وعشرين وألف 





(*) وممن انكر على الأمو ن واغاظ له فى الملام الشيخ ابو عبد الله محمد بن ابى 
الحسن المعروف بالحاج الاغصاوى البقال من اولاد الحاج البقال ٠‏ فانفذ المأمون اعوانى 
واتوا به الى فاس فقتله بها ضرا سنة 1١11‏ ودفن بالسياج وبنيت عليه قبة اه . قال 


التعارجى فى تاريخه ج 4 ص 559 . وراجسع ترجته فى النشر ج اول ص ٠١١‏ . 
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وقال منويل : انه وعل الى قرب تطاوين وبنى هنالك افراكا وأقام 
يتتظر اجتماع المبوش عليه ثم سكر ذات .يوم على عادته وخرج الى عين 
ماء هنالك فاستلقى قربها فى سات اخضر أعحته خضرته فجاءه اناس من 
أهل تلك البلدة فعرفوه وشدخوا رأسه بصخرة فقتلوه . ويقال ان قتله كان 
باشارة الثائر ابى محلى الااتى ذكره واه كتب الى المقدمين النقسيس وابى 
اليف يحضهما على قتله فقتلوه وانتهبوا ماله وكان شيا كثيرا » ومن جملة 
ما نهب منه نحو المد من الناقوت وبقى من اثائه نجو وسق سفينة كان قد 
تركه بطنجة فاستولى عليه .نصاراها من البرتقال لما قتل > وكان للشيخ عفا 
الله عنه مشاركة فى العلم ويد فى مادىء الطب أخذ عن أشياخ الحضر تين 
ونه شعر متقارب » ومن كتابه الاديب المتفنن ابو العباس احميد 
ابن محمد الغرديس التغلى وكان من اهل الاجادة والتبريز فى طاعة 
الانشاء . قال الشييخ ابو محمد العربى الفاسى فى شرحه لدلائل الخيرات 
عند قوله « وكان لى جار نساخ » ما نصه : « وقد كان الشيخ الكاتب 
الرئئس ابو العباس أحمد الغرديس شيخ كتاب الانشاء بحضرة فاس رحمه 
الله استعار منى كتاب الانباء فى شرح الاسماء للافليشى مم مرض همرض 
موته فعدته فوجدت الكتاب عند رأسه ومعه كراريس منسوخة والخرى 
معدة للنسخ فقال لى : « انى اذا وجدت راحة كنت منه ما هدرت عليه 
فاذا غلنى ما بى امسكت » فقلت له : «ولم تتكلف هذا؟ » فقال : «انى 
عصت الله بهذه الامابع ما لا احصيه فرجوت ان يكون ما اعانيه على هذه 
الال من نسخ هذا الكتاب خاتمة عملى وكفارة لذلك » فكمل الله فصصده 
واتم الكتاب وتوفى من مرخه ذلك وقد طال به سنة عشرين والف » 
اه ولهذا الكاتب يقول الشاعر : 
تمتعت ياغرديس والدهر راقد وأنت بفاس وابن حيون واجد 
بسعدك راحت خيزران لقبرهها «مطصائب قوم عند قوم فوائد» 
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رياسة ولى الله تعالى أبى عبد الله سيدى مد العياشى على المهاد 
وميدأ آمر فى ذلك 
5 

هذا الرجل هو ولى الله تعالى المجاهد فى سسله ابو عبد الله محمد (قتحا) 
ابن احمد المالكى الزيانى المعروف بالعاشى > ونسسته الى بنى مالك بن 
زغبة الهلاليين » وهم اليوم قبيلة من عرب الغرب » كان رحمه الله مستوطنا 
مدزينة سلا > وكان من تلامذة الولى العارف بالله تعالى ابى محمد عند الله 
إبن حسون السلاسى دفين سلا > 

وكان عدا امن ألى عد الله الله لكان ا ا ل ار 
أقرب التلامذة اليه واسرعهم الى خدمته واولهم دخولا عليه وآخرهم 
خروجا عنه وكان مع ذلك كثير الورع قليل الكلام مديما للصام وقراءة 
القرآن فكان الشيخ ابن حسون ملتفتا اليه » ولم .بزل الامر على ذلك الى 
ان شاعت مناقب الشبخ وكثر غاشيه > فاهدى له .وما بعض اشباخ القائل 
قرسا فامر الشيخ باسراجه وقال : «اين محمد الععاشى ؟» فقال : ها أنا ذا 
ياسدى » فقال الشمخ : «اركب بحول الله فرسك ودنباك وآخرتك » 
ا ل سات 12 ل كن رين لك أ كك ينوه روفاك نك 
« ارتحل عنى الى آزمور واتزل عل اولاد اى عرير ولا بدا للك مكن 
الرجوع الى هذه البلاد وسكون لك ششأن عظيم» فودعة ابو عند الله ووضع 
الشيخ بده على رأسه ويكى ودعا له بخبر » فقصد ناحبة آزمور وتنزل 
حبث عبن له شبخه المذكور > وذلك لاول دولة السلطان زيدان سنة ثلاث 
عشرة والف » فلم يزل ابو عند الله العياشى مثابرا على المهاد ثديد 
الشكيمة على العدو عارفا بوجوه المكايد الخرببة بطلا شهما مقداما فى مواطن 
الاحجام وقورا صمونًا عن الكلام > قطار بدذلك فى النلاد صته وشاع 0 
الناس ذكره لا هو عليه من التضيق على نطازى الجديدة » وكانوا يومكذ 


هه 


قد امر أمرهم > ففرح بذلك قائد آزمور » ولم يزل الامر على ذلك الى 
أن نوفى قامد الفحص والبلاد الا زمورية فسأل السلطان زيدان عمن يليق 
بتولية ذلك الثغر فقيل له : سيدى محمد العياشى > فكنب اليه بالتولية فقيل > 
ونهض باعاء ما حمل من ولاية النحص وجهاده ٠‏ 

وكانت له مع نصارى الجخديدة وفائع وضيق عليهم حتى منعهم من 
الحرث والرعى شعث النصارى الى حاشية السلطان زيدان بالتحف ونفائس 
الهدايا ليعزلوا عنهم ابا عبد الله المذكور لخايقته لهم » فخوفوا السلطان 
زيدان عاسته وحضوه على عزله »> واظهروا له انه مسموع الكلمة فى تلك 
النواحى > وأنه ,يخشى على الدولة مئه > وكان ابو عند الله العياشنى اكليم 
يبعث. بالغنائم وما يتتح الله به عليه من الاسارى الى مراكشس ازدادت 
شهرته وتناقل الناس حديثه > فوغر بذلك فلب زيدان وحنق عليه » فبعث 
اليه قائده محمد السنوسى فى اربعمائة فارس وامره بالقيض عليه وقتله » 
والقى الله فى قلب القائد المذكور الشفقة عليه لما بعلم من براءته مما ذف 
به ففعث اليه خفية : ان انج بنفسك فانك مغدور » فخرج أبو عبد الله 
'العاشى فى اربعين رجلا فرسانا ومشاة قاصدين سلا فامتقر بها منة ثلاث 
دعر ين وات وال امو اللسروييى للك لفون وال بك ( انا الاير 
العناية بالبحث عنه وعاقب شرذمة من أهل الفحص على افلاته تعمية عسلى 
الأناطاك ونان العو مودو تال اللسالالان نااك ذلك وزاك فلك قال لقره 
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ثور الفقيف اي العياس أحمد بن عبد اللّه السجلياسى 
المعروق با ابى محلى 


قال فى كتابه « اصليت الخريت » ما ملخصه : « كانت ولادتى سنة 
سبع وستين وتسعمائة سجلماسة والذى تلقيته من ابى وكافة عموشتى 
ان اولاد ابى محلى من ذرية العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه » واما 
جدنا الاشهر المكنى بابى محلى يفتح الميم والحاء وكسر اللام المشددة بعدها 
ياء تحتية ساكنة مع كبير شهرته لا علم لى الاآن يسبب تكنينه بذزلك ولا 
إتفاصل أحواله بعد البحث عنه »> قال : وبخطة القغاء اشتهر سسنا فنعرف 
باولاد القاضى وزاويتنا بزاوية القاضى ولم تزل بقية العلم فى دورنا وخصوعادار 
أبى(*) » اه 

وقال صاحب « الستان » : ابو محلى هذا اسمه احمد بن عد الله 
وينتسب الى بنى العباس ويعرفون فى سحلماسة باولاد ابن البسع أهل 
زاوية القاضى » اننهى . قلت : اما الاتنساب الى الععاس بن عند المطلب رضئ الله 
عنه فقد انكر ابن خلدون وجود النسبة العباسية فى المغرب > قال فى فصل 
اختلاط الانساب وما بعده ما نصه : « ولم يعلم دخول أحد من العاسيين الى 
المغرب لانه كان منذ أول دولتهم على دعوة العلويين اعدائهم من الادارسة 
والعيديين فكيف يسقط العباسى الى احد من شبعة العلوبين » اه نم 
قال ابو محل .فى الكتاب المذكور : « فلما نشأت فى ححر والدى ذل 
مجهوده فى تعليمى » وقد كانت امى رأت وهى حامل بى وليا من اولياء 
الله تعالى احد شيوخ التربية بيلدنا » وهو الشيخ ابو الحسن على بن عبد 
الله السجلماسى » قد سقاها قدحا من لبن > وأرجو الله صدق تأويلها بالعلم 
والدين وحق اليقين » قال : « وكان خروجى لطلب العلم بفاس فى حدود 





(*) انظر الرحلمّ العياشية ج. ١‏ ص. ١9‏ 


>” 


اللمانين وتسعمائة » وانا يومئذ مراهق او بالغ الحلم » لا همة لى الا فى 
العلم » فاهمت بفاس نحو خمس سنين الى ان جاء النصارى الى وادى 
المخازن فدهش الناس > واستشرت اخا من الطلة فدلنى على الخروج الى 
البادية حتى ينحلى نهار الامن » فخرجت الى كريكرة فحفظت فيها الرسالة» 
وقد كنت ما حصلت بفاس الا النحو » ثم رجعت الى فاس بعد أن زال 
الدهش بهزيمة النصارى وولاية المنصور » والنحو صعتى > وفى الفقه 
اه 

وقد كنت فى الخرجة الاولى الى اللادية زرت قبر الشبخ أبى يعزى 
رضى الله عنه فطلبت الله عنده أن أكون من الراسخين فى العلوم 
بأسرها > وتوبة يتقبلها فما دار على الحول الا ونا بزاوية الشيخ أبى عبد 
الله سيدى محمد بن مبارك الزعرى» لا عن قصد » لكونى اذذاك مولعا بالعلم » 
أما طريق الفقر فلا تخطر لى بال لان المعتمد يومشذ فى ققراء الوفت 
اخلاق الضلال > فكنت أشد الناس حذرا منهمالى أن انك السك 
فرأيت ما ريت ووعنت > فصاحت شبخى الذى لولاه مع فضل الله لهلكت>» 
ولولا هدايته باذن الله لضللت > أعنى أبا عد الله مولاى محمد بن مبارك 
الزعرى القبيل المرارى السبيل وهو رضى الله عنه من قبيلة عرب بالمغرب 
يقال لهم زعير بصيغة التصغير والنسب الها زعرى على التكبير » وهى قبيلة 
من عرب السوس بالمغرب الاقصى » فال: « شقيت فى صحجبة شيخى 
المذكور نحوا من ثمان عشيرة سنة وما فارقته الا عن أمره اذ هو الذى 
وجهنى الى بلدى سجلماسة من غير اختيار اثلا لى : « صلاحهم فيك » 
ثم ناوانى عصاد وبرسيه ونعله من غير طلب منى لشبىء من ذلك > وجعل 
فى رأسى قلنسوة كالخرقة بده اليمنى عند الوداع > فلما استوطة تبلدى 
عن اذنه زرته منه احدى عشرة مرة > وفى الاخيرة منها وذلك بعد مقفلى 
من الححة الاولى التى كانت سنة اثنتين بعد الالف دعالى بقوله : « بلاك 
الله أكثر مما بلانى » فتأولتها باقال الخلق كما ترى > وقد صاح عندها 


صبحة عظيمة لم أر مثلها منه منذ صحته » اذ عادته كانت الطمأنينة » 
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ولما توفى رحمه الله بقيت نحوا من ثلاث سنين عاطلا » ثم تحلى اللنحر 
بدرر لطائفه الموعود بها فاءه الحمد عل ها تردق وله االشكر ما أولى ”, 
ثم ذكر بقية أشباخه كالشيخ أبى العباس المنجور > والشيخ أبى العباس 
السودانى > والشيخ مالم السنهورى وغيرهم ممن يطول ذكرهم > قال : 
« ثم كملت الفائدة بعد المقفل من احج فرجعت الى الديار المغرببة ونزلت 
بوادى الساورة م تحولت تحمع عبالى الي الوادى اللذكور » هذا ملخص 
اراق مولا فى كاه زاك كوو . 

ردك الت آي اشاس اليد اراي الل اله ل فى لثاتك 
التى سماها « مقامة التحلى والتخلى من صحة الشبخ أبى محلى » وهى 
رسالة طويلة مسحعة قال : « كان الفقبه أبو محلى فى أول أمره فقها صرفا 
ثم اتتحل طريقة التصوف مدة حتى وقع على بعض الاحوال الربانية ولاحجت 
له مخايل الولاية فانحشسر الناس لزيارته أفواجا » وقصدوه فرادى وأزواجاء 
وبعد صيته و كثرت أتباعه » فال - < فلا لكك ذلك ذهصت اليه وحجلست 
عنده الى ان وجدته يشير الى نفسه بأنه المهدى المعلوم المنشر به فى صحبح 
الاحاديث فتركنه وراء ونذته بالعراء » اه 

وقال الشبخ اليوسى فى « محاضراته » وقد تكلم على الدعوى الفاطمية 
ا نشد رين الكل يها ناريا لسن رق هه الله يع الى مكل التساواق 
خاض فى الطريق حتى حصل أه نصب من الذوق > وألف فها كتابا يدل 
على ذلك ثم نزغت ,ه هذه النزغة فحدثونا انه كان فى أول أمره معاشيرا 
لمحمد بن أبى بكر الدلائى © وكان اليلد اذ ذاك قد كثرت فه المتاكر 
وشاعت فقال ابن أبى محلى لابن أبى بكر ذات ليلة هل لك فى أن نخرج 
غدا الى الناس فتأمر بالمعروف وننهى عن النكر ؟ فلم يساعفه لما رأى 
من تعذر ذلك لفساد الوقت وتفاقم الشير > فلما أصبحاخرجا » فأما ابن ابى 
بكر فانطلق الى ناحية النهر فغسل ثابه وأزال شعئه بالخلق وأقام ضلاته 
وأوراده فى أوقاتها » وأما ابن أبى محلى فتقدم لما هم به من الكسة فوقع 
فى شر وخصام أداه الى فوات الصلاة عن الوقت > ولم ,يحصل على طائل > 
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فلما اجتمعا بالل قال له ابن أبى بكر : « أماانا فقد فضيت ما ربى 
وحفظت دينى وانقلت فى سلامة وصفاء ومن أتى منكرا فالله حسييه » 
أو نحو هذا من الكلام » وأما أنت فانظر ما الذى وفعت فيه » قم لم 
يتنه الى أن ذهب الى بلاد القسلة ودعا لنفسهه وادعى أنه المهدى المننظر وانه 
بصدد اللمهاد فاستخف قفلوب العوام واتبعوه » اه . 

وصار ابن 2 محلى يكاتب رؤساء القبائل وعظماء اللدان يأمرهم 
بالمعروف ويحضهم على الاستمساك بالسنة » ويشيع أنه الفاطمى المتتنظر > 
وان من تبعه فهو الفائز ومن تخلف عنه فموبق » وربما كان يقول لاصحابه 
محرضا لهم على نصرته : « أنتم أفضل هم نأصحاب النبى على الله عليه 
وسلم »> لانكم قمتم بنصر اق فى زمن الباطل » وهم ثاموا به فى زمن 
الحق» ونحو هذا من زخارف كلامه » والى ذلك أشار الفقيه أبو زكريا بحيى 
ابن عبد المنعم الخاحى فى بعض قصائده معرضا بأبى محلى المذكور فقال : 
با أمة المصطفى الهادى أليس لكم فيمن مضى اسوة من سائر العلما 


انسمتم دين خير الخلق وافترقت 


اتصيون بأ اللده ركاكس 


ان قبل للناس ان الهرج يوبقكم 
لو لم يكن جاز ما أفتى الامام به 
رك طن ل لو مله 
ونحن أفضل من صحب الرسول لنا 
وزخرفوا ترهات القول فانفعالئت 


البالاككم نا لاسو تسيا 
هك وخلقكم فد علبون لمكا 
نا ناعم ررمااة كبن تيجا 
من المهسمن يا لله معتحسا 
قالوا الفقه فلان قلنا اعتزدما 
ا نكال وا ال شم 
ها صاحب الوقت يكفينا الذى علما 
2 حقاسا ف لضا ١‏ طلك 
لهم نفوس عوام د نا :عر شك 


و 


نهوض ابن ان محلى الى سجلياشةّ ودرعمّ واستبلاؤ! عليهما 
ثم على مراكش ععدهما 





كان ابو العماس ابن ابى محلى عفا الله عنه لما كثرت جموعه واثال 
الناس عليه يصرح بوجوب القيام بتغبير المنكر الذى شاع فى اللاس 
ويقول : « ان أولاد المنصور قد تهالكوا فى طلب الملك حتى فنى اللاس 
فيما بينهم وانتهبت الاموال وانتهكت المحارم فيجب الضرب على أيديهم 
وكسر شوكتهم » > ولا بلغه ما فعل الشبخ من اجلاء المسلمين عن العرائش 
وببعها للعدو الكار استشاط غضبا وأظهر أنه غضب لله لا لشىء سواه 
فخرج يِوْم سجلماسة » وكان خليفة زيدان عليها يومئذ يسمى اللماج 
امير » فخرج عامل زيدان لمصادمته » وهو فى نحو أربعة آلاف » وابن 
أى امكل ف بحر إرشياتة > فليا التق انان كانت الدية عل عسل 
زيدان » وأشاع الناس أن الرصاص20 يقع على أصحاب أبى محلى باردا 
لا يضرهم > ونفخ الشيطان فى هذه الفرية فسكنت هييته فى القلوب »> 
وتمكن ناموسه منها > ولما دخل سجلماسة أظهر العدل وغير المناكر فأححته 
العامة » وقدمت عله وفود أهل تلمسان والراشدية يهنثونه » وفيهم الفقيه 
العلامة أبو عثمان سعيد الجزائرى المعروف بقدورة شارح السلم » وهو 
من تلامذة ابن أبى محلى كما ذكره فى الاصلبت » ولما بلغ خيبر الهزيمة 
ألى زيدان واتتهى البه فلها جهز اليه من مراكش جنا > وأمر عليه أأخاه 
عبد الله بن المنصور المعروف بالزبدة فسمع به أبو محلى فسار اله فكان 
اللقاء ببنهما بدرعة > فوفعت الهزيمة على عبد الله بن المنصور ومات من 
أصحابه نحو الثلائة آلاف > فقوى أمر ابن أبى محلى واشتدت شوكته » 
وجمع بين سحلماسة ودرعة > وكان القائد .يونس الابسى قد هرب من 
زيدان لامر تقمة عليه وقصد الى أبى محلى > فحاء معه يقوده ويطلعه على 
عورات زيدان ويهون عله أمره » وما زال به الى أن أتى به الى مراكشسن 


نكا 


فبعث اليه زيدان جيشا كثيفا فهزمه أبو محلى » وتقدم فدخل مراكشس 
واستولى عليها » وفر زيدان الى نغر آسفى . وهم بركوب اللبحر الى بر 
العدوة هكذا فى « النزهة». 

وذكر لوزير البرتغالى فى كتابة الموضوع فى أخار الجديدة : « أن 
نصارى الخديدة بعثوا الى السلطان زيدان بمائتين من مقاتلتهم اعانة له على 
عدوه من غير أن يطلب منهم ذاك » فلما وصلوا اليه أنف من الاستعانة 
بهم على المسلمين » لكنه أحسن الهم وأطلق لهم بعض أسراهم وردهم 
مكرمين » هذا كلامه « والحق ما شهدت .ه الاعداء » وذلك هو اللن 
بر كدان رحمة الله . 

ولما دخل أبو محلى قصر الخلافة بمراكش فعل فيه ما شاء » وولد له 
هنالك مولود سماه زيدان > ويقال : أنه روج أم زيدان وبنى بها ودبت 
فى رأسه نشوة الملك وى ما بنى عله أمره من الحسة والنسك . 

وفى « المحاضرات » للشيخ البوسى رحمه الله ما صورته : « وزعموا 
أن اخواه من الفقراء ذهبوا اليه حين استولى على مراكشس برسم زيارته 
وتهنثته > فلما كانوا ببن يديه أخذوا يهنثونه ويفرحون له بما حاز من 
الملك » وفيهم رجل ساكت لا يتكلم » فقال له : « ما شأنك لا تتكلم ؟ » 
وألح عليه فى الكلام » فقال الرجل : « أنت البوم سلطان فان أمنتنى على 
أن اقول أحلى فلة © فال لله : ١‏ أبنت امن فقل © ففال - « إن الكدرة 
التى يلعب بها الصبيان يشعها الماثتان وأكثر من خلفها وينكسر اللاس 
وينجرحون وقد ,يموتون ويكثر الصاح والهول فاذا فتشت لم يوجد فبها 
الا شراويط » أى خرق بالية ملفوفة » فلما سمع ابن أبى محلى هذا 
المثل وفهمه بكى وقال : « رمنا أن نحير الدين فأتلفناه » انتهى 
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استصر اخ السلطان زيدان بأني زكرياء يحيى بن عبد المنعم الحاحى 





لما التف الرعاع من العامة على أبى محلى وكثرت جموعه وعلم زيدان 
ضعفه عن مقاومته كتب الى الفقيه أبى زكرياء يحبى بن عبد الله بن سعيد 
ابن عبد المنعم الحاحى ثم الداوودى مستغيئا به » قم وقد عليه بنفسه . 
وكان يحبى بزاوية أببه من جبل درن »> وله شهرة عظيمة بالصّع السوسى 
وله أتباع » فأتاه السلطان زيدان وقال له : « ان سعتى فى أعنافكم كك 
بين أظه ركم فنحب علكم الذب عنى ومقاتلة من ناوأنى > » فلبى أبو زكرياء 
دعوته » وحششير المبوش من كل جهة » وخرج يؤم مراكش فى امن 
رمضان سنة اشن وعشرين وألقف ٠‏ 

ولا انتهى الى فم تانوت موضع على مرحلتين من مراكش كنب اليه 
أبو محلى بما نصه : « بسم الله الرحمن الرحيم من أحمد بن عند الله 
إلى ,يحبى بن عند الله أما بعد» فقد بلغنى أنك جندت وبندت » وفى فم 
تانوت نزلت »> أهط الى الوطاء » يتكشف بسنا الغطاء » فالذئب ختال 
والاسد صوال » والايام لا تستقيم إلا بطعن القنا وضرب السام والسلام » 
فأجابه يحبى بما نصه : « من يحبى بن عبد الله الى أحمد بن عند الله » 
2 0 إل آل ول اللاي 2 الك الا 2 0د شيك 
بأهل النادق الاحرار» من الثبانة ومن التمى البهم من بنى جرارء ومن أهل 
الششرور والبؤس » من هشتوكة الى بنى كنسوس »> فالموعد بينى ويينك 
جبليز > هنالك ينتقم الله من الظالم ويعز العزيز » 

ثم زحف يحبى الى مراكش فى جموعه فنزل بقرب جبليز جبل 
مطل على مراكش > وبرز البه أبو محلى » والتحم القتال ببنهما فكانت أول 
رصاصة فى تحر أبى محل فهلك مكانه > وانذعرت جموعه © ونهدك 
محلته » واحتز رأسه وعلق على سور مراكشس > فقى معلقا هنالك مع 


م 


رؤوس جماعة من أصحابه نحوًا من اثنتى عشرة سنة » وحملت جتله 
فدفنت بروضة الشيخ أبى العاس السيتى تحت المكتب المعلق هنالك عند 
المسحد الجامع . وزعم أصحابه أنه لم يمت ولكنه تغيب . 

قال البفرنى : « وحدثنى من أثق به من أهل وادى الساورة أن فبهم 
الى الاان من هو على هذا الاعتقاد » 

ا ل 2 1ر12 0252 لكان 
ذات يوم عند استاذه ابن مارك فورد عليه واردحال فتحرك وجعمل 
يقول : « أنا سلطان أنا سلطان » فقال له الاستاذ : « باأحمد هب انك 
تكون سلطانا » انك إن تخرق الارض ولن تلغ الخال طولا » ووقع فى ينوم 
آخر للفقراء سماع فتحرك أبو محلى وجعل يقول « أنا سلطان أنا سلطان » 
فتحرك تقير آخر وجعءل يقول « ثلاث سين غير ربع > ثلاث ستين غيدر 
ربع » قال : « وهذه هى مدة ملكه » اه . : 

ويذكر انه لما طاف بالبت فى وجيته الححازية سمع وهو يقول : 
بارب انك قلت »> وقولك الحق > « وتلك الايام نداولها بين الناس » فاجعل 
لى يارب دولة بنهم » قالوا : « ولم سأل حسن العاقبة فرزق الدولة وآل 
به الامر الى ما أبرمته بيد القدرة » وكان أبو محلى رحمه الله فقيها محصلا 
له فلم بلبغ ونفس عال > وله نا ليف منها « الوضاح » و « القسطاس » 
« والاصليت » «والهودج » « ومتحنيق الصخور فى الرد على أهل الفجور » 
« وجواب الخروبى عن رمالته الشهيرة لابى عمرو القسطلى » وغيرذلك » 
وقد وفعت به وسن يحبى بن عند الله مرامالات ومهاجات نظما 
و20 اكد اش 
أيحبى الخسس الندل مالك تدعى- بزور شعارا الفنحول الاوائل 
و ف 155و تتتلة ‏ وأ ذىء من الح الفامشكن 
ووجهك وجه القرد قح صورة ورأسك رأس الديك بين المزابل 

ويزعمون أن يحبى كان معاشرا لابى محلى أيام الطلب بالمدرسة 

) 3  سداس‎  اصقتسالا‎ ( 
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بفاس قال البفرنى : وحدثنى صاحنا القاضنى ابو زريد السكتانى انه وفف 
على تأليف كبير مشتمل على ما وقع بين يحبى وابى محلى من الشعر فى 
كرض المحاء وعتخره . 

وقد رمز تاريخ 'ثورة ابى محلى ووفاته » الشيخ الفقبه ابو العباس أحمد 
المريدى المراكشى فقال : « قام طبئا ومات كبشا » ولا يخفى ما فيه بعد 
افادة التاريخ من حسن التلمبح وبديع الثرية 2 تافل أن أ كشن 
دخل يحبى مراكش واستقر بدار الخلافة منها والقَى بها عصا سياره » 
ودام ان ,تخذها دار قراره » فكنب اليه السلطان زيدان يقول : « آما بعد 
فان كنت انما حتت لنصرتى وكف بد ذلك الثائر عنى فقد ابلغت اللدراد 
وشفيت الفؤاد » وان كنت انما رمت ان تحر اللار لقرصك » وتجعمل 
الملك من قنصك فأقر الله عبنك به » والسلام . فتجهز يحبى للعود الى وطنه 
واظهر العفة عن الملك وانه انما جاء لبداقع عن الشلطان الى لله و 
عنقه > واتقلب الى بلاده ودجع ينان ال مكف © اواسهر نار ملكللء 
وقد قبل : ان يحبى رام الملك وان اجناده من الربر لم ساعدوه فى 
قصة طويلة . والله اعلم 
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بقِيت أخبار ان زكر باء يحيى بن عبد المنعم الحاحى 
وما دار بين وبين السلطان زيدان رحمهما الله 





هو يح إن عد الله إن اسعيد بن عد النوت التاحتى الداوودى 
المنانى وكان جده سعيد واحد وقته علما ودينا وهو الذى أحيا الله به 
السئة بالسوس > وانتعش به الاسلام فيه > وتوفى سنة ثلاث وخمسين 
وتسعمائة فخلقه ولده ابو محمد عبد الله وجرى على نهجحهة وسبيله » 
بل كان بعض الناس يفضله على أسه > وتوفى سنة اثنتى عشرة والف ودفن 
بزداغة من جيل درن حيث كانت زاويته . ولما مان جلس ولده ابو ذكرياء 
بيحبى موضعه وانتهج سسله > وكان فقيها مشاركا رحل الى فاس واخذ عن 
شيوخها كالمنجور وغيره » وعن الشيخ العارف بالله ابى العماس أحمد 
المسنى على ما وجد بخطه السوسانى 'لشهير بادفال دفين درعة »> وهو 
معتمده » أخذ عنه كثيرا من الفنون واجازه فى علوم الحديث اجازة عامة » 
وكان يحبى شاعر! محسنا » وكانت له شهرة عظيمة بالصلاح » وله أتناع 
كوالده وجده > وتوجهت الى زيارته الهمم » وركبت الله النجائب الا أنه 
وقع له قريب مما وفع لابى محلى »> قتصدى للملك وخاض فى امور السلطنة 
فتكدر مشر به » وقد قا لبعض العلماء : « ان الرياسة اذا دخلت قلب رجل 
لا تقصر عن اذهاب رأسه » .ولذلك قال صاحب « الفوائد » (")فى حقهه : 


|*] كتاب الفوائد الحمة باسناد علوم الامة . . صاحبه هو ااشيخ أبو زيد عبد الرحمن 
ان تدان اراح ين اد اكرول اروف الارنى نه إلا تقارت واكة شرن 
لاعن الى فسان ارو 2 روف فى حدر لسسيين ر الف المشر افق لسة 0110 
وقد نقل عنه اليفرنى الكثير فى النزهة . وتوجد منه نسخة الآن فى وتنا هذا وهو سنة 
1 امو افقة لسسئة 158 فى مكتة قاضى تارودانت السيد موسى بن العربى . وأخرىق 
بذزانتنا الناصر دي سملا . 
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« انه قام لمع الكلمة والنظر فى معالح الامة » فاستمر به علاج ذلك 
آلى ان توفى ولم يتم له امر » وكان يراسل السلطان زيدان ويكثر عليه 
ويحير عله من استحا ربه ويروم الى مناصحته ابتغاء » ويسر من ذلك حسوا 
فى ارتغاء » وكان زيدان تحمل منه امرا عظيما . فمما كتب به يحبى اليه 
ما نصه : «من يحبى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم كانالله له بجميل 
لطفه آمين > اللهم انا تحمدك على كل حال > ونشكرك ياولى اومن علا 
دقع اللاواء والمحال » ونصى ونسلم على صضفنك أفظضل من شدت اليه الرحال» 
ونستوهيك بامولانا جميل لطفك وجزيل فلك فى المقام والترحال » 
عائذين بوجهك الكريم من مؤاخذتنا بسوء أعمالنا ياشديد المحال » هذا 
وسلام الله الام » ورضوانه الاعم 2ه واه على المولى الامام 
العلم المقدام » العلوى الهمام » كيف انتم وكيف احوالكم مع هذا الزمان 
|الذى شمر عن سافه لسلب الاديان > والح فى اقتضاء هواه على كل مديان» 
فاند لله » ولا حول ولا قوة الا بالله » وهو حسنا ونعم الوكيل > وبعد » 
قالباعث ,« البكم فى هذه البطاقة امور ثلائة مدارها على فوله على الله عليه 
وسلم : «الدين النصبحة لله ولرسوله ولكتابه ولخاصة المسلمين وعامتهم » 
الاوك © تن ن ال كون اك جانيكم © والناى ‏ امل عل دقع مناويكم» 
والثالث : ملازمة نصحكم وتذكبر كم والضحر مما ,يصدر منكم 6 اعوانكم 
للرعبة » أما الاول فله اسباب كثيرة منها : مراعاة المناب النبوى الكريم 
فى أهل بته » ورضى الله عن ابى بكر الصديق القائل : « ارقيوا محمدا فى 
أهل ببته » والقائل : م لقرابة رسول الله على الله عليه وسلم أحب الى 
ان اكرات ب ال 02 
بلأهل بيت رسول الله بكم فرض من الله فى القرآن أنزله 
محا ل اا ا ا ل 
ومنها : نصح خاصة المسلمين الذى هو : الدعاء بالهداية لهم ورد 
؟لقالوب النافرة البهم » ونصحهم بقدر الامكان مشافهة ومراسلة ومكاتة » 
وقد بذلنا الجحهد فى الجميع اخلص الله القصد فى الجميع © واما الثانى © فلا 
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جرى القدر بتغلب ذلك الانسان التسلط على النفس والحريم والاموال 
وادخل بتأويلانه الصدة عن الصوابٍ ما ليس فى المذهب > وتعدى خصوص 
الولاة الى سائر الرعبة فاضلها ومفضولها » ومد مع ذلك يد الوعيد المؤكد 
بالايمان البنا فى الانفس والاموال > فناشدناه » كما تقرر فى فتاوى الائمة 
رض اللهعنهم » حيث توفرت فيه فصول الصائل كلها بشاهد العبان » فكان 
الامر كما قدر الله تعالى » « ولله الامر من قبل ومن بعد » واما الثالث : 
فالكتاب والسنة والاجماع » أما الكتاب فسورة : والعصر »> قائمة البرهان فى 
كل اوان وعصر . وقال تعالى فى قضية كليمه : ه رب بما انعمت على فلن 
اكون ظهيرا للمجرمين » وقد استشهد به يعض العلماء فى برى قلم لكاتب 
بعض الامراء المتقدمين » وحسبنا الله ونعم الوكيل . وقوله جل من قائل : 
« ونعاونوا على البر والتقوى >ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » واما السنة : 
فالخحديث الاول » قوله صلى الله عليه وسلم : « المعين شريك » وقوله : 
« من رأى منكم منكرا فليغيره بيده > فان لم يقدر فسانه » فان لم يقدر 
فقله » وذلك اضعف الايمان » وقد كنا مقتصرين على التغبير باللسان والقلم 
لكبون التغبير العملى اليكم حتى جذيتمونا اليه » ودللتمونا بارتكاب أصعب 
مرام عليه » وقوله : «م ن اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم 
القيامة مكتوبا بين عينيه : آيس من رحمة الله » وقد قال المواق فى شرحه 
على المختص : « من اعان على عزل انسان وتوا يةغيره ولم يأمن سفك 
دم مسلم فهو شريك فى دمه ان سفك » ثم اتى بالحديث المتقدم استعظاما 
لذلك الامر الفظع » فانا لله وانا اليه راجعون » على انا انخدعنا بالله حتى 
كنا نأمن بالقطع سفك الدماء اذ ذاك » حيث كتبت الينا مرارا وأمنت وارسلت 
وكنت أتخوف من هذا الواقع اليوم بازمور وآسفى ومراكش والغرب » 
ولذلك كنت الححت عليكم فى تقرير العهد حتى أتانى القائد عبد الصادق 
لمحت ذكر اله لشلطان السكان فى حم عقر © وفال لى - ٠‏ أمرفى 
السلطان ان احلف لك فيه نابة عنة على بقائه على العهد يما بينك وبينه 
من تأمين كل من امنتهه » وامضاء كل ما رأيته صلاحا للامة » ثم لم اكتف 
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حتى أتى القاضى فكتبت الى معه : « ان كل ما رأيت فيه الصلاح للامة 
أمضته » وانك امنت كل من امنته » ثم بعد استقرارك فى دارك كتبتالى 
كتابا : « انك باق على ما تعاهدنا معك عليه من الامور كلها على معبار 
الشريعة » فما راعنى الا وقد أخفرت فى ذمة الله وأمانى الذى عقدته 
للناس > فمن مأسور ومقيد ومطلوب بمال ومطرود عن بلد » واخبار أخر 
ترد علينامن جهة السواحل» وان الناس تباع فيها للعدو دمره الله» ولم نر 
من اهتبل بذلك ممن تلدتموه امور الثغور » فلم ندر هل بلغك ذلك 
فتسقط عنا ملامة الشرع » او لم يبلغك فاعلمنا لله لتطمئن قلوبنا » فانى 
أكاتتك فى ذلك فلا ارى جوايا » فقضت والله من الامر عجا »> فان عددت 
ماامن: الله نه علنك من رجوعك الى مور ملكك واجماعك ربك هنا 
من قبل النعم فقيده بما تقيد به كما فى كريم علمك > وان رآيته بنتظر 
آخر فان لله ما فى السموات وما فى الارض »> واما الاجماع : فلم نر من 
العلماء هن.نهى عن نصح خاصة المسلمين وتنسيههم على ما بيلح بهم وبالرعية» بل عدوه 
من الدين للحديث الاول وغيره » واما ما استشعرناه من امتعاضكم من عدم 
الانة القول فى مكاتبتنا لكم فما خاطناكم قط رعنا لذلك » ولو بنصحض ما 
خاطب به الاثمة الاول اهل زمانهم اتكالا على مطالعتكم لكتبهم » وعلمكم 
بما لم نعلمه من ذلك ولم نروه > ويكفيكم نصح الفضل وسفيان وامانا 
مالك رضى الله عنهم » لمعاصريهم من الولاة ومنهم من بكى وانتفع > ومنهم 
من غشى عليه وتوجع > ومنهم من ندم واسترجع > الى غير ما ذكرنا على 
اختلاف الاعصار > وتنوع الدول والافطار » فذلك اقتدينا » وبما كان عليه 
أشياخنا وأسلافنا لكم ولاسلافكم عمانا » كالفقيه شخ والدنا رحمه الله سدى 
عبد الله الهبطى لحدكم المرحوم بكرم الله » فطمعت بنجح النصح ونفعه 
دنيا ولخرى > فهذا أصل قضيتنا معكم وهلم جرا > والذكرى تنفع المومنين 
على كل الاحوال » والحمد لله على كل حال » والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وآله خير آل »> وبتاريخ أواخر ربع النبوى الانور كنه عن اذنه 
رضى الله عنه عبد ربه محمد بن الحسن بن ابى القاسم لطف الله يبه 
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بمنه » اه فاجابه السلطان زيدان رحمه الله يما غصه : 

سم الله الرحمن الرحيم 

وص الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 

من عند ربه تعالى المقترف المعترف : زيدان بن أحمد بن محمد بن 
محمد بن محمد > الى السيد أبى زكرياء يحبى بن السيد أبى محمد عبد الله 
ابن سعيد > أعاننا الله واياكم على اتباع المق » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيثات أعمالنا » وسلام عيكم ورحمة الله تعالى وبركاته > 
وبعد » فقد ورد علينا كتابكم ففضضنا ختامه ووففنا على سائر فصوله » ئم 
اننا ان جاوبناكم على ما يقتضه المقام الخطابى ربما غيركم ذلك وادى الى 
الماغضة والمشاحنة » فبحكى عن عثمان رضى الله عنه انه بعث الى على دضى 
الله عنه واحضره عنده والقى اليه ما كان .يحجده من اولاد الصحابة الذزين 
اعصوصوا باهل الردة الذين كان رجوعهم الى الاسلام على يد الصديق رضى 
الله عنه وهو فى كل ذلك لا يجيه » فقال له عثمان رضى الله عله : 
ما أسكتك ؟ فقال : « ياأمير المؤمنين ان تكلمت فلا اقول الا ما تككره » 
وان سكت فلس لك عندى الا ها تحب »ولكن لما لم أجد بدا من الحواب 
أرى أن اقدم لك مقدمة قبل الجواب » فلتعلم ان الحجاج لما ولاه عبد المللك 
العراق وكان من سيرته ما يغنى اشتهاره عن تسطيره هنا » تتأول ابن 
الاشعث الخروج عليه وتابعه على ذلك جماعة من التابعين كسعيد بن جسر وامثاله 
من أولاد الصحابة رضى الله عنهم > ولما قوى عزمهم على ذلك استدعوا 
الحسن البصرى لذلك فقال : « لا افعل فاننى ارى الحجاج عقوبة من الله 
نفزع الى الدعاء اولى » قال بعض فضلاء العجم : يؤخذ من هذا ان الخروج 
على السلطان من الكمائر وجواز المقام تحت ولاية الظلم والجور » وقد عَلمت 
ما كان من امر عند الرحمن بن الاشعث وسعيد وامثاله » وعلمت قضة أهل 
الخرة» لما اوقع بهم جند يزيد بن معاوية بالحرم الشريف ولا بلغه الخ رأنشد: 

لبك أشتاحى بسدر مهكدوا جوع الخزرج من وفع الاسل 
وشاع ذلك عنه وذاع » وكان على عهد اكابر الصحابة وأولادهم » 
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ولا تعرض أحد منهم لنكير عليه » ولا تصدى لقيام ولا خاطه بملام» واما 
ها يرجع الى جواب الكتاب فاما ما حكيت عن الصديق رضى الله عنه فى 
آهل الببت والاحاديث الواددة فيهم وآنه يجب تعظيمهم واحترامهم وتبجيلهم 
لاجل النبى صى الله عليه وملم » فان كان يجب عليكم تعظيمهم فان تعظيمهم 
ييجب على اولى واولى عملا يقوله تعالى : « قل لا اسألكم عليه اجرا الا 
المودة فى القربى » واجرى الله تعالى عادته انه ما تصدى أحد لعداوة هذا 
البيت النبوى الا كبه الهه لوجهه » واما ما اوردتم من الاحاديث فى النصح 
فانى والله أحب أن تنصحنى سرا وعلانية مع زيادة شكرى عليه » وأراها 
منك مودة واعدها محبة > ولكنى افعل ما اقدر عليه > لان الله سحائته 
يشول : « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » ولهذا قال اكثر العلماء فى صدور 
تصانيفهم : « ولم آل جهدا فى كذا علان النفوس الشريفة العالية لا ترك 
من فعل الخير والجد فى اكتسابه الا ما عز تثاوله عليها وصعب اكتسابه 
واما ما ذكرتم ه نامر ابى محلى وسيرته وما كان تسلط عليه » أما 
ما كان من استنهاضكم اليه المرة بعد المرة وتكررت فى ذلك اليكم الرسل 
حتى اجبت اليه فلا نحتاج فيه الى اقامة حجة غير كونه خرج عن اللجماعة 
وقد فال صلى الله عليه وسلم : « من اراد ان يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من 
كان » والا فلو د< لالملك من بابه وبايعه أهل الخل والعقد واخذ ذلك 
بوسائط مثل ببعة جدنا المرحوم التى تضافرت عليها علماء المغرب واهمل 
الدين المشاهير » فلو كان وصل الى ذلك يمثل هذه الوسائط لم يجب حريه 
ولا القيام عليه بما ذكرتم » لان السلطان لا ينعزل بالفسق والجور » والا 
فان الصحابة فى زمن يزيد بن معاوية لا يحصى عددهم > وما تصدى أحد 
للقيام عليه ولا قال بعزله > والا فانهم لا .يقيمون على الغلالة ولو نشروا 
بالمناشير > واما ابو محلى فمجرد قامه يجب عليك وعلى غيرك اعاتتنا عليه 
لانك فى ببعتنا » وهى لازمة لك > فالطاعة واجبة عليك > واعلم ابضا ان 
إوالدك أفضل منك بدليل : آباؤكم خير من ابنائكم الى يوم القيامة » وكان 
عمنا 'مولاى عنذ الملك رحمه الله وسامحه على ما كان عليه واشتهر به 
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اعلانا » وكان والدك فى دولته وببعته ووفد عليه ولم يستنكف من ذلك 
ولا ظهر منه ما يخالف السلطنة ولا أنكر ولا عرض بما يسوء سلطان 
الوقت ولا سمع ذلك منه > فا نكان راضا يفعله فهو مثله » وان لم .برض 
فما وجه سكوته والوفادة عليه ؟ وقد تحققت وعلمت ان ولاية احمد بن 
موسى المزولى كادت تكون قطعية واثتهر امره عند الخاص والعام حتى 
أطبق أهل المغرب على ولايته » وقد كان على عهد مولاى عبد الله برد الله 
صريحه وكان المولى المذكور على ما كان عليه واثتهر عنه » وما برح الشبخ 
المذكور يدعو له ولدولته بالمقاء ويظهر حيه > وكان المولى المذكور يعزل 
ويولى ويقتل > وكان قد شرد منه الى زاوية الشبخ المذكور المرابط 
الاندلسى »> وولد آضاك وامثالهم » وكان الشيخ المذكور يقدم للشفاعة فشفع 
ولا يتعقب ولا يبحث عما وراء ذلك باق على عهده ومودته » وكان المولى 
المذكور بعث لابن حسين ,سد داره فما فتحها حتى امره > ولا استعظم احد 
ذلك ولا أكثر فيه ولا جعله سبا لفتح الفتنة » وكان فواد المذكور مثل : 
وذيره ابن شقراء وعبد الكريم بن الشنبخ وعبد الكريم بن مؤمن الج 
والهبطى والزرهونى وعبد الصادق بن ملوك وغيرهم ممن لم يحضرنى 
ذكرهم » لبعد عصرهم » قد انغمسوا فى شرب الخمور واتخاذ القيان ورسط 
الخرير وغير ذلك من آلات الفضة والذهب > وكان فى عصه أحمد بن 
موسى المذكور وابن حسين. ومحمد الشرقى وابو عمرو القسطلى ومحمد 
ابن ابراهيم التامنارتى والشظمى وغير هؤلاء من المشايخ واهل الدين الذين 
لا يسع من يدعى هذه الطريقة التقدم عليهم ولا اكتساب الفضلة دونهم 
فاحسنوا السيرة » ولا تعرضوا للسلطنة ولا سمع منهم ما هدح فى ولاة 
الامر وفادة الاجناد ممن ذكر الذين كان الملك يدور عليهم ويرجع فك 
تدبيره اليهم » ومثل من ذكر من الاولياء كان علامة الزمان وواحد 
وفنه شخ مشايخ افريقية وبعض أهل المغرب عبد العزيز القسنطينى الشيخ 
المتكلم الصوفى صاحب «الا يات الببنات» » قد كان من سكان تونس > وكان 
ملوك تونس ومن انضاف البهم على الفساد الذى لا ,نحص واشتهر امرهم 
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حنى عرفوا به فى المشارق وللمغارب > ولم يرح الشيخ المذكور من بينهم 
ولا تصدى لتغبير المنكر والامر بالمعروف حتى قبضه الله اليه 

واما ما ذكرتم من ان من اعان على قتل مسلم ولو ,شطر كلمة جاء 
.يوم القيامة مكتوبا بين عبنيه آيس من رحمة الله هذه ححة عليك لا علينا » 
لانى ما سعيت فى قتل احد > يعلم الله » ولا قتل من فقتل الا بأمر القضاة 
وأهل العلم ان كان . واعلم انه اذا كان هذا يكون وعيدا فى قتل الواحد 
فما بالك بمن يريد فتح باب الفتنة حتى لا يقف القتل على المئين والا لاف 
ونهب الاموال وكشف اللكريم الى غير ذلك » أما تعلم ان فتنة أبى محلى 
قد هلك سسها من النفوس والاموال ما لا يحصى عدده ولا يستوفى نهايته 
كاتب > وكان كل ذلك على رفته لانه هو المتسبب الاول الفاتح أيبوإاب 
الفتنة لامه كان يقتل كل من انتمى الينا حتى قتل بسببه فى يوم واحد 
بمكان واحد خمسمائة قتبل » ولولا ابو حلى ما قتلواوأعظم فى حرمة النفوس من 
.هذا الذى فلت قوله تعالى : « كتبنا على بنى اسرائمل انه من قتل نفسا بغير 
نفس او فساد و ىالارض فكأنما قتل الناس جمعا ومن أحاها فكأنما أحنا 
الناس جميعا » 

ولس فى قول المواق ما يحتج به على السلطان وانما هو فى أصحاب الخطلط 
على الترتب الذى كان على عهده مه لىاصحاب الشرط > كصاحب الشرطة 
الذى ينفذ أحكام القاضى » وصاحب شرطة السوق الذى ينفذ الاحكام عن 
فاضى الخضرة > وغبر ذلك من الولايات 

وولاية ابى محلى لا تعد ولاية حتى يعتبر عزله » وما عند المواق 
وغيره وثفنا عليه وعرفناه وتلقنناه عن الاشياخ الكلة وعرفنا ما عند الشافعية 
والخنفة ودرسناه المرة بعد المرة » ولست ممن ينطق عليه قوله : أشقى 
ااناس عالم لم ينفعه الله بعلمه » ولكن لماذا تحتج بقول المواق 
الغرخك وتجعله حجة ولم تجنا نحن فيما كتد اليك به فى يونس اليوسى» 
وقلنا لك قال على الله عليه وسلم : « الخحرم لا يجبر عاصا » قال الابى : 
« وهذا يحتج به على اهل الزوايا » واضربت عن الحواب ولبس ذلك من 


5 


أدب الجدل > ولكن اخبرنا عن الوجه الذى منت به يونس اليوسى من 
الشبرع فان متاعنا عنده > واماء اهلنا فى داره إلى يوم الوقعة > وترتب فى 
ذمته للمسلمين من الاموال والدماء ما علمت » فان كنت ممن يريد العدل 
فهلا عدلت فيه > فحينئذ نعلم انك لا تريح جهته ولا تذهب بك النفس 
مذهنها » لا جرم حينئذ تكون عند ما تريد ومع هذا لما أمسكنا زوجته 
وكنبت لنا فيها سرحناها ساعة وصول خطابك من غير نوقف »> فلو كنت عناديا 
لعيئت بها عبثه هو باماء اهلى وأهل دارى » على انى ما رددت شفاعتك منذ 
عرفتك » بعثت لى على ابراهيم بن يعزى فسرحناه لغرظك » على انه رتب 
فى ذمته ما ينيف على خمسبن الف اوقية » وذلك المال انما يقال له : 
ببت مال المسلمين » وانما كان يحب تخليده فى السجن > وأهل الحصن 
أخر جناهم منه عن آخرهم وأنفذتم كتابكم بردهم فامرنا بردهم عن آخرهم» 
وابن يعقوب اوزال حاكم البلد وشبه الخليفة تركناه على دارنا وحرك من 
غير اذننا ولا مشورتنا » وبعنا مكانه فانفذت الكتاب فيه فرد لمكانه » ما 
مهو الامر الذى سافرت كتبك فيه ولا اسرعنا فبه خفافا ؟ واما مسئلة أهل 
آزمور فلما جاء كتابكم عزلنا طاحيه وشسرحا من اكان عنده ورددنا الخيل» 
وقضة الناشة : الناس فى شأنهم بالاجتهاد » وفضية العرب : اعلم ان العرب 
قد افسدوا الارض واستطالوا سواء هذه البلاد والغرب > والذى يليق بهم 
ما أقتى » محنون فى عرب اقريقية والمغرب > ولو طالبناهم بمجرد العشر 
مدة هذه الفتنة فى المغرب لاتى ذلك على اموالهم » والناس قد خرجوا عن 
لأطوارهم > واحبوا الفتن طلءا للراحة » وانظر كتاب «الافادة» كذا للقاضى 
واستطالتهم فيه عليه فى قضية شرعية مشروحة فى رسمها القديم » على انهم 
أضعف الناس قلوبا » انظر ما صدر منهم فما بالك بالعرب الذين خرجوا 
عن الطاعة » وتساوى الشيخ والصضر فى ذلك > فان. كنت تصغى لقالاتهم 
واسعاف شهواتهم والتعرض للسلطان دونهم فهذا نفس خراب العالم « 


[غ] الماعت كارا د..ءون أولاة السلمن لتصارى * 
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وطالع كات صاحنا من عند الر <امنة وما صدر منهم لخديمكم > ورأيت 3 
أقدم لك مقدمة أمام هذا > وان كانت ادببة قبل لابن الرومى » وهو على 
ابن العباس > لم لم تقل كقول ابن المعتر : 

كأن آذريوننا والشمس فه عالييه مداهن من ذهب فيها يقايا غاليه 

فأجاب بأن قال : « لا يقدر أن يقول هو مثل قولى فى وصف الرقافة : 
ما أنس لا أنس خازا مررت #ه. يدحو الرقاقة وشك اللمح بالبصر 
ها" من رؤإنهيا فى فيه لتنيرة اين وكيا مارياء الفا 
الا بمقدار ما تداح دافرة فى صفحة الماء يرمى ضيه بالحجر» 

وفال : « كل منا وصف اوانى يبه » « ورب البيت اعلم بما فيه » 
+ واهل مكة أدرى بشعابها » « والصيرفى أعرف بنقد الدينار » وقصة الخضر 
بوالكليم علوات الله على شنا وعليهم فيها كفاية لمن يعر فى خرقه السفينة 
وفتله الغفلام واقامته الخدار » والكليم بره عله ف ككل ذلك حدن 
أنبأه الله بسر مالم يعلم على أن علم الخضر فى علم موسى كحلقة ملقاة فى 
فلاة» هكذا قال بعض العلماء »وقال بعضهم كل منهم على علم خصه الله تعالى به » 
ومن هنا جوز ابن عربى الخاتمى فى بعض كنبه » واحسب ان ذلك فى 
« الفصوص » ان الولى الذى يتخذه الله ويصطفيه بمحبته يطلعه على علم لم 
يطلع عليه الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم » ققال مشيرا الى نفسه : 
« أطلعنى الله على علم لم يطلع عليه آدم فمن دونه » 

واعلم أن السلطنة لها اسرار لا بد منها وسيامة ينكر ظاهرها » ولكن 
نرجع الى غرضك ومرادك » اخبرنا : كيف تحب أن سلك الناس فى 
العرب ؟ فانكنت: تحب أن رسلك الناس فبهم مسلك مولاى عبد الله 
فالزفان غير الزمان والاسعار قد طلعت وبلغت النهاية > والله تعالى قد بعث 
انباءه وانزل كته بحسب ما يقتضيه الزمان » وهذا يعرفه من خالط 
الشرائع والكنب اللمنزلة واخذ العلم من افواه الرجال > وادبته مجالس 
العلم ونحن نلخص لكم الكلام على بعض ما اورد اللاس فى الخارج : 
أما ما بنوا عليه فرخه فى صدر الاسلام والدول العظام فلا تطيل يذكره 


5 


لشهرته » واما فى المغرب خصوما > فاول من فرضه عبد المؤمن بن على > 
وجعله على اقطاع الارض باء على ان المغرب فتح عنوة > والبه ذهب بعض 
العلماء » ومنهم من يققول : ان السهل فتح عنوة والبل فتح لحا » فذا 
تفرر هذا » وعلمت ان اهل ذلك العص قد بادوا واندثروا » وبقى السهل 
كله ارما لبت المال » تعين أن يكون الخراج فبه على ما يرضى حاحب الارض 
وهو السلطان » والمل تتعذر معرقة ما كان الصلح عليه ولا سبيل لى 
الوقوف عليه فيرجع فيه الى الاجتهاد » وقد اجتهد سلفنا الكرام رضوان الله 
علهم فى فرخه لاول الدولة الشريفة على حسب وفق ائمة السنة ومشايم 
أهل العلم والدين فى ذلك العهد » فجرى الامر على السئن القويم الى ان 
هبت عواصف الفتنة لايام ابن عمنا صاحب اليل > وادالة مولانا الامام ووه 
المرحوم على حواض المغرب وسهله عند الزحف بالائراك » وامتدت به 
الفتنة فى الل الى ان هلك مع النصارى فى الغزوة الشهيرة » وجاء الله 
من مولانا المقدس بالجبل العاصم للاسلام من طوفان الاهوال » فقدر رضى 
الله عنه الاشياء حق قدرها ورأى ان المغرب غب تلك الفتن قد فغر قمه 
لالتهامه عدوان عظيمان : الترك > وعدو الدين الطاغية » فاضطر رحمه الله 
الى الاستكثار من الاجناد لمقاومة العدو والذب عن الدين وحماية فور 
الاسلام » فدعا تضاعف الاجناد الى تضاعف العطاء » وتضاعف العطاء الى 
تضاعف الخراج > وتضاعف الخراج الى الاجحاف بالرعية » والاجحاف 
بالرعة أمر ستكف رضئ .الله عنه من ارتكابه ولا يرضاه. فى سبحرة 
عدله طول أيامه » فلم يمكن له حينشذ الا أن أمعن النظر رحمه الله فى 
اأصل الخراج فوجد بين السعر الذى بنى عليه فى قيمة الزرع والسمن 
والكش الذى تعطبيه الرعية منذ. زمن الفرض >. وبين. سعر الوقت أضعافا > 
فحينئذ تحرى رحمه الله العدل فخير الرعية بين دقعم كل شىء بوجهه > 
ودقع ما يساو»ه سعر الوقت »> فاختاروا السعر مخافة أن بيطلع الى ما هو 
أكثر » تأجابهم اليه رضى الله عنه » وعرف الناس الحق فلم ينكره ألحد 


5 


من أهل الدين > ولا من أهل السياسة > ليت شعرى لو طلنا نحن الرعية 
بسعر الوقت الذى طلع اليوم الى أضعاف مضاعفة ماذا تقولون» وقد التقدتم 
علينا ما هو أخف من ذلك . والحاصل راجعوا رضى الله عنكم ما عند الامام 
اللموردى فى الاحكام السلطانية فى ضرب الخرراج فقد استوفى 
الكلام فى ذلك 

وأما ما تقضيه من العجب تتعطل أجوبتنا عنك فنحن نراجع أقل 
منك » ولكن كنابك آكد مناهعلى قصة أهل آزمور فانفذنا من أخرج 
الذى كان به واقصاه عنه وشرد من كان عنده قتوقف اللواب حتى رجع 
الخديم فحنئذ أجناكم بما وصلكم »م وتعجيل الاجوبة وبطؤها قاعم اله 
الذى يقتضى ذلك أمور » منها أن يكون الامر الذى ورد الخطاب فبه منكم 
ما سمعت به ولا بلغنى فنتوجه للبحث عنه والفحص عن أسباءه فربما أوجب 
ذلك البطء بحسب الاماكن واللدان فيكون جوابنا على أساس وينبان > 
وان كان عندنا خبر ما ورد فيه خطابكم فالحواب لا يتأخر > وقد وقع هذا 
منا غير اهمرة »> وكون تعطيهه منشأه مامن الله به علينا من رجوعناالتى 
لي ملكا واحناعا سر ]ا امن © إعنث أن اهل عن الثرن ا الوا 
على وخرجت الى المشرق والتقبت بالترك والاروام وجالسونى وجالستهم 
وخاطونى وخاطتهم» فمنهم مشافهة ومنهم مراسلة» وكنت أيام مقامى فىأرضهم 
كمقامى على سرير ملكى © لان كبيرهم وصغيرهم ورئيسهم ومرؤوسهم 
كان ينتجع فضلى ويمد كفه رغبة فى نعمتى » وواسيت اللميع عطاء مترفا 
مع قلة الزاد والذخيرة > وترفعت عن مواساة الامائل والاكابر من العجم 
والعرب 6 ولا ركنت لاحد > بل' تحودت:ابما قدرزت علسه :من الاخينة © 
حتى جعلت محلة برماتها وخيلها » فترامت على العجم بالرغبة » وبسطوا 
أكف الضراعة فى المقام عندهم والدخول فى جملتهم ع وعرضوا على 
الاقطاعات السئية > والبلادات الملوكية بلطف مقال وادب خطاب » حتى قال 
لى القبطان مراد رئيس المجاهدين : « وما مثلك يكون مع العرب ها نحن 
نخدمك باموالنا وأنفسنا » وبمالنا من السفن حىث اردت وأحست » وما 


يف 


انفصلت عنهم حتى كتبت لهم بخطى : انى أحمل أهلى وحاشيتى وأرجع 
البهم الا ان تمكن لى الدخول فى اللك والغلبة على البلاد أو بعضها > 
وففلت من عندهم ولم .تعلق بثوب عفافى ما يشينه معهم ولا مع العرب > 
ولا كان لاحد على منة ولا نعمة الا فغل الله سسحانه » وكان 
فضل الله علنا عظيما. 

م انى دخلت سجلماسة » على رغم أنف أهلها وواليها » ومنها دخلت 
السوس > وجعلت ولى الله العارف به أبا محمد عد الله بن المارك واسطة 
ا ل ل ار تتفت 
بلكباشات اسمه مصطفى صولجى الى السوس راغبين فى انجاز الوعد حي 
وجنحت للمسير الهم فرأيت الاهل والاتباع قد عظم الامر عليهم واستعظموا 
الخروج »> فاسعفت رغبتهم فى المقام بالمغرب > وشيعت الرسول فافلا الى قومه 
من سحلماسة عند الدخول الثانى لها ومغالبة أهلها عليها » وعززته رسول 
من عندى البهم ببتحف وأموال > ورد بها علبهم مع رسولهم ا 
افتحمت مرااكش على أهل فاس على كثرة تدخ عدص إرالتن » فقتح 
الله » ثم حرجت الى السوس مرة:اخرى وأوقعت بولد مولاى أأححدد 
الشريف وجموع مراكش » وقد تعصوا عليه لانهم شيعة جده » ففضطته 
ع اا 
وبنه > ثم : نجم الغوى أبو محلى وغلدت على الرأى » وقد قال من هو 
الل ل ل ا سي ل 
هذه البلاد وخرجت أنا الى السوس ريثما تجتمع قبائلنا فى المكان الذى 
كان اجتماعهم فبه الى أن بلغتهم » وقصد البهم أبو محلى فقاتلوه ورحل 
عنهم بعد أن أخنوا فبه بالقتل > ثم وافيتهم فكان الحرب ببنناسحالا » فهيل 
سمعتم خلال هذه الاحوال انى احتحت الى أحد فيما قل أو جل ؟ وهذ 
كله بحيث لا يخفى عليك » اللهم الا ان تعدوا الوفادة التى وفدنا عليك من 

قبل الاشطرار والاحتباج فلا ادرئى » عل أى ها قفصدتك لطلتب ديااءء 
لذي كت ام عات عليه من متانة الدين والصلاح والاقبال على طاعة 
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الله والتمسك بسنة رمول الله على الله عليه وسلم > ولا غرو ان من كسان 
هذا وصفه كان جديرا بان يقصد للدعاء ولاصلاح القلب » ولا شك أنا 
نزلنا دارك وحللنا بمكانك » ولما وقع الاجتماع بك جرت المذاكرة فى 
١بى‏ محلى وغيره حتى كنت الكتاب الذى علمنا عله » وهاهو بخط يدك > 
فان نسينا بعض ما فيه ولا فعلنا فاخبرنا به » نستدركه » وهذه مراكشس 
التى ذكرتم فد كنت فبها كما ذكرتم » ووففت على عبد المؤمن بن ساسى 
وعدته مرة اخرى فى مرضه » وهل قصدت»ه لطلب دنيا أو عرفته لاجلها ؟ 
ومحمد بن أبى عمرو لاوقفت على المدرسة التى من بناء مولاى عند الله 
, وقفت عليه فى داره > وكل ذلك انما نفعله تأكيدا للمحبة وزيادة فى 
المعرفة بالله » ولو علمت أن ذلك يعد عسا ويظن أنه نوع من الاحتياج 
ما كنت والله لاقف على أحد ولو أنه يملكنى الدنيا بحذافيرها » لان 
ار والم + التاعل المطار © فير أو لاط ا ا ل ف 
فما تنروع قط حتى يأمن »> وأما من كان بالدار التى ذكرتم فانماهم أهلى 
ومتروك أعمامى . وهذه الدار التى ذكرتم فهائحن تنتقل عنها الى بض 
النلاة. الغربة السحربية كما قلت لك ذلك مشافهة. ساعة قلت لى .شغبى 
للاشراف بناء بالجبل لوقت ما » وحكيت ذلك عن والدك » وأما ما أخركم 
به القاضى أيام ورودى الى السوس وقت بلغنى كنابكم الذى ندىه : قد 
اجتمعت اناس وسدت النيات وتعينت المطامع فاركا تدب ركم دن الوك 
أعل ادي والراد رجرعا الأوكانا غ2 عله الل 20 
فكلما حمل فهو عنى والتزمته الى الا ن الا ما طرأ علشنا فيه النسيان » 
فذكرونا به فانا لا نخرج عنه . واما يمين المصحف وانى حلفت فيه للقائد 
عند الصادق فلا والله ما حلفت فيه ولا أحلف لاحد الى لقاء الله » أما 
علمت أنى حضرت ببعة الشبخ اللأمون صاحب الغرب سامحه الله » وحضر 
اولاد السلطان واستحلفهم له الا أنا رضى الله عنه» فاه قال: «فلان لا ييحلف 
لا يحتاج البه فبما نأمره به ونفعله » وعظم ذلك على اخوتى > وظهرت فى 
وجوههم لاجله الكراهية» ولكن الذى قلت لعبد الصادق أحلف للمرابط فانى 
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أو الك اله > ولا زلت عكن ذلك لان اللذى كنت تهول فى ذلك الوفت : 
أخاف أن تقع فى أهل تراكين والاكاين ونحوهم مئل حكومة عند القادر 
ونحوها وما لطان وواكايي رار جتنا اشم لي حب رادا افا نيلي 
كولد المولوع وغبره» وهذا المندان والشقراء فابعث من رضيت ينادى فهم 2 
من له حق علينا ننصفه منه ومن خدامى أيضا » وان كنت سمعت قضية 
منصور العكارى » فالعكارى نزل أهلنا فى خمته عند وقعة فأادن التحمن 
فلما أرادوا الطلوع الى الجبل. تركوا أكثر 'مالهم فى خيمته مع بعض الخدم 
خوفا من غائلة البربر لما كان وقع منهم لاهل بابا أبي فارس فأخذ سماطا 
من ذهب يزيد على ستين آلف أوفية © وكان أيام أبى حسون معه وفى 
جملته حتى مات القائم فيذل ححته بانجاز عشسرين ألفا والباقى حتى يؤدبه 
على سعة » وطلب مهنا أن ,تعمل ويتولى بعض الخطط لينتفع ويجمع بعض 
ذلك فصرفناه » حتى اذا جاء أبو محلى ووقع ما وقع طالبناه بمتاعنا وهو 
لا يسعه انكاره » وهكذا عبد الكريم الذى فى زاويتك بنفسه يعلم أن 
اخوته أخذوا لى سلعة فى وسط حلتهم وأنا ببن سوتهم تزيد على خمسين 
ألفا » وأخذوا الابل »وهانحن سكتنا عنهم ولا طاليناهم بها » وأيضا قال لك 
انظر ما فعل باخوتى وصرت تكاتنا وانت لا علم عندك بأصل المسألة 3 
وأما الاموال فان الله سبحانه قد وسع علينا من فضله وعندنا ما يكفى 
الخامس والسادس من الولد > وعرقنا الناس وعرفونا وعاملناهم وعاملونا » 
ولو أردت حمسمائة ألف مثقال من أصحاب أفلامنك ءأو من أصحاب الاتجليز 
وكتبت اللهم فى ذلك ما تأنوا فى بعثه » ولا لاذوا فيه بمعذرة » وقد كفانا 
الله به والحمد لله على ذلك . 
واعلم ان الظن فبك جميل ولولا ذلك ما أعطيتك خمسة آلاف مثقال» 
وسمحت بالمال الذى حمل البكم ابن عبد الواسع أولا وسلعة السفن أخبراء 
وبهذا كله : لع سند ور رقا لتر ا 
وأما الامتعاض من عدم الانة القولك وحسن الخطاب »> فكما قال تعالئ : 
٠‏ وقولوا للناس حسنا » وانك لم تبلغ ولو نصف ما خاطب به الائمة 
( الاستقصا ‏ سادس 4 ) 


رضوان الله عليهم أهل زمانهم اتكالا على علمنا به » وحسبى نصح الفضيل 
ابن عياض وسفيان ومالك رضوان الله عليهم فهذه المسألة حسبى فى الحواب 
منك انتهى ما وقفنا عليه من هذه الرسالة وهى دالة على براعة الرجل فقها 
وأدبا وكمال مروءة وعلو همة رحمه الله وغفر ذنوبه 


استبلاء نصارى الاصينيول على المعمورة ونهوض ابى عبد الله العياشى 
هادهم و تقاض ندل اد عل اسان ركان ركه ابره 





قد قدمنا 1 أخار الوطاسيين ما كان من اسشالاء الم ر تقال على المعمورة 
المسماة الوم بالمهدية ومقامهم بها سنين قلائل ثم جلائهم عنها » ثم لما 
اك ال ار 1 ل سر 
طميحت نفسه الى الاستبلاء على غيرها وتعزيزها باختها » فراى أن المهدية 
أقرب اليها فبعث اليها الطاغية فبلييبس الثالث من جزيرة فادس تسعين 
مركا حوة فانهوا الها والت ولي 2 لفن مار اش لسن 
الذين كانوا بها عنها هكذا فى تواريخ الفرنج . 

وقال شارح « الزهرة » كان نزول النصارى دمر سسبى الحلق سنة 
اتسين وعشرين وألكف وقيل سنة ثلاث وعشرين بعدها وفل غير ذلك©6 
وكان عدو الله الاصنبول أراد أن ,يضمها الى العرائش للنضط له ما بنهما 
من السواحل وتنقوى عساكره بهما فخب الله ظنه » ولقَى من أهل الاسلام 
عرق القربة » وكان ابو عند الله العباشى بعد رجوعه من آزمور وسلامته 
من اغشال فائد زيدان دخل سلا فى نحو أربعين رجلا وزار ضربح شبخه 
آبى محمد بن حسون وبات عنده »> فجاءه أهل سلا وذكروا له ماهم فيه 
من الخوف من نصارى المعمورة > وان مسارحهم قد امتدت الى الغاإبة 
وان النصارى ألفان من الرماة سوى الفرسان فامرهم بالتهبىء البهم . 

وفى « نشسر الثانى » ما نصه : وفى أواخر جمادى الثانية سنة ثلاث 


ه١‎ 


وعشرين وألف أخذ النصارى المهدية فكتب أهل سلا الى السلطان زيدان 
فبعث اليهم أبا عد الله العباشى الذى كان مقدما بوكالته على اللهاد بدكالة » 
وهو يقتضى أن مجيىء الععاشى الى سلا كان باذن السلطان لا فرارا شه 
والاول أصح اللهم الا أن يكون محيئه فارا كان بعد هذا التاريخ والله أعلم. 

وأمر أبو عبد الله العاشى أهل سلا بالتهبىء للغزو واتخاذ العدة فلم 
إيجد عندهم الا نحو المائتين منهاء وكانت السئون والفتن قد أضعفتهاء فحضهم 
على الزيادة والاستكثار منها » فكان ملغ عدتهم بما زادوه زهاء أربعمائة » 
ثم نهض بهم الى المعمورة فصادف بها من النصارى غرة فكانت يله ويسنهم 
حر ان بها الى أن عراك الشمس »> فقتل من النصارى زهاء أربعمائة » 
ومن المسلمين مائتان وسبعون > وهذه أول غزوة أوقعها فى أرض الغرب 
بعد صدوره من مغر آزمور > ومنها أقصرت النصارى عن الخروج الى 
الغابة » وضاق بهم اللحال 

ثم آن السلطان زيدان للا بلغه اجتماع الناس على سبدى محمد 
العياشى ,سلا وسلامته من غدرة قائده الستومى بعت الى قائدء عل اعسكر 
الانداس بقصة سلا المعروف بالزعرورى > وأمره باغتباله والقض عليه » 
ففاوض الزعرورئ أشياخ الاندلس فى ذلك > فاتفق رأيهم على أن يكون 
مع العباشى جماعة منهم عبنا عليه » وطليعة على نيته » واستخارا لما هو عازم 
عليه » وما هو طالب له » فلازمه بعضهم . وشعر العباشى بذلك فانقيض 
عن الجهاد ولزم بسّته. 

ثم آن الله أوقع النفرة بسن السلطان زيدان وبين أهل الاندلس » 
وذلك أن السلطان المذكور كان قد بعث قل ذلك الى .القاقد الزعرورى 
أن يحهز الى درعة أربعمائة من أندلس سلا » فجهزهم البها وطالت غستهم 
بها » ففر أكثرهم ونفرت قلوبهم عن الزعرورى وسلطانه » فكان زيدان 
يبعث الى أهل الاندلس سلا بتجديد اللعث الى. درعة فأبون الانقياد البه 
فى ذلك وكرهوه وأزمعوا على خلع طاعته » ثم وشوا اليه بقائده الزعرودى 
فعث زيدان بالقض عليه فقنض عليه ونهب أهل الاندلس داره » وكتبوا 
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الى السلطان بذلك مظهرين طاعته مكيدة ونفاقاء فبعث اليهم مولاه وقائده المملوك 
عخببا فمكث ببن أظهرهم مدة فلم يعنأوا به وصاروا يهزأون به > نم عدوا 
علنه فقتلوه فظهر منهم شق العصا على السلطان زيدان > وأظلم الحو بيه 
وبينهم > وبقى أهل سلا فوضى لا والى عليهم » وكثر النهب » وامتدت 
أيدى اللصوص الى امال والخريم » وسبدى محمد العياشى ساكت لا يتكلم» 
وَاسْمر الجان عل ذلك إلى أن كان من أمره ما تذكره بهد هذا أن نا للق 






انعطاف الى خبر عبد الله بن الشيخ بفاس والثوار القائمين بها 


قد قدمنا ما كان من قدوم السلطان زيدان الى فاس أواسط سلنة 
تسع عشرة وألف واستبلائه عليها ثم خروجه عنها واعراضه عنها وعن 
أعمالها الى آخر دولته » وكان عند الله بن الشسخ حماة أبيه الشيخ نحت أمره 
يصغى اليه ولا بقطع أمرا دونه » وقيل انه خرج عن طاعته سنة عثيرين والف 
ولا قتل أبوه سلاد الهبط كما مر استبد عبد الله هذا بفاس وما انضاف اليها على 
وهن وفشل ريح »> وكان غالل. جنده من شرافة » وشرافة هؤلاء هم عرب 
بادية تلمسان وما انضاف اليها » وسموا بذلك لانهم فى ناحية الشرق من 
المغرب الافصى > تأهل تلمسان وأعمالها سمون أهل المغرب الاقصى 
مغاربة » وأهل المغرب الاقصى يسمون أهل تلمسان وأعمالها مشارقة > 
لكن العامة يلحنون فى هذه السسة شقولون شراقة > فكان غاللٍ جندد 
عبد الله من هؤلاء العرب ومن انضم الهم فهم حماته وأنصاره وبهم كان 
يعتصم » حتى أعطاهم أجنة الناس ودورهم » فكان الرجل من أهل فاس 
أنى ستانه فبجد الاعرابى بخيمته فى وسطه فيقول له : «أعطانيه السلطان» 

و ني اك 222 الا وي الاصران الام رو افك 
وأظهروا السكر فى الطرفات » واقتحموا على الناس دورهم » تى ان 
امرأة كانت تطبخ خليعا وولدها رضيع عندها فافتتحم عليها الدار أحد 


م 


شراكة فهربث المرأة وأغلقت عليها مشربة لها فلم.يقدر لها على شىء 
فراودها على النزول تأبت »> فقال لها : « ان لم تنزلى رميت الولد فى 
الطنجير » فتمادت على الامتناع فرمى به فيه > فما هو الا أنرأت ولدها 
فى وسط الطنجير صاحت وألقت بنفسها عليه » فاندقت رقبتها ومانت > 
فغاظ الناس ذلك وأعظموءه . 

وقام رجل منهم يقال له أبو الربيع سليمان بن محمد الشريف 
الزرهونى محتسبا على شراقة » واعصوصب عليه كثير من العامة » وقاموا 
بنصرته > فقتل شراقة والتلمسانبين بفاس حيث وجدوا وحكم السيف فى 
دقابهم ونفاهم عن فاس > وحماها من اذايتهم وطهرها من رجسهم » 
فاستحسن الناس أمره واذعلوا اليه 

قال فى « المرآة » : «وفى يبوم الجمعة الخحادى والعثرين من ربيع 
الاول > يعنى سنة عشرين والف ثار بفاس الشريف ابو الربيع سليمان 
ابن محمد الزرهونى > وعضده الفقيه أبو عند الله محمد اللمطى المعروف 
بالمربوع » وتبعهما اهل فاس بأجمعهم » واخرجوا من كان بها من جيشس 
السلطان وقتلوا كثيرا منهم وجرت فى ذلك خطوب آلت بعد سنين الى 
انقطاع الملك بفاس وبقى الناس فوضى الى الاآن » اه كلام «المرآة» 

وكان ابنداء أمر شراقة واشتداد شوكتهم سئة مت عثرة والف كانوا 
ادالة على أهل فاس نازلين بقصة الطالعة وبقصة اخرى وسعض الفنادق 
وقرب باب المسافرين > الى ان قام عليهم الشريف ابو الربيع فى التاريخ 
المتقدم » وكان عبد الله بن الشيخ يوم 'ثورة ابى الربيع وفتكه بشرافة 
غائبا فى سلا فلما بلغه الخبر قدم ورام ان يصلح بين أهل فاس وبين شراقة 
وراودهم على ذلك فقالوا : «لا . لا» فسميت تلك السذ ةسنة لا لا. قم 
أمر ابو الربيع اهل فاس بشسراء العدة والتهبىء لقتال شراقة وخرج البهم 
فاقتتلوا خارج باب الميسة فانهزمت شراقة > واستتب امر ابى الربيع ومكنت 
أحوال المدينة وامن الناس أمانا لم :يعهد من زمان السلطان الغالب بالله 

وفى بوم الاربعاء رابع عشر جمادى الثانية سنة عشرين والف كانت 


5 


وقعة المترب » موضع خارج باب الفتوح > وسبها ان اهل فاس استغاث بهم 
الملالقة واستصرخوهم على شرافة مكيدة وحيلة فخرجوا فى يوم شديد 
الرريح وكمن لهم شراقة بخولان واغاروا عليهم بغتة » فانهزم الناس وقتل من 
أهل فاس تحو الالفين . 

وفى « نشر الثانى » سسعمائة فقط » فال وجلهم هلك بالعطش »> 
وغلقت الابواب واضطربت المدينة » وهاج الشر سسب ذلك مدة »عم 
خرج أهل فاس مرة اخرى لقتال عبد الله بن الشبخ فهزموه واسروه » 
وبقى فى يديهم فعفوا عن قتله واطلقوه » وذهوا خلفه حتى دخل داره من 
فأس الحديد 

ولا قتل ابوه الشبخ سنة اثنتين وعشرين كما مر . واتصل خبرمقتاءه 
بابنه عبد الله عزم على الاخذ بثاره من قاتليه اولاد ابى الليف > وازمع المسير 
البهم “ووافقه على ذلك الشرريف ابو الربيع والفقبه المربوع واصحابهما 
وامتنعت العامة من الذهاب معهم > لان الشبخ لم تق له فى نفوس المسلمين 
مودة حيث باع العرائش للنصارى > فاجتمعت العامة بمجامع القروبين وقالوا : 
« لا تقل سلدمان ولا المربوع » وخاصوا حيصة حمر الوحش > واتخدذوا 
رؤساء آخرين فوفع ,سسب ذلك شر عظيم ادى الى قتل الشريف مولاى ادريس 
ابن أحمد الموطى العمرائى التوسى » وسبب ذلك ان منادى أبى الربيع 
مر بنادى فى السو ق بامتنفار الناس مع عبد الله بن الشبخ » ققام اليه 
الشريف مولاى ادريس وضربه بعصا وسبه > فاقبل ابو الربيع ومن معيه 
واقتحموا على مولاى ادريس دار القبطون وقتلوه على خضها » ولما كان 
صباح القير من الغد قام ولد مولاى ادريس و شكا هضمته لعلماء فاس > 
فأمروه بالصر . ثم التف عليه اهل العدوة وقصدوا دار ابى الربيع وناوشوه 
الحرب > فرجعوا مفلولين وقتل بعضهم والامر لله وحده » ووقع الفا 
حتى بيع القمح باوفيتين وربع للمد » وكثرت الاموات » حتى ان صاحب 
المارستان أحصى من الاموات من عند الاضحى من سنلنة اثنتين وعشرين 
وألف الى ربع النبوى من البنة بعدها أربعة آلاف وستمائة » وخربت 
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أطراف المدينة وخلت المداشر » ولم يق بلمطة الا الوحوش > وكثر النهب 
فى القوافل 
ولا كان المحرم فاتح سنة ست وعشسرين والف فيض الشسريف أبوالربيع على 

أربعة من كبار شراقة ثم قتلهم » فوجم لها اللمطيون وخاف اللاس على 
المدينة » وتوقعوا الشر وعظم الرعب فى القلوب حتى وفعت يسبب ذلك 
الهزيمة فى كل مسحد من مساجد الخطبة بفاس »> وذلك انه كان امام جامع 
الفرويين ذات يوم يخطب > والناس فى صحن المسجد > فوقع شؤبوب من 
المطر غزير » فابتدر من فى الصحن الدخول الى تحت السقف »> فظن الناس 
ان ابا الرببع قد قصده شراقة فانهزموا وخرجوا من المسجد لا يلوى أحد 
على أحد »فبلغ الخبر الى اهل جامع الاندلس فاقتدوا بهم ع وبلغ الخير الى 
أهل الطالعة فكان كذلك »> وتتابعت الهزائم بالمساجد 

وفى يوم السبت الخامس من صفر سنة ست وعشرين والف تقل 
الشريف ابو الرببع غدرا فى جنازة رجل لمطى خرج الها » فقتله الفقيه 
المربوع > وقتل اباه وابناء عمه وستة من اصحابه » ودفن مع والده بمسجد 
احرف > ولا قتل ابو الربيع بقيت فاس فى يد المربوع واعصوصب عليه 
اللمطيون » واشتدت شوكته » ثم قدم جمع من عثيرة ابى الريع من 
زرهون وحاولوا الفتك بالمربوع ففطن بهم ووقغ بيه وبينهم قتال هلك 
فيه نحو مائّة وثلانين رجلا وسلم المربوع منها 

وقال ماحب « معتمد الراوى » لما قتل ابو الربيع الزرهونى قا ماخوه 
مولاى أحمد يطلب بثاره وساق معه نحو أربعمائة من الزراهنة واقتتحم بهم 
فس » وقاتلوا الفقبه المربوع وشيعته من اللمطبيين » فالتف أهل فاس على 
المربوع وقاتلوا معه الشريف يدا واحدة » فانهزم الشريف وقتل جل من 
معه » وكاد يقيض عله باليد » ففر ١‏ لىيروضة سيدى أحمد الشاوى > ومعه 
نحو الثمانين ه ناصحابه » فتبعهم الفقيه المربوع فى جمع عظيم من اللمطيين 
واقتحم عليهم الروضة ففر الزراهنة الى ببوت داد الشبخ فهجم عليهم 
المربوع بجنده وقتلهم أجمعين . ثم ان المربوع واللمطبين جاءوا برجل يقال 
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له عبد الرحمن الخنادفى كان يتعبد بزرهون فاستقدموه فى جمادى الاولى 
سنة سبع وعثرين والف وراموا ان يملكوه ويحتمعوا عليه > فاتزلوه مع 
أصحابه فى روضة الشبخ ابى الحسن على بن حرزهم » واتصل الخبر بالقائد 
أحمد بن عميرة وزير عبد الله بن الشيخ فاتى وفتك باصحاب الررجل 
اللذكور > ولأ هو الى خريح الشيخ ابن حرزهم فرموه من طاق هنالك 
فقتلوه وسقط ميا على القبر وبطل امره 

ولما سثم اهل فاس من الفتن وكثرة الخصار وضاق بهم الخال من غارات 
الاعراب ذهوا الى عبد الله بن التسخ بفاس الخديد ونصوه واظهروا المحبة 
له » ففرح بهم غاية » واتحالفت العامة والخاصة على نصره والاذعان اليه » 
فصفح عنهم وعفا لهم عما سلف > وبعث وزيره الى المربوع بالامان فلم .يأمن» 
وخاف على نفسه > وصمم مع اللمطبين على قتال عبد الله وتهياوا له حتى 
لم تصل الصلوات الخمس بالقرويين > ثم ان القائد حمو بن عمرو وزير 
عبد الله أمر بان ينادى بامان اللمطبين > ففر اللمطيون عن المربوع حينشذ 
حتى لم ببق معه الا قلبل ثم بعث اليه عبد الله بسبحته وخاتمه أمانا فلم 
يأمن وفر لبلا الى بنى حسن فاخذه شيخهم سرحان واتى به الى عبد الله فعفا 
عنه » وعادت دولة عبد الله الى شبابها » واستتب امره وتمهدت له البلاد » 
وذلك فى جمادى الاولى سنة سبع وعشرين والف »> فجمع اللبوش وبعث 
بعض جنده لمصار تطاوين > وبعضهم لقيض الاعثار » وبعث وزيره حمو 
ابن عمرو مع المربوع لا رجين موضع من جبال الزبيب » ففدر 
المربوع بالوزير: وقتله اعتمادا على كلام سمعه من عبد الله فغضب عبد الله 
واسرها فى نفسه ثم فى يوم الاثنين ثالث ربع النبوى منة ثمان وعشرين 
والف قتل المربوع اللمطى ونهبت داره 

وفال فى « نشر الثانى » قتله عبد الله بن الشبخ > وعلقه على اللرج 
الجديد خارج باب السبع > ثم انزله ولعت عليه خيله > ثم بعد ايام وظف 
عبد الله على اللمطبين ثمانين الفا تقل عليهم أمرها فهربوا فى كل وجه 
فاسقط عنهم نصفها > والله تعالى أعلم 


/اه 


تورلا مد بن الشييخ المعروف نزغودة 0" عل 1 عبد الله بن الشيخ 


ار ذلك 





قال فى « شرح زهرة الشماريخ » لما رأى اهل بلاد الهبط. ماوقع 
من افتراق الكلمة وتوقد الفتن بايعوا محمد بن الشبخ المعروف بزغودة على 
ضريح الشبخ عبد السلام بن مشيش رضى الله عنه » وكان الذى ثام بدعوته 
الشريف ابو الحسن على بن محمد بن على بن عسى بن عسد الرحمن 
:الادريسى المحمدى اليونسى المعروف يباين ررسون > وهى ام جده على 
نزيل ناصروت وبايعوه على الكتاب والسنة وعلى احماء الحق واماتة الباطضل 
فلما بلغ خيره أخاه عبد الله خرج لتاله > فالتقى الجمعان بوادى الطين 
واقتتابوا فانهزم عبد الله وتقدم محمد إلى فاس فدخلها واستولى عليه فى 
شعبان سنة مان وعشرين والف > وقبض على بعض عمال عبد الله فقتلهم 
واستصفى اموالهم 

وفى آخر شعبان المذكور وقعت الخرب ببنهما بمكناسة فانهزم 
محمد ودخل عد الله قاسا ىق مهل رمطان من السنة واظهر العفو عن 
الخاص والعام » ثم قتل أهل فاس قائده ابن شعيب واخذوا حذرهم من عبد 
الله ثم وقع قتا لبن اهل الطالعة واهل فاس الحديد ودام أياما عديدة حتى 
اصطلحوا لتاسع رجب من سنة تسع وعشرين والف > ثم ان عبد الله خرج 
لقتال أخبه محمد فوقعت المعركة بينهما بوادى بهت فانهزم محمد وفر شريدا 
الى ان قتله ابن عمه كما سساتى ان شاء الله 

وفى بو مالجمعة خامس ذى القعدة من سنة اثنتين وثلاثين والف قتل 


(*) فى النص المطبوع بفاس لنزهة الحادى ابن عودة وهو قريب التصحيف بزغودة 
فليحرر اه وقد ورد وصف ابن عودة بعذا اللفظ ىتقييد خطى فى ناريخ الدولة السعدية 
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الفقبه العالم القاضى ابو القاسم بن ابى النعيم بعد ان نزل من صلاة الجمعة 
بفاس الحديد فقتلته اللصوص ساب المدرسة العنانة » وفى « نشر المثانى » 
فتله اللمطيون بالزربطانة لانهم اتهموه بالميل الى عبد الله بن الشيخ فوقع 
بسبب قتله شر عظيم بين أهل العدوتين من فاس 

ولم بزل عند الله فى معالجة اهل فاس فتارة يلون الله وتارة 
ينخرفون عنه لفساد سبرته وح طويته حتى كان قائده مامى العلج لهب 
الدور جهارا ويعطى عبد الله كل يوم على ذلك عشرة آلاف مما ينهب من 
الناس من غير جريمة ولا ذنب 

وقام عليه بمكناسة ايا رجل يقال له الشرريف آمغار وقام عليه 
بتطاوين المقدم ابو العباس أحمد التقسيس ولم سق فى يده الا فاس الديد 
واما فاس القديم فتارة وتارة كما ذكرنا آنفا لانه استولى عليها الشريف 
ابو الرببع والفقبه المربوع ولا فتلا كما ذكرناه آنا قام بفاس محمد بن 
سليمان اللمطى المدعو الافرع وعلى بن عبد الرحمن فقتل ابن مليمان 

وقام احمد بن الاشهب مع ابن عبد الرحمن المذكور فوقءت فتن 
وحروب ثم قام الحاج على سوسان وابن يعلى وتولى أيغًا يزرور ومسعود 
ابن عبد الله وغيرهم من اللوار 

وكانت فاس أيام هؤلاء على فرق وشيع لا يامن التاجر على نفسه الا 
ان استجار بأحد من هؤلاء ووفع من الفتن ما أظلم به جو فاس ونتن أفقها 
العاطر الانفاس » وخلا أكثر المدبنة واستولى عليها الخراب ودام الشر بين 
أهل .العدوتين, حتى. كادت .فاس تصمحل ويعفو رسمها 

وحددغير واحد من الثقات أنه لما دامت الحرب 'ببن اهل العدوتين 
ولم يكن لاهل الاندلس غلبة على اللمطين قال الشيخ ابو زيد عبد الرحمن 
ابن محمد الفاسى : لا يغلب احد اللمطيين ما داموا مواظين على قراءة 
الحزب الكير للامام الشاذلى رضى الله عنه » وكانت طائفة من اللمطبين 
يقرأونه كل صاح بزاوية سيدى رضوان المنوى من عدوة اللمطيين فسمع 
أذلك اهل عدوة الاندلس فاحتالوا على ابطال قراءة ذلك الخزب بان سوا 
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أحدا فاحتال على أولئك الذين يقرأونه فاستضافهم فباتوا عنده جيعا فى 
منزله فلما طلع الفجر او كاد زعم ان مفتاح الدار قد سقط منه وتلف ولم 
.بزل بيعانى فتحها الى ان طلعت الشمس فخرجوا > ولم يقرأوا الخرب ذلك 
اليوم » واخبر اهل الاندلس بذلك فحملوا على اهل عدوة اللمطبيين 
فهزموهم وتحكموا فيهم مع انهم كانوا لم يجدوا اليهم سبيلا قبل ذلك ببركة 
حزب الشاذلى رضى الله عنه 

,وذكر بعضهم ان سبب هذه الفترة : ما حكى ان عبد الله بن الشيخ 
عزم على التنكيل بأهل فاسن فى بعض غلياته عليهم أيام خروجهم عليه 2 
فاستشفعوا اليه بالمالحين المجذوبين : سبدى جلول بن الحاج » وسيدى 
مسعود الشراط » وكان من اللملامتية » فلما وقفا بين ,يديه قال :ه أما وجد 
أهل فاس شفيعا غير هؤلاء الخراءين فى ثيابهما ؟ » فغضب سيدى جلول وقال: 
« والله لا تصرف فيها ‏ يعنى فاسا ‏ أحد اربعين سئة » » وانصرقا ؟ فقال : 
أن عبد الله بن الشسيخ انقليت معد»ه فخرج غائطه من فمه أياما الى ان 
أنى بالنسخين فاسترضاهما » فكان امر فاس كما قال سيدى جلول لم يطأطىء 
رؤوس أعيانها سلطان الى ان جاء الله بالمولى الرشيد بن الشريف السجلماسى 
رحمه الله كما سباتى » وانما كان يتصرف فيها رؤساء أهل فاس الذين 
يسمونهم السياب »> قال الفرنى : «وهذه حكابة صحبحة سمعتها من غير 
واحد يفاس » ملخصها ما ذكرنا 

ولم يزل عبد الله فى محاربة أهل فاس القديم من سنة عشرين 
والف الى ان توفى يوم الاثنين الثالث والعشرين من شعبان سنة اثنتيبن 
وثلاثين والف بسيب مرض اعتراه من اسرافه فى الخمر وادمانه عليه وكان 
لا يفارقه لبلا ولا نهارا ويتعاطاه سرا وجهارا 

قال فى شرح « زهرة الشماريخ » : «ولما توفى عند اللهولى بعده اخوه 
عبد الملك فى شعبان منة اثنتين وثلائين والف ولم يز لمقتصا على ما كان 
قد صنفا لاخبه الى ان نوفى فى ذى المحة منة ست وثلاثين والف 

ومن آثار عبد الله بن الشسبخ : القة التى على الخصة الكائنة اسفل 


و" 


المنادة التى بوسط صحن جامع القرويين : فان حلم يكن فى القديم الا الخصة 
المقابلة لها شرقى الجامع المذكور 
لك 

ذل الا <١‏ دي شا ]له | ال عن كدر الل كل 
« كان شبخ شيوخنا الفقضه الامام ابو عند الله محمد بن أحمد مبارة يقول 8 
ان احمد بن الاشهب الذى تقدم ذكره قبل فى الثوار اخمر به النبى على الله 
عله وسلم قال : والحديث بذلك مذكور فى كتاب الخامع الكبير للحافظل 
جلال الدين السبوطى رحمه الله » اه وقتل ولد ابن الاشهب رابع جمادى 
ألاولى سنة خمس واربعين والف فتك به على بن سعد فى جامع القرويين 
وهو فى صلاة العص »> وقامت يسبب ذلك حرب يبن اهل الاندلس 
واللمطبين » وانتهيت السلع التى بسوق القسارية وسوق العطارين وبنى 
اللمطيون الدرب الذى باب العطازين واستمرت الخحرب نحو ثمانية أيام 
ثم امطللحوا 


ا 


ثوركابى كناد بنعبد المنعم بالس وس ومغاليته الاي الول 
المعروف بأبى دميعة على تارودانت 
كان الفقيه أبو زكرياء يحيى بن عبد الله بن سعيد بن عبد انعم 
الحاحى لما رجع من مراكش الى السنوس حسما مر بدا له فى طلب الملك 
وجمع الكلمة لما رأى من افتراقها فى حواض المغرب وبواديه 
وكان المرابط اب والحسن على بن محمد بن محمد بن الولى الصالح 
ابى العباس أحمد بن موسى السملالى ويقال له ايا : ابوحسون قد ظهر 
بالصمع السومى عند فشل ريح السلطان زيدان به واستولى على تارودانت 
0 
قلما ثار الفقنه ابو زكرياء سار الى نارودانت فتغلب عليها وملكها 
من .بد.ابئ حسون المذ كور وبعد ان وقع ببنه ويه معارك ومقاتلات كيرة > 
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وكان القاضى بتارودانت يومئذ الفقيه العالم ابو مهدى عبسى بن عبد الرحمن 
السكتانى » وكان أبو زكرياء قد استشاره فيما عزم عليه فلم يوافقه على ذلك 
ولم يساعده على مراده لما فيه من الخروج على السلطان بلا موجب > فغضب 
عليه الفقيه ابو زكرياء حتى أمر بقتله غيلة فيما قبل » فخرج القاضئى ملسن 
المدبنة خائفا يترقب > وذهب الى مراكش فاستقر بها وعصمه الله منه وكتب 
الى أبى زكرياء برسالة يعظه فيها وينهاه عن الخروج على السلطان ونصها : 

حك تيمت اليم 

وص الله على سيدنا محمد وآه وصحيه وسلم 

ا 2 2012 
السائل منه التوفيق واللطف فى ظعنه ومأواه » كانه عسى بن عبد الرحمن 
السكتانى عفا الله عنه وسمح له: الحمد لله الذى جعل الصدع بلكق وظفة 
الانشباء > واور» بعدهم من خلقه فرريق العلماء » والصلاة والسلام على من 
ا الصلح وقال : «الدين النصحة» فقيل > لمن بارسول الله © اففال : 
« لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم » والرضا عن آله وصحه الذين 
سلكوا سبيله وانتهجوا من المناهج طريقه » وعن التابعين وتابع التابعين 
لهم الى وفوع القصاص بين الخليقة » وبعد > فانى لا ففلت بحمد الله بسلامة 
وعافية الى جبلى وجدت أهلى واولادى »> مستوحشين من البادية وان كانت 
محل سلفى ومقر تلادى »> بعد أن الفوا الخواض وطعوا على طاعها فكانوا 
021 24 وك ف عليه لخدو والتفكة 04 كل الارلاة مدكرث فتارل 
بعض ققهاء الاندلس ممن نابه مثل ما نابنى واطاهه مثل ما اصابتى : 

ألبس من القبح مقام مثلى بدار الخسف منكسف الجمال 
الك أهل سائمة وسرح وأرتم بن راعية الجمال 

فأجلت فكرى > وَآنَ كان الكل بقدر الله وارادته > فرايت أن.ذلك © 
وفى القضاء لطف » أمر أنتجه ء كما لا بخفى على ذى بصيرة » ما حل 
بالمغرب من اقتراق الكلمة » وتلاعب شباطين الانس والحن بذوى العقول 
منهم فصاروا أحزابا وفرقا » فاتنعت كل طائفة من هواها ما كانت تصد »> 


١ 

حتى اذا عرض لعاقل أو عرض عله منهم الاقلاع بادره الشباطين فسدوا 
عليه بابه » وأروه باغوائهم وزينوا له أن ذلك يشينه لدى العامة ويوجب 
له السقوط من أعين الناس » مع انه لا يعده من السقوط الا الوسواس 
الخناس الذى ,بوسوس فى صدور الناس من المنة والناس > وأين يغب 
عن الموفق ان السقوط من عبن الله هو الطامة الكبرى > وأين غاب عله 
أن العبرة بكتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم لا يكلام المميج 
الرعاع ممن لا يزال الشيطان يلعب يه آخذا بزمامه ساكنا على قلبه ولسانه » 
وين يشب عنه من كتاب الله : « فأما من طغى وآثر الحاة الدنيا فان اللحيم 
هى المأوى ؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجلنة 
هى الأوى » فقلت : انا لله وانا اليه راجعون هذه مصسيةعظيمة نزلت 
بمغربنا فافترق ملا'هم وقتلت سرواتهم وانتهبت أموالهم وهتكت حرمهم 
ومزفت أعراضهم وفسدت أديانهم واختلت وبدت عن التوفيق آراؤعهم 
وكادت تطمع بل طمعت فبهم أعداؤهم اللهم ياذا الطول والامتنان لضان 
يامنان ياذا الخلال والاكرام تداركنا بألطاف كالخفية فى ديئنا ودضانا .ياخالق 

اررض والتسشاء ‏ 
فان قلت : ما ذكر» من أن خروجك من الحواضر الى البوادى ههو 
تنيحة افتراق الكلمة كما فعله من يقتدى به من الصحابة رضى الله عنهم 
فتندى صحيح » وما دليلك على التلاعب ؟ قلت 2٠:‏ ما خرجه أئمة الصحاح 
من منع الخروج على الائمة وان الواجب فى حق من رأى منهم ما يكره 
الصر والاحتساب اذ غائلة الحور » وان تفاحش > أقل بكثير من غائلة 
الخروج الذى بيترتب عليه فساد المهج والاموال والاعراض والاديان وهنك 
الحرم » ولهذا صبر على الححاج من علماء الصحابة والتابعين من صبر حتى 
لقوا الله تعالى سالمى الاديان » وبععادته مغتنمى الزمان > وتنذكر > فما بالعهد 
من قدم » بالمرابط أبى محلى كان فى قطره عالى الصيت يقصد ويتبرك به 
:ويعتقد فيه أنه قطب زمانه > وبلغ به الخال الى أن سولت له نفسه أو 010 
لها انه يصلح به مالم يصلح بغيره من أهل الزمان فقام وأعانه عليه قوم 
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آخرون حتى ملا" الدنيا صباحا ودعاوى وعباطا وأكاذيب لا يشهد لها 
عقل ولا نقل فتمرد على المسلمين حتى لم يسلموا من لسانه ويده » فققل 
ونهب وسب واغتاب وحمل ننسه مالا تطبقه فاستهوته ششاطين الانس 
والمن والنفس والهوى > ثم بعد ذلك كله لم يحصل من سعيه على طائل 
وآفته الغفلة عن الكتاب والسنة والرضا عن النفس حتى أنه حكمها فصارت 
انلعب به الى أن فاه وادعى بدعاوى استبيح بها ما كان معصوما من دميه » 
وهلكت سسه بعده نفوس وأموال ور ذلك » أيشك من ارتاض 
بالكتاب والسئة ونظر بعين الشريعة ان فعله ذلك مما حمله عليه من تحب 
الل ل ا ا ا شلك لك لشن 
شبعته من ا,تلى به أو قلده تقلمدا رديا فى فعله « فان نوليت فائما عليك 
انم الارسسين » والى الاان كانوا ,ستصوبون فعهه ويستحسئون قوله مع 
انه بمعزل عن الكتاب والسنة . 

فان فلت : وهذه طائفة الفقراء ما بين متنعصب متحزب ومتحيل متصيد 
ومتسور على ما امتأثر به البادى من الغبوب مرتكب للا ام مصر على 
العسوب > قلت : وهذه طائفة الفقراء فبها جل ما تقدم وزيادات تضيق عن 
الاحاطة بها السطور والطروس قد ببددتها » والعباذ بالله » الفتن »> وشردها 
ما تخوفته من المحن »© بانت العلوم واضمحلت الفهوم وتعطلت الرسوم فلا 
منطوق يذكر ولا مفهوم» 

هذا الزمان الذى كنا نحاذره فى قول كعب وفى قول ابن مسعود 
فلت : وهذا الشبخ أبو زكرياء» وهو الذى ,ساق الى نصحه 
الحدرت )كا سسفى له باسشنى © وكانك نهد الله الرخال ولا بابق 
من اانه النساء والرجال > قد أتنه من أقطار مغربنا الوفود » ودانت له 
الذثاب والاسود وكان يعلم الخهال ويهدى الضلال > ويطعم الخائع ويكسو 
ألعريان » ويعين ذا الخاجة ويغيث اللهفان » وهى سيل يالها من سبل > 
وطريقة ما أحسنها من طريقة » ثم صارت تلك الجموع » وكان أمر الله 
قدرا مقدورا »> أبدى سبا . وتلاشت شذر مدر ما لها من نسا. 
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أيها الشبخ أكرمك الله ,تسديده » أو تجد فى الوجود ملكا أعظم من 
دلك الملك فتطله » أو سلطانا يوازيه أو يقاربه فتحاوله » أين خفى عليك 
الشىء وهو ضرورى ؟ أم أبن ضلت عنك النصوص من الكتاب والسنة 
وأنت منقولى معقولى ؟ « الم يان للذين آمنوا أن تخشع فلوبهم لذكر الله 
وما نزل من الحق؟» « لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم » « وان أفض 
الكلام الى الله أن يول الرجل للرجل : اتق الله فيقول : عليك نفسك » 
وهو طرف من حديث خرجه النسائى : قد وعظتك وذكرتك ان نفعت 
الذكرى . قال جل من قائل « وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين » . 

فل دن التي الك تدرى " اباط أمكله آم تلام 

فان قال شبطان من شياطين الانس أو المن : هذا ما أريد به وجه 
الله قلت : الله الموعد > اياكم والظن عفان الظلن أكذب الحديث » وستتقفون 
ربكم فسألكم عن أعمالكم وان خطر هذا وهجس بقلب الشيخ أكرمه الله» 
والشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم > قلت :ادل دليل على انى فصدت 
محض النصبحة . هو انه استنصحنى على دفاع أبى محلى فنصحته وفلت له: 
ان هذا لا تستقيم معه الديانة فكأنه ما قبل فانفصلت عنه وهو يقول : استخرلى 
الله فكانته بان لا يفعل » ثم لما نزل وكان على باب الغزو من تارودافت 
خلوت به فقلت له اذ ذاك : ان الناس يقولون كذا وكذا وعرفته اذ ذاك 
هما عرفته من أبناء الزمان > فحمعنا فى رملة الى الاآن أتخضل حرها» 
وتبرأ من كل ما يقال » وما زلت على المنع الى أن جاءت كراريس من قبل 
ابى محلى تأملتها فوجدتها مشتملة على كفريات فى جزئيات » فحينئلذ 
شرح اللهدصدرى لاباحة دفاعه . 

ثم ولن قلت ذلك > فنفسى آمرة ولا أقول فى نفسى ما كان يقوله 
سحنون فى قضية ابن ابى المواد : « مالى وله الشوع قتله » ولو قلت أو 
غششت _ لغششت فى فضة ذلك الرجل وزينت لك تتاله اأولا لان ذلك هو 
مقتضى التعصب للامير واذ لم أتعصب اذ ذاك فكيف أستمسهاله الاان » فتعين 
أنى نصحت لكم ان قبلتم » والا فكما قال تعالى عن نبى من أنلائة : دوالكن 
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لا تحبون الناصحين» أنشدك الله الذى باذنه تقوم السماوات والارض أما 
قلت لك. بعد رجوعى العام الاول من مراكشس بل الذى قله : ان العبذر 
لا بحسن ؟ وصرحت ولوحت بان شق العصا لا يحل غير .مرة ؟ وما كفانى 
القول الدال على ذلك الى أن . زدت الفعل بالخروج من مدينة لا,أبفضها 
تار سال : 
قوالله ما فارقتها عن فلى لها وانى شطى جاسها لعارف 
ورضيت بالبادية » مع جفائها » فرارا من الفتن > وعملا بقوله صلى الله 
عليه وسلم : « يوشك أن يكون خير مال. الرجل غنما رشع به سعف الحبال 
ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن » ثم بعد » فعلى هذا كله » نصحت فلم 
أفلح وخانوا فافلحوا » وعدوا على من القبائح طاعتى للائمة مع انك يوم 
جاء. الى دارك قلت .لهم : .د :هذا أميركم »ء وتحن لا شبك آنك .هن 
المعترين فى مغر بنا وان سعتك لاحد لازمة 'لنا » وكذلك حبن ذهبت الى 
موا ان وى لس ارات إن لاك لت 6ت لاه 
خدم الامير وقلت لهم : انه الامير .. وفهمه الناس عنك بلسان الحال 
وبلسان المقال ونصروه بمرأى منك ومسمع > أفتشك بعد أن كان منك هذا 
انلك سابع وانت قدوة ؟ واذا كان هذا فاى حجة لك على الامير ولا على 
الأمورين ؟ فمن زين لك قتاله. فقد غشك اذ هو مسلم وابن. مسلمين.* 
فان قلت : موافقتى مشروطة بشروط لم يوف ,لى بهاء قلت :هب 
انه لم بوف لك أفتستبيح قتاله لاجل ذلك ؟ والرسول صنلى الله عليه وسلم 
يول : « اذا التقى المسلمان. بسيفهما فالقاتل والمقتول فى النار » الحديث .. 
دالله أيها الش. يخ ما تقول فى هذا الحديث وأنظاره ؟ وما تقول قنما انتهب 
أو عسى أن ينتهب من أموال.. الناس وأخذ بغير حق وأنفق فى سبيل 
الطاغوت والرسول على الله علنه وسلم .يقول : « لا يحل مال امرىء مسلدم 
الا عن طبب .نفس ؟ » أو ما تستحيى. من ربك يوم تسأل عن النقين 
والقطمير » ولست ممن خفى .عليه ذلك كله فتعذر عند المخلوقين ؟ أومنا 
علمت. أن كثيرا :من العوام يعتقد جواز ذلك اذ.رآك ارتكته فتكون.فنند 
( الاستقصا ‏ سادس ‏ 5 ) 
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سنت هذه السنة' وطل اسيك ذلك. كتير من الناس ؟ أوما خشيت دعوة 
المظلوم التىما ببنها وبين الله حجاب ؟ أو ما كنت تعير من يرتكب مثل ذلك 
من الولاة وتتأسف عله ؟ « لا تصر أخاك المؤمن » الحديث 

لاتنه عن خلق وتأنى مثله عار عليك اذا فعلت عظيم 

أما انتبهت لما وقع لاهل درعة من النهب والسلب واسترقاق الاحرار 
وهتك الحرم ؟ « ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام » الحديث . 
وقد أثانا السؤال من قبل الشبخ عن صنيع سكتانة ذلك ولم ستطع اذ ذاك 
من نظر بنور العلم أن يقول لهم فى وزر نظر! الى ما آل اليه الخال فى 
اهل درعة مع أن جلهم حملة القرآن وعامتهم بله « وأكثر أهل المنة 
البله » . أفيليق بحق الصلحاء أن يسلط عليهم من لا يرحمهم ؟ « ولا تتزع 
الرحمة الا من قلب شقى » « انما يرحم الله من عباده الرحماء » ه من 
لأ يرحم لا يرحم » « ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء » 
أونسيت أنه يقتص للجماه من القرناء ؟ وان الظلم الذى لا يتركه الله 
ظلم الناس بعضهم لبعض ؟ أفى علمك أن حسناتك تفى بما عليك من 
التتبعات ؟ او إمه لا نساعة لاحد عللك ؟ ولو كنت بدريا لاحتمل أن يقال 
فى شأنك : ما قاله صبى الله عليه وسلم لعمر : وما يدريك لعل الله اطلع 
على أهل بدر فقال: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ » أو كما قال عليه السلام» 
« والظلم ظلمات يوم القيامة » أو تستطيع أن تقندحم ظلمات الصراط وأنت 
مسئول عن القيراط ؟ وحتى أهل تارودانت بلغنا انه لم يغن فى شأنهم الترويع 
بل بلغ بهم الخال واللور الى التقريع > فاتق الله أيها الشيخ ولا تكن كمن 
اذا قبل له : « انق الله أخذته العزة بالائم » هذا ما يتعلق بعض حقوق 
الناس على العموم ويتعلق بحق كاتبه على الخصوص » انك أخذت عليه 
أن يؤدى الطاعة للامير ويرعى ٠١‏ هو من شيم المؤمنين من حسن العهد 
والترى من الغدر وشق العصا بعد ان بذل وسعه فى نصحك ونصح 
الامير » وحاول بكليته على جمع الكلمة وتعب فى ذلك واقتحم فيه عقبات 
.لا يقطعها الا بازل > ولا سسل الها لمن يكون فى دينه وعمله مثلى 
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ممن هو نازل: 4 
لعمر أبك منااسق ,العيين الى كرم وفى الدنيا كريم 
ولكن اللاد اذا اتنعرت . © وصوح نتها رعى الهشيم 
اذا غاب ملاح السفنة فارتمت بها الرييح هوجا دبرتها الضفادع 

ولكن لس من شرط النصيحة كمال الناصح كما انه لبس من شرط 
تير المنكر عدم ارتكاب المضر ما غين > لان هذه طاعة وتلك أخرى »> 
والتوقيق بد الله سبحانه » نعم بلغنى مع ذلك وجزم لى بهأنك مع 
ببذل النصح لك وللامير أصلح الله الجميع وأصلح ذات بينهم طرق 
على بالرصد فى قفولى لصبتى والرجوع اليهم رعاية لما يجب ويندب من 
بحقوقهم » وهل هذا الا حكم الهوى والشيطان »> أعندك ما تستبح به ذلك ؟ 
مع أنى والممد لله أينما كنت لا أسعى الا فى مصلحة جهد الاستطاعة أو 
« لدن بسطت الى يدك لتقتلنى » إلاابة » ولكن الله عزوجل بيقفننوك. : «:ولا 
يحبق المكر السىء الا بأهله » وفى التوراة : « من حفر حفرة فلبوسعها » 
ولا تحفرن برا نريد بها أخا » فاين وجدت ما سوغ لك ارتكاب مثل هذا 
قولا او فعلا او اشارة أو تنصريحا او تلويحا ؟ وا ىجريمة توازى هذه 
الجريمة ؟ او كبيرة من الا“ثام اأكبر منها ؟ والله الموعد » وسيعلم الذين 
ظلموا أى منقلب ينقلون » هذا » والسعاية المصحوبة سوّالى عن دفاع سكتانه 
أأين تجدون ما يوجب اباحتها ؟ ين غاب عنكم انها من الكبائر ؟ واين 
غاب عنكم قوله على الله عليه وسلم : « ان الرجل لتكلم بكلمة .يهوى بها فى النار 
سعين خريفا ؟ »أهذا من اخلاق المومنين والصالكين ؟ وانت من بت 
الملاح » ما كان جدك يرضى مثل هذا « وما كان أبوك امرأ سوء » وهذا 
والله اعلم نتيجة قرناء السوء » ولا تصحب من لا ينهضك حاله » ولا يدلك 
على الله مقاله » والى هذا ينتهى حق الصححة اعنى بذل النصح » ان الله 
يسأل عن صحة ساعة ونحن صحناك واعتقداناك ونصخضاك ووعظ ناك 
« انص اخاك ظالا او مظلوما » فنص ناك بالرد الى الخادة » اين انت من مولانا 


الحسن بن على اذ تخلى عن الامر لابن عمه معاوية مع انه خاشمى. علبوى 
فاطمى- احدى .ريحانتى النبى صى الله عليه وسلم ومعاوية اموى..تجيعهما 
عبد. مناف ؟ فتخلى عن الامارة مع انه امام وابن امام واصلح الله مه ») وهو 
مدي اتن لاسر ان اميق 2 اد ازد االوة باتسيا لامي الور 
فققال له بعض اصحابه اذ سلم عليه : «ياعار المومنين» فلم _يكترث: بذلك 
وقال : « النار أشد من العار » ألهمنا الابه واياكم رشد انفسنا وحعلنا واياكم 
من الذين ستمعون القول فتبعون احسنه : انتهى 
.اول نز الي أبوذكريء مما على طلب جم الكش الى ان اترتة 
: قال صاحب الفوائد ما صورته : قام الشبخ. ابو زكريا بجمع الكلمة 
0 الامة واستمر .ه علاج ذلك الى ان توفى ولم يتم له أمن 
اننهى ©.و كانت وفاته ليلة الخمس سادس جمادى الثانية.من سنة خمس 
وثلانين والف بقصبة تارودانت وحمل من الند آل راط والشده كك 
إبجنه رحمه الله 
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بقبة اخبار السلطان زبدان وذكر وفاته رمه الله 





فد ذكر الؤرخ لويز البرتقالى فى كتابه الموضوع فى اخبار الجديدة شيئا 
من أخار السلطان زيدان. رحمه الله فقال : «كان السلطان زيدان ضاحب 
مراكش مسالا لنا كافا عن حربنا وكانت القائل تفتات عليه فى غزونا فكانت 
غاداتهم لا تنقطع عنا » وكان هو ايا معهم فى شدة ومكابدة من اجسل 
اعوجاجهم عليه » ثم ذكر ان من جملة من غزاهم فى دولته السيد سعيد 
الدكالى قلت : واظنه والد السيد اسماعيل صاحب الزاوية المشهورة إسلاد 
دكلة » قال .: فنهض معيد بحال وغيرة وامتعاض للاسلام ومار الى الل 
الاخض وغيره فجمع الجموع نحو اثنى عثر الفا وزحف بهم الى اللديدة » 
ووافقه على ذلك قائد آزمور وبعض أشباخ الشاوية » وكانوا فى نحو مائتين 
وخمسين من الخبل » وارتاع النصارى منهم وخافوا خوفا شديدا > وامرهم 
قاثدهم بالجد فى حراسة الاسوار والانقاب » وان سدوا باب اللديدة ولا 
يفتحوا منه. الا خوخته ».وحاصرهم المسلمون ثلاثا. ثم قضى الله بوفاة اليد 
معيد فافترق ذلك الجمع . قال لويز : « مات أسفا على ما فاته من الفتك 
بالصارى كما يحب » 

وفى سنة أربع وثلاثين والف خرج السلطان زيدان. مسن مراكشس 
وقصد 'ناحبة آزمور ولا انتهى الى الموضع المعروف بام كرس من بلاد دكالة 
بحمل اليه نصارى الجديدة هدية نفسة > ثم قدمانغر آزمور فى نيحو اربغين 
الغا من الخيل غلى اما زعم لويز ودخل البلد 6 واخرج أهل آزمنورا عدة 
مداقع من البارود فرحا به » ولما سمع نطارى الجديدة بذزلك اخرجوا 
إمدافعهم ايا فرحا بالسلطان وادبا معه 

وفى: صنة مت. وثلاثئين والف ثار على السلطان زيدان الفقر ابراهينم 
كانوت هكذا شماه لويز » ولم ادر من هو » قال : وقفى خامس عشير 


اغا 


من دجشر من السنة تواقف جيش الثائر المذكور مع جيش السلطان للحرب 
بسلاد دكالة » و كان جيش السلطان يومئْذْ الفا وخمسمائة فقط » وجعل على 
مقدمته ابذ دعبد الملك > فانهزم ابراهيم وقتل»وقتل جماعة كثيرة من اصحابه 
وقض على ولده فعثه السلطان مع عدد وافر من رؤوس اصحابه الى مراكثشس 
إفاخرج نصارى الخديدة المداقع ايا فرحا بهذا الخبر »> فبعث اليهم السلطان 
زيدان بفرس احمر لقائدهم اكراما له » وكتب اليهم يكتاب تاريخه سادس 
رمغان سنة ست وثلاثين والف مكافأة لهم على ادبهم معه » انتهى كلام 
لويز وقال اليفرنى رحمه الله: «كان السلطان زيدان من لدن مات ابوه المتصور 
وبويع هو بفاس فى محاربة مع اخوته وابنائهم ومقاتلة مع القائمين عليه 
من الثوار الذين تقدم ذكر بعضهم » ولم يخل قطافى سنة من منى دولته 
من هزيمة عله او وقبعة باصحابه ‏ ووفعت ببنه وبين اخوته معارك شيب 
لها الوليد » وكان ذلك سسب خلاء المغرب > وخصوطا مدينة مراكش > 
ومما عد من نحس زيدان واستدل به على فشل ريحه انه فى بعض الوفائع 
بعث كانه عبد العزيز بن محمد التغلبى بعشرة فناطير من الذهب الى صاحب 
القسطنطينية العظمى وطلب هنه ان. يمده ببعض اجناده كما فعل مع عمه عبد 
الملك الغازى > فحهز له اسلطان العثمانى اثنى عثر الفا من جيش الترك 
وركوا الحر فلما توسطوه غرقوا جمبعا ولم ينج منهم الا غراب واحد 
فيه شرذمة قليلة » 

وقا لمنويل ٠:‏ ان قراصن الاصسول غنمت فى بعص الايام مراكتا 
للسلطان زيدان ففه أثاث نفسة من جملتها ملائة آلاف سفر من كتب الدين 
والادب والفلسفة وغير ذلك 

قال الفغرنى : « وكان زيدان غير متوقف فى الدماء ولا مبال بالعظائم 





(*) قضية اخذ الاصبان لكتب زيدان شهي ر#فى كتب الافرنج وتوار بذهم فاتراجع 
فيهنا ولابد والكتب لا زالت محفوظة بخزانة الاسكيريال قرب مادريد وقد دعت 
المكومة الاصبانية ى وقتنا هذا وهو 145 احد الفرنسوين لجعل برنامجج لها 
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قلت : وهو مخالف ١‏ اذكره زيدان فى رمالته التى خاطب بها ابا زكرياء 
المتقدمة من انه ما سعى فى قتل احد الا بفتوى اهل العلم والظن بزيدان 
أنه ما قال ذلك الا عن صدق » واإلا فمن البعيد ان يفخر على خصمه ويدلى 
شق اح ونيم رضكد 

وكان زيدان فقيها مشاركا متضلعا فى العلوم وله تفسير على القرآن 
العظيم اعتمد فيه على ابن عطية وال زمخشرى 

قال اليفرنى : « وكان كثير المراء والجدال كما وفع له مع الشيخ 
ابى الععاس الصومعى » قلت : الذى وقع له مع الصومعى هو انه للا الف 
كتابه الموضوع فى مناقب الشيخ ابى يعزى رضى الله عنه وسماه «المعمزى» 
يضم الميم وفتح الزاى بصغة اسم المفعول من الرباعى عارضه زيدان » وهو 
يومئذ بتادلا والبا عليها من قبل اببه > باهه لم يسمع الرباعى من هذه المادة 
وانما قالت العرب : عزاه يعزوه ثلاثيا » فاص ابو العباس رحمه الله على 
رأيه الى ان لطمه زيدان على وجهه بالنعل > فشكاه الى المتصور فقال له : 
لو لطمك وهو المخطىء لعافته اما اذا كان الصواب معه فلا 

قلت : كان زيدان ,يومئذ فى عنفوان الشميسة قصدر .منه ما صدر 

فان يك عامر قد قال جهلا ثان منظمة الجهل الشباب 

ومع ذلك فما كان من حقه ان يفعل »واظن ان انتكاس رايته سائر 
أيامه انما هو أثر من آثار تلك اللطمة »> فان لله تعالى غييرة على المنتسبين 
الى جنابه العظيم » وان كانوا مقصرين > فنسأله سبحانه ان يجننا موارد 
الشقاء ويسلك بنا مسالك الرفق فى القغاء » وللسلطان زيدان شعر لا بأس 
5 مكلة فوسل : 

فحنا والله وحدود وعمون مدعجات رقود 

ووجوه تبارك الله فيها وشعور على الناكب سود 

أهلكتنا الملاح وهى ظباء وخخظعنا لها ونتحن اسود 

وقوله : 

مررت بقبر هامد وسظ روضة2 عليه من النوار مثل التمارق 
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فقلت لمن هذا فقالوا بذلة. ترحم عليه انه قر عاشسق 

وكانت وقاته رحمه الله فى المحرم فاتح سنة سبع وثلاثين والف. > 
ودقن بجانب قبر أببه من قبور الاشراف #لى جامع المنصور من قصة 
مراكش ومما نقش, على رخامة قيره قول القائل : 


هذا ضر بح+ مان “ابه فحدن المفاخمسسر 
حامى حمى الدين بسك جل “نابل (وامكر 
لا زال عون حم الا 00 عليه “ماطيير 
أيخ) وفاة. .منى.: ذا .: جازا رفي عافر 
زندان: “سط أيحمد مكبو الا كش 
أجل 'من.خاض: . الوغنا.::: وللاعادى. .فاممعر 
ومن دا وصواتتسة ١‏ ةا لكلل لطر 
مسد العدوة عل 7 0211 الكال الكامر 


ووزراؤه: الاشا محمود > ويحبى آحانا الوريكى وغبرهما > وكتابه 8 
عبد العزين الفشتالى “كاتب :اسه .> وعند العزيز بن محمد التغلى وغيرهما » 
وقضاته : ابو عبد الله الرجراجى وغيره » وترك عدة اولاد منهم : عبد الملك 
والوليد ومحمد الخ 3 وهؤلاء ولوا الامر بعده >» يك وغير هم 


رحم الله الجميع 


اكير من حول الطافلان الى مرو ااق فيد الاك انر جسن رمه ال 





لما توفى السلطان زيدان رحمه الله فى التاريخ المتقدم بويع بعده ابنه 
عبد الملك > ولما تمت له البعة “ثار عليه أخواه الوليد واحمد فوقعت نه 
وبنهمنسا معارك .وتروب الى أنّ هزمهما واستولى:على :ما كان ببدهما من 
العدة والذخيرة » وفر احمد الى بلاد الغرب فدخل حضرة فاس' يوم اللمعة 
الخامس والعشر ين “من :حفر بعد وفاة أبسه: بستة واربعين بوما قاتشم بسمة 
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السلطان وضرب سكته*» وفى ثالث عثر شوال من السنه عدا على ابن عمه 
محمد بن الشيخ المغرؤف بزغودة فقتله غدرا بالقصة > ولا كان الحادى عر 
من ذى الحجة سنة سبع وثلاثين والف أخذ احمد المذكور وسحن بفاس 
الجديد على يد فائدهم عبو وباها ويقى منسجونا سبع سنين ثم خرج من 
السحن مستحنفيا بين نساء فى سابع رجب سئة اربع واربعين والف وأعلتن 
العامة بنصره ولم يتم له امر > ثم توفى تتلا فى الرابع والعثئرين من ذى 
القعدة سنئة احدى وخمسين والف رمى برصاخة من بعض العامة فكان 
منها حتفه وذلك بفاش الحديد ولم يتم له امر 





ظهور أبى عبد الله العياشى نسلا ومبايعة اكابر عصر لاله 
على الجعاد والقيام بالحق 
7 - 

قد تقدم لنا انتقاض اندلس سلا على السلطان زيدان وقتلهم هولاه 
عجيا ففقيت سلا فوضى لا والى بها فكثر النهب وامتدت ايدى اللصوص الى 
المال والخريم » وسيدى محمد العياشى شاكت الا تكلم وكثرت الشكايات 
من التجار والمسافرين بمخافة السبل وقطع الطرقات > فاهرع الناس الى ابي 
عبد الله المذكور من كل جانب» وكثرت وفوده > واشرقت فى الو السلاؤى 
انواره » فشمر عن ساعد الحد واظهر الامر بالمغروف والنهى عن المنكر 

وما 'طالبه الناس بالتقدم عليهم والنظر فى مطالح المسلمين وأمور 
جهادهم مع عدوهم أمر أشياخ القبائل واعبانها من عرب وبرير ورؤضناء 
الامصار ان يضعوا خطوطهم لش ظهير بانهم رضّوه وقدموه على اسه 
والتزموا ا ا وه عل 
مقاتلتها حتى تفىء الى امر الله.». فاعطوط يذلك . خطوطهم فى: ظهبر > وانهم 
رضوه وقدموه على انفسهم ». ووافق .على ذلك قضاة الوفت 0 
اننا ال ازا 1 10 
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وكان الخامل له على طلب ذلك منهم انه بلغه عن بعض طلبة الوقت 
انه قال لا يحل اللهاد للا مع الامير » ففعل ذلك خروجا من تلك الدعوى 
الواهية > والا فقد كتنب له علماء الوقت كلامام ابى محمد عبد الواحد بن. 
عاشر > والامام ابى اسحاق ابراهيم الكلالى بغم الكاف المعقودة » والامام 
أبى عبد الله محمد العربى الفاسى وغيرهم بان مقاتلة العدو الكافر 
لا تتوقف على وجود السلطان وانما جماعة المسلمين تقوم مقامه*» ولما 
ككل امره وبايعه الناس على اعلاء كلمة الله ورد الظلم عن ضعفاء الامة 
ضاق الامر على عرب الغرب لاعتبادهم الفسادوعدم الوازع ومحتهم الخلاف 
والفتنة » فنكث ببعته جماعة منهم 

وكان ممن نكث الناص بن الزبير فى لمة من شراكة فقاتلهم ابو عبد 
الله حتى ظفر بهم ثم عفا عنهم > ونكث ايا الطاغى بالتاء بدل الطاء فى 
لسانهم مع جموعه أولاد سحير فغلبهم وعفا عنهم » وكذلك عرب الحياشة 
طغوا على اهل فاس وعاثوا خلال تلك البلاد باغراء ولد السلطان زيدان > 
فقاتلهم ابو عبد الله فكانت الدبرة عليهم » وتاب على .يده جماعة من رؤساء 
شراكة الذين كانواات اليه 2 وكاك افيه كز مل الى الله لطر 

وكان أهل سلا قد لقوا من تخارى المعيورة اققرة 2229 © فلها 
اجتمعت الكلمة على أبى عند الله العباشى ورد الله كيد من نكث فى نحره 
كان اول ما بدأ به أنه تهنأ للخروج الى حلق المعمورة » واستعد لقتاله 
ومنازلة من فيه من النصارى طمعا فى فتحه فيتقوى المسلمون بخائره > 
وكان المسلمون قد حاصروه قبل ذلك فلم يقدروا منه على شىء وصعب 
عليهم أمره > وكان أبو عبد الله اذا أراد الله أن يظفره بشيمة رأى فى 
منامه انه ,يسوق خنازير أو نحوها » ولما سار بجموعه الى الحلق ونزل علمه 
رأى قطعتين من الخنازير معها عنوز» فكان من قضاء الله وضعه انه فى صبحة 





(*) بل فى مقدمات ابن رشد ما نصه : « ويجاهد العدو مع كل بر وفاجر وقد قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » ه فكيف بهذا 
الولى الكبير رضى الله عنه . ه من املاء مؤلفه 
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تلك الليلة قدمت أغربة من سفن النصارى بقصد الدخول الى الخلق فضق 
عليهم رماة المسلمين الذين بالخندق »> فارادوا ان ينحرفوا الى البحر فردهم 
البحر الى ساحل الرمل هنالك فتمكن المسلمون منهم وقتلوا وسبوا ووجدوا 
فى الاغربة زهاء ثلائمائة أسبر من المسلمين تأعتقهم الله » وأسر يومئلذ 
من النصارى أكثر من ثلاثمائة » وقتل منهم أكثر من ماين » وظفر 
المسلمون يقبطان من عظمائهم ففدى به الرئيس طابق رئيس أهل المزائر » 
إوكان عندهم مححبوسا فى قفص من حديد . 

واستقامت الامور لابى عند الله العياشى سلا وبنى داره داخل باب 
المعلقة منها » وبنى برجين على ساحل مرسى العدوتين من نلحية سلا 
بوهما المعروفان اليوم بالساتنين ٠.‏ 

ثم كانت غزوة الحلق الكبرى وكان من خبرها أن جيش أهل فاس 
خرجوا بقصد المهاد فنزلوا بموضع يعرف بعين السبع وكمنوا فيه ثلاة 
أيام وفى اليوم الرابع خرج النصارى الى تلك الجهات على غرة فظفر بهم 
المسلمون » وكان النصارى لما خرج جش أهل فاس أعلمهم بذلك مسلم 
عندهم مرتد فاعطوه سلعا وجاء بها الى سلا بقصد ببعها والتجسس لهم 
على اير فأخذ وقتل » وعميت عليهم الانباء اذ كانوا ينتظرون من يرد عليهم 
فيخرهم » ولما أبطأ عليهم خرجوا فلم يشعروا الا بالخيل قد أحاطت بهم 
وقتل منهم نحو الستمائة » ولم ينج الا القليل حتى لم بت فى املق 
تلك اللدلة الا نحو اربعين رجلا منهم » وغنم المسلمون منهم اربعمائة من 
العدة » ولم يحضر أبو عبد الله العياشى فى هذه الوقعة لانه كان فد ذهب 
الى طنجة حنقا على يوم المسامير > لان النصارى خذلهم الله كانوا قد 
صنعوا نوعا من المسمار ,ثلائة رؤوس تنزل على الارض والرابع معى 
مرفوعا » ويثوا ذلك فى مجلات القتال مكيدة عظيمة تتضرر منها الفرسان 
والرجالة » فلما رجع واعلم بضعف من بقَى بالخحلق بعث الى أهل الاندلس 
بسلا يصنعون له السلالم كى يصعد بها الى من بقى فى الخحلق فيستأطلهم » 
فتثاقلوا عن ضْعها غشا للاسلام ومناواة لابى عبد الله » حتى جاء المدد لاهل 


ك7 


الحلق » .وكاتت «نلك «الرابطة .بين .أهل الاندلس والنصارى متوارثة .من لدن 
'كانوا. بارضهم > فكانوا آنس بهم من أهل المغرب > فلما أتى أبو عند اللسه 
بالسلالم لم تغن بعد شيئا » ومن هنالك استحكمت الغضاء هه وبين أهسل 
الاندلسن > وكان أهل الاندلس قد أعلموا النطارى بان مخلة ‏ أبى عبد الله 
النازلة لمحاصرة الخلق ليست لها اقامة فبلغ ذلك أبا عبد الله فأقام عليهم 
الحجة > وشاور العلماء فى قتالهم فافتئ أبو عبد .الله العربى الفاسى وغيره 
بحجواز مقاتلتهم 2« لانهم حادوا الله ورسوله ووالوا: الكفار ونصحوهم » 
ولانهم. :تضرفوا فى مال المسلمين ومنعوهم من الراتب. 6. وقطعوا اللبيع 
والشراء عن الناس.» وخصوا به أنفسهم وصادقوا النصارى وأمدوهم بالطعام 
والسلاح > وكان مسداى عند الواحد بن عامير لم يجب عن هذه القضصسة 
حتى رأئ بعينه.حين قدم :الى .سلا بقصد المرابطة »> فرأى أهل الاندلس 
يفحملون الطعام الى. النصارزى,> ويعلمونهم بعورة' اللسلمين > فأفتئ حنك_ذ 
بحواز مقاتلتهم فقاتلهم أبو. عبد الله وحكم السيف فى رقابهم أياما الى أن 
أخمد بدعتهم > وجمع الكلمة بهم .. : 

ولما وفعت غزوة.الخلق الكثرى قدمت الوفود على أبى عبد الله .بقصد 
النهنثة ‏ بما منحه الهه من الظفر . فحص الئاس على. استئصال شافة من بقى 
بالحلق من النصارى' © وعير العرب بترك الكفار فى بلادهم » وكان ممسن 
حضر من العرب جماعة من الخللك وبنى مالك .والتاغى والدخسى وغيرهم» 
فقال لهم أبو عند الله : « والله والله والله ان لم تاخذكم النصارى لتأخذنكم 
النربر» ثقالوا : «ياسيدى كيف يكون هذا ٠‏ وأنت فبنا ؟». فقال لهم: «اسكتوا 
أنتم الذين تقطعون. زأسى » فكان كذلك > وهذا من كراماته. رضئ) الله 
عنه > ثم صرف عزمه الى التضيق على نصارى العرائش وشن الغارات عليهم » 
فتقدمقى .جمع من المسلمين .وكمن بالغابة نحوا من سبعة 'أيام .فخ جوا. على 
:حين ' غفلة :قمكن الله من :زقابهم >.وكان فى مدة كموته بالغابة أخذ .حناشا 
هن عرب .طلق أيقال. له ابن :عبود م والمناش فئ لسان عامة 'أهلالمغرب'هو 
لاوس“ ء فأراد أبو عدا الله + تتله + فقال. له :' «استقتئ وأتا تقال الى 


/ 


الله وانا أنفع المسلمين ان شاء الله .». فتركه فذهب الى اليصارى وكان موثوقا 
به عندهم حتى كانوا يؤدون اليه الراتب > فقال. لهم :.« ان أحباء العرب وحللها 
قد نزلوا بوادى العرائئن فلو اغرتم, عليهم لفنيتموهم .» فخرجوا فمكن الله 
منهم .وطحتهم المسلمون فى ماعة واحدة. طحن بالخصد > ولم ينج منهيمالا 
اليم وكا زابن عبود .قد بقئ باريد نهم وأخذوه :ومثلوا به ونزعوا اانه 
وارادوا قتله لولا انه رفعهم الى ثرعهم » وكان عدد من قتل من النصارى نحو 
الف وكانت هذه الوقعة منة أربعين والف 0 


: 0 


بقن اخنار 0 ا اليه 





قال اللفرنى : كان علد الملك بن زيدان فامد السيرة مطموس النصرة 
وبلغ من فلة ديانته انه تزايد له مولود فاظهر انه اراد ان يحتفل سابعه 
فبعث الى ساء أعبان مرا كش وشاء خدامه ان بحضرن © وصعد هو إلى منارة 
فى داره فنظر الى النساء وهن منتشرات قد وضعن ن شابهن فأبنهن أعحتته بعث البها 
بوكان مدمنا على شرب الخمر الى ان قتله العلوج بمراكش وهو سكران يوم 
الاحد سادس عششير شعبان سنة اربعين والف > ودفن الى جنب قير آبنه 

واشطة مثويل ‏ خر مقتله فقا" :' « الما مار" الوليد على امه غنظ الملك 
وعادت الكرة عليه بقى متنقلا. فى البلاد ثم رغب الى اخبه حتى رده الى 
مراكش » فاخذ الوليد ستميل رؤماء الدولة ووجوهها وتجارها ويعدهم 
بالاحسان. حتى وافقوه على الفنك باخنه فترصصدوه حتى غفل الموابون.ودخلوا 
اعليه ف وهو متكىء على طنفسة فرموه برصاصة وتناولوه :بالخناجر المسماة 
عند المغادبة بالكمبات > وقامت .الهيعة بالمشور والقصة فخاف الوليد على نفسه 
من بعض: قوادا اند .فاخرج جنازة ٠‏ الخبه الى المشور حتى .شاهده الناس ميتا 
فسكنوا وانقطع املهم وبايعوه » التهئ قال الى : وامما رأييه 0 0 
رخامة قبره هذان الال" 


>, 


لذ فطككن فان الله متان وعنده للورى عفٍو. وعفران 
ان كان عندك اهمال ومعصة فعند ربك افضال واحسان 
ومن وزرائه : محمد باثا العلج ويحبى آجانا الوريكى وجؤذر 
وغيرهم . وقاضيه : الفقبه ابو مهدى عسى بن عبد الرحمن السكتانى فاضى 
مراكش . ومفتية : ابو العناس احمد السملالى رحم الله الجميع 


الخير عن دولة السلطان [بى يزيد الوليد بن زيدان رحمه الله 
د 

لما قتل السلطان عبد الملك بن زيدان'فى التاريخ المتقدم بويع أخوه 
الوليد بن زيدان فلم يزل مقتصا على ما كان لاخبه وابيه من قبله لم 
يجاوز سلطانه مراكش واعمالها » وعظمت الفتن بفاس حتى عطلت اللمعة 
والتراويح من جامع الفرويين مدة > ولم يصل به ليلة القدر الا رجل واحد 
من شدة الهول والحروب التى كانت ببن أهل المدينة 

واقتسم المغرب فى أريام اولاد زيدان طوائف فكان حاله كحال 
الاندلس أيام طوائفها كما ذكرنا ونذكر بعد ان شاء الله 








ظهور ابى حسون السملالى المعروق بابى دميعة بالسوس 
ثم استيلاؤه على درعة وسجلماسة و أعمالها 





هذا الرجل هو ابو الحسن > ويقال : ابو حسون على بن محمد بن 
محمد بن الولى الصالح ابى العاس أحمد بن موسى السملالى » وكان بدء 
امره إنه لما ضف امر السلطان زيدان بالصقع السومى وفشل ريحه فيه ضغ 
رس انه 20 1 الراك إل ره .2 ولت عله الرار. من شال 
جزولة وجالها » والتفت عليه غالب القبائل السوسة فاستولى على تارودانت 
واعمالها الى إن اخرجه عنها الفقبه ابو زكرياء بن عبد المنعم بعد حروب 


بة/ا 


وفتن عظيمة حسبما مرت الاشارة الله * 

ولما توفى ابو زكرياء فى التاريخ المتقدم صنفا لابى حسون قطر السوس 
ونفذ فيه أمره وسمعت كلمته » ثم بعد مهلك زيدان مد يده الى درعة 
فاستولى عليها » ثم استولى على سجلمامة ونواحيها فامتحكم أمره وتقوى عضده 

ولم بزل امره نافذا فى مجلمامة الى ان ار عليه الامد الهصور المولى 
امحمد بن الشريف فاخرجه من مجلمامة بعد حروب شيب لها الوليد » ثم 
أخرجه من درعة ايضا على ما تذكره بعد > وقد وقفت على سؤال رفع من 
جانب ابى حسون الى القاضى ابى مهدى السكتانى فى ثأن مدينة ايليغ 
دار رياسته ومقر عزه ستفتيه فى احداث كنسة اليهود بها هل يجوز أم لا 
وفيه مع ذلك بعض الكشف ع نحال هذه المدينة فلنذكره ونصه : 

«الحمد لله الذى ارتضى للاملام دينا » وانزل به على خيرة خلقه 
كتابا مبينا » الفقبه الاجل العلامة !لاحفل القاضى الاعدل » خاتمة المحققين 
يومعتمد الموثقين » ابا مهدى عسى بن عند الرحمن السكتاة بىوفقه الله لما 
برك © راجت مل ما دن تع ران 0 اللاو ماقكك رحست الله روي ياك أن 
وبعد » فقد تقرر عند سدنا امر هذه الحضرة العلية العلوية ايل أدام الله 
بهحتها » كما رفع كضرها من الحواض درجتها » وانها محدثة فتوفرت 
ببركة بانيها عمارتها ومسانها » فاتخذها سكنا اهل السهول والحزون » 
وجمعت لطيب تربتها بين الضب والنون > فنزلها برمم الامتيطان اؤثاب من 





* قال التمائرتى فى الفوائد : وفى ذى القعدة ستة تسع وثلاثين والف حاصر بغاة 
العرب والبربر مدينة السوس الاقصى تارودانت وهى اذ ذاك تحت إمارة الامير ابى 
الحسن الجزولى ذا. تباحوها إِلّا قصبتها وحاصروها خمسة وعشرين بوما وحفروا 
اسر ابا تحت سورها ؤوجدوا قاءدة اساسها لا تنال الفؤوس منم شيئًا لوثاقته فقنطوا 
ولغ خبرهم الامير المذكور فطوى اليعم المراحل دن الصحراء واما قارب بلاد السوس 
اقلعوا وهربوا عنها فورد فى جيش عظيم من جزولة فاقام بها حتى اصلحها وشحنها 
العدد والجيوش ولم يتمكن من البغاة لتفرقهم فى الجبال اه الغرض منه ويظهر ان القطر 


السوسى صفا بعد هذا التاردخ لابى «سون واستتب فيه امرلا 


م٠‎ 


أهل الذمة » باذن مختطها الامام العالى الهمة > فاختطوا. بها عن اذنه .منازلهم 
ويْنوا .بفنائها كنيستهم .وصروها متعبدهم > فاتفق > والحديث تجون » ان 
جرى. ببعض اندية علمائها » ومحضر جمع من نبهاء البلدة وفقهائها » كلام 
أفضى .بهم. الى ذكر الكنسة المذكورة > والمجادلة فى محصل اللكم الشرعى 
فيها فى الدواوين .المسطورة > فاقتى بعضهم بوجوب هدمها لانها محدئة 
ببلاد الاسلام » ولما فى تركها من المفاسد العظام > وانها لا تترك لهم متعبدا 
وجزم: الكلام » وقال : هذا محصل ما ذكره فى مثل هذه القضة الاعلام » 
وأفتى فريق بجواز ابقائها » وانه لا شغى تقويض بنائها » ولا.التعرض. لهم 
فى احدائها » اذ على مثل هذا من دينهم الفامد اقروا واعطوا الذمة فاعطوا 
الجزية ماغرين ولم يرد منع اجتماع دينين إلا فى جزيرة العرب» وكم من 
بلد اسلامى محدث مشحون بالعلماء احدثت فيه ولم يقولوا. بمنعه وتواطؤهم 
على تركها كالنص والدليل على جواز احدائثها وابقائها بعده » واستمر 
الحجاج > وكثر اللجاج » ولم .يقنع كل فريق بما ابداه الاأخدر من 
الاحتجاج » فعطلت لذلك الىان «تفرقوا فيها بعلمكم النافع بين العذب والاجاج 
بفتوى تبين صحبح الاقوال من مقيمها » وتفصل بين ليلى وغريمها. » ولولا 
محل النازلة من الدين ما رفعت الكم >. فلذلك وجب الموؤاب عنها عليكم » 
مع .صسألة: اخرزى وهى : انهم ظلبوا ان تترك. لهم. بقعةٍ إيؤارون فيهنا جيف 
موتاهم لان 'مشافة ما بينهم وبين افران التى هى مقبرة قديمة لهم بعيدة هل 
ا ا 1 ل 
مكنوس . والسلام عليكم » 

الحواب : ٍ 

« الحمد لله وعلى ققهاء بلادنا السوسة حرمها الله واكرمهم باتباع 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام ورحمة الله وبركاته > أما بعد » 
فقد.وقف كاته عفا الله عنه على نازلة أهل الذمة النازلين بابليغ مختط 
أولاذ السد..البركة قطب بلادنا سدى اجمد بن موسى نفعنا الله ببركاتيه 
وبارك فى ذريت»ه وسددهم لما فيه رضاه آمين > ولما وقفت عليها وتأملتها 


م١‎ 


زأيت ان الصواب فيها الفنوى بمنع احداث أهل الذمة الكنائس فبها وبهدم 
ما بنى فيها بعد احدائه لان الغ من بلاد الاملام » ولا فيه شهة لاهل 
ااذمة الطارين عليه لا باعتبار الفتتح العنوى ولا باعتنار الصلحى على الخلاف 
فى المغربٍ باعتبار فتحه » وحاطل امرها خفاء الخال فيها واذا كان الامر هكذا 
فالحكم انها ملك لمدعبها الخائز لها > والاراضى اقسام : أرض اسلام لا ,جوز 
لحداث الكنائس بها باتفاق » ثم ان وقع شىء من ذلك هدم > وارض ايليغ 
من هذا القسم فان ملكوا الارض التى بنوا فيها الكنيسة بوجه من وجوه 
التملك كالعطية وجب هدمها وتقضها » ويكون لهم ما سوغ من المافع 2 
وان كان بناء الكنسة شرطا ردت العطية وفسخ الببع إن كن © له كن 
معنى التحبيس على الكنيسة > والحاصل ان وجه دخول اليهود الغ معلوم » 
وان بلده ملك للاملام » فناء اليهود فبها الكنائس معصة > وتمكينهم مه 
اعانة عليها وهذا لا يخفى » واما الحواز والافتاء به فى النازلة فمعزل عن 
الصواب والامتدلال على الحواز بحواض المغرب وسكوت علمائها ومواتققفة 
امرائها لا يتم » لان اصل تمكينهم من الكنائس مجهول > اذ يحتمل امودرا 
منها : امه ,يحتمل ان يكون بعهد كان لهم فى غير تلك البلاد من اقرارهم 
على بلد سكئونه مع بقائهم على متعبداتهم » نم نقلوا لمصحة اقنضت ذلك > 
او ارجح > ولان البلاد تقدم فيها البهود وغبرهم من اهل الصلح > والخامل 
أن وجه دخولهم محهول فى هذه البلاد بخلاف |بليغ > ونازلة ابليغ معلومة 
الدخول فبينهما بون فقباس احداهما على الاخرى لا يصح وبالله التوفيق 
وكتب عبسى بن عبد الرحمن وفقه اللد آمين 
ولما علم المرابط بالحكم قن بهدمها ومع البهود مما أرادوه 


اه 





( ال ا 01 ) 


/ 


2ه جار السلطان ارك ان ركان رونا الل 
ف لخ 

فال فى شرح الزهرة : كان الوليد بن زيدان متظاهرا بالديانة » لين الاب 
حتى رضته الخاصة والعامة » وكان مولعا بالسماءلاينفك عنه لبلا ولا نهارا » 
الا أنه كان يقتل الاشراف من اخوته وبنى عمه حتى أفنى أكثرهم > وكان 
مع ذلكمحبا فى العلماء مائلا البهم بكليته متواضعا لهم > وله ألف القائد 
ابو الحسزعلى بن الطيب منظومته المشهورة فى الفواكه الصيفية والكريفية» 
وألف القاضى أبو مهدى السكتانى شرح صغرى الصغرى للستوسى برسمه» 
والقصة المعروفة بالوليدية على ماحل البحر المحط قيما بين آسفى وتبط 
هى منسوبة اليه واظنها من بنائه* والله أعلم 

وأما وفاته فسسها ان جنده من العلوج طالبوه بمرتتهم وأعطباتهم على 
العادة وقالوا له : « أعطنا ما تأكل » فقال لهم على طريق التهكم : «كلوا 
فشر النارنج بالمسرة» فغضوا لذلك وكمن له أربعة منهم فقتلوه غدرا .يوم 
الخميس الرابع عشير من رمضان المعظم سنة خمس وأربعين وألف . 

وقال منويل : لما ولى الوليد قتل أخاه أسماعبل واثنين من أولاد أخيه 
عبد الملك وسبعة من بنى عمه » ولم ,ترك الا أخاه الفسخ بن زيدان استصغارا 
له اذ كان سنه يومئذ احدى عشرة سنة » وكانت أمه تخاف عليه من 
الوليد فكانت تحرسه منه حراسة شديدة > والة بىالله محبته فى قلب سائر 
نساء القصر للا رين من هلاك الاعياص وعرضة الملك للزوال » وكن 
حازمات يقمن مقام الرجال حتى ان بعضهن كانت لها طبنجات فى حزامها 
دائما تحرس القسخ من أخبه الوليد . 

ثم آن رؤساء الدولة سئموا ملكته فاتفقوا مع نساء القصر على قتلله » 
وكان الوليد عازما على قتل أخبه الشيخ أيضا » فاتال بأن صنع ذات 





!*] قد جزم المؤرخ الفرنسوى دو كاسترى بأنها من بنائه وان بناءهاكان فى 
سنة 1174 مسيعية وأن الوليد استعمل فى تشسدها عددا من أسرى التصارى م 


ذه 


لة ضعاعظيما وطعاماكثيرا دعا اليه وجوه الدولة وأعبان مراكش» وكان أخوه 
الشيخ عنده فى الدار لا يتركه يخرج بحال > وعزم انه اذا اشتغل نساء 
القصر بأمر الطعام ونحوه خالف اله وقتله ء فكلان من قدر اللة أن 
العلوج قد عزموا فى تلك اللدلة على اغتيال الوليد فكمنوا له فى الحجرة 
التى كان الشبخ محموسا فبها » ثم لا جاء الوقت واجتمع الناس فى القبة 
التى اعدها لهم الوليد قام ودخل الى الحجرة التى فيها الشبخ للفتك بهفوجد 
الاعلاج كامنين له هناك » فلما رآهم فزع > وقال : « مالكم؟ » فرموه 
بألر صاص نم تناولوه بالخناجن حتى فاظ .انتهى * 


عمل 


الخبر عن دولة السلطان أبى عبد اله مد الشيخ بن زيدان رحمه الله 





لما قتل السلطان الوليد فى التاريخ المتقدم اختلف الناس فيمن يقدمونه 
للولاية عليهم ثم اجمع رأئيهم على مبايعة أخه محمد الشيخ والقاء القيادة 
اليه فاخرجوه من السجن > وكان أخوه الوليد قد سجنه اذ كان يتخوف 
منه الخروج عليه » فبويع بمراكس يوم الجمعة الخامس عثير من رمضان 
سئة خمس وأربعين وألف . ونا بويع سار فى الناس سيسرة حميدة 
وألان الخانب للكافة » وكان متواضعا فى نفسه صفوحا عن الهفوات متوقفا 
عن سفك الدماء مائلا الى الراحة والدعة متظاهرا بالخير ومحة الصالحين » 
(وهو الذى بنا على قبر الشيخ أبى عبد الله محمد بن أبى بكر الدلائى 
بزاويته قبة حافلة البناء رائقة الصنعة > الا أنه كان منكوس الراية مهزوم 
اليش > وبسبب ذلك لم يصف له مما كان ببد أبيه واخوته الا مراكش 
وبعض أعمالها 


[*ا واجع خبر هدية الوليد للحرم الشريف سنة ٠١45‏ فى تاريخ مرا كش ج 4 ص 
6 اتعارطى الما كشى 
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وفد ثار عليه رجل من هشتوكة خارج باب الخميس من مراكثن 
إوقاسى فى محاربته تعبا شديدا ولم يزل يناوشه القتال الى أن كانت له عليه 
الكرة ففرق جمعه » ثم خرجت عليه أيضا قسلة الشياظمة فقصدهم > وكانت 
الملاقاة ببنه وبنهم عند جيل الحديد » فانهزم هزيمة شنعاء . ثم حدث بينه 
ون أهل زاوية الدلائى ما نذكره بعدان شاء الله . : 

ومما ذكره منويل من أخخاره : « #1 كان محسنا لسائر رعنته وكان 
حاله على الغد من جور أخمه الوليد وعسفه » » فال : « وسرح الفرايلية 
الذين كانوا فى سجن مراكس وأعطاهم الكنيسة التى بالسجيئة منها وخالفت 
عليه سلا وأعمالها» انتهى 


عه أخبار أبى عبد الله العياشى بسلا والثغور وما يتبع ذلك 
١٠ 2‏ 

كان أمر ابى عند الله العناثى بسلا وسائر بلاد المغرب على ما وصفناه 
قل من جهاد العدو والتضيق عليه والمصابرة له والابلاغ فى نكايته فانتعش 
به الاسلام وازدهت الايام » ودخلت فى طاعته القائل والامصار من :امسنا 
الى تازا كما قانا » لاسيما فاس وأعلامها فانهم قد شايعوه وتابعوه على ما كان 
مصدده من اللهاد والرياط » وحصل لهم بصحتته وولايته أتم اغتباط > ولم 
يزل فى نحر العدو الى أن امن سرب المسلمين وحق القول على الكافرين. 


م/م 


وفادة اعلام فاس و اشر افها على ابى عبد الله العباشى بسلا 
2 ل< 

هذه الوفادة قد ذكرها الاهام العلامة ابو عند الله محمد بن أخمد 
هيارة الفاسى فى فاتحة شرحه الصغير على « المرشد المعين » . 

قال فى « نشر الثانى » : ه وسببها ما وقع من الحرب بين أهل فاس 
وبين الحياينة وشراقة على قنطرة وادى سبو » وقتل فيها من أهل فاس 
حمسة واربعون رجلا » فخرج شرفاء فاس وفقهاؤها الى سلا مستغيثين 
بأبى عبد الله العاشى »قال : وكان الذى اغرى الاينة بفاس هو أحمد 
ابن زيدان التفوا عليه وقاموا بدعوته ووصلوا أيديهم بشراقة وفعلوا بفاس 
واهلها الافاعيل حتى اختطفوا فى بعض الايام نساءهم من اللنات وباعوهن 
فى القبائل وفعلوا بهن ما لا يجوز » قال الشبخ مبارة : « قد من على ذو 
العظمة والخلال > الكريم المتفضل التعال > بزيارة الولى الصالح « العالم 
العامل السائح » قطب الزمان وكهف الامان > المجاهد فى سبيل رب العالمين » 
المرابط فى الثغور مدة عمره للماطة المسلمين »> ذى الكرامات ‏ الشهبرة 
العديدة » والفتوحات العظيمة الحميدة » من لا شبيه له فى عصره وما قرب 
منه ولا نظبر » ولا معين له على نصرة الاسلام ولا نصير الا الله الذى تفضل 
وه علينا » واقره بمئه وجوده بين اظهرنا فهو كما قبل : 

حلف للزمان لأتين بمثله حنثت يمينك يازمان فكفر 

البركة القدوة » المجاب الدعوة > أبى عند الله سدى محمد بن أحمد 
العباشى أبقى الله بركنه » وعظم حرمته وبلغه من خير الدارين امنيته » 
إوأطال للمسلمين عمره وقواه » وجعل النة نزله ومأواه » مع جماعة من 
أعيان السادة > من الشرفاء والفقهاء القادة » وذلك أواسط ذى الجة الحرام 
متم سبعة وأربعين وألف عام » وهو رزفا الله رضاه بثغر سلا »> أمنها الله 
من كل مكروه وبلا 6 فاجتمعت اذ ذاك بنجله السعد الموفق الرشند » 
العالم الهمام » ححة الله فى الاسلام » ذى العقل الراجح » والهدى الواضح» 


ك/ 


«عهود من الا باء توارنتها الابناء» المتواضعم الخاشع « صاحب القلم البارع 7 
سبدى وستدى أبى محمد عند الله سلمه الله من كل مكروه ووقاه » فحطنى 
حفظه الهه على اختصار الشرح المذكور > يعنى : شرحه الكبير على المرشد 
المعين »بعد أن طالع جله وسر به كل السرور » وحث على فى تقديم ذلك 
على جميع الامور » فلما قفلت من وجهتى شرعت فى ذلك تاركا للتسويف» 
طالبا من المولى سبحانه السلامة من الخطا والتحريف ». انتهى المقصود منه 
قال فى « نشر الثانى » : « ان أبا عبد الله العياشى قدم فاسا ونظر 


فى أمرها وغزا عرب الماينة مرارا واثئخن فيهم حتى خضعوا للطاعة » 
يننا 


ايقاع ابى عبد الله العياشى بنصارى الجديدة 
و ا 

سسب هذه الغزوة كما ذكره الفقبه العلامة فاضى تامسنا ابو زيد عبد 
الرحمن بن أحمد الغنامى الشاوى المعروف سيدى رحو الغنامى ان 
نصارى الجديدة عقدوا المهادنة مع أهل ‏ ازيور قدي فكتتان امن تراد 
النصارى وذلة المسلمين فى تلك المدة ما تنفطر منه الاكباد وتخر لبه 
الاطواد » فمن ذلك : أن زوجة قبطانهم خرجت ذات يوم فى محفتها ومعها 
صواحاتها الى أن وصلت حلة العرب فتلقاها أعل الملة بالزغاريت والفرح > 
وضعوا لها من الاطعمة وحملوا لها من هدايا الدبحجاحج والطليب واللبيض 
سو الى رو ل الاق اللا لد ريسي 
لها أيضا : أنها أمرت القبطان زوجها أن بخرج بحشه ويعث الى قاد 
آزمور أن يخرج بحجش المسلمين فلعبوا فيما بنهم وهى #نظر اليهم بقصد 
الفرجة والنزهة فكان كمذلك > فحعلوا يلعبون وهى تتفرج فبهم فما كان 
بأسرع من أن حمل نصرانى على مسلم فقتله » فكلم قائد المسلمين القبطان 
وأخبره بما وقع > فقال له القبطان : « فما يض ركم ان مات شهيدا » يهزأ 
بالمسلمين ويسخر منهم » قال : « وكان الولى الصالح العايد » الناسك 


/ا/ 


الزاهد المجاهد > راقع لواء الاسلام » ومحيى منهاج النبى عليه الصلاة 
والسلام » سبدى محمد العياشى كلما سمع شيئًا من ذلك تغير وبات لا 
يلنذ بطعام ولا منام » وهو يفكر كيف تكون البلة فى زوال المعرة عن 
المسلمين بتلك الجهة وغسل اعراضهم من وسخ الاهانة » وهو مع ذلك 
يخاف من العبون الذين يرصدونه من صاحب مراكش وقائد آزمور . ومن 
قبطان الجديدة » اذ كان ما خلف وادى ام الربيع الى مراكش باقيا فى 
دعوة السلطان لم يدخل فى دعوة أبى عبد الله المذكور » فمكث كذلك 
لات سنين » ولا رآى أن الامر لا يزيد الا شدة آوعز الى بعض اولاد 
ذؤيبٍ من أولاد أبى عزيز أن يجلبوا الى النصارى شيا من القمح خفية 
وأن يكون ذلك شيئًا فشيثا حتى تطمئن نفوسهم ويذوفوا حلاوته ويوهمهم 
النصح والمحة » فلما حصل ذلك جساءءه جماعة منهم واخصروه الجر 
واطلعوه على غرة النصارى خذلهم الله » فعزم على قصد الجديدة نم بدا 
له فى تقديم غزو العرائش »> ثم ياتى الخديدة بغتة » ففعل رحمه الله » 
وكان ذلك اوائل صفر سنة مسع واربعين والف 

ثم عزم على قصد اللديدة فذكروا له أنوادى أم الريع فى نهاية 
المد والامتلاء فلم ينته عن ذلك وسار حتى بلغ الوادى المذكور على مشر عابى 
الاعوان فوجده ممتلثا جدا لا يكاد يدخله أحد الا غرق » فقال لاصحابه 
وسائر من معه ٠‏ « توكلوا على الله واجتهدوا فى الدعاء » ثم اقتحم الوادى 
بفرسه وتبعه الناس > فعبروا جميعا ولم يتأذ منهم أحد > وكان الماء يصل 
الى قريب من ركب خيلهم » مع أن مد ذلك الوادى حين امتلائه لا يدرك 
له قعر عند الناس كما هو شهير > وهذه كرامة عظيمة وفعت له رضى الله 
عنهه » وكان القاضى أبو زيد الغنامى حاضرا لها وشاهدها » ولم بقع مشل 
هذا فيما علمناه الا للصحابة رضى الله عنهم » مثل ما وقع لسعد بن أبى 
وقاص فى عبوره دجلة لفتح المدائن » ومثل ما وقع للعلاء بن الحضرمى فى 
فنح بعض بلادفارس > وذلك فضل الله يؤتبه من يشاء ٠‏ 

ولا وصل ابو عند الله الى الجديدة وجد طائفة من أولاد أبى عزيز 
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قد نذروا به ولأوا الى القنطان خوفا منه أن إيوقع بهم لاجل مهادتتهم 
للكفار واتصالهم بهم فخرج القبطان فى خيله » وكان سيدى محمد ثانا 
بازاء الحديدة بالغابة التى كانت هناك وقد زالت اليوم > فلما انفصل القبطان 
بجشه عن الجديدة حمل عليهم ابو عبد الله فقطعهم عنها » ففروا الى جهة 
ل ل ل 
صاحب مراكش. من ذلك وانكر ما صنع ابو عبد الله وكذا أنكره فاضيه 
الفقنه أبو مهدى السكتانى . 

وقد ذكر لويز مارية خير هذه الوقعة فال : « ان طائفة من المسلمين 
أقدموا على قائد البرتقال بالجديدة وقالوا له : «انا قد جثئناك من عند المولى 
محمد بن الشريف يطلب منك أن تعينه بجماعة من عسكرك على بعض 
عدوه » فاسعفهم يذلك > وكان شابا غرا لم يجرب الامور » فنهاه بعض 
كبار عسكره وحذره عاقبة الغدر » فأبى وعزم على الخروج مع اوللك 
لكين د رقا ع كر 1 تلن لامر 7 را الى اليج ليدنق 8 ررقطت 
لبخر ج وحده قتبعوه ه حينئذ > و كانوا مائة 0 بعبن فارسا »> فلما انفصلوا 
عن الجديدة بمسافة وجدواء خيلا كثيرة سين » فلم شعروا حتى 
احاطت بهم نصف دائرة منهم فما كلموهم حتى كملت الدائرة علبهم وصاروا 
مركزها » فحينئذ النفت قائد العسكر الى ذلك الرجل الذى نهاه عسن 
الخروج وقال له : « ما الحلة ؟ » فاجابه بان الحيلة : « القتال حتى نموت» 
ثم أنشد له شعرا مضمنه : انى أشرت عليبك » وأنت أعظم جاهامنى » فلم 
تسمع » والان نقتل معا وتختلط دماؤنا حتى لا يتميزان ولا يعرف دم 
الشريف من الوضع . والخاصل ان المسلمين اوقعوا بهم حتى لم يرجع منهم 
الى الخديدة الا ثلائة » وأسر منهم خمسة عثشير أحباء » والباقى أتى عليه 
القتل > وقامت بالجديدة مناحة عظيمة لم يتقدم مثلها » وسحن الاسارى بسلا 
سنين فى بعض دهاليزها حتى افتداهم سلطانهم خوان الذى جمع مملكتهم 
من يد الاصبنيول » اتتهى . 

ولا قدم سبدى محمد العباشى من هذه الغزوة سار الى فاس للنظر 
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فى امرها لما هاج من الخرب ببن أهلها » وذلك أن رجلا منهم يقال له ابن 
الزين عدا على رجل آخر يقال له : احمد عميرة فرماه برصاصة من 
علية مسجد فوق سويقة ابن صافى فقتله » وهاجت الحرب بفاس بين أهل 
عدوة الاندلس © وكان المقتول رئسهم » وبين اللمطبيين » فقدم سيبدى 
محمد العباشى فاسا فى آخر جمادى سنة خسين وألف قأططلح ينهم > 
وأقاد من قاتل عميرة كسر الاندلسيين . وبالجملة فغزوات سيدى محمد 
العياشى رحمه الله كثيرة »وذبه عن الاسلام وحماته للدين مما هو شهبر 
عند الخاص والعام . 

وفى هذه الغزوة يقول الكاتب الاديب أبو عند الله محمد بن أحمد 
المكلانى مادحا لسيدى محمد. العناشى ومثسرا الى الكرامة التى وفعت 
لذاق عبود اللهكرة: 
حديث العلا عنكم يسير به الركب وينقله فى صحفه الشرق والغفرب 
وحبكم فرض على كل مسلم تال به الزلفى من الله والقرب 
فأنت رفيع من أصول رفيعة 2 تجوم الدياجى فى الانام لها سرب 
شى رسول الله نامر دشللة تجل بي عن أفقه الك والتتريت 
ولم أر بحرا جاوز البحر قلككم تحود لستجد أنامله السحب 
وما يستوى البحران عندى فان ذا أجاج لعمرى فى المذاق وذا عذب 

وكان رحمه الله عازما على أخذ العرائش فحال بينه وبينها انصرام 
الاجل وكذلك كان ملحا على أخذ طنحة فلم تساعده الافدار 


ءعة 


7 اذا 

قدمنا أن أهل الاندلس بسلا تحزيوا على ابى عند الله العباثى ورموه 
عن فوس واحدة واته كان قد اطلع على خثهم ونصحهم للكفر واهله > 
ونه استفتى العلماء فيهم فافتوه باباحة قتال من هذه صفته » فاطلق فيهم 
السبيل أياما فقتل من وجد منهم وهرب أكثرهم فهربت طائفة منهم الى 
مراكش وهريت طائفة الى الجزائر واخرى الى النصارى وفرفة الى زاوية 
الدلاء » فجاء أهل الدلاء يشفعون فى اهل الاندلس فابى ابو عند الله انيقل 
فيهم الشفاعة وقال : «ان الرأى فى استثصال شأفتهم» فلما رأى اهل الدلاء 
امتناعه ورد شفاعتهم غضوا لذلك واجمعوا على حربه » ومن قبل ما كانت 
القوارص تسرى منهم اليه يدل على ذلك الرمالة التى كتب بها الشبيخ 
ابو عبد الله محمد بن ابى بكر الدلاثى الى ابى عند الله العاشى ونصها : 
« الحمد لله الحليم العفو الرعوف > المنزه عن صفات من وصف بها مؤف > 
وصلى الله على سيدنا محمد مدينة العلم» المسورة سور السماحة والحلم» وعلىماداتنا 
آله وصحبه > وكل من اننظم فى سلك اتباعهم من أهل حزبه » هذا 2 
وان المحلى نور طلعته ظلم الظلم والفساد » المحلى خزائن الغال بموجات 
النفاق على حين الكساد المستوطن حه بسويداء الفؤّاد » من القت اليه 
المكارم أزمة الانقياد وصلحت بيه بحمد الله العاد والبلاد » حوطة الاسلام 
وحمايته » وخديم الدين المحمدى وكات 6 2 ا 
المحمود الاوصاف » بشهادة من يعد من أهل الانصطف » زاده الله من المكارم 
أعلاها »> ومن نغائس 030 المحد اغلاها » وانوجه بتاج الكرامة والرضى « 
وامده بدائم مدده السرمدى حتى يرضى > وسلم جنابه القدسى العلمى 
العملى المرابطى المجاهدى من جميع النلايا » واتحفه من تحفه الفاظلة 
الوهبية باعلى المزايا » واهدى اليه من طب بركاته ورحماته » ما يرضاه 
إديئه العلمى لحماته » قد شهدنا على انفسنا بالاقرار بفضله علبنا > وان ما 
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بيسره يسرنا وما يضره يضرنا » علم ذلك منا يقينا من له معنا ادنى مخالطة 
بحيث لا يمكنه ان يدفع ذلك بنوع من المغالطة > وان الغار بالعين ضار 
بانسانها » لكن النفوس الانسانية محل لخطاها ااه لديكم 
مقام الخادم والولد » قد ساءنا مننه ما ساءكم مما عنه ورد » وطلينا من جميل 
اوصافكم معاملته بالمضح والمميل > فلن يزال الانسان الا من عصمه الله 
يستمال او يميل » ولولا المرارة ما عرف الظل > ولولا الوابل لقبل النهاية 
فى الطل » وما عرف العفو لولا الاساءة » ولا يقال. صر المرء الا فيما ساءم» 
وما عرفنا صاحبه الا محبا لجاب كل من للدين يتتسب » فان خرج عن 
نظركم فقد اناه الغلط من لا يحتسب » انتهى 

وكان الشيخ ابن ابى بكر رحمه الله يطل الثناء على أبى عبد الله 
العياشى ويذيع محاسنه وكان يقول فى دعائه : اللهم اجزعنا سيدى محمد 
العناشى افضل المجازاة وكافه احسن المكافاة واجعل مكافأتك له كشسف 
الحجب عن قله حتى تكون اقرب الله منه » اللهم لا تحرمه توجهه اليك 
وانقطاعه لخدمتك ٠‏ اللهم نفس كربته وكمل رغيته » واجب دعوته » ومتدد 
رميته » واردد له الكرة على من عداه فى الحق انك على كل شىء فدير » 
الى 

فهذا حال الشيخ ابن ابى بكر رحمه الله مع ابى عبد الله العياشى 
ثم قدر الله ان حدث ببن اولاده وبين الععاشى من النفرة ما افغى الى 
المقاتلة وذلك بسبب رده شفاعتهم فى أهل الاندلس وامور أخر فاجمعوا 
على حربه كما فلا » فخرج الهم ابو عبد الله العباشى فأوقع بهم وهزم 
جموعهم > وفتك بالعرب الذين كانوا مع التاغى فتفرقت الجموع » وتبرا 
التابع من المتبوع. 

ثم ذهب ابو عبد الله العياشى الى طنجة بقصد المهاد فلما قفل من غزوه 
وجد البربر من اهل الدلاء قد وطلوا الى اطراف أزغار » ومعهم التاغى 
والدخسى واهل حزبهم من الكدادرة وغبرهم » وعزموا على مصادمة ابى 
عبد الله فاراد ان يغض الطرف عنهم ويصصرف عنانه عن جهتهم فلم يزل 


د 


أصحابه به الى أن برز لمقاتلتهم فلما التقى امعان كانت الدبرة على أبى عبد الله 
العياشى وقتل فرسه تحته » فرجع ال يلزه اخلط > ) وذاكان رقناء اليكل 
أكثرهم فى حزب التاغى وعلى رأى الكدادرة » فرجعت البربر الى اوطانهم» 
وبقى ابو عبد الله الععاشى عند الخلط أياما > ثم غدروا به فقتلوه بموضع 
يسمى عين القصب واحتزوا رأسه > وحمله بعضهم الى سلا > وكانه حماله 
الى اهل الاندلس اذ هم اعداؤه بها فال فى « شرح الثانى » : ودفنت جثته 
بازاء روضة أبى الشتاء رضى الله عنه 

ومن كراماته المتواترة انهم لما حملوا الرأس سمعوه ليلا وهو يقرأ 
القرآن جهارا حتى علمه جميع من حضر فردوه الى مكانه وتاب سبهه 
إجماعة من الناس > واما القبة المنسوبة اليه بقسلة اولاد ابى عزيز من بلاد 
دكالة فالظاهر انها متخذة على بعض معاهده التى كان يأوى الها ايام كونه 
القبيلة المذكورة فى ابتداء أمره كما مر » وليس هناك قير له على الصحبح 

ولا قتل أبو عبد الله العياشى. فرح النصارى بمقتله غاية الفرح واعطوا 
اللشارة على ذلك وعملوا المفرحات ثلائة أيام » وكان مقتله رحمه الله 
تاسع عشر المحرم سنة احدى وخمسين والف وقد رمزوا لتاريخ وفاتيه 
بقولهم : « مات زرب الاسلام » باسقاط الف الوصل » وحدث رجل أنه 
كان بالاسكندرية فرأى النصارى يومئذ يفرحون ويخرجون انفاضهم فسألهم 
فقالوا له : « قتل سانطو بالمغرب » وفى « الرحلة » لابى سالم العيائى 
قال : « اخبرنى الشبخ محمد الفزارى بمكة قال : كان بالمدينة المشسرفة 
رجل مغربى من أهل القصر فى السنة التى قتل فيها الولى الصالح المجاهد سيدى 
محمد. بن احمد العياشى قال : فجاءنى ذات يوم وقال لى : « انى رأيت 
فى النوم اختى ورأيت رجلا جالسا مقطوع اللد تسيل دما » فقلت له : 
« من انت ؟ » قال : «الاسلام» قطعت يدى بسلا » قال : فلما اخبرئنى 
قلت له : الذى يظهر لى هن رؤياك ان الرجل الصالح المجاهد الذى كان 
يسلا قد قتل :» فال : وبعد ذلك فى آخر السنة قدم حجاج المغفرب 
فاخر ونا بموته » 


اه 


وقد رثثنى رحمه الله بقصائد د منها قصدة الاديب الليغ لفحي 
العباس أحمد الدغوغى التى ذكرها فى النزهة > ويحكى انه وجد مقبدا 
بخط أبى عبد الله الععاشى المذكور ان جملة ما قتله من الكفار فى غزواته 
إسبعة آلاف وستمائة وسبعون ونيف »> ومما مدحه به العلامة الامام الشهير 
أبو محمد عبد الواحد بن عاشر قوله : 


لان فش الرت0 
من نوزره بدا وفغله كم 
طود الهدىعين الندى فردالورى 
اميك مدا امم 
يتركهم عند اللقا رهن الديما 
بامسلمين ته كم حجحباتكم 
أنام لا شك الانام الكل فى 
عاد ف حبنه عذلك دع 
انى امرء بالحسن مفتون وعن 
هدنى إلى الكترام اترزت 


أبلغ سلامى فخرنا العبائى 
تحدو به الركبان والمواشى 
فريد وقته الامام الّاشى 
ظهر العدا كبيرهم والناشى 
صرعى على الارض كما الكباشى 
ما عاش فيكم سيدى العباثى 
طخل الامكان لكان اك لذن 
ولا تحدئنى حديث الوائنى 
جميع لوم لائسى عاشسى 
سلامها للسامعين فاشلى 


وثناء الناس عليه كثير فقد أننى عليه الشيخ مبازة كما مر »> وابو 
عبد الله محمد العربى الفاسى > وابن ابى بكر الدلاىي وغيرهم 

كان رحمه الله مجاب الدعوة ما دعا الله فى شىء الا استجب 
له شوهد ذلك منه مرارا ومن ادعتته المحفوظة عنه : « اللهم انى أسألك 
باسمك السريع المجيب الذى خزنت فيه فواتح رحمتك وخواتم ارادتك 
وسرعة اجابتك ياسريع لمن قصده ياقريب ممن سأله يامجيب من دعاه أسرع 
لى بقضاء حاجتى وبلوغ ارادتى ياسميع يامجيب ياسريع ياقريب 
آمين آمين آمبن .يارب العالمين 3 

وكان فقيها مشاركا فى الفنون وله اتباع ظهرت عليهم بركاته ولاح 
عليهم سره > ومن اتناعه.: الشبخ ابو الوقاء اسماعيل بن سعيد الدكالى 
القاسمى صاحب الزلوية المشهورة لاد دكالة ومن اتماعه أيطًا : المقدم 
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المجاهد ابو العاس الخضر غيلان الخرفطى وقد ذكر ذلك الشيخ ابو عبد اللله 
محمد بن ناص الدرعى فى رمالة كتب بها الى المجاهد المذكور يقول فها 
ما نصه . « من عبيد الله تعالى محمه. بن ناص كان الله له الى الفارس القائم 
بنص دين الله البائع نفسه فى اعلاء كلمة الله الخضر غيلان سلام عليك 
ورحمة الله وبركاته » وانى احمد اليك الله الذى لااله الا هو > اما بعد 
فانى احبك فى الله وان لسانى لهج بالتضرع الى الله تعالى فى نصرك على 
الكافرين منذ خرج النجليز والباعث على اعلامك بهذا امران احدهما : 
قوله ص الله عليه وسلم : «اذا احب احدكم اخاه فلعلمه » والثانى : 
استنهاض همتك للجد فيما انت بصده من اللهاد وعدم الالننات ال نفك 
تورط فنه غبرك من الاغترار بالفانى » فانت ما دمت فى هذا على طريق, 
مالحة » وعباد الله العالحون كلهم معك > ورحم الله صاحبك الذى اسس لك 
هذه الطرييق الصالحة »> ورباك عليها أعنى امير المؤمنين نور البلاد المغربية 
سيدى محمد العياشى جزاه الله عنا واياك وعن المسلمين خيرا» فهو 
سيدنا وسيد غيرنا الذى ندين الله بمحبته ويجب علينا وعلى المسلمين 
تعظيسه وتعظيم من هو منه بسبيل » ثم قال الشيخ ابن نار رحمه الله بعد 
كلام ما نصه : « وتستوصى بال سيدنا وسيد المسلمين فى زماته كافة خيرا 
سبدى محمد العناشى فهو عزك وبتعظيمهم قوام امرك وهذا من نصحتى 
الك التى هى من نشيجة محتتنا اث قعاملهم بالوفاء » ولا تؤاخذهم بالخفاء » 
اتتهى المقصود مئنه. 

ولولد سبدى محمد العياشى وهو الفقيه العلامة سيدى عد الله ارجوزة 
نظم فبها أهل بدر وتومل بهم الى الله تعالى فى هلاك الذين تمالاأوا على 
قتل اببه » فلم تمض الا مدة سيرة حتى دارت عليهم دائرة السوء ولمع 

وفى « اللستان » : « ان ابا عبد الله محمد الحاج الدلائى دخل بلاد 
الغرب وذلك بعد مقتل أبى عند الله العناشى قلقيه ولده سبدى عند الله 
المذكور بجموع الغرب بوادى الطين فوقعت الحرب فى قبائل وانتهبت حللهم 
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ومواشيهم © انم : واككانادلك فى اواثل دبيع الاول سئة ثلاث 
وخمسين وألف 

ولسيدى عبد الله ابن سبدى محمد العاشى فى بعض زياراته 
لابه قفوله: 

أتينبا اليك وانضسئا ١تكاد.من‏ الخوف منك تذوب 

ذل :در إن هراك الذى ١‏ ين سكراالة المسرن 

افا فضا ونا قفتا انان حرفا 5 لفك رن 

فها نحن منخوفنا منكحيرى وهانحن منخوفنا منك شيب 

قال اليفرنى فى «الصفوة» : واخبرنى حافده العلامة قاضى القضاة ابو 
عند الله محمد بن احمد بن عد الله بن محمد العياشى ان جده سيدى 
عبد الله المذكور كان قد اصابه مرض اعبى الاطاء علاجه قلما طال عليه 
لأمره رغب منهم ان يحملوه الى ضريح الشيخ سيدى الحاج احمد بن عاشر 
بسلا فلما وقف على الضريح انشد ارتجالا : 

افشوك لذائى آذ شاف امسر وعر الدوا من كل من هر اترى 

الا فانصرف ‏ بالله. عنى. اننى. .انا اليوم جار للولى ابن غاشر 

قال فكانما نشط من عقال وانقشع عنه سحاب ذلك الضرد فى الخال » 
وكانت وفاة سبدى عبد الله المذكور لبلة عرفة منة ثلاث وسبعين والف 
ودفن بجواد الولى الاشهر الشبخ ابى سلهام من بلاد الغرب وبنيت عليه 
قبة صغيرة » واخبار العاشيين ومحاسنهم كثيرة وبيتهم بيت خبر وصلاح 
ا من 
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اما نسبهم فهم من برابرة مجاط بطن من صهاجة حسبما ذكره ابن 
خلدون وغيره » وكان مبدأ امر اهل زاوية الدلاء ان جدهم الول الاشهر 
سيدى ابا بكر بن محمد وهو المعروف بحمى بن سعيد بن احمد بن عمر 
ابن يسرى المجاطى كان ممن اخذ عن الشيخ الصالح ابى عمرو القسطلى 
دفين مراكش وسكن الدلاء واتخذ هنالك زاوية » فجاء ولده الولى الاظهر 
أبو عد الله محمد بن ابى بكر فكمل من الفظائل ما بقى وابدى من 
الاسررار ما <فى فتناقل الركبان حديث هذه الزاوية وقصدها الناس من كل 
ناحمة الى ان كان من اولاد الرجلين ما نذكره . 

واخذ الشبخ محمد (فتحا) بن ابى بكر عن الشبخ ابى عبد الله محمد 
الشرقى فحصل له من الحظوة والوجاهة فوق ما كان لسائر من عاصره 
وكان اعلام الوقت كالحافظ ابى البعاس المقرى > والحافظ ابى العباس بن 
,يبوسف الفاسبى © والامام ابى محمد بن عاشر » والفقيه العلامة ابى عد 
الله محمد ميارة وغيرهم يقصدون زيارته والتبرك به ويراجعونه فى عويص 
المسائل العلمية » وكان رحمه الله عالما حافظا دراكا متوسعا فى علمى التفسير 
بوالحديث وعلم الكلام حسن المشاركة فيها وفى غيرها وكانت وفاته سنة 
ست واربعين والف . 





قال البفرنى : وحدثنى غير واحد من اشياخنا انه لما دنت وفاته جمع 
اولاده وعشيرته وقال لهم : « ان الله متليكم بنهر قمن شرب منه فليس 
منى ومن لم يطعمه فانه منى الا من اغترف غرقة بده » وانااقول لكم : 
اك من اقفرف قر ونه 6 نير رذلاف إن ذا تطافري ترق القن اللبيلسة 
بعده وذلك من مكاشفاته رضى الله عنه . وقد اعترض عليه بعض الطليبة 
فى قوله : وأنا أقول > بأنه سوء ادب لمقابلة كلام الله بكلاءمه » واجاب 
عنه حافده > وهو الفقبه العلامة الشهير ابو عد الله محمد بن احمد بن 
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الممناوى بن محمد بن ابى بكر > برسالة مستقلة : 

ولما توفى خلف من الاولاد عدة فكان اكبرهم : ابو عبد. الله محمد 
الملقمب بالحاج لانه حج مع أببه ووحده مُرارا 3 و يشال :شه خطب الناس 
يبوم عرفة على ظهر الحبل لامر افتضاه الخال ولم يكن ذلك لاحد من 
أهل المغرب قيله . وفى أيامه تكامل أمر أهل الدلاء وشاع ذكرهم . 
العلوم والدؤوب على درسها واقرائها وقراءتها ليلا ونهارا ما تخرج به 
جماعة من صدور العلماء وأعيانهم كالشبخ البوسى وأضرابه » حتى 57 
البها الرحلة فى المغرب لابعدوها الطالب ولا يأمل سواها الراغب . 

وتمهد الامر بها لابى عند الله محمد الخاج وأولاده واخوانه وشنى 
عمه الى أن نملك مدينة فاس ومدينة مكناسة وأحوازهما وكافة القطبر 
التتادل : 

قال فى «نشر المثانى» : وفى اسنة ست وأربعين وألف كان قنام محمد 
الحاج الدلائى على الشسخ ابن زيدان» فلت : ولعل المكاتية الااتى بنانها 
بعد انما كانت فى هذا التاريخ : 

وقال فى « اللستان » «وفىملة خمسين وألف زحف محمد المساج 

الدلاى بعساكر اللربر الى مكناسة فاستولى عليها ئم زاد 'الى'- فساسل 
فاعترضه أبو عبد الله العماشى بجموع أهل الغرب ووقعت الحرب. ببنهما 
فانهزم العباشنى وسار محمد الحاج طضات فاس فرجع العياشسى وآعاد حربا 
ثانبة 3 فانهزم محمد الحاج وعاد الى بلاده ٠.‏ وفى سنة احدى وخمسين 
وألف بعد موت العياشسى نزل محمد الحاج على فاس وحاصرها ل كك 


وقطع عنها المواد وجميع المرافق الى أن لهم المهد وارتفعت الاسعار 


ا( الما 2 ير ( 
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فدخلوا تحت حكمه* ولا قام اجتمعت عليه نرابرة ملوية وأذعنوا له 
واعصوصوا عليه > وقد كانت ببنه وبين السلطان محمد الشسيخ بن .زيدان 
وقعة أبى عقبة فانهزم فيها السلطان المذكور وانتشر جمعه وذلك فى سنة 
ثمان وأربعين وألف »> ومن ثم قطع النظر عما وراء وادى العبيد 

ع 


ذكر ما وقع بين السلطان مد الشيخ بن يدان وبين اهل زاوية الدلاء 
من المراسلات والمعاتبات 
لسار 
هال فى « النزهة » : وفى أيام السلطان محمد الشيخ بن زيدان 
قويت شوكة اهل الدلاء وانتشرت كلمتهم فى بلاد الغرب > وضعف الشبخ 
الل المح صو لومي اتوت للقي ل لاد للك ااي سبي 
الله محمدا! المزوار المراكثشى يطلب متهم ترك الشنان والرجوع الى 
اجتماع الكلمة » ويحتج عليهم بان اباهم الولى الصضالح سبدى محمد بن 
أبى بكر كان قد بايع أخاه الوليد بن زيدان » والتزم طاعته وانهم أولى 
الناس بأقتفاء طريقته واتباع منهاجه » فلما بلغهم القاض المذكور وادى 
الرسالة ونثل مافى العسة وببن قصده اعتذروا اليه بمسائل وتعللوا بوجوه . 
قال « البفرنى » : وقد وقفت على رسالة كبّبٍ بها السلطان محمد 


* ذكر سيدى عبد السلام القادرى فى كتابه المقصد الاحمد: أن مدا الحاج الدلائى 
حاصر المعمورة وحضر معه فى حصارها سبدى حمد بن عند أنه معن الاندلسى و ولدلا 
سيدى أحمد ولم يذكر تاريخ الحصار المذكور ولعله وقع عام ٠١٠1‏ بعد است.لائه على فاس 
وشبغى تحقيق هذا التاريخ بالمظان الاروبية انظر المقصد ج ١‏ ص 4 وحكى القادرى 
فى النشر فى حوادث سنة ٠١١7‏ خروج الناس لاجهاد بحاق المعمورة قال: ثم رجعوا بعد 
ايام ومات كثير منهم بمرض اصابهم من ماء شربو» هنالك اه و كانت وفالا سيدىشمد 
أبن عبد الله معن ثالث حمدى الثانية سنة ١١55‏ 


قية 


الشيخ المذكور اليهم بعد رجوع القاضى من السفارة وهذا نص القدر 
المحتاج اليه منها بعد الخطبة » ولنصرف عنان الغرض لمن عينساه لمسئون 
العتاب والمفترض > من هم لدقائق المجاز ضابطون »> وفى حقائق اللمجواز 
خابطون > أهل وطن الدلاء لمن هو لورود الشراب محتاج » السيد ابو القاسم 
ابن ابراهيم والسيد ابو عمرو والسيد محمد الاج » ومن لنشر صحف 
الانصاف منهم مطابق » كالسيد المسناوى والسيد عبد الخالق » ولا زائيد 
الا قصد ايقاظكم من الغفوة التى طال كطلوع الشمس من المغرب ليلها » 
وامتد كارض المحثير فرسخها وميلها » هل هذا منكم استخفاف بحضرة 
الخلائف او نعام وتصام عما يجب على الرعايا من لازم الوظائف ؟ هذا 
منالعار الماحى لصحف الماقب > ولا يلوى بمن توخاه الا للمهيع الذى لا 
تحمد لأنتجعه العواقب » وخصوصا مثلكم الذى سق عصا الثقاق >» وشرع 
يمد ايدى الاطماع فى امتخلاص قائل الاافاق » وكنتم لا تدرون لباس 
القمصان ولا الشواشى » الى أن جسركم على وطء الغرب فاخذكم معه 
المغتر محمد العاشى © قلبذتم موائد الضيوف »> وتقلدتم بلا حياء السبوف>» 
واعانكم اضطراب القبائل مع وقوع الجوع » ومن مغى الى اى قطر تعذر 
عليه الرجوع ء الى أن أمكنتم من أزمتها الرعايا وكل عنيد من ربساط 
تازا الى وادى العسيد > فاستحايتم سكر اللبايات من الابريز والفضة الى 
أن جمعتم منه مالا ينحصر فى عد > بواسطة القرافى والمنتصر من غير أن 
تنفقوه على اقامة جند »> ولا انتفم به الا أشباع المومسات وشباطين الفساد 
والشر ولم تراقبوا مكر من رفعكم عن غمار عموم البرابر » وأفعدكم فى 
القباب على الاسرة وفى ببوت الله على الكراسى والمنابر » عويتم علينبا 
معشر الثوار كالذئاب من كل عراء وشعبة » لتكون عزيمة نهوضنا البيكم 
معطلة صعبة » وان لا ندرى أين تمل النفوس » ألتلك الصحارى ام الى 
أإبليغ السوس »> وهذا المغرب لا يخلو ملاان من نواميس كل كاهن ومدع 
قرقار » نمسى فيه السومة خاملة وتتصبح بالمخلب والمنقار » ومعادين الهمنز 
واللمز والمحون » هم فل الزوايا والديارات والفنادق. والاسواق 
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والسجون > لكن من حفعته يمينه لا ييكى © ومن ألقى بيده الى التهلكة لا 
يشكى » أهملناكم وأمهلناكم لعوائدكم من العبادة والطعام » فطلعتم لنا فى 
الحلوق عظاما ورعام » لم تعلم الفقراء الا. بحرمة جاه الدخيل » على صلح 
أو زواج أو لسماح البخل » وحتى الاآن دعوناكم لعقد الببعة الواجبة لنا 
عل كل من اأطاع أو عصى © امن وحدة. الى دود السو لاف 
فنزهد لكم فيما يقوم بحق تلك الزاوية واهلها » بشرط ان تفقوا من سنة 
الغفلة وجهلها م وان أمسكتم أقدام الاتقياد عن سلوك سيل السداد وقول 
سوله > فأذنوا بحرب من الله ورسوله > فقد شبعنا لكم فقبهنا وقاضنا أب 
عبد الله محمد المزوار . فصددتموه أرهب صد » وانقلب عن: المحاورة 
مردودا أقبح رد » لو لم سال بكم بالفكر والذكر » ما صرفنا قيما سلف 
إوصيفنا الامين مباركا السوسى > فثيد ضريح 'لسيد محمد بن أبى بكر » 
فدنستم خالص عرضه فانه كان لكم علينا بريدا وبصرة > بما انطوت عليه 
منكم غرة السريرة » فقص علينا > دون أن نفحصه . ان عبن اللحثن 
فراره » ولا يسعنا ان ندعكم مع أشراف سجلماسة وبنى موبى تلعمون بنا 
كهر الغالية فى القفص » لابعطى غناء غلته الا بوخز المسال التى تكلفه 
الرقص > وحاطل الغرض تأدية الببعة كما عقدها أبوكم الابر الجواد 
المرحوم الفاضل المجيد لاخبنا الارضى مولاى الوليد » لتنتظم كلمة الاسلام 
فى الاقطار » اذ لو فعلتم لاقتفى أثركم جموع المنتجعين والامصار ء وان 
عظمت علبكم مفارقة تقبيل الرأس واليد والركبة فانتظروا صببحة طلوعى 
عليكم طلوع الفجر على غسق الليل » بخضرم خضرم من الرماة والخيل > 
ونم بعدكم دولة الاشراف الصحراوية ونلوى على زاوية الساحل الى أن 
نعود الايالة الشبخية علوية عالية » بالصيت والذكر »> او تهوى الى حضيض 
بنى سعد بن بكر » ااتهى . 

وكان جواب أهل زاوية الدلاء عن هذه الرمالة ما حاصله بااختصار : ولا زَائد 
بعد حمد الله الا أن مسطوركم الاحرش لما ورد ساحتنا سلب الاذهمان 
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والعقول فلا جارحة الا ولها حصة من الطنين » فكادت الخبالى تسقط 
المشايم, فضلا. عن اللنين > فياله من صوت زجر لاينسى علينا طول السنين 
أسمعتنا غرائب لم تمر مرارتها على أهل الدهر الااتى والغاير » لو دح 
بها على جبانة لنهض أهل المقابر » حتى سمتنا بالحسف فى أسواق المذلة 
والهوان » وما نحن الاعز ودكن لكل من طرقته وصمة أو غمه وأنت 
تعمل بندبير واشارة الاعلاج المجبولين على طبائع الخداع والغعش »© وتبنبى 
على قواعد مالكم بها من عرين ولا عش > ومن الدليل الشاهد والبرهان > 
فتكهم بأخك مع مشاورة النسوان » على غيب من المند والديوان » فلا 
تدعهم ييخد عونك وهم سلبوا دوح جيدك السمى من. غميد المسد .> 
وحملوا هامته فى مخلاة من مسد » وايم الله لثن داموا لك فى. الغرب 
بطانة .لطلقوا عليك ثلاثا اوطانه . واما نحن فبيعة والدنا رحمه الله لم 
تزل لنا فالاعاف > ولا ستى أن تاد فكرر © كالظهير يمن تحرر © وها 
منعنا من تحديدها انسلال البربر عن ساحتناء فتكون أقوى سسب لفضحتنا 
وأجلها هذا الاجدل الذى لا تؤده سموم الليالى ولا حرارة فبظ الصف 2 
مولانا محمد بن مولانا الشريف » عقاب أشهب على قنة كل عقبه لم يقنعه 
عد المال دون حسم الرقية > وربما غرتنا غفلة فيشن الغارة على شعوب 
شعاب ملوية » او ينشر جيوشه على رباط تازا بالرايات والالوية » سيما 
وجناحاه ذوو النفوس النفسة > بربر صنهاجة وعرب دخسة »> بزاة 
النزوات > بالحلة والمحال والغزوات > والصاشى كما تعلمون كانت همة 
هجرته أولا لملة أهل الشرك » ثم .مد خطا العزم الى درجة الملك . وأما 
وصفكم الامين ميارك السوسى فحيث اناخ علينا ككل الاقامة لاختطاط 
ضربح الوالدين رحمهما الله قمنا بوظف حقه الظاهر واللامن » حىث 
اختبر بعبن اللقبقة أرجاء أغوار المواطن »> ولاشك .أن جال مطالعته هئ 
التى ارخصت لنا قى سوق خواطركم الاسغار » الى أن نصبتم لنا بعد 
الرضا. حبائل الاذعار الخالبة للعار » وجد قبائلنا متددة على ضلم خبوب 
الصيف »> وأعبانهم مغتدين على الخيول بدون رمح ولا مدقع ولا ك2 
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فخالهم على غرة غنيمة باردة > وما علم آنهم آغوال الغل صادرة وواردة > 
فان كانت معاينته هى التى أطمعتك أن يعودوا بعد العز نوائب فما درى أن 
ظنه كان الخاوى الخائب > من ركب الخل لنفسه دون راتب المخزن > 
لا ترضى همته أن يهان فبحزن > وقاضيك السيد «.حمد المزوار حبث عاين 
وفود الافاليم منتشرة كالجراد على الازقة والادراب دون من لازم خدمة 
الابواب » تحقق عنانا ان اننظام شمل امالك والمملوك لا يكون الا على عظماء 
الملوك » فقص عليكم وعلى من حضر ما اعتقد وسمع ونظر »> وحتى الاان 
ان قصدتم الغرب أو حصن فاس لا تنالكم من جانبنا مساءة ولا باس > 
فعد أن يكون لكم فى المدينة البيضاء الجديدة والقديمة قراد > يكون لنا 
بعد ذلك حكم الاختياد » بين أن نؤمن لك أو ترك لك الديار » أو 
نستصرخ بمن هو مثلك شريف حقيقى وسلطان » له شغفف أكثر منك 
فى ضنط الاوطان » فنقابل اذذاك القصورة بالساط > ونلقى بطانة من شاط 
لاسنان. الامشاط > أيهما للغرب غلب » نؤدى له على الرغم ما طلب > وان 
قنعت بحوز الحمراء من مراكش > ورفضت عنك معاناة الهراش والتناوش > 
فدعنا ومراعاة من تجارته الرئاسة » وهمته اشتراء نفس السياسة 
ضرغام غاب سجلماسة . وأما صاحب ايليغ السوس فما مراده 
ومراد ذويه الا غنيمة سلامة الاعراض وتحارة سلب اللفوس 
وفيما تلوناه عللك من القصص كفاية فلثن غادرتنا مستتر ين فى حرمة 
|الاحترام كاه فنعم »> وان زاحمتنا بمنكب الهوان يدافمك عنا من ادعى 
ائيه زعم » وا نطرقنا مناخ عزمك على عبور وادى العبيد او ام الربيع 2 
فهناك يجمع الله بين من شترى وسيع » والسلام . وكنب عن اذن جمهور 
اخونه عند الله المسناوى ابن محمد بن ابى بكر الدلاثى فى يوم الاحد 
الثانى والعثرين من رجب انتهى 

ولما رأى السلطان محمد الشيخ بن زيدان تعاصى أهل زاوية الدلاء 
علنه: واستحكام امر: الغرب لهم وتقويهم بالعدد والعدد صرف عنانه عن 
مقارعتهم ومال الى مسالمتهم وقطع النظر عما فى يديهم والامر كله لله . 
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ذكر ما دار بين السلطان همد الشيخ بن زيدان وبين الامير 
المولى محمد بن الشريف رحمبها الله تعالى 





كانت المكاتنات والمراسلات تقع بين السلطان محمد الشيخ بن 
زيدان السعدى ويبن الامير المولى محمد بن الشريف السجلماسى »> فمن 
ذلك رمالة بعث بها السلطان المذكور الى الامير المذكور فكان من فصولها 
ان قال له : « وبلغنى انك تعلن فى النوادى من الحواضر والوادى : ان 
جرثومة انتمائنا لنى سعد بن بكر بن هوازن » مع انها فى بنى نزاد بن 
معد وافية المكاييل ثقيلة الموازن »> واننا من تدسى أحد القصور بوادى 
درعه » ومنها انيت الله اصلنا فأزهر غصنه واثمر فرعه » فلئن كان غرضك 
حط منطقة قدرنا من اللب فهذ! من العلى عليك عار > وان تحاول محونا 
من صحفة اللسب » فتلك دعوى لا تغلى او ترخص أسواق الامعار » وقد 
صرفنا الك نسخة من «مناهج الضفاء فى أخخار الثرفاء» ليطلع عليها انظارك 
من الملوك فيزول ها بالخاطر من اثراك الشكوك » 

تأجابه المولى محمد :بن الشريف عن هذ! الفصل بأن قال له : « وعتابكم 
اننا عزوناكم لبنى سعد بن بكر بن هوازن بن منصور ء وناشرون لذلك 
فى الحلل والمدن والقصور > تالله ما فهنا بذلك عن معايرة لكم ولا جهل 
ولا بان نضفكم لمن لا عشيرة له ولا اهل > بل اعتمدنا فى ذلك بحمد 
الله على ما نقله الثقات المؤرخون لاخار الناس > من علماء مراكش وتلمسان 
وفاس »> ولقد أمعن الكل التأمل بالذكر والفكر » فما وجدكم إلا مكن من 
سعد بن “بكر > ولا معول على كنا بالمنصور من الفشاتلة » ولا ابن القاضى 
المكاسى + ولا ابن عسكر الشريف الشفشاونى > وسواهم > اذ الكل أهمل 
بساطكم » ومحل مزاحكم وانساطكم »> ولقد بلغتنا نسخة « مناهل الفا ه 
فلم تجد فيها موردا عذب وعفا > وكفى دليسلا بالباطن والظاهر » فقول 
الثقة مولانا عند الله بن ظاهر > ومع هذا فلم نعتفد دفعكم عن شرف 
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النسب » ولا رفعكم على ما وسمكم الله به من زينة الحسب » انتهى الغرض 
من هذه الرسالة . واثار بقوله قول الثقة مولانا عمد الله بن طاهر الى ما 
اتفق له مع المنصور حبن جالسه على المائدة وفال له المنصور : «أين اجتمعنا؟» 
فقال له ابن طاهر : « على هذا الخوان » والحكاية فد مرت فى صدر هذه 
الدولة السددة 

ومما كتب به السلطان محمد الشبخ بن زيدان للامير المذكور ابضا 
وذلك حين غلب المولى محمد على فاس وملكها » فكتب اليه السلطان المذكور 
يجذزه من غائلة أهل الغرب وغدرهم . برمالة من انشاء وزيره القائد أبى 
عند الله محمد بن ,يحبى آجانا وفى آخرها قصدة من انشاء القائد المذكور 


وهى : 
ياشيل مولانا الشريف محمدا 
ملات مهاتك الكبيرة مغرنا 
صقر الصامى على الاعادى عائل 
أثيابه البيض المداد صوازم 
فجناحك الحرد العتاق وان .نظن 
هاتك نوار الافالم ره 
قد طنتانعرقت عروقك فىالوغا 


ملكا اسكدت. كه زو لاه 


نادى . بك النص العزيز المغرب 
الا كك سر قريب ب 
كا ل وا رس لما 
امعان حل الراو والمطار 
لا تأمسن الاعراب فى أقوالها 
د 1 
وعم ولاه ردي جار سات 
لا تتخذ من حصن فاس صاحبا 


تس التعادة والهلال لالاكيتل 
فزهت بمشرقه اصهان وموصل 
ا دل 
وبكل ظفر-منه أبتر مقصل 
د ال سان طفن السشان 
والوحش فهى يغص منها اذهل 
خلت العنابرديف فها المندل 
فيما مضى وزها بنه المستقبل 
ا سر 
كط عقر عن ملا قرول 
ترد العداة وتعم عنك. العذل 
حتى يهون على الجواسيس مدخل 
وافمع. فغاضة من ,جور ويختل 
ا مش 
يقى عليك الستر دأبا سبل 
أو حاكما يصل الامور. ويفصل 
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كالبغل عادته الفرار ولن غدا 
لا تنقلن الى الصحا رى ذخائرا 
واضرب لبيت الملك أوتاد الدها 
الف وفود الغرب واعرف قدرها 
2 عن الكل عد 
هذى وطايا قد اضعنا حموقها 
د إن لان رت 
فرضنا متبعين أحكام القفا 


فى مربط فمتى استغرك يركل 
فقول أهل الغرب حتما يرجل 
تزداد صيتنا فى القلوب وتبل 
وفروم كل قيلة لا تجهيسل 
واذا غرست.عروق عدل تتقل 
ا لسك لكا ازول 
يأباه نصر والمقادير تخذل 
والله يحكم ما يريد ويمدل 


فاجابه المولى محمد بن. الشريف فى سنة تسع وخمسين والف 
بقصدة ختم بها جوابه من انشاء الفقيه ابى. عبد الله محمد بين سودة 
الفاسى ونصها : 


اند الفح إن زان الريا 
فلقد اجبتك عمسا قد كاتتتنى 
انى ابث لكم وططايا جمة 
ذال 22 طرل ارم آك] ري 
والدهر ينتف فى رياش جناحكم 
كك 
أخرى الذى. كرت شقا, لتوازء 
0 22 كن بالكك 
فاستيقظن من الخمار ومن رعى 
وانفض غبار الذل واخلع 'نوبه 
ضعت ملكك فى الرخا وتركته 
وركنت للظل الوريف وغادة 
واذا اردت دوام هبة همة 
دع عنك فى الحمرا مروق سفر جل 
واركب مطايا الصافنات الى الوغا 


فخر الخلائف والهمام الاكمل 
نظما ونثرا كى ترى ما يمشل 
أن انت للنصح المضرح تقبل 
أضعان. ملكك كل يوم تحنل 
ويدنسن ‏ من الصفا ما .تمس سل 
الا تجلى له الهؤان فسفضل 
حر عه لكر ع مسال 
حتى يعاد كما يعاد التشتسل 
فى أرض اناد القرى لا عفن 
يزداد وجهك بهجة ويهلل 
الخرى فى دار الهوان يذلل 
يزهو البديع بها اذا ما ترفل 
وتدوم فى ستر عليكم سبل 
ومدربلا بالزعفران يفلفل 
انا حور مربلة او مكل 


حل 


وافرع طولا للرعاة وفى الوغا 
وخض القفار وهز رمحا واددع 
سكن اسن شر 
واصطد نهارك بالسلاق: وبعدها 
وقد البو ش كما الوحوش ولاتدع 
جنب آجانسا الحمن فى تدبره 
22 0 اشر طالش 
اما الشسانة فاحخذرن من غيها 
ترجو عوافب دولة لنفوسها 
يعطف عليك الدهر بعد نفوره 
دلق سان شرك اررة 
فاذا- امنثلت (صوان “دق وصتى 


يجبى الى الخرب العوان اللحفل 
واثن العنان وفى يمينك منصل 
تردى العدو وكل ليل منبيزل 
عقانها وكذاك. مقر الجدل 
من يعص. أمرك. وازجرنه فيفل 
واس مجك الدلحاتر اليل 
قطباعها الغدر اللي الاعجل 
لا .بد تغدر بالاخير وتخذل 
وتود من وافى جنابك ,يفنل 
فتعود ايام السعود وتضل 
من ملكه حتى غذاه. المنتئل 
يصغى الزمان لكم ويصفو المنهل 


واعلم ان هذه الرسائل والاشعار التى اثتناها هنا نازلة كما ترى 
عن درجة اللاغة » وعادمة للا تستحقه من فنْ الوزن ونقد الصناعة »> ولكن 
ل كان الكتاب كناب تاريخ واخبار » لا كتاب ادب واشعار » لم نمال بذلك > 
اذ كان المقصود منها ما تضمنته من بان الاحوال > والافصاح عنها على أصح 
منوال > فان هذه الرسائل هى عماد التارريخ وملاكه > ونازلة منءه بالمحنل 
الذى نولت :من الدو اسلاكه » فلذا اكثزثا منها فى هذا الكديان 2 
والله تعالى الملهم للصواب 





/ا١ ١‏ 
وفاة السلطان مد الشبخ بن زيدان رمه الله 


كانت وقاة السلطان محمد الشيخ بن زيدان رحمه الله سنة أربع 
وستين والف »> وفى « شر المثانى ٠‏ أنه توفى قتبلا سنة ثلاث وستين 
وألف ودفن بقور الاشراف من قصبة مراكش فى روضة أببه وعشيرته 
ومما نش على رخامة قبره قول القائل : 
لبدر سموات المعالى افول وفى ذا الضريح كان منه نزول 
محمد الشيبخ بن زيدان غاله حمام فحزن العالمين طويل 
امام الانام ذو الما مر فعله له غرة فى الصالحات جمسيل 
حباه اله العرش رحمى تخصه يما هو فى الفردوس منه كفيل 
وزداؤه : يحبى آجانا وولده محمد وغبرهما > وفضاته : ابو مهدى 
عيسى بن عبد الرحمن السكتانى » وايو عيد الله محمد المزوار رحم 


الله الجميع 


الخبر عن دولة الساطان ا بىالعباس احمد بن مد الشبخ بنز يدان رحمه الله 
74 < 

لما توفى السلطان محمد الشيخ فى التاريخ المتقدم بويع ابنه ابو العباس 
أحمد »> والعامة يقولون مولاى الععاس بدون لفظ الكنية » وقام مقام ابيه 
فى جمع ما كان ببده الا ان حى الشبانات » وهم اخواله » قويت شوكتهم 
فق ايامه وغلظ امرهم عليه 6« ووشوا على الملك وراموا الامتداد ا 2 
فضابقوه وحاصروه مراكيق اشهرا 

ولما رأت اميه ان الآمر :لا يزيد الا سدة. كلمتكه :فى ان يذهب ال 
اخواله وبأخذ بقلوبهم ويزيل ما فى نفوسهم عليه » فذهبٍ اليهم فلما تمكنوا 
عنه قتلوه غبلة > وأقلوا الى مراكش مسرعين وبابيعوا فيها لاميرهم عند 


١٠١م4‎ 


ل 0 الى كك ل : 
وكان مقتل السلطان أبى العباس رحمه الله سنة مسع وستين والف 
كذا فى «الزهة» - والدذى فى دشر المثاى» : أنه فلل انيه حصن 
وستين والف والله اعلم بغسه 
قال اليفر نئ رحمه الهه وقد أذكرتنى هذه الفعلة قول المولى محمد بن 
الشريف فى قصيدته السابقة : 
اما الثسانة فاحذرن من فغيهبا؛ لا بد تغدر بالاخر وتخذل 
فان الامر وقع كما قال » مع أن المولى محمد بن الشيريف كتب 
بالقصدة المذكورة للسلطان محمد الشيخ فى مئة تع وخسين وألف » وغدر 
السانات. للسلطان أبى العناس كبان سنة تع وستبن_وألف » ولعل المولى 
محمد بن الشريف تلقى ذلك من .بعض أهيل الكشف أو .نحوهم » فان 
كلامه كثيرا ما بيقع فيه مثل هذا » وبمهلك السلطان أبى العباس رحمه 
الله اتقرضت دولة السعديين من آل زيدان » وانهار جرفها وانطوى 
بساطها » وسبحان من لا سد ملكه ولا يزول سلطانه لااله الا هو 


العزيز الحكيم . 


ادر عن ذولة الشانات ]ا اكش واعمالعا 
وما آل البه امرها من دثورها واضءحلالها 





.لما قل السلطان أبو.العاس أحمد بن محمد الشبخ بن .زيدان فى 
التاريخ المتقدم: ثاز كبير.:جى .الشسانات بمراكش من .عرب معقل » وهو 
الرئيس عبد الكريم بن القائد ابى بكر الشبانى يم الحريزى >.وحريز 
فخذ منها. هئ النعة والصميم فيها » وعد الكريم هذا :يعرف .عند العامة 
يكزوم المج > فدخل:مراكثئن , .ودعا الناس. الى :ببعته .فانغوه:بهنا. سنة 
نسع وستين والف ».واتنظمت. له. مملكة مراكش 'ونواحيها » وسار فى 
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الناس .شيرة حميدة » وكان فى أيامه الغلاء المؤرخ بعام سعين .وألف > وهو 
غلاء مفرط بلغ الناس فيه غاية الضرد حتى أكلوا. الميف »ع ولم يزل 
مستقيم الرأى بمراكش الى أن توفى بها سنة تسع وسبعين والف قبل 
أن .يدخلها المولى الرشيد .بن اريف باربعين يوما . 

وفال منويل.: لما بايع أهل مراكش عند الكريم الثسانى خالفت 
عليه آسفى وأعمالها. ففزاهم “م رجع مفلولا الى مراكثس > وكانت المجاعة 
المشهورة عقب ذلك > ثم قتله بعض اجناده دخل عليه قطعنه برمح فاتلفه » 
ثم فبض على القاتل وقتل أيضا فى اللين > ولما توفى باع الناتن ‏ ولده نكا 
بكر بن عبد الكريم فبقى الى. أن قدم المولى الرشيد وتقبض عليه وعلى 
عشيرته فقتلهم > ثم تشع الشبانات فأفناهم فتلا وأخرج عند الكريم مسن 
قبره فأحرفه بالنار » وانقرضت دواة الثسانات والقاء لله وحده . 

ولنذكر ما كان فى هذه المدة من الاحداث فنقول : 

فى سنةٍ ثلاث عشرة والف فى ثانى عشر محرم منها توفى الولى 
الكير أبو محمد عبد الله بن أحمد. بن الحسن. الخالدى السلاسى المعروف 
بابن حسون نسبة الى جده الحسن المذكور > وهذا الشبخ هو دفينن سلا 
الشهير بها أمله من سلاس مدشر على مرحلة من فاس »> ئم اتتقل الى 
سلا »م وسسب اتتقاله اليها : أه كان ببن أهل سلاس حروب ومقاتلات 
فكان الشيخ أبو محمد عبد الله اذا غلب أهل مدشره فرح واذا انهزموا 
حزن ففكر فى نفسه وقال : « محبة الغلبة تستدعى محبة الشر. للمسلمين 
وعلى عهد الله لا جلست فى موضع أفرق فبه بين المسلمين وأبغى الثير 
لهم » فارتحل الى سلا . ولما استقر بها أتاه جماعة من عشيرته يراودونه على 
الرجوع الى بلادهم وحثوا عليه فى ذلك فاخذ قدحا وملاءله من ماء 
البحر ووضعه ثم قال لهم : « ما بال ماء البحر يضرب بعضه بعضا وتتلاطم 
أمواجه وما لهذا الماء الذى منه فى القدح ساكن؟» ققالوا له: «لانه لم يق 
فى البحر » فقال لهم : « الغربة تصفى وتسكن » فعلموا مراده وانصرفا 
آيسين > قلت. : وفى انتقاله من سلاس الى سلا اشارة لطفة وهى ان لفل 


د 


ماد لاد تيك اسلو مقرل امف ل اللو رف م 
متشعبة فيؤخذ منه بطريق الاشارة انه سلو موصول بكدر» بخلاف لفظ سلا 
فانه ملو محض » وقد قدمنا فى أخبار ابن الخطيب رحمه الله أن مدبنة 
سلا كانت مقصدا للععاد واهل الخلوة والانفراد من لدن قديم » أخذ الشبخ 
ابن. حسون عن ابى محمد الهبطى عن أبى محمد الغزوانى عن التباع عن 
المزولى رضى الله عنهم » وكان صاحب آحوال تهدى اليه اشاب الرفيعة 
فأمر بها فتلقى فى ببت مسدود تتقى فيه حتى يأكلها السوس وتغفيع 2 
وكان كل يوم يصح على بابه ارباب الاالات بالطبول والابواق يضربون 
عليه النوبة وغير ذلك » وقد تكلم عليه الشيخ اليوسى فى المحاضرات 
وحمله محملا جميلا » وكرامات ابن حسون كثيرة شهيرة نفعنا الله به 
1 

وفى السنة المذكورة فى ريبع الاول منها توفى الشيخ العارف بالله 
تعالى العالم الربانى أبو المحاسن ,بوسف بن محمد الفاسى جد السادة 
الفاسين > وأخباره ومناقبه شهيرة قد تكفل ببسطها كب « مرآة المحاسن » 
لابنه العلامة أبى عند الله محمد العربى الفاسى الموضوع لهذا القصد 
بالخصوص ٠‏ 

وفى سنة أربع عثرة وألف كان الغلاء العظيم بفاس > قال صاحب 
« الممتع » فى ترجمة الشبخ أبى عبد الله محمد بن حكم الاندلسى : 
« انه اعتراه ذات يوم حال فجاء الى بعض افران فاس وجعل يقول لصاحب 
الفرن : « أغلق فرنك > أغلق فرنك » ويصيح به فاذا بالغلاء العظيم حدث 
عقب ذلك > وهو غلاء سنة أربع عثسرة وألف فتعطل ذلك الفرن وغيره 
من أفران المدينة »> وكان ,يمر بالطرقات فقول : « الناس بأكلون عن 
أولادهم » ويكرد ذلك على جهة الانكار فجاء الغلاء المذكور فكان الناس 
يأكلون فى الاسواق عن أولادهم ولم يكن يعهد الاكل بالاسواق قل 
ذلك 

وفى سئة خمس عششرة وألف فى ثانى جمادى منها جاء بفاس سيل 


١ك‎ 


عظيم حتى غمر دور عمل الفخارين وذهب ببعض أنادر الزرع وحمل أمة 
من باب القتوح فمانت ٠‏ 

وفى منة اثنتين وعشرين وألف. حدث الشر بفاس ووقع الفلاء 
حتى بيع القمح بأوفيتين وربع للمد » و كثرت الموتى حتى ان صاحبٍ 
المارستان أحصى من الموتى من عيد الاضحى من سنة اثنتين وعشرين 
وألف الى ربيع النبوى من السنة بعدها أربعة آلاف وستمائة » وخربت 
لاف فين كلك الدات 2 ول سق للمطة شو الو ري" 

وفى سنة ثلاث وثلاثين وألف وذلك عند فجر يوم السبت الثانى 
والعشرين من رجب منها حدئت زلزلة عظيمة بفاس > ذكر صاحب «لممتع» 
فى ترجمة ابى عبد الله بن حكيم المذكور آنفا : انه كان قل الزلزلة 
المذكورة يصبح : المردومات المردومات »> فاذا بالزلزلة حدثت »> قال : فما 
بقيت دار من دور فاس غالبا الا دخلتها الفؤوّس . 

وفى خامس. شعبان من السنة المذكورة نزل برد عظيم قدر يض 
الدجاج وأكير وأصغر ورىء ححر عظيم منها نزل على خيمة فخرقها وفر 
أهلها عنها وبقى لم يذب نحو ثلاثة أأيام . 

وفى سنة ست وثلاثين وألف توفى الامام العارف بالله تعالى أبو زيد 
عند الرحمن بن محمد الفاسى المعروف بالعارف بالله وهو اخو ابى 
المحاسن المذكور آنفا ومناقه شهيرة أيضا . 

وفى السنة المدذكورة كان الغلاء بفاس والمغرب . 

وفى سنة أربعين وألف عشية يوم الخميس ثالث ذى الحجة منها 
توفى الشبخ الامام العلامة الهمام أبو محمد عند الواحد بن أحمد بن على 
ابن عاشر الانصارى نسا الاندلسى اصلا الفامى منشأ ودارا الفقبه المثهور 
كان رحمه إلله له الباع الطويل فى المشاركة فى العلوم مع غاية التحرير 
والتحقيق وله التاليف المسان التى آغنى فنها عن الخبر العان » وكان ورعا 
سنيا وكان لا تتخذ القراء على جنائز أقاربه ويقول : يمنعنى من ذلك أنهم 
يفسدون قراءة القرآن وقراءتهم تلك عذر فى التخلف عن النائز » 
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وفى سنة اثنتين وخمسين وألف توفى الشبخ الامام أبو عد الله 
محمد العربى بن أبى المحاسن يوسف الفاسى كان رحمه الله متفننا عالما 
له عناية كبيرة بتتحصيل_المسائل وتسدها > والاطلاع على غريها وشريدهاء 
وهو صاحب « مرَآة المحاسن » وكان جوالا فى بوادى المغرب وحواضه 
حتى أدته نخات8ة. المطاق الى مدينة تطاوين تألى بها عصا التسسار التى. أن 
توفى فى السنة المذكورة ثم نقل الى فاس. بعد _ستتين فوجد طريا رحصه 
الله. : 

وفى سنة ستين. وألف: كان بالمغرب رخاء مفرط وغلاء مفرط وبلغ 
صاع البر بمدينة سلا مثقالا وكاد ينعدم بالكلية وهو غلاء لم يعهد مله 
وانتشر الفساد فى البلاد وحل بالمغرب وباء كبر حتى كان الناس يموتون 
كط 2 ا اك كال الله العاف 

وفى سئة سبعدن وألف كان الغلاء المفرط بالمغرب. لاسيما بمراكشسن 
وهذه السنة هى المعروفة عند العامة بسنة كروم الحاج لا زالوا يضربون 
المثل بغلائها الى اليوم والله تعالى يحفظ المسلمين ويحلهم من كنقفه فى 
حصن حصين آمين. 


م اك السادس وليه المره السايع 


اك كي 
الخبر عن دولة الاشراف السجلماسبين من آل على الشريف وذكر نسبعم واوليتهم 
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الخبر عن دولة السلطان أبى المعالى زيدان بن أحمد رحمه 
الله مال 

اتحراف مراكش عن اطاعة زيدان وبعتهم لابى -فارس وما 
نش عن ذلك من الفتنة 

تهوض السلطان زيدان لحرب أبى فارس وانهزامه بام الربييع 
انم فراره الى تلمسان 


نهوض عبد الله بن الشيخ لحرب عمه أبى فارس واستبلاقه ' 


على مراكشس 
محىء السلطان رزيداك الى المغرب واستيلاؤه عليها وملكدسزدهة 
زيدان عنها 


عود عبد الله بن الشبخ الى مراكش واستبلاؤه عليها وطرده ١‏ 


زيدان عنها 


'ورة محمد بن عبد المؤمن ابن السلطان محمد الشسخ ْ 


وانقراض ار اوعرة تيدان إلى دكين 

خروج جاللة الاندالس من غرفاطة واعمالها الى بلاد المغرب 
وغيرها 

استبلاء السلطان زيدان على فاس وفرار الشيخ بن الملصور 
عنها الى العرائش ثم إلى طاغية الاصنيول 

عود عند الله بن الشسيخ الى فاس واسشتلاؤه عللها ومقتل 
مصطفى باشا رحمة الله 
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تلخص خير ابى فارس ومقتله رحمه الله تعالى 

عود السلطان زيدان الى فاس واستبلاؤه عليها ثم اعراضه عنها 
ساثر ايامه 

استبلاء نصارى الاصنيول على العرائثشس والسبب فى ذاك 
بقية أخبار الشبخ ومقتله رحمه الله وتجاوز عنه 

الجهاد ومبدآ امره فى ذلك 

'ورة الفقيه ابى العباس احمد بن عبد الله السحلماسى المعروف 
اابى محلى 

نهوض ابن ابى محلى الى سحلماسة ودرعة واستبلاوه عليها 
م فل لاضن وده 

استصراخ السلطان زيدان بابى ز كرياء يحبى بن عبد اللعصم 
الجاحى ومقتل اج محلى رحمه الله 

إبقبة أخار أيه زكرياء _بحبى بن عند المنعم الماحجى وما دار 
نه وبين السلطان زيدان رحمهما الله 

انعطاف لل خير عبد الله 5 الشبخ بفاس والثوار الفائنسن 
بها وما تخلل ذلك 

'نورة محمد بن الشيخ المعروف بزغودة على اخيه عبد الله بن 
الك ون رك ف ذلك 

وفاة عد الله بن الشبخ 

نودة أبى زكرياء بن عبد المنعم بالسوس ومغالبته لابى حسون 
السجلماسى المعروف بابى دمعة على تارودانت 

بقبة اخبار السلطان زيدان وذكر وفاته رحمه الله 








1 


2 
00 


06 


3] 


0 


اه 


/اه 
9 
9ه 


١١ا/‎ 


ل 
الخبر عن دولة السلطان ابى مروان عبد الملك بن زيدان 
رحمه الله 
ظهور ابى عبد الله العباشى بسلا ومايعة اكابر عصه له على 
الجهاد والقيام على اق 
به اخار السلطان عند الملك بن زيدان ووقاته 


الخبر عن دولة الشلطان 2 إيز,يد الوليد 27 زيدان رحمه الله 1ْ 
ظهور أبى حسون السملالى المعروف بأبى دميعة بالوس ١‏ 


0 


م استيلاؤه على درعة وسحلماسة واعمالهما 

بفية اخبار السلطان الوليد بن زيدان ووقاته رحمة الله 

ا عن دولة الساطان لك عت الله محمد الشبخ بن كان 
رحمه اللهه 


بقية اخبار ابى عبد الله العياشى بسلا والتغور وما يتبع ذلك ' 


وفادة اعلام فاس واشرافها على ابى عند الله العناشى بسلا 
ابقاع أبى عبد الله العياشى بنصارى الجديدة 

مقتل ابى عبد الله العناشى رحمه الله والسب فيه 

ظهور أهل زاوية الدلاء واوليتهم بجال تادلا وما رشع ذلك 
ذكر ما وفع بين السلطان محمد الشسخ بن زيدان وبين أهل 
زاوية الدلاء من المراسلات والمعاتات 

ذكر ما دار بين السلطان محمد الشبخ بن زيدان وبين الامير 
المولى محمد بن الشبرريف رحمهما الله تعالى 

دفاة الللطان 006 الشسخ بن زيدا نرحمه الله 

الخبر عن دولة السلطان أبى الععاس أحمد بن محمد الشيخ 


ابن زيدان رحمه الله 








3 


00 
لال 


7 


اذد 


1 


84 


هم 


كم 


45 


944 
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الخبر عن دولة الشبانات بمراكش واعمالها وما 1 اليه امرها | 
من دنورها وواضمحلالها ٠‏ 0 
وفاة الشخ عند الله بن حسون دفين سلا رحمه الله ْ 6 
وفاة الشسيخ أبى الم<اسن الفاسى رحمه الله ا 
وفاة الشبخ ابى زيد الفاسى المعروف بالعارف رحمه الله 
وفاة الشبخ عبد الواحد بن عاشر رحمبه الله 

وفاة الشبيخ أبى عبد الله محمد العربى الفاسى رحمه الله 
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فهر سس الاعلام 8 القبائل 


حنم 


آدم 55 

آمغاز )ره 

آل زيدان 4ر٠ ١‏ 

ابراهيم بن يغزى 51 

ابراهيم كانوت ,8 - ٠/٠‏ 

أبو اسحق ابراهيم الصقلى ٠‏ 7 

ابو اسحق ابراهيم الكلالى 1/5 
أبو بكر 3 

أبو بكر ابن عبد الكريم ٠١8‏ 
أبو بكر بن محمد - حمى - ".8 
أبو الحسن على بن حرزهم ه"”ه 

أبو الحسن على بن الطبب ,/ 

أبو الحسن على بن عبد الله 
السجلماسى ٠”‏ 

أبو الحسن على بن عمران السلاسى 
١127‏ 

أبو الحسن على بن محمد الادرسى 
- ابن رسون - /اه 

أبو لحسن على بن محمد السملانى 8" 
أبو الحسن على بن يوسف الاندلسى 


5-- 

أبو حسون السملالى ١+‏ - .54 - 
- ةما 

أبو الربيع سليمان بن محمد الشريف 
الزرهونيى لاه - بوه -.هه - 
ره 

ا ا الا 
الحاحى ,379 07 ,78 2 518 
1ك كد الا- لان 
أبو زيد السكتانى 58 

أبو زيد عد الرحمن الشامى 
- بحو - كم - /الل/ 

أبو زيد عبد الرحمن الفاسى ١5‏ 
لمه- ١١١‏ 

أبو سالم العباشى 8,77 

ابو ليام داج 

ابت انار اكد يدن ارون 
العمرانى 751 

أبو العاس احمد بن زيدان /ا» رطا 
١٠١4‏ 

أبو العاس احمد بن محمد الغردرس 


التغلبى '#ا” 


1 


أبو العباس احمد بن منصور العلج. .5 
أبو العاس |أحبتد بن" ريوسحب 
ا لك 

بو العباس الحمد التواتى ٠/6‏ 

بو الععاس احمد الحسنىت ادفال- ثم 
آبو العباس احمد الدعوعى 8.5 
أبو العناس احمد السملالى ؛/// 
أبو اباس .انمد المقرى "#7 
أبزاالماس, بسمدااالإيدي جل 
ان لس الحم اللشسيي لكات 
5 

أبو العباس الاعرج ١١‏ 

أبو العاس بن ابى محلى +8 

أبو العاس الخشرغبلان الجرفطى 8,4 
أبو الععاس السستى ه - #اسم 

أبو الماس السودائى ,ا/؟ 

أبو العباس الصومعى 1/١‏ 

أبو العاس المتجور ب#”# ”ونه 
أبو عبد الله بن حكيم, 111 

أبو عبد الله بن سودة الفانى ٠٠68‏ 
أبو عبد الله الرجراجى 7/7 

أبو عد الله محمد ين ابى بكر 
الدلاتق لايم لت ميقا #ي أ 
000 
أبو عبد الله محمد بن احمد المالكى 


العياشى 55 وا ا وه اه 


اها 1/0 1/6 ل الا 
مر - كم - مالم لحل خم 
٠ق‏ لابق د لي كيه هية 
إل - بقية 

أبو عد الله محمد بن احمد 
المسناوى 8,5 

أبو عبد الله محمد المكلاتى .4,/ 
أبو عند الله محمد بن احمد مبارة 
القاسى هي - 8# - بيه 

أبو عبد الله محمد بمن تا 
القمار م8 ع - 1 - /18- 1 
أبو عبد الله محمد بن ميارك 
الزعرى /1” 

ابو عد الله افيد ال شا 
الدرعى 8.5 

أبو عد الله محمد بن بحيى 
أجانا هه 1 /ا١١‏ 

أبو عبد الله محمد الماب الدلائى 
لاه - بيه 

أبو عبد الله محمد انان #ا9 
أبو عبد الله محمد الشرقى ,"© 
أبو عد الله محمد الشسخ بن 
نيدان لم 

أبو عند الله محمد العربى 
ااقانى 8/1/4 8ه - 
١١١5-1٠‏ 


١7 


أو عند الله محمد اللمطى 
المربوع - لاه عه ذه - 
/ه 

أبو عبد الله محمد المزوار 
اساي ا وا 
أبو عند الله محمد المكلانى ١٠‏ 
تان اذى 
يما 

أبو على الحسن الزيانى اا 

ألو عمو القسطق #ا#رع 41 
95 - كة 

1 ا 
1 

ا اقة 

أبو القاسم بن ابى اللعم ا ع -ت 


7١-5‏ داه 

أبو لليف امام 

كرو المحاسن يبوسف بن محمد 
الفللى 4 ١‏ دع 1انم 1١‏ 
ا 0 
بر ا بم 


سس عسوا 1 
4/1 9غ 7 4ك 
هه" 

لان 
قاسم الففسالى /19 ا 


أبو محمد عبد الله بن أحمد الخالدى 
ابن حسون ٠8,‏ ا 

أبو محمد عند الله العيائنى "ير ه.8 

أبو محمد عد الله الهبطى/؟ - ١١ ٠‏ 

أبو محمد عد الواحن بن عاشر 
وكا _”ة-دة-آاذ١ا‏ 

أبو محمد العربى الفاسى ٠”‏ 

أبن محصييه الغزوانى ١1١+‏ 

أبو مروان عبد املك كن 

زبدان + م يقه 8لا لالا- الم 

أبو الغال ركان بن أحند المنصور 

الملى # سه 1 مردي؟ ا - 
ف ا 

1 1 1م 
ليل 
:م ” اه" زه لاه 

ولا الا ظل/ا- لالم 

-4ا- ةما 

أبو مهدى عيسى بن عبد الرحمن 

اللكتانى 51١‏ - 4لا -8/ا- 

ملم -/ا١٠١‏ 

أبو الوفاء اسماعيل الدكالى #اية 

أبو يزيد الوليد بن نيدان 1/7 /ا/ا 


لخلا قا - ام مد 
5م -لرة د ٠٠١‏ 
ابو بسر با 7/١‏ 


3 


ابن أبى الجواد 5,6 

ابن أبى محلى ,8 

ابن الاشعث ب 58‏ /اه 

0 6لا 

ابن حديد أ 

ابن الخطبيب ١١ ٠‏ 
اكه 

ابن شتراك 4 
اله 

ابن الزين ,8/ 

ان 23 الت اك 

ان سوه اجر - ا 

ابن عربى الخاتمى 55 
ابن عسكر ١ ٠1‏ 

رق ل ا 

ابن القاضى المكناسى ١ ٠8‏ 
ابن المجراء مالا 

ابن اللا 4 

اق الو 711 

ابن يعوب اوزال 5038 
ابن يعلى ره 

الإبى 539 

الاتراك هع 

أحمد الاشهب )ره - "٠‏ 
أحمد بن زيدان «ا/ا - ٠/0/8‏ 
أحد بن عميرة اه - يؤل 


احند بن مونى الززوق 6-41 
أحمد الشير؛ نف /531 

أحمد المتصضور السعدى ‏ “261 
ا 
الا- ٠6-1‏ 

الادازسة ب 

1١9 ادرس‎ 

ا شن ا للحكة اصرطكني 
لات 84 

الاروام 55 

اسماعيل بن الشسريف ,8 - 78 
الاصنبول رطا ٠‏ وه ١/٠‏ 
الافليشى “ا 

الانجليز ,58 

اندلس سلا #/ 

أهل آزمود 45-586 - م 
اكل االتسي 10ت رات ادك 
بشم كه[ /هيةارة 
أهل بدد 5 - 8,4 

أهل بلاد الهبط /اه 

أهل' تارودانت 5ك 

أهل تلمسان #٠‏ لاه 

أهل المزائر ه/7« 

أعل المرة ,فانم 

أهل الحلق 7 

أهل درعة ب« 


١ 


أعل الدلاء ويه لابه - بريه 
اث 1 كار 5 655 5 
لا 

أهل سلا عه اه لاه 1/5 
أهل سلاس ١ ٠8.‏ 

أهل الطالعة /اه 

أهل العدوة 1/4 - ره 

أهل عدوة الاندلس ره 

أهل عدوة اللمطين .8ه 

أهل العدوتين بره 

أهل الغرب ه»٠ ١‏ 

أهل غرناطة ١1ة‏ 

أمسل فلن 4 اب د ب ا 
تا لب سل 
5ه - وه -ب "هلاه 8ه ه17 
/ 

أعل الفحص ول؟ 

أجل ,مراك 5.- واع ‏ :/ا3 
1١-3‏ 4ةغ دم هل 
آمل االترب )5 118/2 2 21 2 
“ا لاة 

لاله البق مويق 4 - أن 

ادنك ان الحم وال 

أولاد أبى عزيز لام 

أولاد أبى اللف 5 

أولاد ذؤيب لامر 


أولاد سجير 5/, 
أولاد زيدان ؛//ا 
أولاد القاضى "7 
حرف (ب) 
بابا أبى فارس .8 
اباشا جؤذد 4 - ه - 9/ 
الباشا محمود #/ 
نزالتوة مجك 0 
برابرة ملوبة #ية 
الربر 594-55 - 1/5 - كا 
-8ا- ةد لاة دقة 
البرتقال - لال د 6ه - ري 
بنو جرار 5/9 
بنو حسن ,"اه 
بمو سعد بن 0 ١١ * 5 ١٠+‏ 
بنو العناس ٠”‏ 
نو كنسوس لاله 
نو مالك ,“ىبا 


بنو موسى ١١+‏ 
كوف( 3) 
التاغى ”/ا - "ارق 
التباع 1١١١‏ 
الوداك رك دمي 


حرفار ج) 


جؤذر ب///1 

١١+ الحزول‎ 

عاك الور ا وال يت 
جلول بن الحاج ,8ه 


الجوهر ه 


حرف (ح) 
الحاج احمد بن عاشر وبة 
الاج على سوسان ,8ه 
الحاج الوا 
الحجاج .58 - 8 
الحسن البصرى .58 
مدن بن علق 6 
حموا بن عبر: لا11 - 6ه 
أبو دبيرة حمو 1 
الحناشة “8م 
المنفية 439 
الحناينة 5/ا - #5 

حرف (خ) 
مروف كوا 
الخضر 55 
الخلط بلا 
خوان //ل/ 


١1 


الخيزران ه 2" -5352 
حرف (د) 

الدبيريون 517 

الدخيسى إث/ا 

دكلة آه 


الدولة السعدية ١١٠١/4 - 19٠85‏ 
دولة الشسانات ١١8‏ 
الدولة الشريفة 5 


حرف (ر) 
الرشيد بنالشريف السجلماسى ,8ه 
١١8‏ 
رضوان الجنوى ره 
روخة الى الشستاء لرة 
كان 0 
الزرهونى 531 
ااأزعرورى اه 
الزمخشرى ١/ا‏ 
زيدان بن أبى محلى 51١‏ 
حرف ) سع 2( 
سالم الستهورى 7/6 
سانطو لاي© 
سحنون 51 - 5ه 


يخذا 


سعد بن أبى وقاص /ا١/‏ 
سعند بن جبير ,38 
سعيد الدكالى ,8 
كه 

سفيان 4/"ا ‏ وه 
السنوسى ١ه‏ 


الشادلى ره 

النافية 417 

الشاوية ,4ت 

الثشائة انس 

الفباات 181/5 2 1 
م٠‏ ْ 
شرافة ا لاه امه هة/ 
الشيخ بن زيدان 9ل - 57 
الشبخ كدار ب8؟ 


الصديق ,8م 


خرف (2) 


العباس بن عبد المطلب ”ا 
فك املق واه 
عد الرحمن الخنادقى باه 


عبد السلام بن مشيش لاه 


عد الصادق /8 - 5/6 

عبد الصادق بن ملوك :١‏ 

فيد االصمد ارا 

عبد العزيز بن سعيد الوزكبتى 
71 

0 

عد اللاريق لسري 31 

عند القادر 5 


عبد الكريم بن أبى بكر الشبانى ‏ 
كروم الاج ره ١١8 - ١‏ 

عد الكرب ابن التتتع 41 

عبد الكريم بن مومن العلج 53١‏ 
عند الله اعراس ؛/ 

ل ره ىا 
خم الها 
لافماه 5ه ذه ره بقهة 
ع اللا رن لادان ترا ا 04 ا 
عد الله بن اللصور ‏ الزبدة ‏ ٠م‏ 
مداه الادى؟4 2 2164 
7-4 

عند الله بن محمد المسناوى ٠ ٠”‏ 
عبد الملك بن مروان .6/8 

عبد الملك الغازى السعدى 5 1/6 
دك ملك زر 


لا 


عبد المومن بن ساسى 5/6 
عبد المومن بن على 505 
عبو وباها 1/9 

٠ العبيديون‎ 

عثمان ,8" 

١ 6 نان‎ 

العثمانى +/1 

العجم 5 

عجبب لاه - 1/15 
العرب ؤرا - 55 - 55 -"ة 
/ا2 - "ا سيا 
عرب افربقية 51 

عرب الْبايئة ٠‏ 1/5 
عرب السوس /ا”7 

عرب الغرب 1/5 

عرب معقل ره ١‏ 

العلاء بن الخذرمى /ا/ 
العلوج //ا/ا "/ 
العلويون ٠"‏ 

عن ب 

على بن سعيد "٠‏ 

على بن عبد الرحمن ,/ره 
عمر "ب" 


عسى بن عبد الرحمن //١‏ 


حرف (ف) 
الفثاتاة 1١ ٠1“‏ 
الفضل بن عباض 15/8 - ٠ه‏ 
الفر نج وه 1 
فلسس الثالثت +ه 

حرف (ق) 
القبائل السوسية ,4/[ 
القبطان مراد 65 
القرافى يهبة 

حرق رقع 
الكرنى 51 
الكدادرة ردان 
الكلبم 55 

حرف (([) 
اللمطضلون 6 5 5ه 2 ره 
ذه 56 
لور الرعال الم يي 
لوبز مارية #,/ 


حرف (6) 
مالك ثم ا جوهة 
الملأمون بن المنصور الشبخ- 6- 5 


الا 


ا الكل 
0 
ات ره 

المأوردى 55 

مارك السوسى ١١١ ١١٠٠‏ 
محمد باثا الملج ,| 

محمد بن ابى بكر الدلائى ,) « 
2 كاك لقره 

محمد بن ابراهيم التميظمى 1١‏ 
محمد بن الحسن بنابى القاسم ,30/4 
يضد يبن مابحاق الاندسي 
سإرن كاره 

يحمد بن الشريف السجلماسي ره 
"ءا 
محمد بن الشسبخ - زغودة ‏ لاه 
7 

دكن بق عبد اللررروا بق الايد 
الشبخ ١١‏ 

محمد السنوسى 55 

محمد الشرقى 5١‏ 

محمد التسخ بن زيدان السعدى 8/7 
/لة - ارة - 1١١5-1١‏ 
٠١8-1١-٠‏ 

محمد الشريف ,1/8 

محمد الفزارى 8,7 

المرابط الاندلسى 21 


محود بن عيب الله ورت 
مسعود الثراط ب8ه 
سوه ازا 
سعدا اننا ١ك‏ د 17ت ا د 
/ا1ا-ما 
مصطفى صوبلى /50 
لين 50 ار 
المقدم ابو اليف اال 
القدم امسن 19010 
ارات ييا 
اللقص: 05 
عور التالدى اك 
نويل 51 - ////ا - لال - 5/ 
6 
المواق 5373 
حرف (3) 
للضي يق اللريى ٠/4‏ 
لحان 5 
التصارى "١ - 1١‏ -/5 - 
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الدولي العلوية 


وذكر نسبعم واولبتهم 


اعلم ان نسب هذه الدولة الشسريفة العلوية من أصرح الانسان » 
وسببها المتصل برسول الله على الله عليه وسلم من أمتن الاسباب » واول 
علوكها كما سياتى هو المولى محمد بن الشريف بن على الثشريف المراكثشى 
يو 0 
دان كن الدكل إن و ا ل ادا 
جب#ه جم ا لك 
اتن اتسين تق الى يتن برق حال ين ابرق برق اند يبرق السسكيل سين 
فاسم بن محمد النفس الزكبة ابن عبد الله الكامل اين امسن المثتى ابسن 
الحسن السبط ابن على وفاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسلم » هكذا 
ذكر هذا النسب » الذى هو حقيق بأن «سمى سلسلة الذصس > جماعة 
من العلماء كالشيخ أبى العماس أحمد بن أبى القاسم الصومعى > والشييح 
أبى عبد الله محمد العربى بن يوسف الفاسى > والعلامة الشريف أبى محمد 
عبد السلام القادرى فى كتابه : «الدر السنى فيما بفاس مسن النسب الكسنى» 

وقد تقدم ف اخخار السعديين أن الصواب أن بزاد فى عمود هذا 
السب الأقرريات ينه تلم لاحن حا عه © ازي, الشرن, رق محمد بون فيد 
الليه الاشتر ابن محمد النفس الزكية الى آخر ما مر 

قال ابو عند الله الفاسى فى المرآة : «ان الثسرفاء الذين لا يشلك فى 
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شرئهم متلا 
تافلالت من الحسنيين يا المحمديين > وكالصقليين والعراقين وكلاهما من 
الحسينسين بالياء الساكئة بين السين والنون » فان شرف جميعهم لا يختلف 
فبه اثنان من اهل بلادهم ومن يعرفهم من غيرهم» ام 

وعن شبخ اللماعة الامام أبى محمد عند القادر الفاسى رحمه الله 
أنه قسم شرفاء لغرب بحسب القوة ا ا ل لقم 
الاول المتفق على صحيه باضاف منهم هؤلاء السادة التجلماسيون ٠‏ 
وقال الشبخ أبو على اليوسى رحمه الله : «شرف السادة السحلماسين مقطوع 
نه القسسن العاكة فى رابعة النهار .» وعن الشيخ أبى العاس أحمد 
ابن عند الله بن معن الاندلسى أنه كان يقول : «ما ولى المغرب يعد 
الادارسة أصح نسبا من شرفاء تاقبلالت ٠‏ 

وبالحملة فان شرف هؤلاء السادة السجلماسين مما لا نزاع فى 
صراحته > ولا خلاف فى صحته عند أهل المغرب قاطة بحبث جاوز حد 
التواتر بمرا ترضى الله عنهم ونفعنا بهم وبأسلافهم آمين . 
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دخول ال مولى حسن بن قاسم الى المغرب و استيطانه سجلماسة 
7 وك 


قالوا : إن أصل سلف هؤلاء السادة رضى الله عنهم من بع النخل 
من أرض الحجاز . قالوا : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
أقطع جدهم على بن أبى طالب أرض ينبع فاستقرت ذريته به وتناسلت الى 
لل ا منهم المغرب المولى حسن بن قاسم > 
فحكى عن الفقيه العالم أبى عبد الله محمد بن سعد المرعيتى ساحن الر جز 
الك : بالمقنع قال « 0 النسخ: الامام المولى أبو محمد عند الله يكن 


على بن طاهر المسنى أن جده الداخل الى المغرب هو المولى حسن بن قاسم 
قال : « وكان دخوله اليه فى أواخر المائة السابعة وكان يومئذ من أناء 
الستين ونحو ذلك وتوفى رحمه إلله قل انقضاء المائة المذكورة » اه 

وخبر ابن طاهر هذا هو أصح ما ينقل فى كيضة الدخول ووقته . 
وذكر بعضهم عنه أن دخوله كان سنة أدبع وستين وستمائة . وقال الشيخ 
أبو اسحق ابراهيم بن هلال : ان دخوله كان فى أوائل الدولة المرنسة > 
ذكر ذلك فى منسكه فعى هذا يكون دخوله فى دولة السلطان يعقوب بن 
عبد الحق المربنى > وقد أشرنا الى ذلك فى محله فيما سلف . وقال العلامة 
أبو سالم العاشى فى رحلته : «ان المولى حسن بن قاسم دخل المغرب فى 
الماة السابعة وكان سكناه من شع النخل بمدشر يعرف بمدشر بنى ابراهم. 
فهؤلاء كلهم اتفقوا على ان الدخول كان فى المائة السابعة وهو الصحيح 
الصواب ان شاء الله ٠‏ وزعم بعضهم أن ذلك كان" فى"المانة السادسة وهو بعيد. 

واختلفوا فى السب الداعى إلى دخول هذا السيد الى المقرن . 
فذكر صاحب كتاب » «الانوار السنية فيما بسجلماسة من النسبة الحسنية» 
أن سنب دخوله أن ركب احج المعربى كان اشواراة غل الاخراف الكت 
وكان شيخ الركب فى بعض القدمات رجلا من أل ستخلفاسة نظن أنه 
السيد أبو ابراهيم » فلما حج اجتمع بالموسم بالسيد حسن المذكور »> وكانت 
سحلمانة وأعمالها يومئذ شاغرة من سكنى الاشراف فلم بزل أبو ابرايم 
بحسن للمولى حسن موطن المغرب والسكنى بسجلماسة حتى استماله فاجمع 
السير مع الركب © وقدم به أبو ابراهيم نامتوطن ببلدهم سجلماسة . وقال 
حافده المولى أببو محمد عبد الله بن على بن طاهر فيما قد عنه : ه وكان 
الذى أتوا به من أهل سجلماسة أولاد الشير وأولاد المنزارى وأولاد المعنصم 
وأولاد ابن عاقلة وصاهره منهم أولاد المنزارى » ام 

رفك يعضت الارضورة :يان الشبخ أبا ابراهيم الذى جاء به من ذرية 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه . وقال بعضهم : ان أهل سجلماسة لم تكن 
تصلح الثمار بلدهم فذهوا الى الخجاز بقصد أن بأتوا برجل من هل الست 


1 


تبركا مه فأنوا بالمولى حسن المذكور فحقق الله رجاءهم وأصلح ثمارهم حتى 
عادت بلادهم هى هجر المغرب . وقال غيره : ان سبب اتنانهم به أن الاثراف 
من آل ادريس رضى الله عنه كانوا قد تفرقوا ببلاد المغرب واتنتثر نظامهم 
واستولى عليهم القتل والصغار من أمراء مكناسة وغيرهم فقل الشرف بالمغرب 
وأنكره كثير من أهله حقنا لدمائهم » فلما طلع نجم الدولة المرينية بالمغرب 
أكبروا الاشراف ورفعوا أقدارهم واحترموهم > ولم يكن لد سجلماسة أحد 
من آل الببت الكريم فأجمع رأى كبرائهم وأعاتهم أن يأنوا بمن يتبركون به 
من أهل ذلك النسب الشسريف ذقيل : ان الذهب يطلب من معدنه > واليافوت 
يجلب من موطه > أن بلاد الحجاز هى مقر الاشراف » ولذزلك الجوهر 
النفس من أجل الاصداف » فذهيوا الى الحجاز وجاءوا بالمولى حسن على 
ما ذكرنا فأشرقت شمس الست التبوى على سحلماسة وأضاءت أرجاؤها » 
وظللتها من الشحرة الطببة ظلالها وأفناؤها » حتى قيل : ان مقبرة أهل 
مسحلماسة هى بقبع المغرب وكفاها هذا شرفا وفخرا ومزية وذخرا » 
وذكر بعضهم : أن أهل سجلماسة لما طلبوا من المولى فاسم بن محمد أن 
يبعث معهم أحد أولاده وكان يومئذ أكبر شرفاء الحجاز ديانة ووجاهة احتبر 
من أولاده من يصلح لذلك » وكان له على ما قيل ثمانية من الولد » فكان 
يسأل الواحد منهم بعد الواحد ويقول له : « م نفعل معك الخير فما تفعصل 
معه نت ؟» فقول : « الخير » «ومن فعل معك الشر ؟» فقول : «الشر» 
فقول : «اجلس» الى أن اتتهى الى المولى حسن الداخل فقال له كما فال 
لاخونه فقال : «من فعل معى الشير أفعل معه الخير» فال : «فبعود ذلك بالشر» 
قال : «فأعود له بالخير الى أن يغلب خيرى على ششيره» فاستنار وجه المولى قاسم 
وداخلته أريحية هاشممة ودعا له بالركة فيه وفى عقبه تأجاب الله دعوته . 

كان الوك تن للداحل رجلا ءالخا ناسكا له مشاركة فى العلوم 
خصوعا علم السان فانه كانت له فيه البد الطولى » ولما استقر سجلماسة 
واطمأنت به الدار زوجه الشسخ أبو ابراهيم ابنته وسكن على ما قبل بموضع 
قال له : المصلح > ولما توفى تنازع أهل سجلماسة فى موضع دفنه حتى 


37 


كادت نار ارح ري اليم أيهم أن بنااي دسل روس ف ليه 
سواء »فمسحوا أرض سجلماسة بالحمال وقسموها أرباعا ودقنوه بمكان 
تر جميع النواحى » ولم يحفظ تاريخ وفاته > وما استتبطه:البفرنى 


كلت مق على غير أساس ٠‏ واللهه تعالى أعلم 2 
و 


بشىء من مناقب المولى عل الششرريف 





لا توفى المولى حسن بن قاسم رحمه الله لم يخلف الا ولدا واحدا > 
وهوالمولى حمد»ثم خلف المولى محمد هذا ولدا واحدا أيضاءوهو الة 
يسمى ببسم جده > وهو المدفون حول المدينة الكبرى ببازاء الشيخ عد 
الله الخراز من أرض سجلماسة » وخلف المولى الحسن المذكور ولدين . 
أحدهما : المولى عبد الرحمن المكنى بابى البركات » وهو أكبرهما » ومن 
درت أولاد أ حميد بالتصغير القاطنون بوادى الرتب بالقصر الحديد على 
مرحلة من سجلماسة . ومنهم أيضا الشرقاء النازلون بسنى زروال > وثاننهما : 
المولى على المعروف بالشريف ومنه تفرعت فروع المحمديين وتكائرت 
وكان رحمه الله رجلا صالحا محاب الدعوة كثير الاوئاف والصدقات حاجا 
محاهدا ذا همة سنية وأحوال مرضية . 

رحل فى بعض الاوفات! الى فاس واستوط؛ها مدة طويلة . وكان سكناه 
منها بالحومة المعروفة بحزاء ابن عامر من عدوة القرويين > وترك هنالك دارا 
ثم أقام مدة بقررية صفرو خلف بها عقارا وآثارا هى بها الى الاآن > وأقام 
مدة أخرى_بلد جرس التى على, مرحلنين ونصف من سجلماسة » وترك 
بها مثل ذلك . ودخل عدوة الاندلس برسم الجهاد مرارا وأقام بها مدة طويلة 
ثم عاد الى سجلماسة > فكاته أهل الاندلس يطلبون مئه العود الهم وريحضوته 
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على الاعتناء بأمور اللهاد » ويشكون اليه ضعف أهل الاندلس عن مقاومة 
العدو »> وأنها شاغرة ممن تجتمع عليه القلوب » وقد كانوا راودوه وهو 
مقيم عندهم » على أن ,بايعوه ويملكوه عليهم والتزموا له الطاعة واللصرة 
فرغب عن ذلك ورعا وزهدا وعزوفا عن الدنما وزهراتها » قال البفرنى رحمه 
الله : وقد وقفت على رسائل عديدة بعث بها البه علماء غرناطة بحضونه على 
الحواز اليهم واستنفار المجاهدين الى حمابة بِضتهم ويد كرون الذااك كافكه 
أهل غرناطة من علمائها وصلحائها ورؤسائها قد وظفوا على أنفسهم من 
خالص أموالهم دون توظف سلطان عليهم أموالا كثيرة برسم الغزاة الذين 
يردون معه من المغرب »> وحلوه فى بعض تلك الرسائل بما نصه : «الى 
الهمام الضغام قطب دائرة فرسان الاسلام الشجاع المقدام » الملصود 
الفانك > الوقور الناسك » طلبعة جيشس الجهاد » وعين أعبان الانحاد > المؤيد 
بالفتيح فى هذه اللاد » المسارع الى مرضات رب العباد » مولانا أبى الحسن 
على الشريف » إه نص التحلية . وكنبوا مع ذلك الى علماء فاس يلتمسون 
منهم إن ييحضوا المولى علا على العمور الى العدوة فكتب اليه أعلام فاس بمثل 
ذلك وحثوه على المسارعة الى اغاتتهم » وذكروا له فل المهاد وا»ه من أفضل 
اعمال البر» وكان من موجات تتخلفه عن اغائة أهل غرناطة أنه كان قد عزم 
على الذهاب الى الحج فقالوا له فى بعض تلك الرسائل : وعوضوا هذه 
الوجهة الحجبة التى أجمع رأيكم عليها » وتوفر عزمكم لديها بالود الى 
المهاد فان المهاد » أملحكم الله فى حق أهل المغرب > أفظل من الحج 
كما أفتى به الامام ابن رشد رحمه الله حين سثل عن ذلك > وقد سط 
الكلام عليه فى أجوشته ووجه ما ذهب البه من ذلك اه . وكان ممن 
كنب اليه من علماء غرناطة جماعة منهم الفقيه أبو عبد الله محمد بن سراج 
/شيخ المواق وقاضى الجماعة بها . ومن شيوخ فاس الذين كنبوا اليه 
الفقبه أبو عد الله العكرمى شيخ شوخ الامام ابن غازى > وأبو العباس 
أحمد بن محمد بن ماواس > وابو زيد عبد الرحمن الرقعى صاحب الرجز 
اريريه لس 0 
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ومما ضمنه أهل الاندلس فى رسائلهم القصيدة الاانة فى مدح المولى 
على وصاحه الفاضل أبى عند الله محمد بن ابراهيم العمرى وحثهما على 
اجاتهم وهى من انشاء الفقيه أبى فارس بن الربع الغرناطى يقول فبها : 


أياراكا يطوى المفاوز والقفرا 
ترحل وجد السير يوما وليلة 
تحمل رعاك الله منى الى الما 
فم دودو الى دن مفالتاك 
وسلم على تلك الديار وأهلها 
فعندى لهم حب جرى فى مقاطل 
فتلك بقاع الدين والخير والهدى 
هم القوم لا يشقى بهم جلساؤعم 
وقل يأهيل القبلة السادة الاولى 
كا كن النا ل ار يك 
أل اشن ”الول الشسريفه الذى يه 
ولاحت باافاق القروب عجائب 
هو الصقّر مهما اهتتز كل مجلجل 
هو الغوث انزدارت رحىالل رن للقا 
أغار على الاعلاج فاجتاح جمعهم 
بطنئحة قد طات الممات ازمرة 
دعاها بأقصى السوس قوم فأسرجوا 
فهبت دكابالقوم والشمس أشرقت 
ولا عحب ان الالى هومنهم 
أجر جارك اللهفان مسن غمراته 
وناد أيا عد الاله خللكم 
سليل أبى اسحق أكرم به أبا 
السرم الذى لى نداء أهل طنحة 


رشدت ولقيت السلامة والمرا 
وسافر تجدها فى مطالمها زذهرا 
تحجة مشتاق تهبجه الذكرا 
فتلك ديار تجمع العز والفخرا 
ار 
ومازج منى العظم والدم والشعرا 
فكم من تقى فى سماها سما بدرا 
يضوع عير الزهر من ينهم نشرا 
اذا مادعوا فى حادث أسرعوا النفرا 
على الذى يعلو على زحل قدرا 
على الغر ب شمس النصر طبقتالصحرا 
بها سلن الالياب تحسها سحررا 
هزبر اذا ما انشب الناب.والظفرا 
وغبث اذما المزن ما أرسلت قطرا 
وجد لهم ات وشددهم ارا 
بنصرتها ترجو من الملك الاجرل 
من الصافناتالشردلم يأخذوا اللذرا 
وأرهى حش الله أعناءء حدر 
لبوث الشسرى قدأوسعوام رحبا شرا 
أنا حسن وانص جزيرتك الخضرا 
به تجلب السراء فى خحادث الضرا 
لقدخلف الفرع الزكى الرضىالبرا 
وجمع أهل الغرب من حينه طرا 


وأوقع بالكفار أى وفيعة 
وأصح 'ثغر الدين أشنب باسما 
ونال من الله السعادة والرضى 
دعل أي التدل الدى اند الفى 
أرى كل ما فى الغرب أصح فانطا 
وغرناطة الغراء نادتكما اقهسلا 
فساكنها وقف علكم رجلوًه 
فحئنا بمن فى أرضكم حاميا لهم 
خاه آنه الضم كن امار 
فدونكما الكفار تعنى طغاتها 
لقد طمع الكنار لكك روافككا 
منازنا من كل حصن وقرية 
فكم من ضعيف لا حراك بجسمه 
وبيض وسمر من اوانس كالدما 
ومنبر جمع للخطابة والدعا 
وكرسى علم مقعد لمهذب 
وأجداث أناء الصحابة فوقها 
0 22 إل اع 
فحثوا لنما بالسير بعدا وقربة 
وعزما بأخرى مثل تلك التى مضت 
وانتم إل درون كا إى 
لله 6 1 220 لو افكن 
ونا "كا الله من اي الى 
خذاها بحمد الله عذرا جبينها 
وتبلغ على للكرام تحية 
فعونعا رجال الله عونا لعدوة 
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فمن لم .يمت بالسيف مات له ذعرا 
وأرهق وجه الكفر من حزن قترا 
وجنات عدن فى المعاد له ذخرا 
شعارا وسامى فى منازلها الشعرا 
لاندلس يبرجو بطلعتكم نصرا 
وبالراية النضاء كى شر الطيرا 
كبيرهم والطفل والكاعب العذرا 
رحخاللا وفرسانا غطارقة غغرا 
كريم ينارى الغيث والسيل والبحرا 
وتشبع من قتلاهم الوحشس والطيرا 
واهلاكهم فى ارضا الحرث والثمرا 
ل لل 0 كم 
وشبخ بها أربى على مائة عشرا 
وصة مهد لاا تع النفع والضرا 
ومسجد ديسن للصلاة وللائرا 
تصدر يملى ما ,يضىء لح إالعذزا 
وكل ولى أشعث لاس طمرا 
كك كك إن شكدل الككر 15 الليرا 
كب من كلد من الشير اطزنا 
لبيصر هذا الفنش مثلكم كبرا 
عن المصطفى فىالغزو من خبر خبرا 
قتلت فأحبى 'ثمم اقتل مذ مرا 
كشمس الضحىف الصحو سافرةغرا 
يضوع شذى تهدى لمنناكما عطرا 
من أتدلس للغرب قدعبروا البحر!ا 
لاطت ا الاناء واكترت الغا 
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فأنتم انا المند القوى ونحوكم تشوفنا فاستعجلوا تحونا السيرا 
ونئنى على سثير المرية ذى الهدى محمد المعوث بالملة السيرا 
وآل وصحب قم تال لتهجهم ومن لذوى الاسلام قد قصد النصرا 

وبهذه الرسائل العذبة الالفاظ المستوقفة الالحاظ بعلم أ راليل عي 
الشريف رحمه الله كان مشهورا فى عصره » متقدما على كافة أهل مصره» 
وانه كان ملحوظا بالاجلال عندهم والاكبار » وان هذه الدار العالية الناء 
والاسوار معظمة من لدن قديم » مشهود لها بالخير والتقديم 6 وَاطللكن أن 
وفعة طنجة المشار البها فى هذه القصدة هى وقعة سنة إلحدى وأربعين 
وثمانمائة » وقد تقدمت الاشارة اللها فى محلها . 

وقد كان للمولى على المذكور جهاد فى ناحبة أكدج من بلاد السودان 
ورزق الظفر والفتح كما ذكره مسوطا فى «النزهة» فلينظر هناك . 

وذكر صاحب كتاب الانوار السنية ان المولى عليا مكث أربع عثيرة 
منة لا يولد له ثم ولد له بعد ذلك ولدان : أحدهما المولى محمد بفتح 
الميم » والثانى أبو المحاسن يوسف وهو أصغرهما » أما المولى محمد فخلف 
أربعة أولاد وهم : السيد الحسن والسيد عبد الله والسيد على والسيد قاسم 
وهم على هذا الترتيب فى السن > ويقال لسائرهم : أولاد محمد نسة الى 
هذا المد وفروعهم كثيرة يطول تعها . وأما المولى يونف فانه ولى 
زاوية أسه وأجمع الناس على !مه المتأهل لها دوين غيره لرزانته ووفور عقله 
فتولاها بعد نزاع ورمسم توليته لها لم يزل موجودا عند بعض حفدته . 
وكان ذلك كله فى دولة بنى مرين . 

وقال عاحب كتاب الانوار : وقد قبل انه لم يكن له ولد حتى بلغ 
ثمانين سنة فولد له تسعة من الولد خمسة منهم اشقاء » وامهم حليمة من 
ذرية بعض المرابطين بسجلماسة > وهم السيد على وهو جد الملوك أبقى 
اللةفغلهم > والسيد أحمد > والسيد عند الواحد > والسيد الطب > والسد 
عبد الواحد المكنى : بأبى الغيث جد الاشراف اللغشين » وانما كنى بذلك 
لكثرة ما نزل من الغيث عند ولادته » وكان الناس قبله فى جدب شديد . 
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وهم على هذا الترتب فى السن . وأربعمة أشفاء أمهم لما 0 ا 
بعض المرابطين أيشًا وهم :السيد الحسن بالتكبير والسيد الحنين بالتصغير والسيد 
عبد الرحمن والسيد محمد » ومن منازل هؤلاء الاشقاء اليوم الموضع 
المعروف بأخنوس . 

وتفصل انساب هؤلاء الاولاد الثمانية يطول فلنقتصر على ذكر المولى 
على المثنتى لانه الغرض المقصود فنقول : ولد للمولى على المذكور ثلائة من 
الولد وهم : السيد محمد والسيد محرز والسيد هاشم جد الاشراف 
المراننين أهل زاوية اللمرانى . وكلهم قد عقوا فاما المولى محمد فولد له 
المولى على الشريف المراكثسى وهو المثلث مع عدة اولاد سواه » والمولى على 
هو جد الملوك أيًا وتوفى بمراكشس وبنى عليه حافده أمير المؤشين الولى 
الرشمد قة بديعة تلقاء ضرريبح القاضى عاض رحنة الله . وولك للمول عل 
الشريف المذكور تسعة من الولد المولى الشريف اسما وكانت ولادته سنة 
سبع وتسعين وتسعمائة ؤهو جد الملوك . والمولى الحفد > والمولى حجاج 
والمولى محرز والمولى حرون والمولى فضل والمولى أبو زكرياء والمولى مبارك 
واللولى سعند > فهؤلاء هم أولاد المولى على الشريف > وكان المولى الشريف 
أفضلهم وأشرفهم وليه ريه الله ع لات كلهم نجوم زاهرة ذوو همم 
باهرة > منهم المولى محمد يفتح الميم وهو أكبرهم والمولى الرشيد والمولى 
اسمعل »© وهؤلاء الثلائة ولوا الامر بالمغرب على هذا الترتمب ومنهم المولى 
الحران وسياتى > والمولى محرز والمولى .يوسف والمولى أحمد والمولى الكبير 
والمولل حمادة والمولى عباس والمولى سصد والمولى هاشم والمولى على والمولى 
مهدى وهو شقيق اسمعل من بهم . هذا ما تسر ذكره من نسب هكد 
الدولة الشريفة » ذات الظلال الوريفة > وبالله التوفيق . 
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الخبر عن رداسة المولى الشريف بن على وما دار به وبين ابى حسون 


ل 

قد قدمنا أن ظهور أبى حسون السملالى كان فى أيام السلطان. زيدان 
ابن المنصور السعدى وانه استولى على القطر السوسى أولا ثم اول درعه 
وسجلماسة 'انيا » قالوا : وكان استبلاؤه على سحلماسة سنة احدى وأربعين 
وألف باستدعاء المولى الشريف بن على له واستصراخه اياه على بلبى الزبسر 
أهل حصن تنابوعامت أعدائه »م كذا فى الستان » فقدمها أبو حسون واستوى 
علبها وولى عليها عاملا من قبله ورجع الى مقره من أرض السوس. - 

وقال البفرنى فى «النزهة» كان أبو الاملاك المولى الشريف بن على 
وجها عند آهل سجلماسة وسائر المغرب يقصدوته فى المهمات ويستشفعون 
به فى الازمات » ويهرعون اليه فيما جل وقل > قال : وكان قد مر ذات يوم 
وهو صبى > على الامام المولى أبى محمد عبد الله بن على. بن طاهر. المسنى 
فسأل عنه اذ لم يكن يعرفه قبل ذلك » ققبل له : هو ابن المولى على 
الشريف ففرح به أبو محمد ومسح على ظهره وقال : ماذا بخرج من هذ! 
الظهر من الملوك والسلاطين » فعلم الناس أن ذلك كائن لا محالة لا يعلمون 
من صحة كشف أبى محمد وصدق فراسته > فكان المولى. الشريف بعد 
أن كبر وولد له الاولاد يشيع أن هذا الامر لابد أن يصير الى ببته ويكون 
لهم شأن عظيم اعتمادا على فراسة أبى محمد بن ظاهر رحمه الله . 

ثم كان .بن المول الشسريف اللذكور وبين أل تابوعصامت » وهى 
حصن منبع من حصون سحلماسة > عداوة تامة » فاستصرخ علبهم أباا حسون 
السملالى صاحب السوس لصداقة كانت ببنهما » واستصرخ أهل تابوعصامت 
لأهل زاوية الدلاء » فأغا ثكل منهما من استصرخة + والتقى العسكران معأ 
يسحلماسة اكنهما انفصلا على غير قتال حقنا لدماء المسلمين > وكان ذلك منة 
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ثلاث وأربعين وألف » ولا رأى أهل تابوعصامت ما بين المولى الشمريف وأبى 
حسون من. الصداققة والوصلة مالوا بكليتهم الى أبى حسون وخدموه 
بأنفسهم وأولادهم وأظهرو! له النصح وصدق المحبة طمعا فى استفساد. 
على المولى الشريف اذ كان ظاهرا عليهم به »ع فلم يزالوا يسعون فى ذلك 
ال أن أظلم الجو بينهما واستحكمت العداوة وتوفرت دواعبها » ولما رأى ابنه 
المولى محمد بن الشسريف ذلك اهتبل الغرة فى أهسل تابوعصامت » وخرج 
بلا فى نحو ماثنين من الخيل مظهرا أنه قاصد لبعض النواحى ثم كبسهم على 
حين غفلة وتسور عليهم حصنهم قما راع أهل تابوعصامت الا المولى محمد 
فى جماعة قد وضعوا السيف فيهم وحكموه فى رقابهم > فلم يكن عندهم 
دفاع » واستمكن منهم واستولى على ذخائرهم » وشفى صدر أببه مما كان 
بيجده عليهم ٠‏ ولا انتهى الخبر بذلك الى أبى حسون حمى أنفنه واشتد 
أغضه »> وكتب الى عامله بسجلماسة > واسمه أبو بكر » يأمره أن بحتال عنى 
المولى الشريف حتى يقبض عليه ويبعث اليه به حبيسا » فامتئل أمره وتقبض 
على المولى الشريف غدرا بأن تمارض 'نم استدعاه لعنادته والتيرك بهدءلم 
قيض عله وبعث به الى السوس فاعتقله أبو حسون فى قلعة هنالك مدة الى 
أن افتكيه ولده المولى محمد بمال جزيل »> وعاد المولى الشسريف الى سحلماسة 
فى خبر طويل وكان ذلك كله فى حدود سنة سبع وأربعين وألف . 

قال فى السستان : وأعطى أبو حسون المولى الشريف وهو معتقل عنده 
جاربة مولدة من سبى المغافرة كانت ”تخدمه قال : «وهى أم المولى اسمعيل 
وأخيه المولى مهدى» اه 

دا 5 11د ينا لفان كات اله له ف الككر1 
فهى حرة فكون المولى الشريف قد وطثها بعقد النكاح وهذا هو الذى 
يغلب على الظن بدليل أن السلطان الاعظم المولى اسمعل رحمه الله لما عزم 
على جمع جيش الودايا قال لهم : «أنتم أخوالى» اشارة الى هذا الصهر كما 
سياتى . وان كانت مملوكة لهم ثم صارت الى أبى حسون فالوطء حيتشذ 
كان بملك اليمين . والله تعالى أعلم . وصاحب «الستان» كثيرا ما يجازف 
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فى النقل ويتساهل فيه فلا ينبغى أن يعتمد على ما ينفرد به من ذلك 
وبالله التوفيق 





الخبر عن امارة المولى مد بن الشر بف و ببعته سجهاسة 
وال وكلك 





ا قيض أبو حسون على المولى الشرريف وسحنه عنده كان ولده المولى محمد 
«بفتح المم» جمعا على اهلاك من بقَى من أهل تابوعصامت واستئصال شأققهم» 
فائخذ بعد تغريب أبهه الى السوس جيشا لا بأس به » وانضم اله جمع من 
أهل سحلماسة وأعمالها » وذلك سنة خمس وأربعين وألف . كن أصحاب 
أبى حسون قد أساءوا السيرة سحلماسة ونصوا حالة الطمع انان 
حتى ملتهم القلوب وزرعوا بغض الملكة السوسية فى قلوب الخاصة والعامة » 
ومن عسفهم أنهم كانوا قد ضربوا الخراج بسجلماسة وآأعمالها على كل شىء 
حنى على من يحدونه سك الشمس زمن القناء ! وفى الظل زمن الصف ٍ 
وضيقوا على الناس حتى ازدرتهم العيون وملتهم النفوس » فلما قام المولى 
محمد واجتمع عليه من ذكرناه آنفا دعاهم إلى الايقاع باهل السوس فأجابو.» 
ووجد فنهم داعية لذلك > فاعصوصوا عليه وصرقوا عزمهم الى محو دعوة 
أ حسون من بلادهم » فثاروا بعماله للحين وأخر جوهم عنها صاغرين بعد 
قتال شديد > ثم أجمع رأيهم على ببعة المولى محمد فابعوه سنة خمسين 
وألف فى حاة أببه ووافق على بعته أهل الحل والعقد ,سحلماسة فاستتب 
ادر وليك1 سعته ووافقيه المفدذن وتاعدة النكدا وافتح من ملك المغرب 
بايه » واذ! أراد الله أمرا هنا أسنابه . 
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استملاء المولى مد بنالشر بف على درعة وطردة ابا حسون السملالمعنها 
1 و 

لا تمت الببعة للمولى محمد بن الشيريف وجمع الله سبحانة شمله 
بأسه كما مر شمر لمضايقة أ حسون السملالى وأهل السوس سلاد درعة 
اذ كانت تحت ولايته كما قلنا فنهض اليه فى جمع كيف > ووفعت بينهما 
حروب تظيعة ,شب لها الوليد » قم انقشع سحاب تلك الفتنة عن انتصار 
المولى محمد وانهزام أبى حسون وفراره الى مسقط رأسه من أرض السوس 
فاستولى المولى محمد على درعة وأعمالها » واتسعت ايالته وتوفرت جموعه 
01 بل ف ار لتك 2 وك ا إل ا د" 





م 





لما صنا للموق محمد بن الشريف قطر سحلماسة ودرعة حدت عله 
نفسه بالاستئلاء على الغرب اذ هو يومئذ مقر الرياسة ومشوأ الخلافة فما دام 
لم يحصل عليه استبلاء فالملك عرضة للزوال > وصاحيه ناسج على غير منوال 
وكان الرئيس أبو عند الله محمد الاج الدلائى يومئذ مستوليا على فاس 
ومكئاسة وأعمالهما وامتدت ولايته بعد مهلك أبى عند الله العباشى الى سلا 
وأعمالها » فلما ظهر المولى محمد بالصحراء واستفحل أمره وقوبت شوكنهه 
خاف محمد الحاج منه الوثوبٍ على فاس فعاجاه بالحرب وعير اليه نهر ملوية 
وكان الذلاق ا قوة من الشريف كر جمعا » فضايقه بأقليع الصحراء 
وقصد سحلماسة مرارا » وكانت بينهما أثناء ذلك وقعة القاعة ضحى نوم 
السبت اننا عشر من ربيع اللنوى سة ست وخسين وألف» فكانت الهزيمة 


1/ 


فيها على الشريف © وتقدم الدلائى الى سجلماسة فاقتتيحها ٠‏ واستولى عليهاء 
وفعلت البربر يها الافاعيل العظيمة . 

ثم انبرم الصلح .بينهما على أن ما حازت الصحراء الى جبل بتى عناش 
فهو للمول محمد » وما دون ذلاك الى ناحبة الغرب فهو لاهل الدلاء > 
مم استثنى أهل الدلاء خمسة مواضع أخر كانت فى:ايالة الوك متحمد 
فجعلوها لهم وهى : الشيخ مغفر فى أولاد عيسى > والسيد الطيب فى قصر 
للسروف © وااسمد برق كلل فى اشير يلق تساك © وتعر حيس فى ودين 
2 وال اف تكله 2 فيد انك ار ار 7 
أن لا بحرك لهم منها ساكنا . 

وانبرم الصلح على ذلك ورجع أهل الدلاء فى جموعهم فما كان غير 
بعد تحى اطلع الولى محمد عل ما أوجب الفتك بالششيت متفر وبع من 
شرطوا عله بقاءه ففتك بهم واصطلم نعمتهم > فبلغ ذلك أهل الدلاء فجمعوا 
جموعهم ونهضوا الى سجلماسة عازمين على استئصال المولى محمد وشيعته » 
نأك 00 ينعا لك تنا ون" ييا . وكيوا اليه كا ددر ريه . ورردوم 
بالغدر » وأنه ناكث ومقسم حانث » وأغلظوا له فى الكلام »> وأفحشوا 
عليه فى الحلام . 

فأجابهم المولى محمد برسالة يقول فيها : «الى السيد محمد الملقب بالحاج 
ابن الشيد محمد ابن أبى انكر إن سير ى الوتجارى الرمورى ومن مله رداء 
الديوان » من الابناء والاخوان > سلام على جلهم سلام استحاب ومنة > فقد 
كتبناه اليكم من سجلماسة > كتب الله لها من شركم أنفع التمائم > وأليسها 
من الظفر بكم أرفع العمائم » وبعد السلام » فان نيران هذه ادن اذى 
أضرمتموها بعد خمودها لستم لها بأهل اذ لم يعرفكم أعل المشرب الا باطعام 
شل اللعاد ٠‏ وصور يسكن لبس ينا لا وبع من في التماك ع ها 
ل ا ل 4 0 
التعليم > وأيم الله لثْن نظم فبنا الديان » يوما من الدهر شمل الديوان « 
تعاءن أن أذ بنوك ها يحبه لنا البنون والاخوان » ولقد حدث السادة أهل 

( الاستقصا ‏ السام 2 ) 
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البصيرة» أن ستدور عليكم منا الدائرة الميرة» أتطمعون فى النحاة بعد ترويعكم 
الشرفاء والشريفات والعابدين والعابدات ؟ فشمروا ان شثتم عن ساعد الحد 
للصلح > واغتنموا السلم ما دام يساعدكم وفت النجح » فان الحرب نار » 
والتخلف عنها بعد ايقادها شنار > والله يعلم أن هذه المراودة لسست بحزرع 
ولا وجل منكم » وما نشسهكم عند الهراش الا بما يطيش حول المصاببح من 
الفراش > بل المراد الاكيد نشر رداء التترى ليلا تجأرون متى أنشبنا فيكم 
مخالب التحرى »> وما هذ فتم به أعراضًا من حي المدن > وان قات رهق 
القسول العذر > فأنتم تنهون عن الفحشاء » وقد ملااتم 7 الاحشناء 6 وان 
حرم عانم م كا رطضا اللن رون اق انار كا اله ب ران جلك ال 
حا ناك ديك واقا ما الضررى عله ينافك اللقرت ذا يق بار راي السام 
طمعنا من الله كونه فى القبغة» عند ما تمكن اله النهضة» ان لم أكنه بالأنات 
والديوان فالابناء والاخوان » كعوائد الدول »> يشيد الاخير منها ما أسسه 
الاول »> وانظر ما يكون لخاطركم به اطمئنان فساعدكم عليه الان > فلله دره 
من دغوغى أشاع عارك بابات, أنشدناها مولاى محمد بن مبارك : 

واعلم بأنك من دجاجل مغرب فبعسى صولة نصره ستموت 

أنتم عكاكز خلفتكم عاهر وأبو سير جدكم جالوت 

شنانكم مرد وكل كهولكم قرمان صنعة شبخكم ديوث 

ضحرت لدولتكم سموات العلى واستثقلتها الارض والبهموت 

وما أنت فى الحققة الا قرد من القرود » والقراد اللاصق فى كل كلب 

مجرود > وما صرحتم به من الصلح بين الملوك مكيدة فقد سيقكم بها السلطان 
ا ره للك واف القن ارق فى الاين ل اااي اتسين اليه 1 
وان عشةتم الغير فجوابى لكم فول المتنبى 

ا اللشرفة والقنا ولا رسل الا الخميس العرمرم 
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استيلاء المولى مد بن الشرريف على فاس ثم رجوعه عنها 
7 د 

نك الحاج الدلائى متوليا على فاس يعد سيدق محمد العناشى 
كما قلنا » وكان أهل فاس يمرضون فى طاعته نارة ويستقيمون أخرى » فولى 
عليهم قائده أبا بكر الثامى وأنزله بدار الامارة من فاس الحديد »> فاتفق أن 
وفعت ببنه وبين أهل فاس القديم حرب فحاصر هم وقطع عنهم الماء » فكتب 
أأهل إل ليك س2 ان الك لف الت رشترر الد ار 
والنصرة بما شاء من عدد وعدة متى قدم عليهم واحتل بين أظهرهم > ووافقهم 
على ذلك عر بالغرب من الخلط وغيرهم » فاغتنمها المولى محمد منهم وأقبل 
مسسرعا حتى اتاتحم دار الامارة بفاس اللديد منسلخ جمدى الثانبة سنة ستين 
والشاء وفس عل أ يي الكايل فوسك وبابعه أهل اللدين فاس القديم 
وفاس المديد معا © واتفقوا على نصرته والقيام بأمره » وكتبت له البعة بفاس 
سابع رجب فأقام علدهم نحو أر بعين يبوما 

واتصل الخبر بمحمد الاج فجهز اليه جيشا كفا فبرز اليهم الولى 
محمد ودافعهم يوما أو بعض يوم فضعف عنهم وانهزم بظهر الرمكة خارج 
فس يوم الثلاثاء عاشر شعبان سنة تسع وخمسين وألف > فاسلم فاسا وانكفاً 
راجعا الى سجلماسة » ودخل أهل فاس الذين كانوا معه مدينتهم فأغلقوهما 

وحاصرهم الثامى وأصحابه وقطع عنهم الماء وجرت خطوب هلك فها 
جماعة من أعبان فاس > منيهم عبد الكريم الا الاندلسى » ومحمد بن 
سليمان وغبرهما » وكلن ذلك أواخر صفر سنة احدى وستين وألف . كم 
راجعوا طاعة أهل الدلاء فولى عليهم محمد الحاج ولده أحمد » ولما استقر 
بفاس طالب أهلها باخراج الناة ورؤؤوس الفتنة من - ضرريح المولى ادريس 
دضى الله عنه » فتعصب لهم الشريف أبو الحسن على بن ادريس البوطى وقام 
دونهم نم عجز واختفى » حتى اخرج بالامان الى زاوبة أهل المخفية 


وم 


ومنها خرج عن فاس بالكلية » وسكنت الفتنة . وكان ذلك فى رمضان 
27 الحدى ونان والفك © 

واعير الحمه الادلاتى البيياا فال طليى الك ال تزرلى لت عشير يق صرق 
رببع الاول اسئة ادبع وشتين والف > وخلفه أخوه محمد ومات سئة سبعين 
وألف . رحم الله الجمبع قم وثب على فاس الحديد أبو عد الله الدريدى 
فاستولى عليه . 


استءلاء المولى مد الشمر يف على وجدة وشنه الغارات علىتهسان 
مانا وما لها عن كاك 





لا أيس المولى محمد بن الشريف من فاس والمغرب صرف عزمه 
لتمهد عمائر الصحراء وبلاد الششرق » فسار ,تقرى الملل والمداشر والقرى 
الى أن بلغ بسبط آنكاد »> فايعته الاحلاف وهم العمارنة والمنات من عرب 
معقل » وبابءته سقونة منهم أيظا » فسار بهم الى .نى. ,بزناسن » وكانوا يوملذ 
فى ولاية الترك تأغار عليهم وانتهب أموالهم ارات 2ه كرف مكن 
مواشيهم > ثم انثنى الى وجدة وكان اهلها يومئذ حزبين بعضهم قائم بدعوة 
الترك > وبعضهم خارج عنها » فانجاز الخارجون الى المولى محمد تأغزاهمم 
بشيعة الترك فانتهوهم وشردوهم عن اللد » وصفت وجدة له. فاستولى 
عليها » وكان ذلك أعوام الستين وألف . ثم دلته.العرب على أولاد زكرى 
واولاد على وبنى سئوس المجاودين لهم فشن عليهم الغارات واتتهنهم فدخلوا 
فى مطلاعته » نم سار الى ناحبة ندرومة فشن الغارة على مشغرة وقديمة 
وطرارة وولهامة ورجع الى وجدة فأقام بها مدة ثم توجه الى تلمسان تأغار 
على سرحها وسرح القرى المجاورة لها واكنسح إسائطها » فبرز اليه أهلها 
ومعهم عسكر الترك الذى كان بالقصة فأوقعم بهم وقتل منهم عددا را 


لف 


ورجع عوده على بدثه الى وجدة فشتى بها . 

ولا انصرم فصل الشتاء خرج على طريق الصحراء فأغار على المعافرة 
وانتهب أموالهم » وقدم عليه هنالك محمود شيخ حمان من بنى يزيد بن 
زغبة » وهم اليوم فى عداد بنى عامر بن زغبة » فقدم عليه محمود المذكور 
فى قيلته مايعا له ومتمسكا بطاعته » وقدمت عليه أيظا دخسة ففرح بهم 
ولكر مهم ودلوه على الاغواط وعين ماضى والغاسول فنهن تلك القرى 
واستولى على أموالها » وفرت أمامه عرب. الحارث وسويد وحصين من بشى 
مالك بن زغبة فنزلوا بجبل.راشد متحضين به » فرجع عنهم . 

واضطربت احوال المغرب الاوسط واشرأبت رعاياه الى الانتقاض 
على الترك » واخسذ باى معسكر يخندق على نفسه » وبعث الى صاحب 
الحزائر المسمى عندهم : بالدولة يخيره بما لحق الرعايا. من عيث صاحب 
سحلماسة فاخرج صاحب المزائر عساكره وهيأ مدافعه واستعد لحرب المول؛ 
محمد وقدم نائهه ‏ بالعساكر الى تلمسان > فلما سمع به المولى محمد استمر 
راجعا الى وجدة »> وفرق العرب الذين كانوا مجتمعين عليه » ووعدهم لفصل 
الريع القابل . 

ثم ففل الى سجلماسة بعد ما شب نيران الحرب فى الايالة اللراكاية 
ونسفها نسفا وضرب أولها باآخرها . 

ولا وصل عسكر الترك الى تلمسان واخبروا برجوع المولى محمد 
الى تافبلالت سقط فى أيديهم » ووجدوا النلاد خالية وكل الرعايا قد اجفات 
عن أوطانها » وتحضوا بالجبال > ولم يأتهم احد بمؤنة ولا خراج » وانحرف 
غنيم أهل اتلعسان أيضا © وكاتوا فد ركوا اك الوك معن ويتايرن ع 
فرأى الترك أنهم قد شوركوا فى بلادهم وزوحموا فى سلطانهم » فرجعوا 
الى اللزائر . وكان من. امرهم :ها نذكره الاآن . 
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اك 


ساف ذلك 





لا رجع عسكر الترك الى الخزائر وأخبروا صاحها عثمان باشا الدولة 
ببحال الرعايا وما .نالها من صاحب سحلماسة جمع أهل ديوانه وأرباب 
مشورته وتفاوضوا فى أمر المولى محمد وكيف التخلص من سطوته » فلم 
بروا أجدى لهم من أن يعوا اله برسالة مع اننبن من أعبان الجزائر 
وعلمائثها » واثنين من كاد الترك ورؤسائها » لانهم كانوا 2 سشكون من 
حربه » لو أرادوا ذلك » لانه يغير ويظفر ويتتهب نم يصحر فلا يمكنهم 
التعلق بأذياله » ولا قطع فراسخه وأماله » فعثوا اليه برسااتة من املاء 
الكاتب أ الصون المحجوب ا مضرى م الوفد المثار اليه ,نشول فها: 

« الحمد لله الذى وصى 3 رخص فى مدافعة اللص والصائل سر بها 
أو مشروفا » ونص > وهو الصادق سبحانه » على قصم عرى أصله المأصل 
مجهولا أو معروفا » وط الله على سيدننا ومولانا محمد بن عبد الله بن 
عد المطلب بن اشم » وعلى آله تبجان العز وبراقع الباه والخيائم » 
وصحابته صوارم الصولة الخاسمة من الكفر الطلى والغلاصم » بالر ماح العاملة 
والسيوف القواصم » ولا زائد بعد حمد الله الا مقصد خطاب الششرريف الخليل 
القدر > الصادق اللهحة والصدر »> من رتق الله به فتوق وطلهه » وحمىبه 
من أحزاب الاباضل أنحاد أرضه واغوار 2 وه مولانا على 
سللام عليكم ما رحفت الحفان سموت الحور ولعت الجواهر امااة على 
بباض النحور » ورحمة الله تعالى وبركاته ما أساغت محض الخلال ذكاتمم 
وبعد فقد كاتبناكم من مغنى غنيمة المقم والظاعن والزائر » رباط الخريد 
ا 2 أن ال ال 0ل عم 2 و21 ككل عانم 
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العواصض والقوامض أرضها ء الماعا لكم معادن الرياسة » وفرسان القيافة 
والعيافة والفراسة > فلا عن سماء صحا من الغيم والقتام جوه » وضحا 
نشرت عليه الوديقة وشيا ففشا ضوءه > بأن شؤون المملكة لم يتوان 
عن مكنون علمكم أمرها > ولا أعوز عزائمكم زيدها وعمرها » وذلك ان 
الوهاب سبحانه منحكم هبة وهمة فى الود واللم والحماسة » واختار لكم 
عنوان عنايتها فى غاب الصون سجلماسة » لكن فاتكم سر رأى التدبيي » 
وادكبتم حزمكم جموع الجهل والتبدير وأا ناذلا ور احفيفه دك كن 
مؤّْ سس لدولة » لا يجمعها الا بحنايات المولة والصواة » فخرقت على الابالة 
العثمانية جلاب صونها الجديد » من وجدة الابلق الى حدود الخريد » 
فشوشت علينا اخلاق اخلاط الاعراب > الى أن تعوقوا علنا فى أرفق 
الااراب > وشننت الغارة الشعواء على بنى يعقوب » فحسمت رسمهم على 
العقيب والعرقوب »> وغادرت جماهرهم تسعى على عبالهم الزياتى والموزونة 
فى أسواق مستغانم وديار مازونه »> وجررت ذيل الذلة على اطراف الغاسول 
والاغواط »> فالتتقطتهم بطانتك التقاط سباع الطير الوطواط »> وقادك الجاهل 
الجهم محمود حميان > لعين ماضى والصوانع وبنى يطفيان » فراحت رياح 
وسويد ينفض كل بطل متهم غباره وطيئة > على طود راشد > ويليد فسليلة» 
ولا كادنا الا ما هتكتم من ستر السر على مرس أبى الربيع السبد سليمن 
مع ع أنكم اولى من يراعى حرمته وتوقيره > ويدافع عنه وعمن سواه ويرقد 
فقيره» وتنسبون العجم للجحهل وأنهم حفاة وأجلافهثم صرتم ١‏ بدلا واخلاف 
خرج جيش قصتنا ,تلمسان > بما لديهم من الرماة والفرسان > فهزمتموهم 
بقرار » وتلتموهم فقتل مذلة واحتقار » فقلنا هذا أقل جزاء كل كلب حقير» 
عقور . .بعرض عرضه لصولة الاسد الهصور ء ولاوافت الااوئة فى إلغاك 
الا الحضر > مع شيع فى الاجنة تحنى المنى والخضر » كان اولاد طلحة 
وهداج وخراج » .يؤدون لهذه الثابة ما قل وخف من الخراج »> ولا يفوتنا 
من ملازمها وبر ولا شعر ولا صوف »> ولا سقب ولا جدى ولا خروف > 
الى ان طلعت عَلسا غرة شمسك السعيدة » فعادت كل ششيعة قريبة عنا بعدة > 
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وأعانك افتراق اللفاة من أهل وجدة » وان نصييك الاوفر منهم أهل جدذ 
ونجدة > ولولاك ما ثار علينا أهل تلمسان > وانكروا ما لنا عليهم من قديم 
الكنانة والاحسان » وردوا عليك الساحة والساط »> ومرغوبهم أن تزفر 
علينا بسطوة الثعبان والساط » مع علمنا اليقبنى ان شحرتنا لا تضعضع بزعازع 
حان » ولا تندرس ولو انهارت عليهسا ججال جبان وأن الحجر لا يدق 
اقرب نوات إلا بيلذا اوطاة الاتطرويي > انالك فى الال اناك ارك 
العدر والورود > لا يصرون لصواعق الارود » ولا تنجح ححة الدروع 
ا رن 2ن الراك عر كلل لمان © وام )درن 
الجحافل وأدوار الكتائب > فلا يصدمها فيهدمها الا سبول الخبول والرماة 
الرواتب > وزنت صولتك لبنى عامر » لذاذة النفار لكنف الكافر » وداخل 
الوسواس والسوس »> جبال طرارة ومشفرة وبنى سنوس > والرعايا تود 
أن بحتفل لنها فى ضروعها » لتختزن فى تبن الخداع سبل زروعها » وان 
قلت منهم الاقوال والافعال » تعل طباعها على الدواة قتصير كالاغوال > وايآك 
أباك والغرر .لا عثرت عليه فى كاب البونى واوراق السيوطى وعلى بادى 
وابن الاج » ورسالة أهل ستتة لعبد الحق بن ابى سعيد المرينى بأنك 
المخصرص بععود نلك الادراج »> ذلك منك بعيد الوصول لا شركة المشيراء 
ولا بقبائع النصول > وان اوتاد الروم والترك تتقوض من ارض الغرب »> 
ولا يبقى من ينازعكم فبها بحرب ولا ضرب » ليس لك فى غنيمة ادراكه 
طمع » ولا سبيل لتبديد ما نظمه حازمنا وجمع > وقد غرتك أضفاث الاحلام» 
واغواك ضباب الغبب فأصح ظلنك منه فى غباهب الاظلام » فان حرمت به 
فانت لا شك حانث » وان كان منكم يقينا فرابع او ثالث » اولكم ثاثر > 
والثانى مقتف له سائر » والثالث لكما أمير نائر » اما عادل أو جائر » ولا 
تمدن باع المخاطرة الى اوطاننا فتخشى مخالب سطوة سلطاننا » اما السجاعة 
الغريزة فقد علمنا أن لك منها بالمهسمن أوفر تصب > زممن ,ضرب فيها قأحاب 
الغرض بسهم مصب »> لكن غاية كناية الشسجاع اذا حمى الوطس الدفاع» 
سيما فى هذا الحين التى ابخستها عند الخلاص > ضاعة النارود والرخاص > 
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وجسرك علينا كونك عقابا على فرع شجر »> او يعسوب نحل احتل صدع 
حجر » لو رأيت ملوك آحاد امصاد البر والبحر » لعلمت انك محجوب 
ومحجور » فى حق ذلك الحجر > وتحققت ان بين الامراء مداراة ومراعاة » 
وأن أحوال الدول أيام وساعات > كل أحد. يخاف على صدع فخاره » 
ويطلق ببخورهتحت نتن بخاره » وما مرادنا الا أمان العرب فى المواضع > 
ليطبب لها جولان الانتقال فى المشتاة والمرابع » ويجلب البهم الغنى 
والعديم »> ما يحصل له فبه ربح من الكساء والْناء والاديم » فان تعلقت 
همتك بالامئارة فعلك بالمدن التى ححرها عليك همج البرابر فصار ببدعى 
لها بها على المنابر » فشد لها حبازيمك تتذوق حلاوة الملك » المعجونة 
بمرهم النجاة أو الهلك » دع عنك وطن الرمحال والعجاج » ومخاطرة 
النفس فى الفدافد والفجاج > فناشدناك جدك من الاب والام » ومالك 
فيه من أخ وخال وعم > الا ما تحنبت سالحات تلمسان » ولا زاحمتها 
بجموع رماة ولا فرسان » وان اشتهت الاعراب غارات بعضها على بعض> 
قموعدها ما تأى عنا من مطلق الارض »> وخمسنا أبدا على الغالل » لتعلموا 
0 دأبهم عن معانى الصواب غائب > اذ كلهم ذوو جفاء ونفار » ويعمهم 
عد الدذول ما يعم الكفار > لسقى .يننا وببسمكم الستر المديد على الدوام » 
ونلغى كلام الوشاة من الاقوام » وقد شيعنا نحوكم أربعة صحاب »© تسر 
بمجالستهم الخواطر والرحاب > * الققيه الوجيه السد عبد الله النفزى > 
والفقيه الابر السيد الحاج محمد بن على الحضرى المزغنائى > واثنين من 
أركان ديواننا » وقواعد ايواننا م آتراك سبوط وغاية غرضنا جسيل 
الجواب > بما هوأصفى وأصدق <طاب »> والله تعالى يوفقنا لاحمد طريق» 
ويحشرنا مع جدك فى خير فريق » آسين والسلام » وكتب فى منتصففب 
رجب الفرد اكرام عام أربعة وستين وألف » اه 
ولا وصلت الرسل الى المولى محمد وقرأ الكتاب اغتناظ مما تضمنه 
من العتاب » فأحضر الرسل وعاتنهم على قول مرسلهم وتحامله غليه 
فقالوا له : «نحن أتيناك سفراء برسالة باشا المزائر فاكتب لنا الحوان » 
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ولا تقابلنا بعتاب » فقال : «صدقتم» فكتب اليهم بكتاب يقول فى أوله (وبعد) 
« فقد كتبناه الكم من غرة جبين الصحارى > وصرة أمفتار الخارف 
والبرادى © مغنى سحلماسة التى هى قاعدة العرب والبربر اماد 0 
القديم كنز البركة » حالتى السكون والحركة» »ومضى فى كتابه الى أن 
ختمه ولم يجبهم الى ما أرادوا . 

ولما رجعوا برسالته الى صاحب المحزائر قرأها بمحضر أرباب الديوان 
ثم ردهم فى الحين دو نكتاب » ولما قدموا على المولى محمد ثانية فالوا له : 
انه لم يكن لنا علم بما فى الكتاب ولو اكتفينا به ما رجعنا اليك > نحن جتنااكه 
لتعمل معنا شريعة جدك وتقف عند حدك » فما كان جدك ,يحارب المسلمين» 
ولا يأمر بنهب المستضعفين » فان كان غرضك فى اللهاد > فرابط على الكفار 
الذين هم معك فى وسل البلاد » وان كان غرضك فى الاستبلاء على دولة 
آل عثمان > فابرز اليها واستعن بالرحيم الرحمن » فلا يكن عليك فى ذلك 
ملام» فهذا ما جثنا له والسلام» وأما ايقاد نار الفتنة بين العباد» فليس منشيم 
أهل البت الامجاد » ولا ,يخفى عليك أن ما تفعله حرام لا يجوز فى مذهب 
من مذاهب المسلمين ولا قانون من قوانين الاعحام » وهذان فقبهان من علماء 
المزائر قد جاءا الك حتى سمعا منك ما تقوله » ويحكم الله بيننا وبينك 
ورسوله » فقد تعطلت تجارتنا » وأجفلت عن وطننا رعيتنا » فما جوابك عند 
الله فى هذا الذى تفعله فى بلادنا ء وأنت ابن رسول الله صلى 'لله عليه 
وسلم مع أنه لم يعجزنا أن نفعله نحن فى بلادكم ورعيتكم » على أنا 
محمولون على الظلم والجور عندكم » لكن تأبى ذلك همة سلطاننا .» 

فلما سمع المولى محمد كلامهم أثر فيه وعظهم وداخلته القشعريرة 
وعلاه سلطان الللق فأذعن له وقال : « والله ما أوفعنا فى هذا المحذور الا 
شباطين العرب اتتصروا بنا على أعدائهم وأوقعونا فى معصية الله وأبلغناهم 
غرضهم فلا حول ولا قوة الا بالله » وانى أعاهد الله تعالى لا أعرض بعد 
هذا اليوم لبلادكم ولا لرعبتكم بسوء > وأنى أعطيكم ذمة الله وذمة رسوله 
لا قطعت وادى تافنا الى ناحتكم الا فيما يرضى الله وزسوله » وكتب لهم 
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بذلك عهدا إلى صاحب الحزائر وقنع بما فتح امه عليه من سحلماسة ودرعة 
وأعمالهما » ولم بعد يغزو الشرق ولا توجه اله بعد ذلك آل أن خرج عليه 
غود البرك االرعيه ك3 نين المره مع ذا ناكار ينك ان اناك الك ان 

تق 


ثورة المقدم ابى العباس الخضر غيلان المرفطي ببلاد الصبط 
0 

كان أبو العباس الخضر غبلان المرفطى من أصحاب أبى عبد الله 
|الساشى > وكان مقدما على الغزاة بلاد الهبط » ولا فقتل العياشى فى التاريخ 
المتقدم استقل هو برياسة تلك الجهة »> واستمرتة حاله الى ثلاث وستين 
وأألف فثار «الفحص وزحف الى قصر كتامة فبرز اليه أهله فافتتلوا مليا ثم 
انهزموا » واتبعهم الخضر فاقتحم القصر عنوة وقتل جماعة وافرة من أعيانه 
وفر الكثير منهم الى فاس »> منهم : أولاد الفقبه أبى عبد الله القنطرى من 
أعبان القصر > وبقى الخضر متغلبا على تلك الناحية . 

وفى ذى الححة سنة تسع وستين وألف خرج من فاس المرابط الرئيس 
أبو سلهام بن كدار > واتصل بالخضر غبلان وصار فى جملته » وكان أبو 
سلهام الدكون ممن ظاهر الدلاثيين على سدى محمد العياشسى شقى لشكك 
فى قلب الخضر غبلان حنى قبض على أبى سلهام المذكور واعتقله باآصيلا 
ثم سرحه بعد حين . قاله فى « نشير الثانى » . 
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وفالا المولى الثشريف بن على رحمه الله 





كان المولى الشسريف بن على سحلماسة وأعمالها على ما وصضناه قبل 
سن الوجاهة والرئاسة والسيادة » ممتثل الامر > متبوع العقب منذ نشا »قم 
ايعه أجل سبحلماسة سنة (حدى وأربعين ,وألف > ونازعه بنو الزبير أصحاب 
الماك + وناك اهن عم لان طون الخازن حر الاك 
مجليلية كبا م م وف فقاص مع كة السو وه الل مجلمانية وبجيد 
ابنه المولى محمدا قد قام بالامن بعده فتحلى له عنه > وقطع بقية عمره فيما 
يرضى الله تعالى الى أن أناه البقين . ثالث عشر رمضان مننة نسع وستين 
وألف سحلماشة مسقط رأسه ومقر عزه ومنبت أشباله » ومدرج ملوكه 
واقباله » وجددثت السغة ' للمول ‏ محمد > ففارقه أخوه المولى الرشيد فخرج 
الى اكاك" فقئ 'متنقالا فى ألخبانها لق 751 كان امن "عرو ها بذتكراء , 


من اعمال فاس وما يتبع ذلك 





كن الك منة فرت وبين بولاف كان اللزال سمحي يق القيريت 
على ددع الخاينة بأحواز فاس (انتسفه وأفسده > ووقعت عقس ذلك محاعة 
اعظيمة أكل الناس فيها اليف والدواب والاادمى > وخلت الدور وعطلت 
المساجد » وخرج أهل فاس يستغئون بأهل الدلاء » وكان الشريف أبو عبد 
اللهمحمد بن عبد الل.بن علىبن طاهر الخمسنى قد قدم قاسا بقصد أن سايعه أهلها 
فلم يجبوه » وقيل : بل نصره بعضهم » وخرج الى عرب الحباينة فذهب بهم 
الى قتال المولى محمد بن الشريف فلم يلقه . 
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وفى أدائل سنة أربع وسيعين وألف حاز طاغية التجلار طنجة من 
يد الم ر تقال عال فى «الستسان» ِ أضعفهم عن مقاومة المشلمئن يومدد: سب 
أل المسلمين غزوهم فى هذه الايام فقتلوا منهم ستمائة مقاتل ثم غززوهم فقتلوا 
منهم أركتائة أخرى : » وقال منويل القشتيل: فئ: كتانه الموضوع فى أخار 
المغزب الاقصى : « سبب ذلك أن طاغية البرتقال وهو اخوان السادس يقال 
باجلذاء والحيم اناك تأكيد الملحة مله وسن طاغنة التجليز وهو كار لوس الى 
فزوجه أخته وجهزها اله ا 0 
ثم تخلى عنها للمسلمين » 


قيام المولى الرشيد بن الشمريف على أخيه المولى عمد 
ومقتل الاخ المذكور رحمه الله 





قد قدمنا ها كان من قرار المولى الرشيد عن أله المول محمد يلوم 
وقاة أببهما رحمه الله فذهب المولى الرشيد يومئذ الى تدغة فأقام بها مدة > ثم 
سار إلى دمتات تأقام بها مدة أأيضا > ثم أتى زاوية أهل الدلاء فأقام عندهم 
عر الم م يو 
من الفتك مه.> لان الدلائمين "انوا يزعمون © فيما عندهم من العلم > 
ا م ا 
جل آصرو فأقام به برهة من الدهر» ثم :توجه الى قامس > ومعه نفر قليل » 
فات بظاهر فاس الحديد > فاكرم رئسها أبو .عبد الله الدرريدى ضتافته » 
ومن الغد ارتحل نعنها الى تازا ثم الى عرب الاحلاف. . 

ا 
ابن مشعل . وكان لهذا البهودى أموال طائلة وذخامر: نفسة » وله على 
المسلمين صولة واستهانة بالدين وأهله » فلم يزل المولى الرشيد يفكر فى 


و 


كيفية اغتيال اليهودى المذكور الى أن أمكنه الله منه فى خبر طويل . فقتله 
واستولى على أمواله وذخائره وفرتها فيمن عه وانضاف البه من عرب آنكاد 
وغيرهم فقوى عضده وكثر جمعه » . اه 

وقال حاحب « نشسر الثانى » : ان المولى الرشيد لما رحل عن فاس قدم 
على الشبخ أبى عبد الله اللواتى باحواز تازا » وكان الشبخ المذكور يتتحل 
طريقة الفقر ويعظم أهل الببت فالغ فى اكرامه » فينما هو مقيم عنده اذ فاق 
ذات يوم رجلا ذا هيئة من مماليك وأتباع وخيل > وهو يصطاد كهئئة الملوكء 
فسأل عنه فقيل له : هذا ابن مشعل من يهود تازا . فانصرف المولى الرشيه 
وجعل مدية فى فمه وجاء الى الشيخ اللواتى > فلما رآه الشبخ على تلك 
الخال أعظم ذلك > وقال له : «المال والرقة لك ياسبدى فما الذى دهاك ؟» 
ذل وار عاد مو دكررتاك يوون نسحتي الك ركنا السودى. 
غيرة على الدين» فقال : « قد فعلت > لا يتتخلف عنك منهم أحده فلحتاد 
الموى الرشيد منهم جماعة وواعدهم على يبت البهودى وافتحام داره عله . 
وكان البهودى قد اتخذ دارا بالبداء على نحو مرحلة من تازا فى جهة 
الشرق > فلما كانت ليلة الموعد تقدم المولى الرشيد الى دار ابن مشعل فى 
صورة ضف » بأخافه ابن مشعل > ولا إنتصف الليل أحاط أصحابه بالداد 
وكس المولى الرشيد البهودى فى بعض خلواته فقتله » وأدخل الرجال 
فاستولى على دار ابن فقتل كد الفتك افتاه ارات 2 و22 فها عشكن 
أموال كثيرة وذخائر نفسة » وقيل »> وهو الشائع عند بنى يزناسن : أن ابن 
مشعل المذكور كان مقيما بين أظهرهم قد اتخذ حصا بعض جالهم » وهم 
محدقون به» فجاءهم المولىالرشيد ولم يزل بلاطفهم فى شأن اليهودى حتىآأثر 
كلامه فيهم » ونما الى اليهودى بعض ذلك > وأنهم مسلموه » قزل الى 
المولى الرشيد بهدية نفيسة يسترضه بها » فلم يكن باسرع من ان فيض عابه 
وقتله » وتقدم الى الدار فاستولى عليها » واستخرج ما فيها من الاموال 
فالله أعلم أى ذلك كان . 

ثم ان المولى الرشيد دعا لنفسه اعراب الشرق وجمع كلمتهم ونزل 


اه 


ا 


وجذة واتصل ذلك كله باخيه المولى محمد صاحب سحلماسة وقخوف مله 
للا بعلم من حرامته وشهامته » فنهض لقتاله والقيض عليه » فلما الى الجمعان 
بسيط آنكاد كانت اول رحاصة فى نحر المولى محمد » فكان فيها حتقفه . 
وذلك يوم الجمعة التاسع من المحرم سنة. خمس وسيعين وألف » ودفن 
بداد ابن مشعل > تأسف المولى الرشيد لقتله وأظهر الزن عله > وتولى 
تجهيزه بنفسه فحمله إلى بنى يزناسن ووراه هنالك فى رمسه رحمه المه 
0 

وكان المولى محمد شجاعا مقداما لا يالى بالعظائم ولا يخطر باله خوف 
الرجال » ولا يدرى ما هى التكبات والاوجال » وتقدم وصف أهل الدلاء 
أنه بقولهم : «الاجدل الذى لا تتؤده هموم اللبالى ولا حرارة قيظ المصة . 
عقاب أشهب على قنة كل عقية > لا يقنعه الملل دون حسم الرقة»» وشحاعده 
شهيرة . وكان مع ذلك فويا فى بدنه أيدا فى أعضائه وجسمه لا يقاوم فى 
الصراع ولا بزاول فى الدفاع : 

ل ل ال ل 
الحمن وععد عليها ما لا يحصى من الناس حتى كأنها خشبة منصوبة ولبنة 
مضروبة » وكان سخنا جدا حتى أنه أعطى الاديب الشهير المتقدم فى ضاء 
الشعر المدرب والملحون أبا عثمان سعيدا التلسانى ماحي القصدة العققبة 
تاها موا من الحماله وعت ران اوظلا من خالض ا الداعت جاتر اله كل 
بعض امداحه فيه » وحكاياته فى هذا المعنى شهيرة . 

ولما فقتل رحمه الله قام بسحلماسة ولده المولى محمد الصغير مقامه 


ا 


لكن لم يتم له أمر وسياتى بعض خبره ان شاء الله . 





رذن 


الخير عن دولة امير المؤمنين المولى الرشيد بن الشش ريف رحمه ألله 





لما قتل المولى محمد بن الشريف رحمه الله فى التاريخ المتقدم 
واتحشرت جموعه كلها الى إخينه المولى الرشيد > فايعوه الببعة العامة »> 
ودخل فى طعته الاحلاف وبنو يزناسن وغيرهم > وبعث الى أهل تلاك 
النواحى كلها من العرب والبربر يدعوهم الى الطاعة واجتماع كلظ 
فقدمت عليه وفودهم بالهدايا » وكتب من كان مع اخنه فى ديوان جشه 
وكساهم وأعطاهم الخيل والسلاح وعظم أمره وغلا كعنه > م احتاج الى 
الملل » وكان قد اخة. ولد البهودى ابن مشعل يوم قتل أباه » فجاءت امد 
تطاب قداءه فتفرس فيها وماطلها به » م قال : «لا اسرحه حتى تدلينى 
على مال زوحك أو أقتله » فانعمت له بذلك » وركب معها الى القصة فدلته 
على خزانة فى بيت قتقب عنها فلقى فيها خوابى مملوءة ذهبا وفضة 
فاستخرجها » وارتاش بتلك الاموال » وفرق منها على من معه من العرب 
والبربر وسائر الاجناد » فحسنت حاله وحالهم وعد ذلك من سعادته > وكا 
قضىاربه ورتب جنده بعثرسله الىالا قاقبالاعذار والانذاروالوعد والوعيد 
لاهل الطاعة والعصان ثم سار على أثرهم قاصد! فتح المغرب الذى كان قد 
تعذر على اخيه من قله فنزل على وادى ملوية واقام به أياما للاستراحة 
وانتظار من يأتنه من اهل تلك النواحى مثل جاوت والرريف وغيرهما فلم 
يأنه أحد > والله غالب على امره . 
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56 مدنة تازا ثم سجاءاسة وما تخلل ذلك 





لا أقام المولى الرشيد رحمه الله على ملوية ولم يأنه من أهل المغرب 
أحد تقدم الى تازا فاقتحمها بعد محاربة طويلة وبابمه أهلها والقائل التى 
0 
الحاينة والهاليل واهل صفرو وغيرهم » وتحالفوا على حرب المولى الرشيد. 
وعدم بعته بحال ظنا منهم أنبه إيفعل بهم ما فعله أخوه المولى محمد بالْيايئة 
من اللهب والقنل » وأمر رؤساء فاس عامتها بششراء الخيل والعدة والاكثار 
15 © وو ظثوار عل "#كل:5آن "مكبدلة عاؤمن| ل اتوبجة مدديه مكجلة ديلت 
بعاقب »© فاشتروا من ذلك فوق الكفاية وخرجوا الى باب الفتسوح لعرض 
الل والسلاح » وعملوا اللعب المسمى بالميز » واجتمعوا ايا مع الماينة » 
واكدوا اخل عن ات الول الرشيد » ولا بلغه خبرهم وما هم عليه 
أعرض عنهم وعادل الى سجلعاسة © وكان اذلك امنها صوانا فى الرأى اذ اقدم 
الاشهل «الاسهل ٠.‏ وتاول الاحنف فالا فا , 

ولا أنلخ على سجلماسة حاصرها نحو تسعة أشهر الى أن فر عنهت 
ابن أسخبه المولى محمد الصغير المنتزى .بعد اببه كما من >. أمخزج منها لاله 
ودخلها المولى الرشد واستولى عليها وسد فرجها ورتب حاستها ومهد أطرافها 
ودجع الى تازا فاحتل بها م ولكل اخل كان : 


وت 


) 8  عياسلا‎  اصقتسالا‎ ( 


1 
حصار مدينة فاس ثم فتحها والايقاع بثوارها 


للا قفل المولى الرشيد رحمه الله من سحلماسة الى نازا أقام بها أياما 
اا ل الى ل طروي لو اللا رو را ري 0 
ويندأوه بالحرب قل ان بدأهم لمكون ذاك كاسرا من شوكته » وفاتا فى 
ماه لاحر ري ل ررك ال اااي ين الاي ا 
قابلوا محلته 2 لي لل 
لاخدا مره ور ب ساو فى ب رخزي لطت الله لتق 
ام حا ل ري و ار ااا 
ذلك من حسن تدبيره وترنسه الامور . 

ري ا ل 
وحاصرها وقاتلها ثثلائة أيام فأصابته رصاصة فى طرف أذنه ورجع تانكم 
ثم عاد الى حصارها مرة اخرى فى دبع الاول من السنة المذكورة ففتثل 
ونهب ورجع الى تازا لانه لم يأت بقصد فتحها > ثم توجه الى الريف بقصه 
الرئس أبى محمد عند الله آعراس الثائر به» فكانت بينهما وفعات» وحاصره 
ل رن نر صر ل وروت رن ار عه رادا 
0 ل 0 فريك عل كن وا ذى القعدة من السنة وفاتلها 
فنالا شديدا الى ثثالثك ذى الححة فافتحم قاسا الجديد من أعلى السور من 
ناحبة الملاح > وفر اميرها يومئذ أبو عد الله الدريدى » وهذًا الدريدى 
كان فى جملة من اخوانه بنى دريد بن انبح الهلاليين > وكانوا فى ديوان 
السعديين > ولا بايع اهل قاس الرئيس أبا عند الله محمد الاج الدلابى 
الل اللاي اللاي الراك 
عنهم واستبد بفاس الحديد » وحالف أهل فاس القديم على حرب الا لاثيين 
ثالث جمادى الثانة له آأره ع وسبعين والف »> وقد كان احمد بن صالح 
ال رشن أهل عدوة الاندلس قد خطب ابنة الدريدى لولده صالح 


و 


اين احمد فزوجه اياها > والتحم ما ببنهما فكان الدريدى بشن الغارات على 
قبائل البربر الذين باحواز مكناسة وغيرها . وياتى بالنهب > والطبل يقرع 
عليه الى ان يدخل دار الامارة » واستمر على ذلك الى ان افك عله 
الوك الزرضيه ذاقا كنا اننا تن الى مياه . ورا في د اللإرحة ه مال فيه 
المولى الرشيد وسكن هيعة فاس اللديد © ومن العد رحن إلى واس الله 
فحاصرها وقاتلها فضعفوا عن ا 0 اسل آر امد 
وولده ليلا الى بستيون باب الحسة > ولا طلع الفجر قر ايطًا رمس عدوة 
ا ل ران عر رار ل يا واكيوم 
قد افقترقت > فخرجوا الى المولى الرشد وبابعوه واجتمعت كلمتهم عليه :. 
فبعث فى 0 
احا نل قز كر سه عدة ين لسسايه )ان تقض عل ار 
الصغير وولده » وبعد سبعة ايام امر السلطان بقتلهما فقتلا » واستقام املك 
فاس وصلحت أحوالها . قال فى « النزهة تلفت ام الري: الكرن 
الرقد فانا القديمة فحكم السيف فى رؤسائها وافناهم قتلا فتمهدت الللاد 
واجتمعت الكلمة » وكان دخوله حضرة فاس القديمة صبحة يوم الاثنين 
أوائل ين والف »> وبويع بها يومه ذلك » ولما 
سس > الا الى الاك من علمائنا يسريم وور ون القالناه ربي ل ال 
أهلها جناح الثفقة والرحمة > واظهر احياء السنة ونصر الشريعة » فحل 
من قلوبهم لكان للحي وفك سس بن ارين املد بوتا ين ا 

وولى قضاء فاس السد حمدون المزوار ثم خرج الى بلاد الغرب تققصد 
الخضر غلان الثائر سلاد الهمبط > وكان بقصر كتامة » فزحف الله المولى 
الرشد فانهزم الخضر الى آصلا » ورجع المولى الرشد عنه الى فاس أوائل 
ربع الاول سنة سبع وسبعين والف »> فكتبت له الببعة بفاس وقرئت بين 
يبديه قبل زوال يوم السبت الثامن عثشر من .ربع الاول المذكور » ثم فى 
شهر رسع الثانى من السنة غزا المولى الرشد أحواز مكنامة وقصد آيت 
واللال من المربر شعة محمد الحاج الدد فأوقع بهم » ورجع عوده على 
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بده > وبعد رجوعه 0 م22 اتج بجموع ال لواير قوب وادى افا 
اف متروية مق اراد فاس فقائله المولى الرشيد ثلاث » ونجع كل الى 
و ل لحر ا الك التي ا 
ل ل 
ثم خرج ثانى .يوم ال كن الهة ال ابئ ددواك فاوقع بالشير يف النابع 
و ا ا 
وألف > ثم مال المولى الرشيد الى تطاوين فشض على رئيسها أيى العباس 
الع ا لاسر را وباج اال ار عسوا الراك لضي 
ل ل ل كا لع اانا حارام 


فتح زاوية الإداة فى وتغرب اهلها الى فاس و تلم ان وما بتبعذلك 





لما كانت. ضحوة يوم الخميس الثانى عشر من ذى القعدة سنة ثمان 
وسبعين والف خرج أمير المؤمنين المولى الرشيد رحمه الله غازيا زاوية أهل 
الدلاء » وكان قد اند القتوى الى الفقه أى اعد الله محم ابن الحككد 
الناسى > فلقى جموع الدلائنين وعليهها ولد حبك الحالج طن الرسحان 
من فازاز > فاتتشيت الحرب. بين الفريقين مليا ثم انهزم الدلائيون ورجعوا 
يقفون أثرهم الى الزاوية . قا الشيخ اليوسى رحمه الله فى محاضرا”* : 
«كان الرئيس أبو عند الله محمد الحاج الدلائى قد ملك الغرب ستين 
عديدة واتسع هو واولاده واخوته ونوعمه فى الدننا » قلما قام السلطان 
الراك الوقن إن الاعريت ولتي روصم وان لوراك لاك فطلا تح 
الف ١‏ أبى عند الله المذكور > وكان لم يحضر المعركة لعجزه وكير سئه 
د » فدخل عله أولاده واخوته واظهزوا له عحزا شديدا وضقا عظيما 
فلما رأى. منهم ذلك قال لهم : دما هذا ؟ ان قال لكم حسكم فحسكم)» 
يريد الليه 0 : فال الاوفى : «وهذا كلام عحيب واليه ساق الحديث 


0 


والمعنى : ان قال الله تعالى لكم حسبكم من الدنيا فكفوا راضين مسلمين» اه 
كد اسان الوق الرسيد تعن رادي فى تمن درم ابل الع مسن 
ولق ولا شرج اليه هلها عا غنيم اول يرق مي دنا ولا كتف لهم 
اا ا ار ل ا اا ار ا ل سم 
على أهل الدلاء دخل المول الرشيد الزاوية © وامر السحيد الحاج واولاده 
وأقاربه أن ببحملوا الى فاس ويسكنولا بها فحملوا اليها واستوطلوها مدة > 
نم الور ان يذهب بهم الى تلمسان فغربوا البها وسكلوها مدة 

وحدابوا أن محمدا الحاج له لا دل لكان ال د 7 ك0 
وجنت فى ككى كت لدان الى «اتشفان لقان اااطايى أن مستي 
دخول الملوك فدخلتها كما ترون» ولم .بزل بها الى ان توفى فاتح سنة انين 
وثمانين والف ودفن عند ضريح الامام السنوسى رضى الله عنه ولما توفى 
الول ااه رجع اولاده وأقارء»ه الى فاس فاستوطنوها باذن من الساداان 
المظفر المولى اسماعيل » ولا دخل المولى الرشيد الزاوية غير محاستها وفرق 
بجموعها وطمس معلمها وصارت حصدا كأن لم تغن بالامس © بعد ان كانت 
مشسرفة اشراق الشمس © فميحت الحوادث ضياءها » وقلصت ثللالها وأفناءها » 
وطالما أشرفت بأبى بكر ورشه وابتهحت > وفاحت من شذاهم وتأرجت » 
ارتحل عنها فرسان الاقلام > الذين ينجاب بوجوههم الظلام » وبانت عنها 
إوبات الخدور » وافامت بها انافى القدور 6 ولفد ككان اغلها يعون انار 
الرياح فعفت آثارهم »> وذهبت اللدالى باشخاصهم وأبقت اخارهم » فثل ذلك 
العرش » وعدا الدهر حين 0 من الارائن © ولم يدقع ارمح ولا السام 
ولم تنفع تلك المنن الخسام » فسحقا لدنيا ما رعت لهم حقوقاء ولا أبقت 
لت اموا 0 رع ابام للا الى بن نياك رالا اتن ا موللا بومداانيا » 
اذهست آثار جلق > وأخمدت' نار المحلق > وذللت عزة ابن شداد » وهدت 
القصر ذى الشرفات من سنداد » وكل يلقى معجله ومؤجله > ويلغ الكتاب 
يوما أجله »> ولقد أحسن دبى نعمتهم > المقر باحسانهم ومنتهم شيخ مشايخ 
المغرب على الاطلاق » الامام الذى وقع على علمه وعمله الاتفاق > أبو على 
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0101م لارام 
المذكورة وبكى آيامها يقول فى مطلعها : 
اكات حذن الليق ان كان لديا تان رويكاتي اللتين بها حشرا 
وهى طويلة شهيرة . فلت : ولم يصرح فيها باسمائهم مراعاة لجانب 
السلطان وذلك هو الواجب والناسب فرحم الله الشبخ اليوسى ما كان 
أعرنه بمقتضات الاحوال ٠‏ 





فتح مرا كش ومقتل الامير ابى بكر الشبانى وشيعته 
لد 

لا فرغ المولى الرشيد رحمه الله من امر الزاوية توجه الى مراكثسن 
فى الثانى والعشرين من صفر من السنة أعنى سنة تع وسبعين والسف 
فاستولى عليها وقتل رئيسها أبا بكر بن عبد الكريم النسانى وجماعة من أهل 
وقال فى «النزهة» : لما بلغ آبا بكر 'الشبانى وقومه مسير المولى الرشيد 
البهم عجرا ترون مقف دن نوكاس الل حرواق اكاك نلا سام اليم 
افع م سكل الريك االرفيه فر تع الت نرق رجه ا دن الناالت ل 
ولح عل ال كن وق عد ه ارشع على اللحيت وإلتكرل سك كسم 
الشربدة من الصاصى © واخذ منهم بالاقدام والتواصى > واخرج عبد الكريم 
له 

وا قم لاتق تل ينا عر فير اف توج الل لات #اتمسنا يسوم 
الجمعة السابع والعثيرين مندببع الثانى من السنة المذكورة»وفى هذه السنة 
خرج المولى محمد الصغير من تاشلالت فى شبعتهه وخلى سسل البلدعوفها أيعًا 
ركب الخضر غبلان البحر الى المزائر وخلى سيل آصلاءولارجع المولى الرشيد 
آل كن عزل أبا عبد الله الفاسى عن الفتوى » وعزل الفقه المزواد عن 
قضائها مسلخ جمادى الثانية من السنة » وولى القضاء الفقيه أبا عد الله 


لس ري . -وسصسحو»ت 
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محمد بن الكسن المحاصى > واللطابة بجامع القرويين الفقيه أبا عد الله 
محمدا البوعنانى » وفى منتصف رجب من السنة المذكورة غزا المولى الرشيد 
بلاد الشاوية ورجع الى فاس فى سابع رمضان العام » فعفا عن بعض أهمل, 
الدلاء » وبقى الااخرون بشريح الشيخ ابى الحسن على بن حرزهم الى انمام 
السنة » فعفا عن الجميع وردهم الى بلادهم الا ما كان من محمد الحاج وش 
فانهم غربوا إلى تلمسان » ومات هو هنالك »> ولا ولى الامر المولى اسمعيل 
وفعت الشفاعة فى الاولاد فرجعوا الى فاس كما مر . 

وفى يوم السبت سابع عشر ذى الحجة من السنة غزا المولى الرشد 
أبت عياش من برابر نهاجة © وفها آمر بضرب السكة الرشيدية وأقرض 
تجار فاس وغيرها اثنين وخمسين الف مثقال بقصد التجارة الى أن ردوها 

وفى هذه السنة ايا حاز طاغبة الاصنيول مدينة سبتة من يبد السرانغال 
فى سسل مشارطة وفعت لهم ل مدينة اشونة واستمرت فى بد الاصنبول 


ال ل 
بحسن 


شاء قنطرة وادى سبو خارج فاس 





وفى بوم الست الرابع عشر من 4 الفقدة عنة تسع وسعين وَالك 
أمر المولى الرشيد ببناء قنطرة نهر سبو الاقواس الاربعة خارج فاس فأخذوا 
فى تهرلة الاساب وحفر الاساس 4 وفى منتصف جمادى الثائة فتك 
انمانين وألف شرعوا فى البناء بالا جر والجبر فكملت على احسن.: حال . 

وما تكلم الشبخ البوسى فى المحاضرات على الحديث الحصح 000 
أخنع الاسماء عند الله رجل تسمى بملك الاملاك قال ما نصه : ومن البشيع 
الواقع ف زماننا لق الاوطاف > أنه لا ات السلطان المولى الرشيد جتن 
الشريف جسر نهر سبو ضنع بعضهم يعنى : القاضى أبا عبد الله المجاضى 
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أبياتا كتبت فبه برسم الاعلام أولها : 
صاغ الخليفة ذا المجاز ‏ ملك الْقيقة لا المجاز 

قال فحملاه اقتناص هذه السحعة والتغالى فى المدح والاهتبال بالاسترضاء 
على أن جعل ممدوحه ملكا حققما لا مجازيا » وانما ذلك هو الله وحده » 
وكل ملك دونه مجاز الممدوح وغبره » اه 

وفى هذه السنة وذلك يوم الاثنين الثانى والعششرين من رجب خرج 
المولى الرشيد غازيا الإيض فقض على اولاد اخى الاببض > ولا وصل إلى 
تازا أمر بقتلهم فقتلوا » ثم مرض مرضا شديدا أشرف منه على الموت »> 
فأمر ,تسريح المساجين واخراج الصدقات فعافاه الله . 

وفى منتصف ذى القعدة من السنة أمر بأعمال وليمة العرس لاخيه 
المولى اسمعيل بدار ابن شقراء من حضرة فاس المديد . فال البفرتى : 
«احتفل المولى الرشند فى ذلك العرس بما لم يعهد مثله» اه وكانت العروس 
مرق بنات الملوك السعديين . وفى شوال من السنة جدد قنطرة الرصف 


بفاس والله أعلم . 
عق 


فتح تارودانت وايليغ وسائر السوس 
<< 

قد قدمنا ان أبا حسون السخلالى كان «مستوالا على بلاد السوس 
فاستمر حاله على ذلك:الى ان تؤقى منة سبغين والف 6 وكنان رحمه !لبه 
لين الخحانب محمود السيرة موصوفا بالعفة متوففا فى الدماء » ولما هلك خلفه 
0 وثمانين 
والف غزا المولى الرشيد رحمه الله بلاد السوس فاستولى على تارودانت 
رابع صفر من السنة » واوقع بهستوكة» فقتل منهم أكثر من الف وخمسمائة 
واوقم باهل الساحل فقتل منهم اكثر من أربعة آلاف > واوقع بأهل قلعة 
إيلبغ دار ملك أبى حسون » فاستولى عليها فى مهل ريبع الاول منالسنة > 
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وقتل منهم .سفح الحبل أكثر من الفين وصنفا امر السوس للمولى الرشيد . 
وفى هذه إلسنة أيضا فى سابع ريبع الاول منها قتل المولى اسمعيل > وكان 
لاق را اله ا ل لان اد ل ولا ات 2 ا ار ا 
فقتلهم وصلهم على سور الرج احديد . وفيها فى الجقادى الاخيرة مها 0 
المولى الرشيد بضرب فلوس النحاس المستديرة » وكانت قبل مربعة وهى 
الاشقوبية وجعل أربعة وعشرين فى الموزونة وكانت قبسل ثمانية وأربعين 
ودجع الى فاس فى ثالث رجب من السنة . وفى أول شعبان منها شرع نى 
بناء مدرسة الشراطين بدار الياشا عزوز من فاس وكان د آمر ناء هدارسة 
عظيمة بازاء مسجد الشبخ أبى عبد الله محمد بن صالح من حضرة مراكثن 


والله لا يضبع أجر من آأحسن عملا 
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قد قدمنا فى أخار السعديين :أن لفظ شرافة فى الاصل لقب لعرب بادية 
تلمسان ومن انضاف البهم » وسموا بذلك لانهم فى جهة الشرق عن المغرب 
الافصى > فأهل تلمسان مثلا سمون أهل المغرب الاقصى مغاربة » وأهل 
المغرب الافض . يسمون باعل تلمسان مشارفة © الا أن العامة يلحنون فى هذه 
النسبة فقولون شراقة بتخضيف الراء والقاف المعقودة » وقد كان للسعديين 
مر عرولا لك 0 
ولا جاء الله بدولة أمير المومنين المولى الرشيد رحمه الله واجتمع 
عليه من عرب آنكاد وغيرهم ما قدمنا ذكره نزع البه من أهل تلك السلاه 
عدة قائل بعضها من العرب وبعضها من البربر أنفا من ولاية الترك فقبلهم . 
فمن العرب أشجع وبنو عامر » ومن البربر مديونة وهوارة وبنو سنوس > 
فأمر رحمه الله بمناء القصة الخديدة بفاس بديار لمتون وعرصة ابن صالح 
وبذل لاصحابه وقواده ألف مثقال لبناء سورها وأمرهم نا الدور فيها 


53 


وأعطى شرافة هؤلاء ألف دينار لبناء قصمة الخميس © بعد أن كاه أنزلهم 
أولا بأحواز. فاس > فحص ل منهم الضرر لاهل المدينة وشكوهم > فأمرهم 
بالاتقال بجلتهم ال لاد حدية وفشثالة بين النهرين سسو وورعة» وأسلتهم 
تلك الارض وعزل عزابهم وأمرهم ببناء ببوتهم على جدة. > ثم أعطاهم ألف 
دينار لبناء سور القصة كما قلنا » وجعلهم قبلة واحدة فلم تتميز الاان 
عربهم من بربرهم > ثم خرج المولى الرشيد رابع رمضان من السنة لزيارة 
الشبخ أبى يعزى رضى الله عنه ومنه ذهب إلى سلا فزار صلحاءها وعاد 
الى فاس فدخلها منسلخ رمغان المذكور . 

ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين والف فى صفر منها بعث خيسلا للجهاد 
على طنحة »> وفى ال ا ل فى ال ال 
وعليهم آبو محمد عبد الله آعراس »© ثم خرج الى الصيد تاقرطانت قبلنه 
هنالك خر ثورة ابن أخه المولى محمد بن محمد بمراكش . فرجع الى 
فاس > فدخله ١‏ يوم السبت حادى عشر رمضان > ثم خرج منها عصر يومه 
ذلك > قلقيه ابن أخبه بنزارة مقوضا عله مد أصحابة فعث جه الى 
تافئلالت واد هو الى مرااكينل وبمك فائدء يدان العامرى الى لاقام "فى لد 
القعدة لأنيه بالجيش لغزو السوس > فأناه أهل السوس طائعين و ام يق 
للحركة محل بعد أن كانت الاخبية قد أخرجت الى وادى قاس وضربت به» 
فاستقرت قوإعد الملك للمولى الرشد وتمهدت أمور الدولة والله غئب 
ل ا 
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اومن الول انمد رضي الله 





كان أمير المؤْمنين المولى الرشيد رحمه الله فى هذه المدة مقيسا 
بمراكش كما فلنا الى أن كان عبد الاضحى من سنة اثنتين وثمانين وألفاء 
فلما كان ثانى يوم النحر وهو يوم الخميس ركب فرسا له وأجراه فجيح 
به فى بستان المسرة ولم يملك عنانه فأصابه فرع شحرة نارنج فهدم 
إدلسله وفيل دخل ل أذنه وكانت فيه منيته رحميه الله » ودفن 0-0006 
بالقصبة منها » ثم نقل الى ضريح الشيخ أبى الحسن على بن حرزهم بفاس 
لوصمة منه بذلك . ومات رحمه الله وسنه اثنتان وأربعون سنة لانه ولد 
سنة أربعين وألف > ورثاه بعضهم بقوله : 

وما شج ذاتا الغصن رأس امامنا لسوء لله خدن المحة جاح. 
ولكنه فد غار من لبن د وان من الاشحار ما هو حاسد 

قلت : لا يخفى أن مثل هذا الشعر لا يحسن أن تمدح به الملوك فانه 
بالغزل أشبه منه بالرثاء » وكان قد وفع بين المولى الرشيد رحمه الله وبين 
شيخ الوقت الامام أبى عبد الله محمد بن ناصر الدرعى رضى الله عنه 
مكاننات نوعده آمير المؤمنين فى بعضها فمات عقب ذلك وكفى الشسيمخ 
الداكور مره 

ومن ما ره رحمه الله : أنه لما مر فى بعض حركاته بالموضع المعروف 
بالشط من بلاد الظهراء أمر ار حت ف إلان لعش 0ش 
السلطان اضافة له ستقى منها ركب الحجيج فى ذهابه وايابه » فهى ان شاه 
الله فى ميزان حسناته » وكا نرحمه الله محا فى جانب العلماء موثرا 
لاغراضهم مولعا بمجالستهم محسنا البهم حيث ما كانوا . 

ومن نوادره معهم : ما حكى ان العلامة أبا عند الله محمد المرابط 
ابن محمد بن ابى بكر الدلائى حضر يوما بمجلس السلطان المذكور وذلك 
بعد الايقاع بزاويتهم وتغريهم الى فاس فأنشد السلطان معرضا بالفقره 
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اللنكور تك الي الللليب للحي ” 
ومن كد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له مامن صداتته بد 
ففهم أبو عبد الله المرابط اشارته لقان © أيه الك اضر الو ككل 
من سعادة الرء أن يكون ‏ خصمه عاقلا » فاستيحسن الطاضرون حدن 
بديهته ولطف منزع» . 
ومن تواصع المولى الرشيد رحمه الله مع أهل العلم ما حكاه صاحب 
اليش من أنه بعث الى بعض علماء عصره لبقرأ معه بعض الكنب فامتتع 
ذلك العالم وقال كما فال الاعام اهالك رض الله اعنه 7 «١‏ (العلك بوني ولا 
بيأتى » قال : « فكان المولى الرشيد رحمه الله بتردد لمنزل ذلك العالم 
للقراءة عليه عونك تك مالحك ونخبر اللاي 4 0س أله كارن بمحضر مجلس 
النبخ البوسى بالقرويين » اه وهذه لعمرى منقبة فخمة » ومأثرة جسيمة» 
فرحم الله تلك الهمم التى كانت ديك ادل حه وين تيه » طللرا ١‏ 
وكان رحمه الله جوادا سخا رحل الناس اليه من المنرق فما دونه وقصده 
عضر ره نر اطتراوة الس يم ونم ' 
فاض بحر الفرات فى كل قطر من ندى راحتيك عذبا قراتا 
غرق الناس فيه والتمس الفقا ر خلاصا فلم ,يحده فماتا 
وماك الاق وكفييق ديثاياا + 
قال الفرنى وناوة رحنه الله فى الت ا بلحت © والعايات 
عنه بذلك شهيرة > وفى أيامه كثر العلم واعتز أهله وظهرت عليهم أبهته » 
وكانت أيامه أيام سكون ودغة ورخاء عظيم حتى قبل أنه فى اليوم الذى 
بويع فنه بفاس كان القمح فى اواك اللقات يعمين اواك (الحه روماد فى 
آخره ,نصف اوقية فتيمن الناس بولايته واغتيطوا بها . والله تعالى أعلم : 
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الو م ا را 
النوال ماعل ون الثقير يتنك وده 1 





لا 'نوفى المولى الرشيد رحمه الله فى التاريخ المقدم وكان اخوه المولى 
اسمعيل بمكناسة الزيتون خليفة على بلاد الغرب قلغة ير موته فاجتمع 
الناس عليه وبابعوه وانفقت كلمتهم عليه > ثم قدم عليه أعبان فاس وأعلامها 
وأشرافها سعتهم > وقدم عليه أهل بلاد الغرب من الحواضر والوادى 
اراك بهداياهم وببيعاتهم الا مراكش وأعمالها فانه لم اننا اماك 
فحلس رحمه الله للوفود الى ان فرغ من شأنهم ورتب اموره بمكئاسة 
وعزم على السكنى بها اذ كان لا بغى بها بدلا حيث أعحبه ماؤّها وهواؤها 
هكذا ف الشان ” 

وقال أبو عبد الله البفرنى فى النزهة ران كر الا 7 
«لا توفى المولى الرشيد رحمه الله اتصل اخير وقائه بالمولى اسمعيل وهو 
بومئك خليفته بفاس الحديد ليلة الاربعاء السادس عثير من ذى اللجة سنة 
اثثتين وثمانين والف فبوبع رحمه الله » وحضر ببعته أعبان المغرب وطلحارٌء 
بحيث لم بنازع فى انه احق بها واهلها احد ممن يشار اليه » زاد فى 
«الظل اللليل :» ووافق على سعته اهل الل والعقد من العلماء والاشراف 
كالشيخ أبى محمد عبد القادر ابن على الفاسى > والفسخ أبن على البوسى» 
ا 
المكبلدى > وأبى عند الله محمد بن عند القادر الفاسى > واخنه أبى زيد 
فلحي كلم اليل ى والاتلتى الى دين 4 وفيرض تين بايذ الااعان 6 روات 
ببعته فى السنة الثانبة من .يوم الاربعاء السادس عشر من ذى المحة الا كور 
آنفا 6 ووافق ذلك البوه الثالك من اشير ريل الست , 

وكان سنه نوم ا بويع أشنا وعشير إن اسلة الآن ولادئة كانت عام وفعة 
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القاعة وهى مؤرخة بخط من يوق ه سنة وين فاب ولك 
"نمت سعته انهض. بأعباء الخلافة وضط الامور واحسن السيرة ٠‏ 
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لا توفى المولى الرشيد رحمه الله واتصل خر وفاته بأهل سحلماسة 
وغيرها أقبل ابن أخهه المولى أبو العباس أحمد بن محرز مبادرا الى مراك 
طالا للامر وداعيا الى نفسه > والتفت عليه طوائف من عرب السوس وغيرهم 
وغلب على تلك النواحى ونشبت أهل مراكش بلامع برقه > وبذلك تقاءدوا 
عن الوفادة على أمير المؤمنين المولى اسمعيل رحمه الله . 

وبلا ضح عند آخر ابن محرر وذلك فى در اذى اللحه من قله 
نهض الى مراكش فوصل الها وبرز اليه أهلها فيمن انضم البهم من قبائل 
أحوازها وقاتلوه فاتتصر عليهم وهزمهم » ودخل مراكش عنوة .بوم الجمعة 
سابع عفر سئة ثلاث وئمانين والف » فعفا عن اهلها » وأجفل ابن 0 
وشيعته الى حيث نجوا . 

ولا احتل المولى اسمعيل كن أ نشل كر لحف الطول 
الرشيد فى تابوته الى فاس لبدفن بشريح الشيخ ابن حرزهم كما مر ع 
ثم قفل السلطان الى مكناسة متسلخ ريبع الاول سنة ثلاث وثمانين والف . 
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وما نشا عن ذلك من محاصرة السلطان لهم 
ا 

1١‏ ناك أي رميق البرك اسل الى مكايا الحا ل تزر اد لسرن ولاه 
وفرق الراتب على المند وكان عازما على غزو بلاد الصحراء فلم برعه إلا 
الخير بأن أهل فاس قد انتقضوا وقتلوا فائد الحش زيدان بن عبيد العامرى 
وكان مقتله ليلة اللمعة ناد الول ل ا ور ال اللشه 
البهم وحاصرهم واستمر القتال ينه وببنهم أياما ف بصا الك اليك ايد 
ابن محرز لأنيهم فبجتمعوا عليه فقدم دبدو وانزل على ملوية وبعث اليهم 
رسوله يعلمهم بلمحيئه فاعلنوا بنصره > وذلك بوم الخميس العثير بن من 
حمادى الثانية من السنة » وفى منساخ الشهر المذكور بعثوا عثيرة من الخبسل 
للقائه بتازا » ثم أصح عليهم رسول الخضر غبلان علمهم بأنه قد قدم من 
تغر اللزائر فى اللحر »> وانه نزل بتطاوين مع رؤسائها أولاد النقسيس » 
فتشعست الاراء ونعددت أسباب الهراشس 5 وتكائرت الظباء على خداش 8 
وهاجت قتنة بفاس قتل ها نفر من اولاد الثائر المتقدم أبى الربيع 
سليمان الزرهونى على ,بد مولاى احمد بن ادررس من شر قاء دار القطون» 
م فتل بعض شيبعة الزدهونى مولاى حفيد بن ادريس أخا الشريف 
اكور 6 وكان اما كان فنا الست أذكره . 

ولا اتصل خير ابن محرز بالمولى اسمعيل نهض الله فى جنوده قاصد! 
إنازا فحاص رهم بها اشهرا ففر عنها ابن محرز ودخل المحراء » ولما علم 
السلطان بغراره عدل الى ناحية الهبطا بقص الخضر غلان فحاربه الى أن 
ظفر به وقتله لوم الاحد العشر بن من جمادى الاولى سنة أربع وثمانين 
والف »> وعاد الى فاس الحديد ا جمادى الثائة من اله » وحاصر 
أهل فاس وطاولهم ولم يحدث معهم حربا الى ان أذعنوا الى اإطاعة وراجعوا 
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بصائر هم ففتحوا اللد وخرجوا الى السلطان تاثين فعفا عنهم » وذلك فى 
سابع عشر رجب سئة اربع وثمانين والف 5 فكانت مدة انتقاضهم الوحفية 
عشر شهرا وثمانية عشر يوما ذاقوا فها وبال امرهم 2« م ولى عليهم إأقائت 
أيا العاس أحمد التلمسانى > وعلى فاسن الحديد الوزير أبا زيد عد 
الرحمن النزارى ان ان مكاسة 2 م عاد بالقرب الا انك هذين الوالبين 
قد جارا 3 الحكومة > وعاثا ف البلدين بضرب الابشار ونهب الاكروان 
وغير ذلك والله لا ببظلم مثقال ذرة > وعزل أيضا عن خطابة القرويين الفقيه 
0 عند الله الوعنانى وولاها القاضى أ عبد الله المحاصى وَذاك كك 0 
رجب من السنة والله أعلم : 


تجديد امير المؤْمنين المولى اسماعيل بناء مكناسة الزيتون 
واتخاذك اباها دار ملكه 





ِ 

كانت مدينة مكناسة الزيتون من الامصار القديمة بارض المغرب بناها 
الترير قل الاسلام » ولما جاءت دولة. الموحدين حاصروا مكناسة سبع سنين 
0 اقتتحوها عنوة أواسط الائة السادسة وخربوها > ثم بنوا مكناسة الحديدة 
المسماة بتاكرارت » ومعناها : المحلة » واعتنى ابها بنو مرين من بعدهم 
فنوا قصتها وشيدوا بها المساجد والمدارس والزوايا والربط » وكانت 
يومفذ هى. كرسى الوزارة كما ان حضرة فاس الحديد هى كرسى الامارة » 
واختصت مكناسة بطيب التربة وعذوبة الماء وصحة الهواء وسلامة المتزند:, 
من التعفين وغير ذلك . وقد وعفها ابن الخطبب فى مواضع من كه مثل 
«النفاضة» و «المقامات» وغيرهما وائنى عليها نظما وثثرا وأنشد فول ابن 
عدون من أهلها ها : 

ان تفتتخر فاس بما فى طيها وبانها قى زبها حسناء 


1: 


يكفيك هن مكناسة ارجاؤها والاطسان هواؤها والملاء 

فلما كانت بهذه المثابة كان امير المؤمين المولى اسمعيل رحمه !الله 
لا يغى بها بدلا » ثلما فرغ من امر فاس رجع اليها وشرع فى إناء فصود. 
بها بعد ان هدم ما يلى القصة من الدور > وأفر أربابها بحمل أنقاضها + 
وبنى لهم سورا على الجانب الغربى © وامر بناء دورهم به > وهدم الجائب 
الشرقى كله من المدينة وزاده فى القصة القديمة » ولم يبق أمامه الا الفنناء 
فجعل ذلك كله فصة . وبنى سور المدينة وافردها عن القصة وأطاق أيدى 
المناع فى البناء ومداومة العمل > وجلبهم من جميع حواضر المغرب > 
ولا لم يقنعه ذلك فرض العملة على القبائل مناوبة » فصارت كل قبيلة مين 
قائل المغرب تنعث عددا معلوما من الرجال والهائم فى كل شهر » وفرض 
الضاع واهل الحرف على الحواضر » فصار اهل كل مصر بعثون من النائين 
والنجارين وغيرهم عددا معلوما كذلك > واسس المسجد الاعظم بداخل 
القصة مجاورا لقصر النصر الذى كان اسسه فى دولة أخيه المولى الرشيد 
رحمه الله » ثم أسس الدار الكبرى التى بجوار الشيخ المجذوب » واستمر 
اللكد والر ب شكانه شين كا إلى اله عل ذلكك فى تكله 
أن ثاء الله ؟ 


جىء المولى احمد بن محرز الى مرا كش و استيلاؤ عليها 
ونهوض السلطان الى محاصر ته بها 





لم دخلت سنة خمس وثمانين والف ها ورد الخبر على السلطان 
المولى اسمعيل وهو بمكناسة بدخول ابن اخبه المولى أحمد بن محرز مراكشسن 
العرن الدين به وقطعهم الطريق فلم يثنه ذلك عنهم بل سار البهم وأوفع 
بسقونة منهم وقتل خلقا كثيرا ونهب ورجع مؤيدا منصورا »> ثم استعد لحرب 
( الاستقصا ‏ السايم - 4 ) 


ابن منحرز وخرج فى العساكر على طريتق تادلا » فكان اللقاء بنهما على 
أبى عشة من وادى العيد » فافتلوا وانهزم ابن -مخرز ول كن ده 
حمدة الطويرى »> ورجع ادراجه الى فراكش > فتعه السلطان البتدرق 
اسمعيل » وألة نىبكلكله على مراكشس أوائل نننة ست وثمانين وأاف» ونما 
اليه آنا . ا خ عمر الطوئى: وواده 
وعند الله آعزاس واخوته » هؤلاء كانوا امراء 5 6 فحنقهم ا 
نفوسهم > وبعث الى من بقى منهم بفاس فقيض عليهم وقتلوا وحيرت 
دورهم واموالهم ٠‏ 

"واستمر السلطان محاصرا لمراكشن الى ريع الثانى من سئة سبح 
وثمانين وآلف فشدد قف اللصاراً « وازداف البها و ئى جلوده 5 فونتم 
قال عظيم مات فيه من الفر يهين مالا تحصى © واتححر ابن محر داخانر 
البلد و بفى يقال من أعلى الاسواط > ثم تمادى اعد اك ثاتى ريسع 
الثاني من سنة 'نمان وثمانين وألف »> فائتد الامر على ابن محرز وضا 
ذرعا » فخرج فازا عن مراكثن ناجيا فيما. ابقنه الخرب من جموعسه: 
ؤدخل السلطان اللوى انتمخل المديئة. عنوة © فاستناحها .وقتل. سغة هن 
رؤمائها وكحل ثلاثين منهم وهدأت الفتنة وذهت أيام المحنة . والله .غااب 
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فل كرد 


تاليف جيش الودايا وبيانفرقهم واوليتهم 





هذا الحش من أمثل جوش هذه الدؤلة الشريفة أبقى ائله فضلها 
ورسط على البلاد والعباد يمنها وعدلها وهو ينسم الك ارك كاه 
برحى أهل السوس > ورحى المغافرة » ورحى الودايا » ؤيطلق على' الجميع 
ودايا تغليا » أما أهل السوس فمنهم أولاد جرار وأولاد مطاع وزرارة 
والثسانات و كلهم من عرب معقل >2 وكانوا ٍ القديم جندا ‏ للدولنة 


ه١‎ 


اعد 6 ركان تر كيك يستنفر ونهم الفزو بحللهم لاعتيادهم ذلكت 
أيام كونهم بالصحراء > ثم أنزلوهم بسيط آزغار مراغمة لعرب جشم عن 
الخلط وسفيان وغيرهم » اذ كانت الخلط شيعة بنى مرين وأصهارهم, كما 
ل ال اه هرا رفن علا ركنم طرفي شلك 
ثاروا عليها وخرجوا عن طاعتها » فقيض لهم السلطان محمد الشيخ السعدى 
هؤلاء القائل من معقل وزاحمهم بهم ف بلادهم» وشغلهم بهم» 10 كون 
لهم الحروب »> فتارة تتتصف معقل من جشم ره الل لحن أوثم 
المنصور السعدى بالخلط وقبعته الشهيرة » وأسقطهم من المندية » فتققل 
أولاد مطاع ال ريده فرك ئلا 

ولما اشرفت الدولة السعدية على الهرم استطالت الثسانات عليها بما 
ان لهم من الخؤلة عل أولاد الشلطان زبدان © فاستدت قرفة منهم 
لل ل 6 لاسرع الح لاس الات مع أبى عد ال الدربدى 
المتغلب بها حسما سلف > الى أن تقل أمير المؤمنين: المون اسمعيل رحمه 
الله جمبعهم آل وده كنا سياتى © ثم خلطهم بعد باخوانهم من المغافرة 
والودايا وصير الجميع نذا ولحنا فيد أولة اهل السوسس 

وأما المغافرة مساتى ينان كبفيبة اتصالهم بالمولى اسمسل 
ومصاهرتهم له . 

وأما الودايا فكان السبب فى جمعهم واستعمالهم فى المندية أنه 
لا فتح المولى اسمعيل رحمه الله مدينة مراكش الفاح الثاتى وأجفل ابن 
محرز عنها أقام بها أياما » ثم خرج الى الصيد بالسيط المعروف بالبحيرة 
من أحواز مراكش > فرأى أعرابيا برعى غنما له وببده شفرة يقطع بها 
ادر و يصكة العمة الكل و6 فقال للوزعة : « على بابى الشفرة » 
فأسرعوا البه وجاءوا به الى أن أوقفوه بن يدابه » فسأله فانتسب له الى* : 
را ا سار ل ل همونت لسر ري لاشو 
من بلاد القلة سسب جدب أصابهم فال ١ ١‏ اتلك لخر بجع 0 
فافترةنا وذهبت كل طائفة منا الى قبيلة فنزلت عليها » ونحن نزول منع 


ف 
الثيانات » فقال له المولى اسمعبل رحمه. الله : « ا أخوالى وسمء م 
بخبرى ولم ا ا ا ا م 
فاقدم على الى مراكش » وأوصى به من يوصله اليه > ثم بعد أيام قدم 
أبو الشفرة على السلطان فكساه وحمله وبعث معه خيلا بجمع بها اخوانه 
من فائل الحوز » فجمع من وجد منهم وجاء بهم الى السلطان فأثيتهم فى 
الديوان وكساهم وحملهم > ثم نقلهم بحلتهم الى مكناسة الزيتون دار 
الملك ومقر الخلافة . 
ثم دخل نجع آخر بعدهم فائبتهم ف لدان ع وبالغ و 
اكرامهم والاحسان اليهم وعدن لسكناهم من مكاسة المخثل المعروف 
بالرياض بجوار فصتها > وأمرهم بناء الدور وأعطى أعبانهم ورؤساءهم 
اللوانت وهى : الزوايا التى لا تغرم مع القبائل > ثم قدم نجع ثالث جاؤوا 
من جهة القملة فأثستهم كاخوانهم الذين قدموا قلهم وسلك بهم مسلكهم . 
ولما نقل رحمه الله زرارة والثسانات الذين كانوا بفاس الحمديد 
مع الدريدى بعث بهم الها أأيضا ليجتمعوا مع اخوانهم » نم قسم الوداي! 
الذين بالرياض فسمين فبعث نصفهم الى فاس الحديد وعمره بهم . وولى 
عليهم القائد أيا عند الله محمد بن عطية منهم ٠‏ فاش الفي اضر 
بالرياض من مكناسة > وولى عليهم القائد أبا الحسن علا المدعو بابى 
'الشفرة > فكانا يتداولان المسمين مرة هذا ومرة هذا . ثم اسنقر الامر 
على أن صار أبو الشفرة بفاس وابن عطية بالرياض . 
وأما خبر الخلط : فانه لما أوقع بهم المنصور السعدى تفرقوا فى 
القبائل شذر مذر » وصاروا عالا على غيرهم » ولما أشرفت الدولة 
السعدية على الهرم اجتمعوا ورجعوا الى ازغاز فغلوا عليه » وعفوا وكثروا 
وتمولوا وأكثروا. من الخيل والسلاح الى أن جاء الله بال ولى, اسمعيل 
رحمه الله فانتزع منهم خيلهم وسلاحهم كفيرهم من قبائل المغرب » وضرب 
علبهم المغارم » واستمروا على ذلك الى أيام السلطان المرحوم المولى محمد 
إبن عبد الله فظهرو! فى دواته © وكانوا يعكسون معه فى حرويه ويغرمون 


مه 


ما وجب عليهم من الزكوات والاعثار » وكذلك مع ابنه المولى سليمان 
وابن انه المولى عند الرحمن بن هشام رحم الله الجمبع بمنه » وهم الوم 
فى عداد القبائل الغارمة » وكذا شائل الحوز الذين هم من عرب معقل كلهم 
غارمة > والله تعالى المثولى لامور العاد لا معقب كمه ولا راد لقضائه 


اثتقاض البر بر شيعة الدلائيين والتفافهم على احمد بن عبد الله منهم 
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لا كان أمير المؤمنين المولى اسمعيل رحميه الله مقيما بمراكشن يعند 

فرار المولى أحمد بن محرز عنها بلغه اجتماع البربر الصنهاجين على أحمد 
ابن عبد الله الدلائى وعبثهم فيمن جاورهم من قائل العرب من تادلا ألى 
سايس »> فبعث رحمه الله عسكرا الى تادلا اعانة لاهلها على البربر فهزمتهم 
البرير وقتابوا .يخلف وانتهوا واستولوا على تادلا » نم بعث اللهم قيكرا 
آخر فيه ثلائة آلاف من الخبل وعقد عليه لبيخلف فهزمهم الزن وفلشرا 
يخلف واتتهبوا معسكره > ثم اعقيهما بعسكر ثالث فوقع به ما وفع بالاولين 
هذا كله والسلطان مقيم بمراكشس يرص ابن محرز الذى بالسوس » قم 
ببلغه قنام اخيه المولى حمادة بالصحجراء وحربه لاخنه المولى محرز الثائر به 
أبغًا » وهو وإلد المولى اماد صاحب السوس فقدم السلطان رحمه الله الاهم 
ودجع الى حرب البربر بتادلا خوفا من اتساع خرثهم على الدولة » وهناك 
لقيه أخوه المولى الخران جاء مستصرخا له على أخبه المولى حمادة > ثم تقدم 
السلطان رحمه الله اك ار تأوقع بهم وقعة شنعاء واستلحمهم ووطلع 
منهم سعمائة رأس بعث بها الى فاس مع عبد الله بن حمدون الروسى : 
ل ا ل ا ا ال له 
واخرحت المداقم ك0 بيوما مشنهودا > ولما انقضت الوفعة 0 كرون اران 
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من الحلة الى الصحراء ودجع الشلطان آل مكايه ود حلي فش اده 
شوال سنة ثمان وثمانين وألف . 

وفى هذه الايام ولى فضاء فاس الفقبه الورع أبا عد الله محمد العربى 
بردلة بءد عزل القاضى ابى عند الله المحاصى > وولى مظلمها وجايتها عد 
الله الروسى > وولى مواريثها أباه حمدون > وامر بقتل أهل نطاوين الذد.ين 
كانوا بسحن فاس وههم عشرون فضربت أعنافهم ورفعت على الاسوار » ثم 
بجىء بالمولى الخحران من الصحراء مقدا مغلولا فلما قابله من عليه وأطلقه 
وأعطاه خيلا وأقطعه مداشر بالصحراء يتعيش بها وسرحة الى خال سيله . 

د 


عود الكلام الى بناء حضرة مكناسة الزيتون 





واستمر السلطان المولى اسمعيل رحممه الله بمكناسة قائما على شاء 
احضرانها بنفسه وكلما أكمل قصرا اسس غيره » ولما ضاق مسحد القصة 
بالناس اسس المامع الاخضر أعظم منه » وجعل له بابين بابا الى القصة 
وبابا الى المدينة وجعل رحمه الله لهذه القصة عشرين بابا عادية فى غابة 
السعة والارتفاع » مقبوة من اعلاها وفوق كل باب منها برج عظيم عليه من 
المداقع النحاسية العظيمة الاجرام والمهاريس الخحربسة الهائلة الاشكال م١‏ 
بيفضى منه العجب © وجعل فى هذه القصة بركة عظيمة تسير فيها الفلكت 
اوالزوارق المتخذة للنزهة والانساط > وجعل بها هريا عظيما لاختزان 
الطعام من فمح وغيره مقبو القنانيط > يسع زرع أهل المغرب » وجعمبل 
يجواره سواقى للماء فى غابة العمق مقبوا عليها » وجعل فى أعلاها برجا 
عظما مر الفعل لوضع المداقع الموجهة الى كل جهة > وجعل بها اصطبلا 
عظيما لربط خيله وبغاله مسيرة فرمسخ فى مثله مسقف الموانب بالبرشلة 
على أساطين وافواس عظيمة » فى كل فوس مربط فرس وبين الفرس 
والفرس عشرون شيرا > يقال : امه كان مربوطا بهذا الاصطبل اثنى عثير 
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ألف فرس مع كل فرس سائس من المسلمين وخادم من أسرى النصارى 
يتولى خدمته > وفى هذا الاصطبل سانية من الماء دائرة عليه مقبوة الظهر م 
بوامام كل قرس منها نقت كالمعدة لشيربه » وفى وسط هذا الاصطبيل. قبمان 
معدة لوضع سروج اليل على اشكال مختلفة » وفيه ايشا مَرّى-عظيم مربنع 
الشكل مقو الاعلى على اساطين عظيمة واقواس هائلة لوضع سلاح لخر 
أصحاب التيل > وينفد اليه الوه من شبايك فى جوانه الاربعة كل نباك 
000000 
له : النصور > ولا بقصر ارتفاعه من مائة ذراع خمسون فى الاسفل 
وحمسون فى الاعلى © ويه عشرون اقبة فئ كل قله طاق عله شباك من 
حدند شرف منه أهل القبة على بسبط مكتاسة من اليل إلى. الختل > واكل 
فة مسقفة بالبرشلة والقرمود وغير ذلك > ثم أربع قباب منها متقابلة سعنة 
كل واحدة منها سعون شيرا فى مثلها » وباقى العشرين اربعون . ويحاور 
هذا الاصطل شستان على قدر طوله فيه من شحر الزيتون وانواع الفواكنه 
كل غزبن » طوله فرسخ وعرخه مبلان » ويتخلل هذه القصور الى فى 
داغخل القلعة شوارع مستطيلة متسعة وأبواب عظيمة فاصلة بين كل ناحية 
وبين الاخرى + ورحاب عظيمة مربعة معدة لعمارة المشور :فى كل جانب ء 
الع ذلك اف ١‏ كك 2 الوط ” 

قال صاحب «السنتان» : «وقد شاهدنا آثار الاقدمين بالمششرق والمغرب 
وبلاد الثرك والروم فما رأينا مئل ذلك فى دولهم ولا شاهدناه فى آنازهمً : 
بل لو:اجتمعت آثار دول ملوك الاشلام لرجح بها ما بناه السلطان الاعم 
المولى استمعيل خب الله 2 فلع امكابة كارا مك2 ولم ذل سلشتك 
البناءات على طول الدهر قائمة كالمال لم تتخلفها عواضف الرياح ولا كثرة 
الامطار والثلوج ولا آفات الزلازل التى تخرب المانى العظام والهباكن 
الحسام» قال : «ومن يوم مات المولى اسمعيل والملوك من بيه وحفدت» 
إبخربون تلك القصور على قدر وسعهم وبحسب طاقتهم ونون بأنقاضها +ن 


خشب وذليج ورخام َك وف ر مود ومعدن وغير تل 0 ع1 6 


4 


وبنبت من انقاضها مساجد ومدارس ورباطات! يكل بلد من بلدان المغرب ©» 

ا د ا ل م 01 1ك ا الك شد 

كالخبال الشوامخ وك لى من جاهد تلك الااثان من سفراء ارك والروم 

بعحب من عظمته ويقول لبس هذ! من عمل بنى آدم ولا يقوم به مال» أ 
ع 


تاليف جيش عبد البخارى وذ كر اوليتهم وشرح تسميتهم 


هذا اليش من اعظم جيوش هذه الدولة السعدة كما تقف عله > 
وكان السب فى جمعه ما وجد مفصلا فى كناش كاتب الدولة الاسماعلية 
ووزيرها الاعظم الثقيه الاديب أبى العناس احمد اليحمدى رحمه الله > 
فال : لما استولى السلطان المولى اسمعيل بن الشريف على مراكشس ودخلهف 
أول مرة كان يكتب عسكره من القبائل الاحرار حسبما مرعحتى أناه الكاتب 
أبو حفص عمر بن قاسم المراكشى المدعو عليليش »> وبيتهم بيت دياسة مسن 
فديم . وكان والده كاتا مع المتصور السعدى ومع أولاده من بعده » فتعلق 
أبو فص هذا بخدمة السلطان المولى اسمعيل واطلعه على دقتر فيه أسماء 
|العبيد الدرين كانوا فى عسكر المتصور > فسأله السلطان رحمه الله هل بقى 
منهم أحد ؟ قال : «نعم » كثير منهم ومن اولادهم وهم متفرقون بمراكس 
وأحوازها وبقبائل الدير » ولو أمرنى مولانا بجمعهم للمعتهم» فولاء أمرهم 
لقع له الى فواد القائل يأمرهم بد عضده واعانته على ما هو بصدده فأخذ 
عليليش يحث عنهم بمراكش ويتقر عن اسابهم الى أن جمع من بها منهم » 
انم خرج الى الدير فجمع من وجد به » نم سار الى قائل الحوز فاستقصى 
من فبها حتى لم رترك بتلك القائل كلها أسود » سواء كان مملوكا أو 
حرطاننا أو حرا اسود » واتسع الخرق وعسر الرتق فجمع فى سنة واحدة 
ثلائة آلاف رأس »> منهم المتزوج والعزب ثم كتهم فى دقتر وبعث به الى 


السلطان ,بمكناسة قتصفحه السلطان واعحه ذلك لكان الكه اه بشمراء 


/اه 


الاماء للاعزاب منهم > ويدقع كان المماللك منهم الى ملاكهم وبكسوهم من 
أعثار مراكش > ونبأتيه بهم الى مكاسة فاجتهد علش فى ذلك واشترى 
من الذناء كا عدر عليه » وجمع من الخر طانبات ذا الى أن استوفى العرام 
وكساهم وألزم القبائل بحملهم الى الحضرة > فحملوا من قبيلة الى إاأخرى 
الى ان وحلوا مكئاسة > فأعطاهم السلطان السلاح وولى عليهم فقوادهمم 6 
بوبعث البهم إلى الموضع المعروف بالمحلة من مشسرع الرملة من أعمال سلا . 

ثم بعث السلطان كانه أبا عبد الله محمد يبن العباشى المكناسى الى 
شائل الغرب وبنى حسن وأمره بجمع العيد الذين بها فمن لا ملك لاحد 
اعليه يأخذه محانا » ومن كان مملوكا لاحد قلعط صاحيه ثمنه ويحوزه مله 
فخرج ابن العياشى وطاف فى تلك القبائل واستقصى كل أسود بها » وكان 
السلطان فد كتب أيضًا إأك عماله بالامصار بأن يشتروا له العسد والاماء من 
فاس ومكناسة وغبرهما من حواضر المغرب عشيرة مثاقفل للعد وعششيرة 
مثاقل للامة » هاستوعبوا ما وجدوا حتى لم ببق عند أحد عد ولا أمة » 
فاجتمع مما اشتراه العمال ثثلانة الا اخرى « فكساهم الشلكلان وساحهم 
وبعث بهم إلى المحلة بعد ان عين لهم فوادهم > ثم ان ابن العباشى قدم بدقتر 
فيه ألفان من العبد فبهم المتزوج والعزب > فكتب السلطان الى القائد أبى 
امسن على بن عند الله الريفق صاحب بلاد الهبط الك إشترى للاعزاب مذهم 
الاماء ويكسوهم ويعطيهم السلاح من تطاوين ويعين لهم قوادهم د ]0 
الى المحلة» فصار المجموع مانية آلاف» وهذا العدد هو الذى نزل أولا بها. 

ثم الزم السلطان فائل تامسنا ودكالة أن ينوا بعسد المخزن الذين 
عندهم فلم ببسعهم الا الامثال > فجمعوا كل عند بلادهم وزادوا بالشراء 
من عندهم »> واعطوهم الخيل والسلاح وكسوهم وبعثوا بهم الله فمن اهمد 
ألفان » ومن دكالة الفان » قانز لهم السلطان بوجه عروس من أحواز 
مكناسة الى ان بنى قصة آدخسان فأنزل عسد دكالة بها وانزل عبد تامسنا 
بزاوية اهل الدلاء . 

3 دخلت سنة تسع وثمانين والف فها غزا السلطان المولى اسمعل 


#/ه 


صحراء . السوس بلغ آقاوطاطا وتشيت وشتكيط .وتخوم. السودان تقدمت 
عليه وفود العرب هنالك من اهل الساحل والقلة ومن دليم وبربوش 
والمغافرة وودى ومطاع وجرار وغيرهم من شائل معتقل وأدو! طاعتهم > 
وكان فى ذلك الوقد الشيخ بكار المغفرى والد. الجرة: خنائى أم لاسن 
المولى عبد الله بن اسمعيل » فأهدى الشبخ المذكور الى السلطان انته خنئى 
المذكورة » وكانت ذات جمال وفقه وادب »> قتزوجها السلطان رحمه االه 
وبنى بها وجلب فى هذه الغزوة من تلك الاقاليم ألفين من الحخراطين بأولادهم 
فكساهم بمراكش. وسلحهم » وولى عليهم > وبعث بهم. الى المحلة وقفل هو 
الى. حضرته من مكناسة فكان عدد ما جمع من العسكر البخارى أربعة 
عشر ألفا » عشرة آلاف منها بمشرع الرملة وأربعة آلاف. با دخسان وما 
والاها من بلاد البربر > ثم عمو ناشلا لكر و[ الحتى ما ياك الفترل 
اسمعيل الا وقد بلغ عددهم مائة وخمسين ألفا كما سياتى ان شاء الله . 

واعلم أنه قد وقع فى هذه الاخخار لفظ الحرطانى » ومعناه فى عرف. 
لعن رت ١‏ الو 2 وله إل الى كن لل 2 لول تم 
العتبق حر ثان ثم كثر استعماله على الالسنة فقبل الخرطانى على ضرب .من 

ل ل فى ارق امار ان اسيك اد يتين 
رحمه الله للا. جمعهم وظفر بمراده بعصبيتهم واستغنى:. بهم عن الانتص. 
بالقبائل بعضهم على بعض حمد الله تعالى وأثنى عليه» وجمع أعبانهم وأحضر 
نسخة من صحبح البخارى وقال لهم : « أنا وأنتم عبد لسنة رسول الله 
ص .الله عليه وسلم وشرعه المجموع فى هذا ااكتاب » فكل. ما أمر به 
نفعله وكل ما نهى عنه نتر كه وعليه نقاتل »2 فعاهدوه على ذلك > وأمر 
بالاحتفاظ بتلك النسخة وأمرهم أن. يحملوها حال ركوبهم ويقدموها أمام 
حروبهم كتابوت بنى. اسرائئل >.وما زال الامر على ذلك الى هذا العهد 
هلهذا فل لهم عند الخارى . 

قال فى..« السستان » :-« كان مال هذا العسكر البخارى مع أولاد 


ذه 


أمير المؤمنين المولى اسمعيل رحمه الله مثل مال الترك مع أولاد المعتصم 
ابن الرشيد الععاسى فى كونهم استبدوا عليهم وعاروا يولون ويعزلون 
ويقتلون ويستحيون الى أن تم أمر الله فبهم وتلاشى جمعهم وتفرفوا فى 
اللاد ثإذر مذر » وما أحباهم الا السلطان المرحوم المولى محمد بن عبد الله 
ولما عفوا وكثروا خرجوا عليه بابنه المولى يزيد وفعلوا فعلتهم التى فعلوها 
من قبل حسمما تسمعه بعد ان شاء الله . 


اه 


غزو امير المؤمنين المولى اسماعيل بلاد الشرق و انعقاد الصلح 


بينه وبين دولة الترك اهل الحزائر 
#2 < 

م غزا أمير المؤمنين المولى اسمعيل رحمه الله بلاد الشترق قترك 
لكان عن ستاره > وأصحر ف ناحية القيلة فقدمت عليه هنالك وقود 
العرب من ذوى منيع ودخسهه وحميان والمهاية والعمور وأولاد جرير 
وسقونه وبنى عامر والحشم ان بهم آل أن ل القويعة تال راش 
وادى شلف المسمى اليوم بوادى صا > وكان رائده اليها والدال له عليها 
هم بنو عامر بن زغبة فخرج جيش الارك مع ثغر اللزائر بقضهم وفضيضهم 
ومدافعهم ومهاريسهم » ونزلوا ء لىوادى شلف قالة السلطان رحمه الله» 
بولا كان وقت العشاء أرعدوا مد اقعهم لندهشوا العرب الذين مع شان 
فكان الامر كذلك » فانه لما اتتصف اللدل انسل بو عامر من محلة السلطان 
إوأصحت الارض منهم بلاقع > ولما أصبح بقية العرب وعلموا بفرار شنى 
عامر انهزموا دن فال > ولم سبق مع السلطان الا بكرن الذى جاء به 
ار ان 
وكاته الترك فى ان يتخلى لهم عن بلادهم ويقف عند حد أسلافه:»_ ومن 
كان لهم من ملوك الدولة السعدية قانهم ما زاحموهم قط فى بلادهم « 


ون" 


وبعثوا البه بكتاب اخه المولى محمد بن الشريف الذى كان بعث به اليهم 
مع رسلهم حسمما تقدم » وبكتاب أخه المولى الرشد الذى فه الخد بنه 
وبنهم > فوقع الصلح على ذلك الحد الذى هو وادى تافنا . 

ولا قفل السلطان رحمه الله ومر فى طريةهه بمدينة وجدة أمر بنائها 
وتحديد ما تثلم منها » ئم قفل الى فاس ثم منها الى الحضرة بمكلاسة 
الزيتون » وكان ذلك كله سنة نسع وثمانين وألف . 


وما 55 رن أمرهم 
لتنا 

وفى أواخر رمضان سنة تسع وثمانين وألف بلغ السلطان رحمه إلله 
وهو بمكئاسة خروج اخوته الثلائة المولى الخران » والمولى هاشم > والمول, 
أحمد بنى الشريف بن على مع ثلائة آخرين من بلى عمهم » وأنهم 
2و اك آت عطاء من قائل لين » فنهض اليهم السلطان (حية الله 
بالعساكر وسلك طريق سجلمامة فكان اللقاء بجبل ماغرو فيعثسرينمن ذى 
الحجة من السنة » فالتقى جيش السلطان وجيش الخارجين وجلهم آبت 
عطاء » فافتتلهوا » وكان الظفر للسلطان بعد أن هلك من جيشه ثم من رماد 
فاس بالخصوص نحو أر بعمائة دون من عداهم » وهلك فائد العسكر موسى 

إبن .يوسف > وانهزم الاخوة وأبعدوا المفر الى الصحراء . 
وكان فى تلك السنة وباء عظيم قد التشير فى بلاد المغرب » فرجع 
ب السلطان على طريق الفايجة » فأصابه لج عظيم بثنية الكلاوى من جبل 
: درن أهلك الناس وأتلف متاعهم وأخيتهم » وما تخلصوا منه الا بمشقة 


فا د حلت ان 
ولا نزلت 'العشاكر بزاوية التسخ اننع العزم سبدى رحال الكوش 


5١ 


مدوا أأيديهم الك أموال الناس وزروعهم بالتهب لما مسهم من ضرر الجوع 4 
فشك الا ذلك إل الللطار كر هل كل من وجد خارج المحلة . 
فقتل فى ذا لك اليوم من اليش نحو الثلاثمائة » ثم أمر بجر الوزير أبى 
ززيد عبد الرحمن الاخر ردقن لامر نقمه عليه وقتل أصحابه بالرصاص فجر 
الود اللدذكور إل يان ومكاسة ولم .يصل اليهما الا بعض شلموه قطرح 
لد و شل لطن ال كاه مالكل 11 كه راف [ر كله 
عزه . 

م دخلت سنة شعين والف ففى المحرم منها وفع الوباء بفاس 
وأعمالها » فأمر السلطان العسه دان ,يردوا الناس عن مكناسة » ثتكانوا 
عر ضون لهم فى الطرقاتا بناحية سبو وسايس بردونهم عن كاه © 0 
من ناض من ناححية القصر وفاس يشتلونه > فانقطعت السل وتعذرت المرافق 

وف أواخر المحرم من هذه السنة أوقعم جبش المسلمين تلشارى 
طنحة فقتلوا منهم نحو ثلا نمائة وخمسين د وانتزعوا منهم قصبة باربعة 
أبراج واستشهد من المسلمين نحو الخمسين رحمهم الله . 


تقل ززارة والشيانات لل و<دلا وبناء القلاع بالتخوم وما تخلل ذلك 
2 « 

وفى هذه السنة التى هى سنة تسعين وألف أمر أمير المؤمنين المولى 
اسمعيل رحمه الله بنقل عرب زرارة والشبانات قوم كروم الاج من اموز 
الى وجدة لا كانوا عليه من الظلم والفساد فى تلك اللاد » فأنزلهم بوجدة 
نغر لغرب و؟بهم فى الديوان » وولى عليهم أبا البقاء الععاشى بن الزويعر 
الزدادى > وتقدم اليه فى التضبيق على بنى يزناسن اذ كانوا يومئذ منحرفين 
عن الدولة ومتمسكين بدعوة الترك » فكان زرارة والثسانات يغيرون عليهم 
ويمنعونهم من الحرث بسسبط آنكاد » وأمر السلطان رحمه الله أن ني 


3 ى 


31 


عليهم قلعة من ناحية الساحل فرينة وجدة بالموضع المعروف برقادة > وأمر 
القائد العناشى أ نينزل بها خمسمائة فارس من احوانه يملعونهم النزول 
شط تريقة والارتفاق به من حرث وعيره 0 رحن الله أن ف 
قلعة أخرى بطر ف بلادهم بالعيون > وينزل بها القائد المذكور خمسمائة 
أخرى من اخوانه أيضًا » وأمر ان ننى فلعة ثالثة بطرف بلادهم على ملوية 
05 ا متايه اوت كرات اك اوالجيل اللقائة تقاف للد كوك امطتن 
فى القلاع الثلاث وهو بوجدة فى ألف فارس فكانوا فى الدفئر ألفين 
وحسهعاتة 0 

م دخلت سنة احدى وتسعين وألف ففى جمادى الثانية منها خرج 
الساطان من الخضرة فى المتود فاصدا بتى بز ناسن الذيان تمادوا على 
العصان فافاتحم عليهم جبلهم » واعتسف ربوعهم وانتسف زروعهم 
وضر وعهم » وحرق فراهم » وقتل رجالهم وسبى ذراريهم » فطليوا الامان 
فأمن بقتهم على أن بدفعوا الخيل والسلاح التى عندهم فدفعوها من غير 
توقف > وقاموا بدعوته جبرا علهم © انم نزل سسط اتكاد وحضر عنده 
فائل الاحلاف وسفونة فأر جلهم من خيولهم وجردهم من سلاحهم 
وانتزعها منهم » وألزم أشياخهم أن يجمعوا له ما بقى بحلتهم منها ففعلوا 
ثم فعل بالمهاية وحميان كذلك » وانكفا راجعا الى المغرب . 

ا ا 
ابن يعوب بن عبد الحق المرينى فحددها وأنزل فها مائة فارس من عبيده 
بعبالهم وأولادهم لك ل رن 1 2 7 لولف الططرى 
بحوار القديمة وأنزل ها مائة فارس من الع دكذلك »> ثم أنزل بنارا 
ألفين وخمسمائة من خيل العيد بعبالهم وولى علبهم منصور بن الرامى 
وجعل نظر القلاع الى بتازا ووادى صا للقائد منصور المذكور » وعين 
لكل قبيلة من قبائل تلك البلاد فلعتها التى تدقع بها زكواتها وأعشارهف 
اؤنة العيد وعلف خبولهم » وهم حراس الطريق فمن وقع فى أرضه 
لىء عوفت عليه فائد' تلك الفلعه - اونا اوصل الشلطان إلى الكورا امر أن 





د 


بنى ابه قلعة أنيضا وأنزل بها مائة فارس من عبيده بعبالهم . 

ولا انتهى الى فاس أنزل بقصة الخميس ال ىينى سورها الم ولى 
اإرشيد: خمسمائة من الخيل يعبالهم من شرافة العرب والبربر-الذين قذموا 
مع الوق ار شه رحمه الله حسيما ققدمت الدشارة اليه 5 

ثم أمر رحمه الله ببناء قلعة بالمهدومة. وأخرى بالخديدة من أعمال 
مكناسة وأنزل بكل واحدة مائة من خيل العبيد بعيالهم خراسة الطرفات 
وبكل قلعة فندق لمست القوافل وآبناء الشبل > ثم دخل السلطان رحمه الك 
حصر» مؤيدا منصورا وذلك و خامس شعبان سنة: حدق و تنسعين وآء 3 

5 م ِ 


0 
قد تقدم لنا ها كان من: استيلاء جنس الاصنون؛ على اللعمورة المسماة 








بالمهدنة فى لحدود العشر بن بعد الانف وما كان بهم وبين الى عبد الله 
العناشى وأهل .سلا من الخروب > واستمرؤا بها الى؛ أن كانت سنة 'اثنتبين 
وتسعين > وألف > فافتحها جيش السلطان المولى. اسمعتل رحمه الله . 
قال ف 0 النزهة » « ومن ميحاسن الدولة الاسماعيلة اتنفة المغخرب 
من نجاسة الكفر ورد كك «العدو عنه » دال وقد فتح السلطان المولى اسمعيل 
عه ان 6 ل الضاتا) كانت من مفاسد المغرت »> ولم بها للمسلمين 
معهم قزار . من ذلك المعمورة فانه رحمه الله فد اقتتحها عنوة بعد أن 
حاصرتها مدة وكان فتخها يبوم الخمس داع عشز في الاق كه اثنتين 
و تسعين والف ار بها نحو الثلاثمائة من الكفار » اه وقال ل 0 الو 
المثانى » : « كان فتح المهدية عنوة عند صلاة اللمعة خامس عثير ربيع 
اللاي من اله فيل بهتال وقبل د فكال وإكا) كدر بقملع الماء بعنها 
وح بالنصارى الدين كانوا بها أشارى ولم 1 من المنلمين 5 
وقال 2 الستان » وفى ل ان وتسعين وذلف ارد الخر عايح 
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السلطان اسمعيل يأن ابن أخمه المولى أحمد بن محرز الذى بالسوس فه 
استولى على بلاد آبت زينب وفويت شوكته » فأمر السلطان رحمه الله نفريق 
الراتب وتجهيز العساكر اليه من فاس > وتوجهت فى ثامن ريبع الاول من 
السنة » ثم بلغه أن المسكر المحاصر للمهدية فد اشرف على تتحها وتوففوا على 
حضوره > فنهض رحمه الله اليهم حتى حضر التتح > وفرع رئيس 
النصارى تأمنه وأمن أصحابه وكانوا ثلاثمائة وستة أنفس »> وأما الغندمة فقد 
أحرزها المجاهدون من أهل الفحص والريف الذين كانوا مرابطين عليها مم 
القائد عمر بن حدو البطوئى > ورجع لكان ال نكاسه 1ك إن اشكرن 
بالمهدية طائفة من عب دالسوس لعمارتها وسد فرجتها » وحضر هذا الفح 
جماعة من متطوعة أهل سلا منهم الولى الصالح أبو العباس سيدى أحمد 
حجى من صلحائها المشهورين بها . واعلم أن السور العادى الذى اليوم 
بالمهدية هو من بناء البرتقال آيام استبلائهم عليها فى دولة الوطاسبين كما مر . 

ولا فرغ المجاهدون من أمر المهدية ارتحلوا مع أميرهم عمر بن حذدو 
فأصابه الوباء فمات فى الطريق > وتولى رئاسة المجاهدين أخوه القائد أحمد 
ابن حدو > تقسمها هو والقائد أبو المسزعل بن عد الله الريفى »2 وكتان 
أولاه الريفى هؤلاء من الشهرة فى الجهاد والمكنانة فى الشجاعة ومكائد 
الحرب بمنزلة أولاد التقسيس وأولاد أبى الليف وأضرابهم رحخم الله 
١‏ . 
0 وتسعين وألف فها غزا السلطان بلاد الثبرق » 
فنهب بنى عامر ورجع الى مكناسة » وأمر باخراج أهل الذمة من المدنة ©» 
وبنى لهم حارة خارجها با موضع المعروف بسريمة » وكلف أهل تافيلاات 
الذين بفاس بالرححل الى مكناسة والسكنى بحارة البهود القديمة التى 
أخليت > فلم ,يزل أهل تافلالت يذهون ارسالا وسكنونها بالكراء حتى ضافت 
0 ع 

ثم بلغه أن الترك قد خرجوا بسكرهم واستولوا على بنى يزناسن وعلى 
دار ابن مشعل > وأنهم قد مدوا بد الوفاق الى ابن محرز وراسلوه وراسلهم 
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وانبرم كلامهم معه على حرب السلطان » وبلغه مثل ذلك من تائيه بمراكئن > 
فكنب اليه أن يحتاط فى حراسة مراكشس . وياخذ بالحزم فى ذلك > ويقيم 
فى نحر ابن محرز الى ان يرجع الساطان من غزو تلمسان » ثم خرج. رجه 
الله بالعساكر لمصادمة الترك فوجدهم قد رجعوا الى بلادهم لما بلغهم من خروج 
النصارى بشرشال » فساروا اليهم وفتكوا فيهم فتكة بكرا وردوهم على أعقَابهم 
حاغر.بن » ورجع السلطان رحمه الله من وجهته . وقد دخلت منة أربع 
ونسعين وألف نسار على تفثته إلى مراكش . فأراح بها » ثم نهض منها الى 
السوس (التقى بابن أخيه المولى أحمد بن محرز فى أواخر دبع الثاتى من 
السنة > وثامت الحرب بنهما على ساق » واستمر القتال نحوا من خمسة وعثشرين 
يوما علك فيها من الفريقين مالا يحصى »> ودخل ابن محرز تارودانت قتحصن 
تك ارق رفت رطاف ارا عر إخة ارك مطقرا ع شرن 
وكثر فهم السجن والضرب والرد اليها فى المين » نم كان بينهما حرب 
أخرى هاك فيها خلق كثير نحو ألفين وجرح السلطان » وجرح ابن محرز 
أيغضا » وذلك فى أواسط جمادى الااآخرة من الستة » واستمر الخال عنى 

ذلك الى رمغان من السنة . 
فال أبو عبد !لله أكنسوس حدثنى بعض الثقات أن السلطان المولى 
اسمعل رحمه الله لما اعباه أمر ابن اخبه المذكور أصح ذات يوم دهف 
كشا فقال لوزيره الفقيه أبى العاس اللحمدى : انى رأيت فى هذه اللله 
رؤيا أحزتتنى الى الغاية » فقال : « وماهى ,امولانا ؟ وعسى أن تكون خيرا » 
قال ٠‏ « رأيت كأن هذه المنود التى معنا ما بقى منها أحد ولم بق الا أنا وأنت 
مختفيين فى غار مظلم فسجد الوزير البحمدى شكرا لله تعالى وأطال السجود 
ثم دقع رأسه وقال : « أبشر يامولانا فقد نصرنا اللدعلى هذا الرجل » فقال 
له السلطان : « ومن ين لك ذلك ؟ عفقال له : «من قوله تعمالى ثانى اثنين 
اذ هما فى الغار اذ يقول لصاحه لا تحزن ان الله معنا . قال عله الصلاة 
والسلام: «فما خلنك باثنين الله 'النهماء فسر السلطان بذلك غاية السرود . 
وانسرى عنه ما كان يحده من إلغم . وعلم أن رؤياه بشارة من الله تعالى له » 
( الاستقصا ‏ السايع - 5) 


5 


وعل الى فاك وقع الصلح بينْهما فى رمضان » ورجع السلطان .الى احضرته 
فدخلها فى أواخر ذى القعدة من السنة المذكورة 5 


الا الا رار اوه 





قال العلامة القادرى لك « الازهار الندية »© :« وفى هد الدمهشةه أعنى 
ل أدبع و تسعين وألف م السلطان بالقئض على جميع الفضاة وامتحنوا 
ووضوا بالجهل وسحنوا فى مشور فاس الحديد حتى يتعلموا مالا بد منه من 


أحكام ماهم مدفوعون اليه 3 م أخرجوا أيام المولد الكريم إل مكانه وا 





بها ايا حتى أمر بحس بعضهم أو ولمه حم أطلقوا معزولين »اه فال 
أكنسوس : « ولعل المراد بهم نضاة البوادى ومن فى معناهم » فلت : ولم أر 
فى الازهار شيا من هذا واعله فى نسخة الاصل لانهم ذكروا انهما سكالر 


احداهما مختصرة من الاخرى والله أعلم 
2 


غزو البرير وبناء القلاع بازاء معاقلهم 





ثم دخلت سنة خمس وتسعين وألف فيها خرج السلطان فى العساكر 
الى جبال فزاز لخحرب صهاجة من البربر الذذين هنالك > فلما سمعوا بخروج 
السلطان انهزموا الى ملوبة » ددخل السلطان بلادهم واختط فلعة بعين اللوح 
سفح جلهم » ثم نزل بعين آصرو فأمر بناء قلعة هنالك بسفح الخبل أيضاء 
ثم تبع آثارهم الله أل دخلوا جل العناشى » وتر بص رحمة إلليه سلوية ل 
أن دخل فصل الشتاء » وكان قصده بذلك التريص اتمام سور القلعتين » وإا 
عزم على الرجوع أنزل بقلعة آصرو ألف فارس > وبقلعة عبن اللوح خمسمائة 
فارس فاخذوا بمختقهم » واستراح الناس من عيثهم سيط سائس > وذا ملعوا 
من السهل وانقطعت عنهم الميرة فلت الاقوات خشعو! ونزل وفدهم فقدموا 


لا 


مكناسة على السلطان تائبين فأمنهم على شرط دقع الخيل والسلاح والاشتغال 
بالكرث والنتاج > فدفعوها عن بد وهم صاغرون > وهؤّلاء هم اليك االماادق م 
فأعطاهم السلطان رحمه الله عثشرين ألفا من الغنم ألزمهم برعاءتها وحفظها » 
وأسفط عنهم الوظائف فصلحت أحوالهم » وصازوا فى كل عام يدفعون 
صوفها وسمنها وبزبدهم الغنم ال أن بلغ عددها ستين ألفا وقلت شوكتهم 
وذهب بأسهم . 





17 لجة 
ك 

فد تقدم لنا أن طنجة صارت الى جنس النجليز من يد الي رتقال » واستمرت 
2 22 وي إل 2 مد الشكلن ار ا ل 0 
للقائ أبى الحسن على بن عبد الله الريفى على جش المحاهدين ووجهه لخحصار 
طنحة » فضيقوا على من بها من النصارى وطاولوهم الى أن ركبوا سفنهم 
وهربوا فى البحر > وتركوها خاوية على عروشها » وذاك فى ربع الاول سنة 
خمس وتسعين وألف فاله فى « النزهة » وفال فى « الستان » لما ضاق الامر 
على النصارى الذين بطنحة وطال عليهم الخصار خربوها وهدموا أسوارما 
وأبراجها وركيوا سفنهم وتركوها فدخلها المسلمون من غير طعن ولا ضرب 
وشرع فائد المحاهدين على بن عبد الله الريفى فى بناء ما تهدم من أسوارها 
ومساجدها فى فاتح حمادىالاولىمن السنة» فلت وأعقابهذا القائدلازالوا اليوم 
بطنجة وكثيرا ها تكون فهم الرياسة هنالك . 

نم انفق أن نشب يقرب ساحلها مركب قرصانى جاء مددا لاهل سبتة 
فبه أموال وبضائع فحارب المسلمون أهابه عليه واحتووا على ما فبه » وألزم 
السلطان قببلة غمارة بحر مداقعه التحاسية الى فكاكة > ور كل الرهاة من 
أهل فاس للرها أيضًا فأتوا بها لاربعين يوما والله غالب على أمره . 


"3 


غزو البربر ثانيا وبناء القلاع فى نحورهم 





نم ار ين ولف فيها خرج السلطان غازيا بلاد ملويةم 
وجعل .طريقه على مدينة ضفرو > ففرت قائل البرير الى رؤوس البال وهم 
أأبيع بوسى وشغروسن وأبوب وعلاهم وقادم وحيون ومديونة » فأمر السلطان 
إسناء قلعة با عليل وأخرى عل وادى 0 من اسفلة © وأخرى على قادى 
سكورة وأخرى على وادى تاشواكئت ثم خرج السلطان بملوية ففرت القائل 
المذكورة الى جل العباشى وتفرقوا فى ثعابه > فأمر بناء فلعة بدار الطمع > 
وقلعة بتاسوست 6 وقلعة بشصر بشى مطير 53 وقلعة بوطواط 3 وقلعة بالقصابى ٠‏ 
وأقام على نهر ملوية سث ارا ويش.ن الغارات على ان 8 من اولك 
والعمل مستمر فى بناء القلاع الى أن أكملت أسوارها © واارزل رحكه الله 
بكل قلعة أربعمائة من خيل العسد بعبالهم > ونجاءته وفود ان ناسين طائعين 
1 إل تتفل دقع اليل والسلا ح فدقعوها »> وصفا اله رحمه الله هذا الربع 

لشرزقتى من جبل درن والله"ولى التوفيق بمنه . 


لين 


مقتل المولى امد بن رز وفتح تارودانت وما عل بذلك 
1 

وفى هذه السنه أعنى شة است وشفين وألفا بلغ السلطان المولى: 
لفن لكك الله ومو سكاس أن الحاء الول اران > 0 227 طون 
0 بن محرز قد دخلا قصية تارودانت: واستحوذا عن تلك 00 >:فنهض 
النهما ووالى السير حتى أناخ بكلكله على تارودانت: وحاصرهما بها أياما » 
فاتفق أن ابن محرز خرج. ذات يوم فئ «جماعة: من عبيده لزيارة بعض الاولبا.؛ 
فلقيه جماعة من زرازة أصحاب السلطان فلم يعرفوه » وظنوا أنه بعض فواد 
ابن محرز فشدوا: عليه فماصعهم هنيئة ثم #تلوه فاذ! هو ابن محرز : 





فد 





ولما اتصل الخبر بالسلطان خرج حتى وقف عليه فعرفه » وأمر تجهيزه 
ودفنه » فدفن مغ" الغر ناطى أحد فواد احرش © وكان قد قتل ذلك اليوم 3 
عن الول ا رحمه الله فى أواسط ذى القعدة سنة ست وتسعين 
وآلف بعد تنغبه على السلطان أربع عثيرة سنة » ثم بعد أيام خرج أهل 
تارودانت ليلا الى قبر المولى أحمد فنشوه ونشوا قبر الغرناطى لانه كان قد 
انتبس عليهم به فاستخر جوهما معا حتى عرفوا المولى أحمد فحملوه فى تابوةد» 
وتركوا |[ لغر ناطى على شفير قبره »> واستمر المولى الخران محصورا كار فدات 
والكرب قاثمة على ساق اللمااك دخلت سنة سبع وتسعين وأاف> فكانت حربب 
هلك فيها نحو الستمائة نفس من الند منهم القائد زيتون > وال لاشا حمدان 
ا مدع اع را ارتم الم لا ل 
القائد أبو زيد عبد الرحمن الروسى > وتولى مكانه ا بن الغرناطى > واستمر 
الخال بها الى جمدى الاولىمن سنة ثمانوسعينوألف واقتحم السلطان تارودانت 
عنوة بالسيف واستاحها » واستولى عليها وفر المولى الخران ا يك اذ عط 


م 
نقسة م 


ونا اتصل خير الفتح بأهل فاس عنوا وفدا من كبر انهم وأشراتهم 
وعلمائهم فقدموا على السلطان بقصد التهنئة يقدمهم ولهده المولى محمد بن 
اسمعيل . فأكرم وفادتهم » وخرج لوده الم 0 2 6 وك 012 لا 
لاوا البها بعد مقتل الخضر غبلان» فقدموا على السلطان بشكرة امن اروكاات 
فأمر بردهم الى تطاوين وقتلهم بها » وأمر بقتل من كان منهم مسجونا بفباس 
فقتلوا أجمعون رحمهم الله » ثم دخلت سنة تسع وتسعين وألف فها قفل 
السلطان من السوس فدخل دار ملكه مكناسة واستقر 2 2ت آل 2 
فاس أن ن خرج من بها من أهل الرريف الى تارودانت بقصد عمارتها والسكنى 
بهاك وفى خامس جادى الاولى من. السنة استدعى السلطان فقهاء فاس للحضور 
ختم التفسير عند قاضيه ابى عبد الله المجاصى فحشبروا وأكرمهم ووصلهم . 


وث”7, 


غزو برايرة فازاز وباء قلعة آدخسان 





ما ته السلطان رحمه الله لغزو أهل جل فازار نهض البهم » وصعد 
ال ل بالطاعة زمور 
وبنو حكم فولى عليهم رئيسهم بايشى القلى فاستصفئ منهم الخيل والسلاحء 
شم تحاوزهما الى المال فاستصفاه أريضا > وجمع ا به على السلطان 
وهو بسيط آدخسان » فقدمه الله فأنكر السلطان عله ذلك » وفال له : «ه ما 
حمنك على ما فعلت ولم آمرك ه ؟ » فقال له : « يامولانا ان كان غرضك فى 
صلاحهم وفلاحهم فهو الذى فعلت لك ولهم » وان سرت معهم بغير هذا أتعبوك 
وأتعبوا أنفسهم » وانما طهرتهم من الحرام ليشتغلوا باكتساب الخلال قان. 
ينمو ويزكو » فاستحسن السلطان قوله وأمضى فعله » وأقام رحمه الله 
باادخسان يحارب آيت ومالو سنئة كاملة حتى بنى فلعة آدخسان الحديدة 
بمحل القديمة التى كان بناها أمير المسلمين يوسف بن تاشفين رحمه الله 
وخربت > ولا دحل افشل النناء ارا بالقصة ألفا وخمسمائة فارس من عبيا. 
أهل دكالة الدري بن كانوا بوجه عروس تقلهم الها باولادهم » وأنزل بزاوية 
أهل الدلاء أافا وخسمائة فارس من عسد الشاوية الذين كانوا بوجه عروس 
أيضا نقلهم بعبالهم وأمرهم بحصار البربر ومنعهم من النزول للمرعى والحرث 
ونحوهما » نم قفل الى مكناسة . قال صاحب «٠‏ البستان » » وهو أبو القاسم 
الصانى: وفى هذه المرة نقل معه جدنا الفقيه الاستاذ أبا الحسن على بن ابراهيم 
بأولاده الى مكناسة » وسسب ذلك آنه لما نزل با دخسان واجتمع عليه الاشراف 
الذين بااركو فل لهم : « دلونى على رجل صاحب فقه ودين يؤمنى فى 
الصلوات » فقالوا له : « ليس بهذا الجبل أتقى من سيدى على بن ابراهيم » 
فأنوا به فكان امامه فى المحلة » ولما فقفل اخذه معه قال : « فهذا سبب انتقال 


جدنا من آركو الى الحضر » اه 


0/١ 


بان تربية اولاد عبيد الديوان وكيفية تأدبيهم 





فد قدمنا ان جمهور عند البخارى كانوا بالمحلة من مشر ع الرملة 
وانهم تناسلوا بها. وكثروا الى الغاية فلما كانت سنة مائة وانف آمر السلطان 
رحمه الله اولئك العسد أن بيأتوه بأناتهم وبناتهم من اعشير :سنن فما قوق © 
فلما قدموا عله فرق البنات ء لىعزيفات داره » كل طائقة فىى.قصر للتربية 
والتأديب 3 وفرق الاولاد على البنائين والنحارين وسائر أهل الكرف الفمكل 
والخدمة وسوق الحمير والتدرب على ركوبها »> حتئ اذا أكملوا كك نقلهم 
الى سوق النغال إخاملة للا جر والزليج والقرمود والخشب ونحو ذلك 6 
حتى اذا اكملوا سنة » نقلهم الى خدمة المركز وضرب ألواح الطاببة » حتى 
!ذا اكثلرا سنة > .نقلهم الى المرتة الاولى فى ادل فكساهم ودقع الهم 
السلاح ,تدربون به على. الحندية وطرقها » حتى اذا اكملوا سنة > دقع اليهم 
الخبل يركونها أعراء بلا سروج ويجرونها فى المدان للتمرس بها والتدرب 
على ركوبها » حتى اذا اكملوا سنة » وملكوا رؤوسها دفع البهم السروج 
قير كونها بها ويتعلمون الكر والفر والثقافة فى الطاعلكة والمراماة على 
صهواتها » حتى اذا أكملوا سنة بعد ذلك » صاروا فى عداد الخد المقاتلة » 
فبخر جح لهم السلطان النات اللاتئن قدمن معهم» ويزوج كلواحد من الاولاد 
واحدة من النات » و يعطى الرجل عشرة مثافيل مهر زوحته » و بعطى المرآة 
سه مثاقيل شورتها » وبو لى عليهم واحد! من باهم الكبار 2 ويعطى ذلك 
القائد ما ينى به داره وما ,ستى به أخصاص أصحابه وهى التروية ع م 
بالتواو.يل » وسعث بهم ١‏ لىالمحلة بعد ان يكتموا ف ديوان الكر « واستمر 
الخال هكذا ففى كل سنة ياتئ من المحلة عدد صغير ويتوجه البها من عنه 
السئطان عدد كير » من سنة مائة والف لك أن وك التلطان خشكله اللد 
قئ التاربخ الادى 2« فلغ عدد هذا السك البخارى فاقة لالش وخمسين 
ألفا » منها ثمانون الفا مفرقة فى قلاع ال مغرب لعمارتها وحراسة طرقها 


. 


وسعون ألفا بالمحلة »6 وعدد القلاع التى بناها اللولى اسمعيل رحيه الله 
بالمغرب ست وسبعون قلعة لا زالت قائمة العين والاثر با فاق المغرب ,يعرفها 
الخاص والعام الى الاان » هكذا وجد فى كناش كاتب الدولتين الرشيدية 
والاسماعبلية الفقيه ال الربيع سليمان بن عند القادر الزرهونى 2« المتوفيق 
تارودانت إسلة اثمان .وثلانين ومائة وألف١‏ > وكان عنده دفتر العمسكر كيده 
سواء السواد الاعظم والمتفرق فى قلاع المغرب . 

قال صاحب «الستان» : «وأين هذا مما نقله المإرخون على وجه 
الغرابة : من ان الخليفة المعتصم بن الرشيد رحمهما الله بلغ عدد ممالكه 
الذين اشتراهم والذين جلبهم من بلاد الترك ثمانية عششر الفاء قال : وهذا 
العدد الذى جمعه أمبر المؤمنين المو لىاسمعل رحمه الله من العبيد لو خاششس 
به البحر الى الاندلس وكانت تلك القلاع سفنا ومراكب جهادية لاستولى 
عليها والتوفيق من الله» اه قلت : وهو لعمرى كلام مقبول لكن الانسان 
مجبور فى فالب مختار وتضاريف الامور جارية بد الله لا بد غيره وما ترك 
من امهل شنا من اراد أن نظهر ,فى الوفت غير ها أظهرء الله فاه . 


ثفال الفاعتر ”: 
ا يعرف الشوق الا,امن ‏ يكابداء ١‏ ولا العاية الارمين عايهنا 
وفال الاآخر : 
بلا تعدال المشتاق .فبى أشوافه +١‏ حتئ..يكون احشاك: فى أخشائه 
فال : 


واذا ما خلا الحان بأرض طلب الطعن وحده واللزالا 
ومن اكاك العامة : «القاعد على الحرف محسن للسساحة» ؛ شل اكلاك 
بالنظر الى الحقيقة » فأما الشربعة فقد قال تعالئى : «واعدوا لهم ما استطعتم هن 
قوة ومن رباط الخيل» الااية وعلى كل حال فلا يسوغ للانسان أن يهمل 
الاستعداد المأمور به شرعا » ويكل الامر الى القدر » والا فكون مخطئا 
مخالنا للشبرع والطبع قال على الله عليه وسلم للاعرابى الذى ترك ناقه 
مرسلة : «أعقلها وتوكل» وقال الشاعر : 


اه 
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على المرء أن يسعى للا فهه نفعه ولس علك أن شاعد. الدها 
الله اانا شالك العفو والعافة والتوفق واللظف فلا رف للك 
المقادير > يانعم المولى ونعم النصير 


فتح العرائش 





وفى هذه السنة أعنى سنة مائة وألف فى آخر شوال منها سار انقائد 
أبو العباس أحمد بن حدو البطوثى فى جاعة من المجاهدين لمصار العرائش 
وكإان الاصتيول خا.له الله قد اسدولى عليها على يد الشيخ ابن اللصور 
االسعدى كما مر »> فنزل القائد أبو العاس المذكور علها وضق على 'كفار 
الذين بها وحاصرهم نحوا من ثلاثة أشهر ونصف كذا فى «النزهة» وف" 
المؤرخ منويل : «ان مدة الحصار كانت خمسة اشهر» قال وكان طافية 
الفرنسيس > وهو لويز الرابع عثير » قد أعان المولى اسمعيل على قتح 
العرائش وحاصرها بحرا بخمس فرافط وقطع عنها المادة مدة ثم أقلع عنهف 
ثم بعد ذلك كان الفتتح » قال فى « النزهة » : قتحها المسلمون بعد معاناة 
شديدة وذلك أنهم حفروا المنات تحت ختدق سورها الموالى للمرسى 
وملاوها بارودا ثم أوفدوها بالنار فنفطت وسقط جانب من السور فاقتحم 
المسلمون منه وتسلقوا الى ما كان من النصارى على الاسوار فوقعت ملحمة 
عظيمة » وفر بافيهم الى حصن القببات الذى بناه المنصور السعدى واعتصموا 
به .يوما وليلة » فخامر قلوبهم المزع وطلوا الامان » فأمنهم القائد أبو 
العياس المذكور على حكم السلطان > فنزلوا عليه > فأخذوا أسارى بأجمعهم 
ولم يعتق منهم الا اميرهم وحده > وتم الفتح وذاك يوم الاربعاء الثامن 
عشر من المحرم سنة احدى ومائة والف . وما فى «البستان» وقلده صاحب 
«اليش» : ان نصارى العرائش اعتصموا بحصن القببات سنة كاملة خطأ لا 
بعول علبيه. 
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وكان عدد نصارى «العرائش» قل الاستبلاء علهم ثلائة آلاى ومائتين 
ولا طفر بهم المسلمون أسروا منهم نحو الفين > وقاللوا منهم اثنتى عشيرة مائة» 
ووجد بها من اللارود والعدة ما لا بحصى كثرة » فمن المداقع عر فاتحة 
وتمانين منها اثنان وعشسرون من النحاس والباقى من الخديد » ومنها مدفع 
بسمى : الغصاب طوله خمسة وثلاثون قدما بالحساب . ووزن كرنه خمسة 
وئلانون رطلا بحبث حلق عليه بقرب حزانته أربعة رجال . كذا سمع من 
الا للك 5 الكرال ' كذا ف الرعة وال ترل ف كاك : إن 
النصارى ما أسلموا أنفسهم حتى شرطوا شروطا معتبرة لكن السلطان نكثه 
اه فلت : قد حكئ القاضى أبو القاسم العميرى فى فهرسته ما حاحلة : ان 
نصارى العرائش ادعوا ان الفح المذكور انما كان صلحا وتأمنا لا عنوة » 
ثم 'ا طال النزاع فى ذلك أمر السلطان فاضى حضرته المكناسية أبا عبد الله 
محمد المعروف بأبى مدين سان الحكم فى ذلك تأجاب جوابا طوبلا حرر 
فنه حكم الشريعة المحمدية بما لا غابة فوقه » وحكم عر ادك الشاد 
الس , وقد ذكر ذلك ككامة ف الف نه الداكورة ولط هاللت 7 ومن 
السبطان رحمه الله باشخاص اولثك. النصارى الى مكناسة الزيتون وكانوا 
ألفا وثنمانمائة على ما فى اللستان » فكان يستخدمهم مع غيرهم من المساجين 
والاسرى فى بناء قصوره بالنهار » ويبيتون لبلا فى الدهليز © وهو فى عرف 
اله 26 ل الدر2 © وك الللطان لكك الك عل [إر شك 
ااخااشن 2 ولام فائدهم ان ينى بها مسحدين وحماما ويئنى داره بقلعتها 
وفى فتح العرائش أنشد الخطبب الللبغ أديب فاس ومفتيها أبو محمد عبد 
الواحد بن محمد الشيريف الوعناتنى فقال : 
ألا أبشر فهذا النتح نور فد النتظمت يعركم الامور 
ال ا 2 2 ل 1 فحن العدرن 
وضوء النصر ساعده التهانبى ‏ ونور الفخر تحوكم يدور 
وقد وافتكم الخيرات طرا 2 وطاب العبثن واتصيل السرور 
حميتم بسهة الاسلام لما بعين الحق قد حرس انور 
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وأطلكقم صوارمكم لحوما 
فأنت اللدر يوم السلم حبكك 


وفى نغر العرائش قد بدى 
د 5 الشراد ادام 
اا ايسا ادن لات 
ك - 4207 كان 
فهرتهم الأبطال ضخام 
ا اتن لاس اي 
وكم تحر قلادتة رماح 
كم اررق 7 مظنل بأرض 

ا اللكر 5ك 


واضحى الناس كلهم نشاوى 
فشراكم بهذا الفتحم نور 


كه رادت ما ركم علوا 
3 لاع لفان ححهنا 
لا ميل بن قه انم 
اذا ها جاء سئة فى عسى 


ووهران تنادىى كل يوم 
متى بأتى ويفتحها سسريعها 
أيامولاى قم وانهض وثمر 
وجاهدهم وحاربهم وفرق 
ولا يملع يفطل الله منها 
لسان الخال ينشد كل يوم 
بقرطة تال المحجد طرا 


لدين الله تار تلبيل 
ل هبحاء صاحيها احور 


وف ينم اللوقا الايد امير 
لقدركم على الشعرى الظلهوز 
وراموها وبان لها نفور 
اك 
الى لاحن لظ اللصورر 
على الهسحاء كلهم حسور 
قطيع الرأس مجرورا يبخور 
ومن الرمح مركزه النحور 
وكم جرحى دماؤّهم تفور 
وبات الذئب وهو لها شكور 
على طرب وما شربت خمود 
وبشراكم بما من النفور 
ود. عطند شه لكم الاجور 
يددكم ولبس له قور 


سيلف الله شلسان وقور 
شك آذآ كك كرا 
ان 


وبلحق ا د بور 
وسف اللق 0 يك رتور 
لاندلس فأنت امعذا ‏ الرمتكر 
جموعيام فربكم النصر 
كما فد قل بر او بحور 
ومعنى الخال مهمه الصدور 
ويأتى العز والملك الكب- 
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وذلكم بعون الله سهيل 


الحرودى ‏ الصيال ‏ ضحم 
يناديكم تاديكم ويدعو 
جرت الأرهه ١‏ الى 
أب هذا الامير بكل خبر 
وابق الملك يه وفى ثيه 
واتحن ارعيلة اجر مطاء 
علكم, من عيدكم سلام 
بعلم جنابكم مك ال صا 


وقال فى ذلك الفقيه العالم 
ابن حمدون جسوس رحمه الله 


رفعت ‏ مازل اسكلة أقواليا 


مع بادس وبريجة تتعيلفوا 
كدان الك الهاشمى محمد 
فلقد فضيتم للعرائشس حاجة 
عار عليكم أن تكون أسيرة 


ان لم تكونوا آخذين تأدها 
لا تسمعن من جاهل وشبط. 
لذ الذين تقدموا قد جاه-وا 
فل إن كبك ]كا 
ارك ان دل اققامة ل 
وأمدهم بمؤونة ومعونة 
وارفع لهذا العف رأسا انه 
أبقفاك نيع للخلافة عدة 
وافل هدية من أتى بصحة 


كلا 


ومن بركاتكم أمر 


دعاء لا تصيه الدهورٍ 
ويارحمن باتعهم المجيير 
وذ كر الله كور 
ذم ددهت بود | اف عار 
وبالسلطان تنتفقم الم ون 
مدى الدنا بضمخه العبر 
ار فهذا الفتح نور 


الورع الشهير أبو محمد عبد السلام 


تشكو البكم بالذى قد هالها 
واشهوا م تسمعوا سان 
عل )| الزمن كا ليك 


مع طنجة فاقضوا لذى آمالها 
بجواركم وجنودكم تفنزى لها 
د ار شار اماد 
أحوالها 
بنفوسهم ويمالهم أمثالهه 
فوا أمشواليا ور حتاليا 
حتى تراهم ناز زلن جالها 
كيفما تقطع 0ك )| ايا 
فى الضعف مادام العا أنزالهب 
ا كد )| 0 
بخن نولي وا كل مدق كايا 


ومصعب من جهله 


0 
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وقال فى ذلك الشسريف الاديب أبو محمد عند السلام بن الطيب القادرى : 
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ان الله كن المراتي ١‏ ومه تعر الله عر اكرات 

وهى طويلة انظرها فى نشسر المثانى ان :شئت >ثم فئ النانى والعشيربين 
فن دع الاول من هذه السئة نهى السلطان عن لسن النعال السؤد وفادى 
بذلك: فى سائر- أمصار المغرب © وأمر: بلس التعال الصفر مكانها لا فلل : 
من أن الناس اتحذوا النعال السود منذ استولى التصارى: على العرائشس عمى: 
بد اللأمون السعدى كما تقدم » وفى أوائل ذى الححة من هذه السنة فقتل 
الساطان ثلائة وستين رجلا من الطائفة المسمون بالعكاكزرة 


ولما فرغ المجاهد.ون من أمر الغراش عمدوا الى مدينة آصملا فنزلوا عليها 
وحاصروا النصارى الذين بها كله © وأظنهم الاصبنيول 3 الل أن بلع 
بهم الحصار كل مبلغ > فطليوا الامان فامنوهم على حكم السلطان ولا لم 
يطمئنوا لذلك ركبوا من الليل سفنهم ونجوا الى بلادهم » ودخل المسلمون 
المدينة فملكوها ٠:‏ ذلك سلة اثنتين وماثة والف > وعمرها أهل الك 
أريضاء وسى ببها قاد هم مسسحدا.بن ومدرسة وحماما ونى داره بقلعتها والله أعلم 


000 
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حصار سبتة 





ثم سار. المجاهدون بعد الفراغ من صلا الى سبلة فنزلوا عليه 
وحاصروها واستأنفوا الحد فى مقاتلتها » وأمدهم السلطان بعسكر من عبيد.» 
وامر قبائل المبل. أن تعين كل قبيلة حصتها للمرابطة على سبتة ».وكذلك 
أمر أهل فاس أن بعئوا بحصتهم اليها » فكان عدد المرابطين عليها خسة 
وعشبرين ألفا ». وانقدم السلطان البهم فى الخد والاجتهاد فكان القتال لاينقماع 


عنها. صاحا ضما 6 وطال. امد حتى أن النلظان رحمه الله اتهم القواد 
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الذين كانوا على حصارها بعدم النصح فى افتتاحها لثلابعث بهم بعدها الى 
حصار الريحة فسعدوا عن بلادهم » مع أنهم قد سثموا كر الاسفار ومشقات 
الحروب » واستمر الخال الى ان مات القائد أبو الحسن على بن عبد الله 
الرفى » وولى بعده ابنه القائد أبو العناس أحمد بن على > وااقتال لا زال 
والخال ما حال » وفى كل سنة يتعاقب الغزاة عليها ء والسلطان مشتغل 
بتمهند المغرب ومقاتلة برابرة جل فازاز وغيرهم > ولم يهبىء الله قتحها 
على بديه » ودار القائد أحمد بن على ومسحده اللذان بناهما بازاء سنتة 
أأيام الخصار لا زالا قائمى العين والائر الى اليوم . وحكى الغزال فى رحلته: 
أنه رأى باحد ابواب ستّة خرقا قديما لم يصلح فسأل أهلها عنه فقالوا انه 
من أثر الرمى الذى كا نيرميه الحيش الاسماعيلى وهو أثر كرة خرفت 
اللاب ونفذت الى داخل البلد وتركناه على حاله لبعتر به من بأتى بعدنا 
ويزداد احشاطا وحزما أو كلاما هذا معناه والله تعالى أعلم . 





غزو ااسلطان المولي اسماعيل برابر#فازاز وايقاعه بهم 
6< 

كان السلطان المولى اسماعيل رحمه الله فى هذه المدة مشتغلا ,تمهيد 
المغرب واستنزال اممه من معاقلهم الى ان فتح أقطاره كلها وبنى فلاعها ورتب 
حاميتها » ولم بق له بالمغرب كله الا قنة جبل فازاز الذى فيه آيت ومالو 
وآبت يف المال وآيت يسرى » فعزم على النهوض الله وافتفاض عذرته . 

ولا اراد الخروج اليهم انتخلف على فاس المدي. كير أولاده المولى 
أبا العلاء محر زا » وبعث الى مراكش ابنه المولى أبا اليمن اللأمون » وترك 
بمكناسة ابنه المولى محمد المدعو زيدان » وكان فارس أولاده الموجودين 
0 

ولما ولى الأمون على مراكش أمهر برئمس الحضرة وامام الكتاب الفشيه 
أبا العاس أحمد البحمدى أن يعطبه التقليد ويوصيه بما تنغى الوعاية به » 


كا 


وكان المولى المأمون منحرفا عن الؤزير :المذكور فمشى البه على كره منه 
وحاز منة التقليد واستمع لوصته امتثالا لامر والده 5 م عاد الف وقال : 
«يامولانا ان البحمدى ينقصك ويزعم انه الذى علمك دينك» فى كلام آخر 
قال له السلطان رحمه الله : «والله ان كان قد قال .ذلك أنه لصادق فا» الذى 
علمنى دينى وعرفق بربى» بقل هد الك شد صاحب «الستان» وصاحب 
«الحيش» و كلاهما قال : انه سمعها من السلطان المرحوم المولى سايمان بن 
محمد رحمه الله » وهى منقة فخضمة للمولى انمعيل فى الخضوع للحق 
والاءثراف به رحم الله الجميع . 

م دخلت اسنةا ثلاث ومائة واللنت والسلطان عازم على اللهوض الى 
فازاز وبعث مع ذلك بالرانب والعدة الى أهل فاس وامرهم بالنهوض إلى 
ارك مع ولده المولى زيدان فخرجوا فى رمطان من السنة وبعد اليد أذ 
السنطان فى الاستعداد: للنهوض الى فازاز ثم ببدا له فخرج فى اثر المولى 
زيدان فلحق باطراف المغرب الاوسط وأبرم الصلح مع الترك ورجع لال 
الحضرة هكذ! ساق صاحب الستانهذ! الخبر © والذى رأيته فى «نشير المثانى» 
هو ما نصه : قد اختار السلطان المولى اسمعيل الفقيه أبا عند الله محمد الطيب 
الفاسى لعقد المهادنة مع الاك ف حدود سنة ثلاث ومائة والف بعد وفعة 
المشارع معهم لعلمه وفصاحته وسته» فذهب نحو الحزائر صحية ولد السلطان 
وهو مولاى عند اللك »> ومعهم الكاتب أبو عبد الله المدغو الوا:ير وغير هم من 


وجوه الدولة الاسماعيلية 6 ان قاربوا الحزائر حرج صاحها ف جنده وفتل 


ونهب .حتى انتهى ادر الى فاس بانهم قتلوا اجمع > وصادف ذلك يوم 
عاشوراء' فحزن الناس 'لذلك وأمسكوا عن الانفاق » حتى بقى ما عهند أن 
يشترى فى اذلك. اليوم هلقى ا عرا الناس هن الغم > ثم نجاء الخبر باتهم 
فادمون بعافية > وانهم وصلوا الى تازا. ففرح الناس واستأنفوا الانشاق كيوم 
عاشوراء » ومات بايشى القبلى فولى السلطان على زمور وبنى حكم ولده 
أبا الحسن على بن يشى ٠‏ 

نم دخلت سنة أربع ومائة وألف وفيها تهياً السلطان للنهوض الى 


م 


ارين أهل فازاز » فاستنفر القائل وحشد الميوش واستعد الاستعداد النام 
بالمداقع والمهاريس والمحانيق وسائر آلات الخصار » 0 رحمه الله فى جند 
اليد ببسيط #دخسان »> ورتب على البرابر العساكر من كل احهة 2 فعك 
ا ا ل اد 
العيد حتى نزل خئف آبت .سرى »2 وبعث عالىبن بركات. مع ابت يمو 
وآبت ادراسن فنزلوا تغالين » وبعث ء لىين شى مع زمور وبنى حكم 
وأمره أن بنزل بعين شوعة » وبعث الى اهل تدغة وفركلة وغريس والصاح 
أن يقدموا بجموعهم على على بن يشى > وبعث اليه مع ذلك. بسكر الطبجية 
بالمداقع والمهاريس وسائر آلات الحرب » وبعث نصارى العرائش يجرونها 
على طريق آعليل 'نم على قصر بنى مطير الى ان اجتمعوا بعلى بن يشى على 
عبن شوعة. 

وضرب السلطان لامراء الجنود لانشاب الخحرب موعدا معلوما . وقالء 
لهم ٠‏ « اذا كان وقت العشاء من ليلة كذا فلبأخذ الطبحية فى اخراج المدافع 
والمهاريس بالكور والنب طول ليلتهم ليحصل للبربر الدهش فاذا أصحتم 
وليقدم كل قائد من ناحيته » ولينشب الخحرب للكون القتال فى ساعة واحدة 
من جميع المهات » ففعلوا ما أشار به عليهم . 

ولما كانت الليلة المعينة لم يرع الربر الا دعود المدافع والمهاريس 
تصمق فى الحو ونيرانها تتقدح فى ظلمات الليل » وأحداء المبال تتجاوب 
من كل ناحبة » فقامت عليهم القيامة وظنوا أن الارض قد زالت بهم > تقوضوا 
أشتهم وحملوا عبالاتهم للفرار » وصاروا لا يستطيعون حجلة ولا يهتدون 
سيلا . و1 ااصحوا زحف البهم السلطان من ناحتهه » وزحفت اليهم العساكر 
من باقى الهات > واشتد القتال فانهزموا وتفرقوا فى الشعاب والاودية 
شذر مدر » وصار كل من قصد منهم ثنبة أو منفذا وجد الساكر مقلة منها َ* 
والمدافع مصوبة نحوها فحل بهم القغاء » وتصرف فيهم اللاء كيف شاء > 
فقتلت رجالهم وسبيت نساؤهم واولادهم > ونهب أثانهم وحيزت موايهم 
وأنعامهم » واستلت خلهم وسلاحهم » واستحر الفتل والنهب فبهم ثلاة 


م١‎ 


أيام والعساكر تلتقطهم من الاودية والشعاب » وتستخرجهم مسن الكهموف 
والغيران » وأمر السلطان فواده مساهلا وعلى بن .شى وعلى بسن يركات 
بجمع رؤوس القتلى وجمع الخيل والسلاح ويوافوه به لا دخسان > فحمعوا 
ما عثروا عله من ذلك فكان عدد الرؤؤوس شف عل ائنى عشر افا » وعدد 
الخيل الفحول ينيف على عشرة آلاف » وعدد المكاحل ينيف على ثلاثين أافاء 
وبالاستملاء على هؤلاء البربر كمل للسلطان المولى اسمعيل رحمهة الله فتح 
المغرب » واستولى عليه كله ولم ببق به عرق ينبض > وكنب فى الديوان من 
آيت بمور ألف فارس أنزلهم مع على بن بركات بقلعة تغالين » وأنزل 
محلتهم على رأس منزل آبت ومالو » ولم ترك لقسلة من قنائل المثرب 
خبلا ولا سلاحا » وانما كانت الخيل والسلاح عنمد العسد والودايا وآيت 
بعبور وأهل الريف المجاهدين بستة . 

قال أببو عبد الله أكتسوس رحمه الله : «وكان المولى اسمعل رحمه 
الله ارتكنب أخف الضردين وادنى المفسدتين فى اذعاف قبائل المسلمين 
سلب الخيل والسلاح مع أن المطلوب هو تقويتهم بذاك لقابلة العدو الكافر . 
فال تعالى : «واعدوا لهم ما استطعتم من فوة ومن رباط الخيل» الاابة ورأى 
المولى اسمعيل : أنه لا اعد ذلك العسكر القوى الشديد قام عن المسلمين 
بواجب وكفاهم كل مؤنة وأراحهم من كلفة القيام بالخيل والسلاح » مع 
أن الفساد الذى إيظهر منهم عند ملك اليل والسلاح أعظم وذلك بقطمع 
الطرفات .ونهب الاموال ولع اليد من الطاعة » قال : وهذا القدر الذى 
اعتذرنا به عن السلطان ظاهر غاية الظهور ولعله خفى على الشيخ البوسى 
حتى كك اله ررسالة المتهورة / ا 

فلت : ما فعله السلطان المولى اسمعيل رحمه الله من ذلك ظاهر 
الملحة لا يخفى على احد وجه استحسانه » ولا يتوهم عاقل أن أهل فازاز 
ومن فى معناهم يتخذون الخبل والسلاح للحهاد يوما ما فلا يحتاج السلطان 
إرحمه الله فى مثل ذلك الى الاعتذار » وفوله ان ذلك الاعتذار خفى على 
البوسى ليس على ما ينبغى > لان الثبيخ اليوسيّ رحمة الله ما تكلم مسع 
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السلطان فى امر اوائك القبائل ومن فى معناهم » وانما كلامه معه فى امور 
ثلائة : الاول كّ جاية المال من وجهه وصرفه فى وجهه. الثانى : قلق 
اقامة رسم الحهاد وشحن الثغور كيك بالمقائلة والسلاح النااك " فحى 
الاننصاف من الظالم للمظلوم وكات اليد العادية عن الرعبة . 

ونص هذه الرسالة : الحمد لل والصلاة والسلام على سيدنا محمه 
وآله وصحيه اح 2 فك المحد وك ومحاز الفخر ومأرزه 5 وك 
الشرف الباذخ و منبعه » ومناط الفضل الشامخ ومجمعه > السلطان الاعظقم 
الاجل الافخم » مولانا اسمعيل ابن مولانا الشريف لا زالت أعلامه منصورة» 
وأيامه على العز واليمن مقصورة > سلام على سيدنا ورحمة الله وبركاته » 
هذا ولا زائد عندنا سوى المحة لسيدنا وغابة التعظيم والاجلال » والدعاء 
لسيدنا بصالح الاحوال » وذلك بعض ما اوجته يده المسوطة علشا بالبر 
ان 7 والتشل رالاسان وار والاشراء وا خا اكرام 
مع ما له علينا وعلى غيرنا من الحقوق النى اوجبتها منزلته السلطانية » 
ومثابته الطوقية الفاطمية »> فكنمنا هذه النطاقة » وهى فى الوفث منتهى اعلاقة» 
وكنا كثيرا ما نرى من سيدنا التشوق الى الموعظة والنصح » والرغة فى 
استفتاح أبواب الربح والنجح 6 ارد أن كل الى فنا ها أن وفق الل 
النهوض اليه رجونا له ربح الدنيسا والااخرة » والارتقاء الى الدرجات 
الفاخرة » ورجونا وان لم نكن أهلا ا عر 00 لمكا رن 
يتعظ > وان بحتمى من جميع المذام ويحتفظ » فليعلم سندنا ان الارض وما 
فيها ملك لله تعالى لا شرريك له > والئاس عبيد لله سبحانه واماء له.> وسيدنا 
بواحد من العنيد وقد ملكة الله عنيده ابتلاء وامتحانا » فان قام عليهم بالعدك 
والرحمة والانصاف والاصلاح فهو خلفة الله 0 أرضة وظل الله على عسده 
وله الدرجة العالية عند الليه تعال 6 وان قام باللمور والفكشية والكبر باء 
والطغيان والافساد فهو متحاسر على مولاه ف مملكته ومتسلط ومتكر فنخ 
الارض بغير الحق » ومتعرض لعقوبة مولاه الشديدة وسخطه » ولا يخفى 
على سيدنا حال من تسلط على رعبته يروم تملكهم بغير اذنه كيف يفعل به 


الذها 


بوم يتمكن منه » ثم نقول : ان على السلطان حقوقا كثيرة لا تفى بها المطاقةء 
ولتقتصر منها على ثلائة هى امهاتها » الآول : جمح المال من حق وتفريقه 
فى حق . الثانى : اقامة الحهاد لاعلاء كلمة الله وفى معناه تعمير الثغور بها 
تحتاج اليه من عدد وعدة . اثالث : الانتصاف من الظالم للمظلوم . وفى 
معناه كف البد العادية عليههم منهم ومن غيرهم > وهذه الثلانة كلها 
فد اختلت فى دواة سيدنا فوجب علينا تنيهه لثلا يعتذر بعدم الاطلاع والغفلة 
فان تشه وفعل فقد فاز > وذلك صلاح الوفت وصلاح أهله وسبوغ النعمة 
ارك الرحمة والا فقد أدينا الذى علينا » أما الامر الاول فلبعلم سدنا! 
أن المال الذى ,يجبى من الرعبة قد أعد للمصالح التى يننظم بها الدين وتصلح 
الدنيا من اهل البيت والعلماء والقغاة والائمة والمجاهدين والاجناد 
والمساجد والقناطر وغير ذلك من المصالح > ومثال هؤلاء كأيتام لهم ديون 
فد عجزوا عن فضها الا ا 0 يي 
الوكيل > فان استوفى الوكيل الدين بلا زيادة ولا نقصان وأداه الى التامى 
بصب ٠١‏ يجب. لكل ققد برى+ من االلوم: ولم تي طليه «باعصدة اللمديان لا 
للبتيم » وحصل له أجران : أجر القبض وأجر الدفع » وان هو زاد على 
الدين الواجب بغير رضى المديان فهو ظالم له » أو نقص اليتيى من حقه 
الواجب له فهو ظالم له » وكذا إن استوفى الديون وأمسكها ولم يدفعه 
الاربابها فهو ظالم > فلينظر سيدنا فا زجباة مملكته قد جروا ذيول الفظلم على 
الرعية تأكلوا اللحم وشربوا الدم وامتشوا العظم وامتصوا المخ ولم يتركوا 
للناس دينا ولا دنا » أما الدنا فقد اخذوها وأما الدين فقد فتنوهم عنه وهذا 
شىء شهدناه لا شىء ظنناه » نم ان ارباب الحقوق فد ضاعوا ولم تصل البهم 
حقوقهم فعلى السلطان أن ,تفقد المباة ويكف أيديهم عن الظلم ولا نر 
بكل من يزين له الوقت فان كثيرا من الدائرين بسه طلاب الدنيا لا يتقون 
الله كال ولا بتحفظون من المداهنة والنفاق والكذب وفى أفظل منهم قال 
جده أمير المؤمنين مولانا على بن أبى طالب كرم الله وجهه : «المغرور مسن 
غر د تموه اه وان يتفقد المصالح ويسط بد الفظخل على خواص الناس من 





أهل الفضل والدرين والخير لمكتسب محبتهم وثناءهم ونصرهم كا فيل : 
أفادتكم التعماء ملى ثلائة يدى «ولسائى والضمير المحجنا 
وقد جبلت القلوب على < يمن احسن البها ولا يهملهم فثمئوا غيرء 
ويتطليوا دولة لخرى كما فيل : 
اذا لم يكن للمرء فى دولة امرىء نصف .ولا حفل. تملى زواليفا 
ناك و ان للق قير اتا ١‏ ريك بسر في ماري لالس 
وليعلم سسدنا ان السلطان اذا أخذ أموال العامة ونثرها فى الخاصة وشيد 
بها المصالح فالعامة .بذعنون > ويعلمون انه سلطان وتطبب فلوبهم بما يرون 
من انفاق أموالهم فى مصالحهم والا فالعكس » وأيضا السلطان متعرض 
اللبسهام الراشقة من دعوة المظلومين من الرعية » فاذا أحسن الى الخاصة دعوا 
له بالخير والسلامة والبقاء » فيقابل دعاء بدعاء والله الموفق > واما الامر 'لثانى 
فقد ضاع أيضا وذلك أنه لم بنأت فى الوقت الا عمارة الثغور » وسيدنا قد 
غفل عنها فقد ضعفت اليوم غاية » وقد حضرت بمدينة نطاوين أيام مولاا 
الرشيد رحمه الله » فكانوا اذا سمعوا الصريخ تهتز الارض خيلا ورماة » 
وقد بلغنى اليوم أنهم سمعوا صر امن جانب اللسحر ذات بوم فخرجوا 
يسعون على أرجلهم بأبديهم العصى والمقالع » وهذا وهن فى الدين > وغرد 
على المسلمين > وانما جاءهم العف من المغارم الثقبلة » وتكليفهم الحركات 
واعطاء العدة كسائر الناس > فعلى سيدنا أن يتفقد السواحل كلها من فلسة 
الى ماسة > وبح رضهم على المهاد والكراسة بعد أن يحسن النهم ويعفيهم هما 
يكلف به غيرهم » ويترك لهم خبلهم وعدتهم ويزيدهم ما يحتاجون اليه > 
فهم حماة بيضة الاسلام © وتدرى انين وليه تلك التواحى أن الكون اانه 
الناس رغية فى الجهاد » ونجدة فى المغايق وغيرة على الاسلام » ولا بولى 
فيها من همته ملء بطنه والاتكاء على اريكنه والله الموفق . 
وأما الامر الثالث فقد اختل أيضًا لان المشعيين للانتصاف بين الناس فى 
اللدان » وهم العمال وخدامهم » هم المشتغلون بظلم الناس > تكيف يزيل 
الظلم من يفعله ؟ ومن ذهب يشتكى سقوه الى الاب فزادوا عليه فلا بقدر 


هم 


21د أن يشكى فلتق الله سيدنا » ولتق دعوة المظلوم فلس بنها وبين الا 
حجاب © وللجهد فى العدل انه قوام المللك وصلاح الدين والدنيا » فال 
تعالى : «ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحداء 
والمنكر واللغى » الاية . وقال تعالى : « ولينصرن الله من ينصره ان الل لقوى 
عزيز» ثم ذكر تعالى المنصورين وشروط النصر فقال : «الذين ان مكناهم فى 
الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المتكر » 
فضمن تعالى للملوك النصر وشربط علهم هذه الامور الاربعة » فمتى اختل 
عليهم أمر الرعبة وتسلط عليهم من يفسد علبهم الدولة فلعلموا ان ذلك 
من اخلالهم بهذه الامور > فكان عليهم الرجوع الى الله تعالى وتفقد ما 
أمرهم به ورعاية ما استرعاهم اياه > وقد اتفقت حكماء العرب والعجم على 
ان الجور لا يثبت معه الملك ولا يستقيم » وان العدل يستقيم ممه الملدك 
ولو مع الكفر » وفد عاش الملوك من الكفرة المثين من السنين فى اللاث 
المنتظم والكلمة المسموعة والراحة من كل منغص لا كانوا عليه من العدل 
فى الرعية > استصلاحا لدناهم فكيف يمن يرجو صلاح الدنيا والدين > 
قال بعض الحكماء : « الملك بناء والحند أساسه واذا ضعف الاساس سقط اللناء 
فلا سلطان الا بجند ولا جند الا بمال ولا مال الا بحماية ولا جاية الا بعمارة 
ولا عمارة الا بالعدل فالعدل أساس اللميع ٠‏ وقد ضع أرسطوطاليس الحكيم 
للملك الامكندر الشكل المستند عنه وكتب عليه : « العالم بستان سباجه الدولة» 
الوه فطال تعضده السنة » السنة سيامة .سومها الملك » الملك راع بعضده 
الجيش » الميش أعوان يكفلهم المال > المال رزق يجمعه الرعية » الرعية عبيد 
ببودهم العدل > العدل مألوف وبه صلاح العالم » العالم بستان » الى آخره : 
وفال صلى الله عليه وسلم : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعبته » وقال على 
اله عليه وسلم : « ان رجالا يخوضون فى مال الله بغير حق لهم النار. يوم 
القيامة » أو كما قال وقال صلى الله عليه وسلم : « مامن وال يلى ولابة الا جاء 
يبوم الشامة ويداه مغلولتان فاما عدل يفكه واما جور ,يوبقه » . وعن مولانا على 
ابن اأى اظالق رض الله عندفال: « ريت عمر على قتب يعدو به بعيره بالابطيح 
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فقات ياأمر المؤمنين « أين تسير ؟ » فقال : « بعير من ابل الصدفة شرد أطلبه * 
نفك : ٠‏ أذللت الذلفاء بن يعذك © فقكال ٠:‏ لا تلمنى © افوالذى بعت محمد 
ص الله عليه وسلم بالحق لو أن عناقا ضلت بشاطىء الفرات لاخذ بها عمر يوم 
القنامة انه لاحرمة لوال ضع المسلمين ولا لفاسق روع المؤمنين » وقد رأى 
رضى الله عنه شيخا ,يهوديا سكل على الابواب فقال : « ما أانصفناك أخدنا منك 
الجزية ما دمت شايا ثم ضيعناك اليوم » وأمر أن يجرى عليه فوته من ببت المال. 
ولبعلم مدنا أن اول العدل أن يعدل فى نفسه قلا يأخذ لنفسه من المال الا 
بحق > ولسأل العلماء عما يأخذ وما يعطى . وما يأتى وما يذر » وقد كان بشو 
اسرائيل يكون فبهم الامير على .بد نبى > فالبى يأمر والامير ينف لا غير » ونا 
كانت هذه الامة المرحومة انقطعت منها اللبوة بشيها خاتم لحن صلى الله عليه 
وسلم فلم ببق الا العثماء يقتدى بهم قال على الله عليه وسلم : « علماء أمتى 
كأساء بنى اسرائيل » فكان حمًا على هذه الامة أن يتبعوا العلماء ويتصرفوا على 
.يديهم أخذا وعطاء » وقد توفى ط الله عليه وسلم واستخلف كر ره 
الله عنه وكان قبل ذلك يبع ويشترى فى السوق على عباله » فلما بوبع أخة 
ماله الذى للتحارة وذهب للسوق على عادته حتى رده علماء الصحابة > وقالوا: 
« انك فى شغل بأمر الخلافة عن السوق » وفرضوا له ما يكفيه مع عباله » وجعلوا 
المال على بد أمين فكان هو وغيره فيه سواء يأخذ منه بما اقتضته الشريعمة 
لنفسه ولغيره » وهكذا سيرة الخلفاء الراشدين من بعده » فعلى سيدنا أن يقتدى 
بهؤلاء الفضلاء ولا يقندى باهل الاهواء » ولسأل من معه من التقهاء ااثقات 
كسيدى محمد بن الحسن > وسيدى أحمد بن سعيد » وغيرهما من العلماء 
العاملين الذين يتقون الله ولا يخافون فى الله لومة لائم فما أمروه به مما 
ذكرناه ومما لم نذكره فعله » وما نهوه عنه انتهى » هذه طريقة النجاة ان شساء 
الله تعالى » نسأل الله تعالى أن يرزق سيدنا توفيقا وتسديدا » وارشادا وتأييدا 
وأن يصلح بوجوده البلاد والعاد » وان يحسم بسيفه أهل الزيغ والفاد 
آمين والحمد لله رب العالمين » . 

ولا فرغ السلطان رحمه الله من وقعة فازاز وآيت ومالو دعا على .بن 
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بشى وعقد له على عشرة آلاف من الخبل وقال له : «لا أرى وجهك الا إذا 
ااديرت عن كر وان وى منهم بعدد هذه الرؤوس التى هناء لانهم كانوا 
بوادى ذ.يز يعيئون فى طريق سحلماسة وينهبون الرفاق » فسار على بن يشنى 
حتى صبحهم وهم عارون فنهب حللهم ومواشيهم وقتل منهم العدد الكثير » انم 
ف ناك السائل كلها من أنى راس كرواتى قله عثرة مافيل © 
قصار كل من اتحاز اليه 1 منهم يبقطع رأسه ويأتى جه الكة )2 واس 
البحث عنهم فى المدر والوبر الى أن قغى من جماجمهم الوطر » ولما اجتمعت 
عنده أعطى ا اك ممالا واحدا > وجاء الى السلطان باثنى عشر 
ال 1 ا اقترح عليه > وفق ما اجتمع منها با دخسان فشكر له قعل» 
وولاء على قبائل العرب والربر . 

ودخلت سنة -خمس ومائة وألف فلم ل لكر 

ثم دخلت سنة ست ومائة وألف ففى دبيع منها خرج المولى زيدان 
ابن الساطان بالعساكر قاصدا ناحية تلمسان بعد أن فكل الائب بفاس أنا 
العاس أحمد السلاوى فقاتل الترك ونهب ورجع . 

ثم دخلت سنة سبع ومائة وألف فلم يكن ها شىء بذك , 

نم دخلت سنة 'ثمان ومائة وألف قفى يوم عرفة منها قدم عشيرة رجال 
من اصطنبول ومعهم كتاب من السلطان مصطفى بن محمد العثمانى صاحب 
اماماي العظمى الى السلطان المولى اسمعيل يندبه الى الملح مع أهل 
الحزائر فانتدب رحمه الله وامتثل . 
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امر السلطان المولى اسماعيل علماء فاس بالكتابة على ديو ان العبيد 
وامتناعهم منها وما نشمأ عن ذلك 
2< 

وا فق توحتح انر ف انك رن لاه لزانت لووك لخر 
من حضرة السلطان على القاضى والعلماء بفاس إبعاتبهم ويوبخهم على عدم 
موافقتهم على تمليك العبيد المثبتين فى الديوان» ثم ورد كناب آخر من السلطان 
بمدح العامة ويم العلماء ويامر بعزل القاضى والشهود كذا فى «البستان» . 

قال أبو عبد الله أكنسوس : «هذا الكلام الذى نقله صاحب «السنان» 
عن السلطانالمولاسمعيل رحمه الله فيه نظر فانه كلامحمل» وقضية جع العبيد 
مذكورة مفصلة فى الكناش الكبير الاسماعبلى وفيه تميز المماليك الارقاء 
الذين إشتروا بالثمن على الوجه الشرعى بخطوط العدول > وهؤلاء لا كلام 
فيهم > وأما غير هم من أهل الديوان المحلوبون من القسائل العديدة نان السلطان 
لم ,يدع فيهم الملكية > وانها الكلام فى جبر هم على الخندية » ووجه السلطان 
الى علماء المشبرق والمغرب السؤالات عن ذلك »> تكشوا اليه الاجوبة المتضمنة 
للجواز بخطوطهم » وكل ذلك فى الكناش المذكور مسوطا » وهو شىء 
اللا ال ل ا ا ا ا لك 
الاحرار » وةد 'تقدم كلام الشبخ البوسبى وببان ما أنكر على السلطان > ولو 
كان ما ذكر الصانى متصفا به السلطان المذكور لكان ذلك أول ما ينكره 
البوسى »> ولا يسعه السكوت عليه مع أنه أنكر ما هو أقل من ذلك وأخف 
بمراتب > نعم فى الكناش طوائف معروفة متميزة بت عند السلطان المذكور 
أنهم كانوا أرقاء للمنصور السعدى © فلما انقرضت الدولة السعدية تفرقوا فى 
الافطار » وهم الذين تقدم الكلام عليهم فى دقتر علبليش »> وقد وقع البحث 
عن دقبتهم وسئل أهل الامنان من كل قبلة فعبنوا الرقيق من غيره » فثبت 
نلك كله عند السلطان» ومع ذلك لم يدخلهم فى الادقاء الخلص الذين اشتروا 


/ 


.بالشمن بل ميزهم على حدة فكان ذلك المند عنده على ثلاث مراتب . المرتمة 
الاولى : خالص الرقية > المرتئة ااثانية : خالص الخرية » المرتة إلثااثة : 
واسطة ينهما » إه والله تعالى أعلم . 


-- 


تفريق المولى اسماعيل رحمه الله اعمال المغرب عل او لاد 





ل كانت 2ه ادي عقر وهالة وفك فرق السلطان المولى اسمعيل 
رحمه الله أعمال المغرب على أولاده > فعقد لابنه المولى أحمد على تادلا وأنزله 
.يقصتها وراتب معه ثلاثة آلاف من العسد حامية بها > وأمره أن يزيد فى "تلك 
القصة فبنى قصة جديدة © وبنى بها قصره وبنى مسجدا أعظم من مسج_د 
أببه بالقصة الاولى > واستقر بها . 

وعقد لابنه المولى عبد الملك على درعة وأعمالها وأنزله بقصتها ورتب 
معه ثلاثة آلاف من الخبل . 

وعقد لابنه المولى محمد المدعو بالعالم على اقليم السوس ورتب معه 
ار 

وعقد لابنه اللأمون الكبير الذى كان بمراكش على سجلماسة وأعمالها 
لمكن لكين لزيا لاروك بلس الى ابا را ا لي 
خمسمائة من الخيل > وبعد سنتين توفى المولى المامون فولى السلطان مكانه 
ابنه المولى ,بوسف . 

وعقد لابنه المولى يدان على بلاد الثمرق فكان يغير على رعايا الترك الى 
أن شردهم عن نواحى تلمسان > وانتهى فى بعض أبام غاراته الى مدينة 
معسكر فاقتحمها وانتهب دار أميرها عثمان بلى واخذ ما فيها من الفرش 
والخرثى والادام وغير ذلك لمغيب عثمان عنها فى بعض غزواته » فانتهز المولى 


ان 


زيدان فيها الفرصة فكان ذلك سبب عزله عن الشسرى وتولية أخيه المولى حفيد 
لكام لان السلطان رجه إللة لم يرض فعله ونهنه لدار الأى للصلح ااذى 
كان انعقد ببنه وبين السلطان مصطفى العثمانى كما مر . 

ثم كلت اسخة الب عدرة ومائة وألف سان د 
الشرق وحارب الترك بها لانتقاض الصلح الذى كان ينه وسنهم سبب 
غارارت المولى زيدان المتقدمة » ولما قفل السللطان من وجهه هذه هلك من 
جنده أثناء الطرريق عدد كبير من العطش فمن أهل فأس بالخصوص أربعون 
نفسا سوى من هلك من غيرهم » وفى هذه السنة تتل القائد عبد الخالق بن 
عبد الله الروسى صاحب قاس عبدا من عنيد دار الشاطان دل عليه بغر 
'اذنه فقتله > فعث السلطان ولده المولى حفيدا من مكناسة الى فاس أمائيه 
به فاستشفع اليه عبد الخالق بالعلماء والاشراف فلم يقيده المول حفيد وذهب 
به مسرحا » فلما دخل على السلطان بمكناسة عفا عنه ورجع الى قاس سالما 

نم دخلت سنة ثلاث عشيرة ومائة وألف فها استدعى السلطان عد 
الخالق الروسى من فاس »> فلما قدم عليه قتله » وبعث ابنه الوك ركان إن 
فاس وبعث معه حمدون بن عند الله الروسى واليا عليها بدلا من أخه 


اللقتول والله أعلم . 


تنازع اولاد ااشلطان و ثور ااولى مد العالم منهم بالسوس 
لذ 

لما دخلت سنة أربع عشيرة ومائة وألف وصل المولى عبد الملدك بن 
السلطان صاحب درعة الى ضريح المولى ادريس الاكبر بزرهون مهزوما 
لاستبلاء أخمه المولى ابى النصر على درعة وتغله على تلك النواحى > شعث 
االسلطان ولده المولى الشريف الى درعة واليا عليها > فثار المولى محمد العالم 
ببلاد السوس ودعا لنفسه وزحف الى مراكش > فحاصرها فى رمضان من 
السنة المذكورة » وفى العششرين من شوال اقتحمها عنوة بالسيف أقتل 
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ونهب » ولا انل خيره بالسلطان بعث ولده المولى زيدان فى العساكر لقتاله» 
فقدم مراكس فصادف المولى محمد! قد خرج عنها وعاد الى تارودانت > ولما 
احتل المولى زيدان بمراكش عانت عساكره فيها ثم تبع أخاه المولى محمدا 
العالم الى السوس فنزل على تارودانت واتطت الحرب بينهما الى ان دخات 
سنة خمس عشسرة ومائة والف وشها قدم المولى حفيد حضرة فاس الخديد 
إووظف على أهل فاس مغرما ثقبلا وجاء الزعبم واليا عليها » نم عزل وولى 
مكانه أبو على الروسى فقتل اناسا وطلهم » وفى متم شوال من السنة 
المذكورة مات المولى حفيد بفاس الخديد » هذا كله والخرب قائمة بين المولى 
زيدان والمول محمد العالم . 

نم دخات سنة ست عشرة ومائة والف ففى ثالث عفر منها ورد أ 
السلطان على فاس بأن تعطى كل عتبة عظم سرج ولا ,يحرر من ذلك أحد 
لا كارا" 

وفى الخادى والعشيرين من صفر المذكور ورد الّْر باستتلاء المولى 
زيدان على تارودانت وفظه على اه المولى محمد العالم بعد محارتته له 
ثلاث سنين هلك فبها امم وفواد ورؤساء واعبان ,يطول ذكرهم + ولما دخلها 
المولى زيدان عنوة 3 لىجميع من بها حتى النساء والصبان هكذا فى السنان» 
وفى رابع رب عالاول من السنة وصل المولى محمد العالم مقبوظا عليه الى 
وادى بهت فبعث السلطان من قطع يده ورجله من خلاف بعقة بهت > ولا 
ال شا ا ع الي الذكرر شلك 2 اللي" 

قال أبو عبد الله اكنسوس : لا توقى المولى محمد العالم على عايب 
القاضى أبو عبد الله محمد العربى بردلة فنقم عليه ذلك بعض الحسدة 
وأوغر قلب السلطان عليه وقال له : «انه يغضظك ولولا شدة بغغه لك ما 
نازع الى الصلاة على عدوك الذى ثار عليك ورام نزع الملك من يدك فكتب 
السلطان الى القاضى بردلة ,تهدده ويوبخه فأجابه القاضى : «بان صلاته نظيرة 
صلاة الحسن البصرى على الحجاج بن يوسف فلما ليم على ذلك قال: استحييت 
من الله تعالى أن أستعظم ذنب الحجاج فى جنب كرم الله الغفور الرحيم > 


؟رة 


على أننى ما حلت عليه بغير إذن بل خرج الاذن من الدار المولوية وبلغ 
ذلك مبلغ الشهرة التى لم سق معها شك وذلك على لسان مرجم شب 
الامر الى الخانب المولوى > فلا افتبات بعد ذلك» بل الواجب هو القيام بذلك 
ولو بغير اذن اجلالا وتعظما لاتب مولانا نصره الله > ولما قال على الله عليه 
وسلم لعلى بن ابى طالب رضى الله عنه فى قضية الحديية : «امح لفظلة رسول 
الله» قال على .بن ابى طالب رضى الله عنه : «والله لا امحوه أبدا» وتعارض 
وجوب امتثال أمرالرسول بالمحو ووجوب الاجلال لقامه الارفم فرجح رضى 
الله عنه وجوب الاجلال» 'ثمالصحبح ان الخدود كفارات: ففىالصحيح عنعبادة 
ابن الصامت رضى الله عنه ومن أصاب من ذلك شيا فعوقب به فى الدنا فهو 
كفارة له» اه باختصار . 

قال ا كتسوس اواكانت هذء الفضة امن القن العطعة لسرن فم 
اخل الفط السوس وحصت أعان غيرهم من العلماء الذين كانوا ,يخالطون 
المول محمد العالم لولا لطف الله تعالى » فان الشخ أيبا عبد الله المسناوى 
الدلائى كان من اخص الناس بالمولى محمد > فوشى به الى السلطان وفيل 
له : انه من شدة اتصاله هه لا يغب عنه عزمه على القيام علنك فهو إذا موافق 
له على ذلك » فبادر بعض ١صحاب‏ السلطان ممن كان يحنح المسناوى 
بالاعتذار عته بانه كان ينهاه عن القام وأنشد للمسناوى فى ذلك : 

مهلا .فان لكل شىء غاينة والدهر يعكس حلة ااحتال 

فالبدر ل نيلوح ساطع نوره والشمس فاهرة السنا فى الخال 

فاذا توارت بالححاب فعند ذا يبدو بدو تحزز وجمال 

قوقع ذلك من السلطان وتحقق براءة الشبخ رحم الله الجتميع ٠‏ فا 
أكنسوس : «وفولنا عمت اهل القطر السوسى لان ظهوره التام انما كان 
هنالك ولان جل من يتتسب الى العلم والصلاح منهم كانوا معه مواققين ل» 
ومؤيدين فعله» اه فال فى نشسر «المثانى» : كان المولى محمد العالم ماهرا فى 
فون شتى كالنحو والبنان والمنطق والكلام والاصول > وكان ينفعل الشعر 
وتأخذه اريحية -الادت » وكتت له أخوة مولاى الشر يفك افى عدار كسان 
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إبعث ابه اليه ما خاطب به سيف الدولة ابن حمدان أخاه ناص الدواة : 
رضبت لك العليا وان كنت أهلها وهلت لهم ببتى ويين أخى فرق 
الكت راض أن أكون مصلنا كسأر أن كون لك الشق 

فاقتح المولى محمد على الشيخ أبى عبد الله المسناوى أن ينوب عه 

فى ارات لاله كان فى جملة الوافدين عليه حنئذ فقال ‏ رحمه الله : 
بلى قد رضت أن تكون مجلا ويتلو نداكم فى العلا من له السبق 
وما الى لا أرض "لك المحدا كله وأنت اشقيق النفس ان عرف للق 
ولكن ذوو الغغنانتحوا ذاتيننا فنادرهها افسادهم وبهسارفقق 

وفى هذا التاربخ أعنى سنة سبع عشرة ومائة وألف انتزع النجليزر 
جل طارق من يد الاصنيول حاصره ثلاثة أريام با وبحرا فى لذ شيرا 
فملكه لاشتغال الاصشول بومئذ عنه بأمر الفتنة التى حدثت فى ملكه » ولما 
ملكه النجليز عظم ذلك على أجناس الفرنج خصوطا الاصنيول والفر نسبس> 
ورأوا ان التجليز قد ملك عليهم باب أوروبا ولذا حاصروه مرارا فلم ,حصلوا 

منه على طائل واستمر فى ببله الى الاان.. 

ولا دخلت سنة تسع عثيرة ومائة والف ورد الخثر بموت المولى زيدان 
ابن السلطان بتارودانت وحمل فى تابوت الى مكئاسة فدفن ليلا الى جانث 

أخبه المولى محمد العالم . 

وف لهذ السنة اام السلطان بهدم قصر البديع الذى شاه المنصور 

السعدى بقصبة مراكشس وقد تقدم الكلام عليه . قال اللفرنى فى « النزهة » 

«ومن العجائب أنه لم يرق بلد من بلاد المغرب الا ودخله شىء من أنقاض 

البديع» اه. 

نم دخلت مسنة عشسرين ومائة والف فيها افتتح الترك مدرنة وهران 
وكانت بد الاصنبول مدة فردها الله على المسلمين يومئذ » وضيها أمر السلطان 

بقراءة حديث الانصات ,بوم الجمعة عند خروج الخطيب وجلوسه على المثبر . 


1: 


محنة الفقيه ابى همد عبد السلام ان حمدون سموس رحمه الله 





قد تقدم لنا ما كان من امر السلطان المولى اسمعيل رحمه الله لعلماء 
عصره بالكتابة على ديوان العسيد وامتناعهم نن ذلك © و1 كانك شه عترين 
ومائة وألف تحددت المحنة وألزم الرئيس أبو محمد عبد الله الروسى 
فقهاء فاس أن يكتبوا على الديوان المذكور فمن كنب نجا ومن أبى بض 
عليه > ثم قض على اولاد جسوس واستلب أموالهم » واجلس ققيههم الشبيح 
أبا محمد عند السلام بن حمدون جسوس بالسوق مقيدا يتطلب الفداء م 
حمل مسحونا إلى مكناسة . 

ودخلت سنة إاحدى وعشرين ومائة والف فعفا السلطان عن الفضئمه 
المذكور وسرحه وبعث به الى فاس ليزعج الحراطبن الذين بها الى مكناسة »> 
فقدم وازعجهم فى ربع الاول من السنة المذكورة » ثم كان عافبة الفقيه 
المذكور أن تتله القائد ابو على الحسن بن عبد الخالق الروسى > فمن .الناس 
من يقول : ان ذلك كان بأمر السلطان » ومنهم من يقول بغير أمره [ه . وقد 
ووقفت على تقيد بخط شيخنا الفقبه أبى عبد الله محمد بن عبد العزير 
محوبة السلاوى رحمه الله » وكان واعنة » يقول فيه : ان امتحان !افقبه 
أي محمد جسوس كان من أجل امتناعه من الموافقة على ديوان الخراطين 
الذى اخترعه عليليشس المراكثى للسلطان اليل المولى اسمعيل رحمه الله 
حسما هو مشهور » فهحاه بعض السفهاء وهحا فاسا من اجله > وحقد 
عليه السلطان فاستصفى عامة أمواله » وأجرى عليه أنواع العذاب > وببعت 
دوره واصوله وكنه وجميع ما يملك هو واولاده ونساؤه » قم صار يطاف 
به فى الاسواق وينادى عليه : من يفدى هذا الاسير ؟ والناس نرمى علي»ه 
بالدراهم والحل وغير ذلك من النفائس أياما كثيرة » فيذهب الموكلون به سما 
يرمى عله حيث ذههوا بامواله » وبقى ء لىذاك قريبا من سنة فكان فى ذلك 
محنة عظمة له ولعامة المسلمين وخاصهم » ولما دنا وقت شهادته رحمه الله 


ووة 


وقد أأيس من نفسه »> كنب بخطه رقعة وأذاعها فى الناس يقول فنها ما نصه: 
لله يد الواضع اسمه عقيه على نفسه وريشهد الله تعالى وملائكته 
وجمبع خلقه انى ما امتنعت من الموافقة على تمليك من ملك من العبيد الا 
لانى لم أجد له وجها ولا مسلكا ولا رخصة فى الشمرع » وانى ان واققت 
عليه طوعا او كرها فقد خنت الله ورسوله والشرع وخفت من الود فى 
النار بسسبه > وأيضا فانى نظرت فى اخار الاثمة المتقدمين حين اكرهوا على 
ما لم .يظهر لهم وجهه فى الشرع فرأيتهم ما آثروا اموالهم ولا أبدانهم على 
«دينهم خونا منهم على تغبير الشرع واغترار الخلق بهم » ومن ظلن بى غير 
ذلك واقترى على ما لم افله وما لم افعله فالله الموعد يبنى وبينه وحسننا الله 
ونعم الوكيل والسلام وكتب عبد السلام بن حمدون جسوس غفر الله 
ديه وستن لت اللدااييق هيه صيعة يروم اللائزلك اللنالت واللشيرين مق امريع 
الثانى سنة احدى وعشرين ومائة والف » اه . 

م بعد ذلك سومين أمر أبو على الروسى بقتله فقتل رحمه الله خنق' 
بعد أن توظا وص ما شاء الله » ودعا قرب السحر من لالة الخميس 
الخامس والعثشرين من ربع الثانى من السنة المذكورة ودفن لبلا على يد 
القائد أبى على الروسى انتهى ما وجدناه مقيدا . 

واعلم أن قضة النقيه أبى محمد رحمه الله من القَغايا الفظضعة فى 
الاسلام » والاساب التى أثارتها أولا وأكدتها ثانيا حتى نفذ امر الله فيماح 
قضاه وفدره فى أزله بعضها ظاهر وبعضها خفى > الله أعلم بحققته » غير ان 
المعروف من حال الفقبه المذكور هو الصلابة فى الدين والورع التام وناهيك 
شهادته هذه دلبلا على ذلك > وفضته قد تعارضت فيها الانتقال » ودخلها 
التعصب فلا .يوقف منها على تحقيق »> وغفران الله وراء الجمع فانه تعالى 
أهل التقوى وأهل المغفرة . قال أبو عبد الله أكنسوس وقد جرى ذكر 
قضة الفقيه أبو محمد عبد السلام هذا بمجلس السلطان المرحوم المولى 
سليمان بن محمد فقال ما قتله مولانا اسمعيل وانما قتله أهل فاس» قال «ولم 
بمكنا ان سأله عن حقّقة ذلك» اه وفى شعبان من السنة المذكورة عزل 
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السلطان أبا على الروسى عن فاس وولى مكانه حمدون الروسى 'نم بعد مدة 


سيزة كر حمدون واعيد أبو على » وفها قدم عند الله الروس ىومعه در 


السلطان سبع أصول المجاورين بالمشرق يعنى بالحرمين الشريفين . 
]و 


بورة المولى ابى النصر ابن السلطان بالسوس ومقتله رمه الله 





نم دخلت منة ثلاث وعشسرين ومائة والف فيها ثار أبو النصر ابن 
السنطان المولى إسمعيل بسلاد السوس وخب فى الفتنة ووضم . 

وفى سنة أربع وعشرين ومائة وألف سرح السلطان كاتته الخباط 
ابن منصور من السحن وولاه درعة . 

وفى سنة خمس وعشرين بعدها قتل السلطان الخاط المذكور واخاه 
عبد الرحمن » وفيها ورد الخبر على السلطان بأن اولاد دليى من عرب 
لذن فر ولاقة اميرك اننا للحن القن ابن 

وفى سنة ست وعشرين ومائة وألف قتل السلطان القائد أبا الدشيس 
وثلائة من القواد معه وسبعة عششر من العبيد بمشرع الرملة » وفى جمادى 
الاولى من سنة سبع وعشرين ومائة والف توفيت الحرة عائشة ماركة زوج 
السلطان » رهى ام ولده المولى أبى اللسن على الااتى ذكره . 

وفى سنة نسع وعشرين ومائة والف سافر ولد السلطان وهو المولى 
أأبو مروان بن اسمعيل الى الحجاز بقصد الحج » وفى رمغان منها بعث والى 
وجدة الى الحضرة مائة رأء ىمن رؤوس بنى يزناسن . 

وفى سنة لين ومائة والف ورد كتاب من السلطان الى فاس بتضمن 
تحرير اهل فس من الكلف كلها » ثثم ورد عقبه كناب آخر يوبخهم فيه 
ويخيرهم بين أن يكونوا جيشا أو نائئة »فقال رجل منهم يدعى ولد 
الصحراوى : «انما يكون الكلام أمام السلطان» فقتل واصح معلويا » فبلغ 
ذلك السلطان فقيض على أيبى على الروسى واصحابه > وولى على فاس 


/اة 


حمدون الروسى » ثم بعد ذلك عمد حمدون الروسى الى عبد الخالق بن 
يوسف فقتله » فقيض السلطان عله وعلى أخخه مسعود » وولى على فاس 
حمو قصارة » ثم بعد ايام قدم أبو على الروسى والبا على فاس . وفى هذه 
السنة ورد الخبر :بموت المولى أبى مروان بالمشرق > وفيها عزل الساطان 
أولاده عن الاعمال كلها ولم 7ك شارك الذي كرون احمد بتادلا . ثم 
بكم راكد اياك عه انالف الى كر كتين راتكه لالح اللموين > اماك 
الامور وسكنت الرعية وهدأت الللاد » واشتغل السلطان بمناء قصوره وغرس 
بساتيله والبلاد فى أمن وعافية » تخرج لاله والذمى من وجدة الى وادى 
نول فلا يجدان من .سألهما من أين ولا الى أين » مع الرخاء المفرط فلا قبءة 
للقمح ولا للماشية»والعمال تحبى الاموال والرعايا تدقع بلا كلفة» وطاراهل 
المغرب كفلاحى مصر يعملون ويدفعون فى كل جمعة أو شهر أو سنة » ومن 
ننج فرهسا رباه حتى اذا بلغ أن يركب دفعهالى العامل وعشيرة مثاقيل معه تمن 
سرجه » هذا اذا كان المنتوج ذكرا فاذا كان أنثى ترك له © ويدفع الكامكن 
مثقالا واحدا » ولم ببق فى هذه المدة بأرض المغرب سارق ولا قاطع طريق 
ومن ظهر عليه شىء من ذلك وفر فى القبائل قيض عليه بكل قبيلة مر عايها 
أو قرية ظهر بها » فلا تقله أرض حتى يؤتى ,ه أينما كان » وكلما بات؛ مجهول 
حال بحلة أو قرية قف بها الى أن يعرف حاله » ومن تركه ولم يحتط فى 

أمره أخذ بما اجترحه وأدى ما سرقه أو اقترفه من قتل أو غيره ٠‏ 
وكانت أيامه رحمه الله غزيرة الامطار كثيرة البركة فى الحرائة 
والتجارة وغيرهما من أنواع المعاش مع الامن والخصب والرخاء المحتد بحيث 
لم بقع غلاء طول أيامه الا مرة واحدة » فبلغ القمح فى أيامه ست أواق للمد 
وار ترك أوان لل 2 و1 لكان توك إزان 2 ل الف امن 
المثقال الى اللمثقالين سائر أيام الرخاء » والسمن والعسل رطلان بالموزونة > 
والزيت أربعة أرطال بالموزونة هكذا نقله صاحب اللستان وهو مخالف لما 
سيأتى فى الحوادث من أن الدب والغلاء قد بلغا ملغهما أعوام التسعين وأاائف 
ولعل ماذكره صاحب الستان كان فى آخر دولة السلطان المذكور حسبما عى 
( الاستقصا ‏ السايم - 6 ) 
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عادة الله تعالى فى مثل ذلك غالبا والله تعالى اعلم . 


شاء ضر بحى ا لامامين ادرس 00 لكر رضى الله عنهما 





لا كانت سنة اثنتين وثلاثين ومائة والف أمر السلطان رحمه الله 
بهدم قبة ضرربح المولى ادر. ف الاكر رعى اللها عه براوية ررهون ودرء 
الاصول المحاورة له من جهاته الادبع وهدمها وزيادتها فيه »> فهدمت إلقنة 
وجميع ما حولها واعندت على هيئة بديعة » واستمر اليناء والعمل فى المشهد 
الثشريف الى أن تم سنة أربع وثلاثين ومائة والف هكذا فى «المستان» وغيره 
وقال فى «نشر المثانى» : وفى سنة اثنتين وثلاثين ومائة والف آمر السلطان 
المظفر المولى اسمعيل بتجديد بناء مقام مولانما ادريس الاصضر باننى فاس 
حبث ضريحه بها » وأمر بناء قبته الى هى عليه الاان بما اشتملت عليه هن 
المحاسن التى يعز وجودها » وأمر بتوسعة صحن المسجد على ما هو عليه 
اليوم من الهيثة التى لا نظير لها بفاس > وتم تسقيف القبة فى آخر ذى اللجة 
من العام المذكور » ثم أمر رحمه الله باقامة الجمعة فيه فهى تقام فيه من 
يومئذ » جعل الله ذلك فى ميزان الاامر به والمتولى له آمين . 
2ه 0ك ولي ونه ول 0 الات 022 01 
بمكناسة > وفيها غضب السلطان على أهل فاس وبعث اليهم حمدون الروسى 
وأخاه أبا على وا ل ار و لال دري وا لامي 
وأشرافهم الشفاعة فلم .يقبل > وشرعوا فى دفع المال حتى لم يعرف له 
عدد » ولم يسلم من الغرامة أحد > وتغيب الناس فى تلك المدة وخات 
الذنة من ذوى الخان ؛ 
وفى هذه السنة ايا فى المحرم منها خرج عسكر الاصنبول من سبتة 
00 من المسلمين > فضربوا فى محلتهم وامتولوا عليها وعلى خباء 
لقائد أبى الحسن على بن عد الله الرريفى > ونهبوا وقتلوا وسلبوا وحازوا 


كيه 


شبارات المسلمين وعساتهم وحازوا قصة آفراك » واستشهد من المسلمين 
نحو ألف »> ورجعوا عودهم على بدئهم الى سبتة » ومنها ركوا البحر إلى 
جزيرتهم > ولم ببق بسبتة الا سكانها » ثم كانت الكرة للمسلمين عليهم 
بعدها فقى بأيدى المسلمين منهم نحو ثلاثة آلاف . 

ثم دخلت سنة أربع وثلانين ومائة والف ففى المحرم منها مات الباشا 
غازى بن شقراء صاحب مراكش بوجدة »وفى عفر منها مات باعزيز بن 
صدوف صاحب تارودانت > وفيها اتتق ل المولى عبد المللك بن السلطان الى 
تارودانت فاستقر بها الى أن كان من أمره ما نذكره عند التعرض لدواته 
ان كا انها 


- 
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اكفاك أأيام أمير المؤئنين الول اسمعيل رحمهة الله على ما ةم من 

الامن والعافية وتمام الضط حتى لم سق لاهل الذعارة والفساد محل يأوون 
اليه ويعتصمو زبه ولم تقلهم أرض ولا أظلتهم سماء سائر أيامه » فقد كان 
خليفة ونائيا عن أخيه المولى الرشيد سبع سنين » وسلطانا وملكا ممتقلا 
سبعا وخمسين سنة » حتى كان جهلة الاعراب يعتقدون أنه لا يممسوت 2 
ويقال : ان اللعض من اولاده كانوا يستبطئون موه ويعبرون عنه بالحى 
الدائم » وهذه المدة التى استوفاها المولى اسمعيل فى الملك والسلطان لم 
يستوفها أحد من خلفاء الاسلام وملوكه سوى المتنصر العنيدى صاحب مصر» 
فانه أقام فى الخلافة ستين سنة > لك نلا سواء » قان المولى اسمعيل رحمه 
الله استوفى مدة الخلافة بشمرتها » وتملاها كنال لذتها. > لانه وليها ف أبان 
افتداره عليها واضطلاعه بها بعد سن العثيرين كما مر > لا فى مدة الثابة 
ولا فى مدة الاستقلال » ولم يكن عليه انشداد لاحد > ولا تعض عله 
دولته منغص سوى كان من ُورة ابن محرز وابنه درق محمد العالم» 


١٠١٠ 


ومن سلك ستنهم من القرابة » وكلهم كان يشغب فى الاطراف > لم يحل 
منهم كبير ضرر للدولة »> بخلاف المستنصر العيدى فانه ولى وهو ابن سبع 
سنين فكان فى صدر دولته تحت الاستتداد وحدث فى أيامه الغلاء العظيم 

قال ابن خلكان : وهو غلاء لم بعها. مثله بمصر منذ زمان بوسفه 
عله الصلاة والسلام »> واستمر سبع شن كن لاد فيا بعضهم بعضًا وبع 
رغيف واجد بخمسين دارا » وكان المستنصر فى هذه الشدة يركب وحده 
وكل من معه من الخواص مترجلون ليس لهم دواب يركبونها » وكانوا 
اذا مشوا يتساقطون فى الطرقات من الجوع > الى غير ذلك فلذا تنا لا 
ل ا ال 2 اللدة 

ولما كانت سنة تسع وثلاثين ومائة والف مرض أمير المؤمنين المولى 
اسمعل مرض موتة قال فى «نشير المثانى» : كان اشذاء مرحة فى ثانى لوم 
من جمادى الاولى من السنة المذكورة » ولما أحس بالضعف بعث الى ولده 
رن ا ل 1د شه سن عر و ل م ا لكل 
نحه الك ب اليك القن وروي دن بجي لك لح رو الدتيق وباك 
وألف » وتولى غسله الفقه أبو العاس احمد بن أبى القاسم العميرى »> وصبى 
عله الفقه العلامة أبو على الحسن بن رحال المعدانى ودفن بضريح الشمخ 
المحذوب رضى الله عنه من حضرة مكناسة . 

قال فى « البستان » : كان السلطان المولى اسمعيل قد عهد بالامر الى 
اذه الاوك الحد ال ترون رركن غير أحنه نيراك العف ف راك الكسورين 
أن كر ان ار ل 
بذلك السلطان العالم المولى سليمان بن محمد رحمه الله مرارا وكان ,يحكى 
فى ذلك حبرا » وهو أن المولى اسمعيل لا أيقن بالموت دعا وزيره وعالم 
حضرته الكاتب أننا العاس البحمدى وقال له : « انى فى آخر يوم من أيام 
الدنيا فأحست أن تشير على بمن أقلده هذا الامر من ولدى لانك أعرفء, 
بأحوالهم منى ققال لله : « بامولانا لقد كلفتنى أمرا عظيما وأنا أقول الحق : 
انه لا ولد لك تقلده أمر المسلمين > كان لك ثملاثة» المولى محرز والمولى 
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المأمون والمولى محمد فقبضهم الله البه» فقال له السلطان 5 مجزاك الله خيرا» 
وودعه وانصرف ولم يعهد لاحد وانما العبيد كانوا يشدمون من شاءوا »> 
ويؤخرون من شاءوا 8 وكان المولى سليمان رحمه الله كك شت ا 


,بعر ض له 0 أولاده هو والله أعلم 5 
]_-_- 


بقبة اخبار المولى اسماعيل رمه الله وما ثرلا وسير نه 





فال اليفرنى فى «النرهة» «لم يزل أمبر المؤمنين اسمعل رحمه الله 
فى مقارعة أعدائه الى ان دوخ بلاد لللغرب كلها واستولى على مهلها ووعرهاء 
واستولى على تخوم السودان واتنهى منها الى ما وراء النبل > وانتشرت دولته 
فى عمائرها وبلغ من ذلك مالم ييلغه المنصور السعدى > وامتدت مملكته 
فى جهة الششرق الى بسكرة من بلاد الخريد وتواحى تلمسان والله أعلئم 
حيث يجعل رسالاته » اه وفال فى « البستان » كان للمولى اسمعل من الولد 
على ما نواتر به الخر خمسمائة ولد ذكر ومن البنات مثل ذلك أو تريب 
منه » قال : والذى عقب من اولاده على ما رأيناه عمانا فى دفقتر السالطان 
المولى محمد بن عبد الله اذ كان يصلهم فى كل سنة > وكان سعثنى اتفرفة 
الصلة عليهم بسجلماسة مائة دار وخمس دور كلها لاولاده لمله » واما 
الذين لم يعقبوا أو عقبوا وانقطع نسلهم فلسوا فى الدقتر » واما الخفدة 
والاساط فكان عددهم فى أيام السلطان المولى محمد بن عبد الله أافا' 
وخمسمائة وستين > وقد زادوا اليوم فى دولة السلطان المولى سلمان بن 
محمد » ولم يزل ,يصلهم الى الاان على ما فى دفتر والده ومن زاد يزاد له > 
قال : وأما ما أدركناه من أولاد المولى اسمعيل لصله فى دولة السلطان 
المولى محمد ثثمانية وعشيرون رجلا نعرفهم بالاسم والعين . ومن بناته 
لصليه مثل ذلك قد أنزلهن السلطان بقصر حمو بن بكة ورتب لهن المؤنة 
والكسوة والصلة فى كل سنة > وأنزل معهن اللوافد الى 8 اروك لين © 
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وكل واحدة من هذه الدور الائة 5 انتى سحلماسة لو[لحد 0 
صلبه لانه كان رحمه الله اذا رأى احدا من اولاده الذين لم يرد اعامتهم 
معه بالمغرب فد ينغ أرسله إلى سجلماسة وبنى له بها فصرا أو دارا وآعطاد 
نخلا وأرضا للحراسة والفلاحة ومماليك يقومون له بخدمة أصله وحرائه 
أرضه فى الشتاء والصف »> ويعطى كل واحد من ذلك على قدر مرتيته عنده 
ومنزاة آمه منه » فتناسلت أولادهم ونمت فر وعهم ووفر الله جمعهم وحفظط 
نظامهم > وكان رحمه الله سديد النظر فى تقل أولاده بأمهاتهم من مكناسة 
الى تابلالت مع بنى عمهم من الاشراف ليتدربوا على معيثتها التى تدوم لهم 
فكان ذلك صونا لهم من نكبات الدهر وفضيحة الخصاصة بعد موته وزوال 
النعمة وانزواء رداء الملك الساتر لهم بين العامة » فنجحوا وأفلحوا بخلاف 
اخوانهم الذين ربوا بمكناسة واستمروا بها الى أن توفى والدمم وألفوا 
عوائدهم ومرنوا على شهواتهم فانهم لم ينم لهم نسل كاخوانهم الذذين بالصحراء 
هذا ما يتعلق بنسل السلطان المولى اسمعيل . 

وأما مانيه بقلعة مكئاسة وقصوره ومساجده ومدارسه وساتئله فثىء 
فوق المعهود بحيث تعجز عنه الدول القديمة والحادنة من الفرس واليوئان 
والروم والعرب والترك » فلا يلحق ضخامة مصانعه ما شيده الاكاسرة 
بالمدائئن » ولا الفراعنة بمصر ء ولا ملوك الروم برومة والقسطنطنة » ولا 
البونان بأنطاكية والاسكندرية » ولا ملوك الاسلام ودوله العظام كبنى أمية 
بدمشق »> وبنى العباس بغداد » والعبيديين بأفريقيا ومصر » والمرابطين 
والموحدين وبنى مرين والسعديين بالمغرب > ومابديع الممصور بقصر من تصوره 
ولا بستان المسرة بأحد إساتبنه » فقد كان عنده ,بجنان حمرية مائة ألف 





قعدة من شحر الزيتون وحسه كله على الحرمين الشريفين » ومرت عليه بعد 
وفاته العصور وأيام الفترة والفتن والناس يحتطونه فلم يظهر فيه أثر من 
ذلك » ولما بويع السلطان المولى محمد بن عبد الله أحياه وأجرى الماء 
الله وأمر باحصاء ما بقى من شحره فوجدوه ستين أافا فكان رحمه الله بعث 
بثمن غلته الى الحرمين تنفيذا لمراد جده وكذا ابنه المولى سلسمان رحمه الله . 
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قال صاحب « البستان » : « ولقد شاهدت الكثير من آثار الدول فما ريت 
أثر! أعظم من آثاره » ولا بناء أضخم من بنائه ولا أكثر عددا من قصوره > 
لان هؤلاء الدول كان من اعتنى منهم بأمر الناء غاية أمره أن ينى فصرا 
وبتأنق فى تشبيده وتنجيده » وهذا السلطان لم يقتصر على فصر ولا على عشمرة 
ولا عشرين بل جعل مانى العالم كلها فى بطن تلك القلعة المكناسية كما قبل ١‏ 
« كل الصصد فى جوف الفراً » هذا كلام صاحب الستان رحمه الله . ئم 
كال 

وكان فى سجونه من الاسارى خمسة وعششرون الفا وسفا » كانوا 
يعملون فى بناء قصوره ملهسم الرخامون والنقاشون والنجارون والخدادون 
والمنجمون والمهندسون والاطباء » ولم اتسمح نفسه قط بقداء 0 

وكان فى سحونه من أهل الجرائم كالقاتل والمحارب والسارق نحو 
الثلانين ألفا نظل فى العمل مع أسرى الكفار ويبيتون فى السجون والاهراء 
تحت الارض »> ومن مات منهم دفن فى البناء حتى لم ببق بالمغرب من أهل 
الفساد عرق إشض . ومما مدح به المولى اسمعيل رحمه الله قول الفقيه 
الاديب أبى عد الله محمد بن عبد الله الحزولى من قصيدة له 

مولاى اسمعيل ياشمس الورى2 يامن جمع الكاثنات فدى له 

ما أنت الا سف حق منتضى الله من دون البرية سله 

من لا يرى لك طاعة فالله قد أعماء عن طرق الهدى وأضله 

ولنذكر ما سلف فى هذه المدة من الاحداث 

ففى سنة احدى وسبعين والف توفى الشيخ أبو عند الله سيدى محمد 
المفضل ابن الشبخ أبى العباس أحمد المرسى ابن الشيخ الاكبر أبى عبد الله 
سدى محمد الشرقى > كان رحمه الله صالحا خيرا من فضلاء عصره حافتلا 
للقرآن بالسبع » قد اشتهر قدره فى الناس كثيرا » وكان يفر من ذلك واذا 
سأله أحد أن يتخذه شبخا يقول : « نحن اخوة فى الله والدرهم الكامل ينفق 
منه » أذ القراءات عن الفقيه الاستاذ أبى زيد عد الرحمن بن القاضى وكاب 
له الاجازة بذلك » وكان له نصب من العلوم سوى القراآت > وانتسب فى 
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قف . 
الطريق للولى الصالحأبى عبد الله محمد الحفيان الرتبى السجلماسى من ١اصحاب‏ 
الشيخ ابى عبيد الشرفى » وتخرج عليه نجباء من طلبه الفراات و ثان رحمه 
الله كثير الطعام بزاوية جده أبى عبيد الشرفى » نم انقل الى ناحية سلا 
فسكن باحوازها وبقى هنالك الى ان مات فى الثار بخ المذ كور فحمل إلى 
المدينة المذ كورة ودفن بطالعنها قرب المسحد الاعظم » وقيبره اليوم مزارة 
عطيمة » وكان له كلام كثير على طريق العروبى الملحون خاطب به الر تيس 
محمد الخاج الدلائى حين مشت الوشاة بينهما فودعت من أجل ذلك بيلهما 
مكاتبات ومعاتنات رحمهما الله . 

وفى سنة اثننين وسعين وألف توفى اشيخ الربانى أبو اسحاق 
ابراهيم بن احمد بن عبد الله بن حسين المصلوحى دفين تامصلوحت من 
أعمال مرااكش » وقد تقدم التنيه على وفاة جده أبى محمد عبد الله بن حسين 
المذكور » وكانت له شهرة عظيمة وكان ابتداء أمره أنه تلمذ له طائفة هن 
الفقراء بمراكش »> واجتمع عليه ناس فأنكر ذلك السلطان زيدان بن المنصور 
وأمره ,القيض عليه فخرج الى قببلة سكتانة حيث ضريحه اليوم فاستقر بها 
الى أن نوفى > وكان يقول : « لا يانينا الا من أمنه الله لان مقانا هذا مقام 
ابراهيم ومن دخله كان آمنا » وكان يقول : « دارنا دار سر لا دار علم » وكان 
اذا دخل شهر المحرم نرك حلق الشعر والزينة فاذا ليم على ذلك قال : هما 
فعلنا هذا إلا امتعاضا لقئل الحسين رضى الله عنه وأسفا على ما وقع به » وكان 
يعمل السماع و بمجتمع أصحاب»ه علئ الحضرة على الكيفية المعهودة ورب 
تواجد فدخل معهم » وكانت له مشاركة فى العلوم أخذ عن الشيخ المنجور 
وأبى محمد بن طاهر المسنى وأبى مهدى السكتانى وغيرهم . وتوفى مى 
التاديخ المتقدم عن سن عالية .يقال : أناف على المائة وبنيت عليه قبة حافلة 
وشيره اليوم مزارة عظيمة . 

وفى أواخر سنة 'لاث وسعين وألف مع السنة التى بعدهفا حدات 
مجاعة عظيمة بالمغرب لاسيما فاس وأعمالها أكل الئاس فيها اليف والدواب 
والا دمى وخلت الدور وعطلت المساجد ثم تدراك الله عباده بلطفه 


١٠١ه‎ 


وفى سنة خمس وسيعين وألف فى عاششر رمضان منها وفعت زنزلة 
عظيمة بفاس وغيرها من بلاد اللغرب . قال الفقيه آبو العباس أحمد بن عبد 
الهادى الشريف السجلماسى : « وفعت الزلزاة فى التاريخ المذكسود ونحن 
بمجلس البخارى عند شيخ اللماعة الامام ابى محمد عبد القادر الفاسى 
رحمه الله » فقام كل من بالمجلس حتى الشيخ نلنا منا أن السقف سسقط 
علينا لان خشبه صوتت > وخرج سرعان الناس يلتمسون الخبر »> تأخبر بها 
كل من كان راقدا أو جالسا حتى النائم انتبه » ومن كان ماشيا لم يشعر بهاء 
هسئل الشيخ عن ذلك وهل هو كما تزعم العامة : من أن الثور الذى عليب» 
الدنيا أو الحوت بنحرك » نأجاب : بأن ذلك .باطل لا أصل له »> وتلا قوله 
تعالى : « وما نرسل بالا بات الا تتخويفا » وفال أريضا « ذكر بعض الحكماء أن 
دلك يع من اختناق الريح فى جوف الارض » 

وفى يوم الاثنين الثامن والعشرين من رجب سنة سبع وسبعين وأاف 
نوفى البهلول المتبرك به سيدى قاسم بن أحمد بوعسرية المعروف بابن اللوشة 
دفين ضفة وادى ارضم من بلاد آزغار ولم يتروج قط فلم يكن له عقب هكذا 
فى « نشر المثانى » ولعله تصحيف » والصواب ما ياتى من أنه توفى سنة سبع 
ونسعين بمثناة بمهملنين والله أعلم 

وفى سنة خمس وثمانين وألف توفى شيخ السنة وامام الطرريقة أيبو 
عدائله اي سل ار سن لحان ان ل عر 
ابن عمرو الدرعى ثم الاغلانى الشهير بابن ناصر > نسية الى جده المذكور 
فى النسب قال تلميذه الشبخ أبو على اليوسى فى فهرسته : كان الخ رضى 
الله عنه مشاركا فى فنون من العلم كالفقه والعرببة والكلام والتفسير والحديث 
وال ف > عابدا ناسكا » ورعا زاهدا » عارفا قائما بالطريقة » شاربا من عين 
الحقيقة » وكان رضى الله عنه مع اكبابه على علوم القسوم وانتهاجه منهج 
الطريقة لا يخل بعلم الظاهر تدريسا وتأليفا وتقيد! وضطا » ذنفع الله به 
الفريقين وصحه اللاس شرقا وغربا . فانتفع به الخلق © قائما بالتعلم 
والترسة للمرريد.ين بقوله وفعله » والترشة بهمته » عن همة غالية وحالة 
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مرضية وعلم صحيح وبصيرة ونورانية مع التمكن والرسوخ » فكان إذ! تكلم 
انتقش كلامه فى القلب » واذ! وعظ وضع الهناء مواضع اللقب .»قم 
أطال الشيخ اليوسى فى ترجمته » وذكر له كرامات عديدة » وقد أفصح عن 
حاله ووضه فى قصدته الدالية المشهورة الموضوعة فى مدحه » واتى فيها من 
الاجلال لهذا الشبخ والتعظيم بما كان سب ربحه . ولهذا الشبخ شيوخ 
وأتباع معروفون نى كتب الائمة الذين تعرضوا لبان ذلك وطريقته المتصلة 
برسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة أيغا » وكان والده سيدى محمد 
ابن أحمد من أكابر الاولءاء كثير الاوراد لا يفتر لسانه عن الاذكار حسما 
نقله غير واحد والله تعالى أعلم . 

قال مؤلفه عفى الله 6 وهذا الشيخ هو جدنا والبه نتسب فأنا أح.د 
ابن خالد بن حماد بن محمد الكبير بن أحمد بن محمد الصغير بفتيح الميم 
بن محمد بن ناصر الفسخ المذكور نفعنا الله به وأفاض علينا من مدده ومدد 
أمثاله » وأسلافنا يتتسبون بعد الشيخ المذكور الى سيدنا جعفر بن أبى طالب 
رضى الله عنه » ولست الاان من ذلك على تحقيق » ولعلنا نحققه فى موضع 
آخر ان شاء الله 

وفى حدود التسعين وألف كان انحاس المطر والغلاء . قال الشيرريف 
أبو عد الله محمد بن الطيب القادرى فى « الازهار ادف لان القمح قد 
بلغ فى هذه المدة الى أربعين أوقية للمد بسيب تأخر المطر والمد ضاع.ونصفك 
وص الناس صلاة الاستسقاء فأول امام خطب فيها القاضى أبو عبد الله محمد 
العربى بردلة وكررها ثلاث مرات فنزل مطر سير لم يكف > قم أعيدت 
الصلاة رابعة فكان ال+طبب فيها الفقيه أبو عبسد الله محمد البوعنانى » ثم 
أعيدت خامسة والخطبب القاضى بردلة » ثم أعيدت سادسة والخطيب أبو عبد 
الله محمد المرابط الدلائى وفيها بلغ القمح ستين أوقة وهو غلاء لم يسمع 
بمثله > ثم أعدت الصلاة سابعة والخطيب أبو عد الله البوعناتنى » ثم 3 
'امنة والخطيب الشبخ الولى الزاهد ابو عند الله محمد العربى الفشتالى » وفى 
عئسة غده نزل المطر مع رعد وبرق ففرح المسلمون وأكثروا من حمد الله 
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نعالى > ثم أعيدت العلاة تاسعة والخطيب القاضى بردلة » وخرج وندانى 
جملة الناس شبخ الاسلام وبركة الامة الامام أبو محمد سسدى عبد القادد 
الفاسى راكبا على حمار جاعلا الاشراف من أهل الببت الطاهر أمامه مستشفعا 
بهم الى الله تعالى » فنزل عند الرجوع مطر قليل » ومن الغد نزل المطر الغزير 
الكافى النافع فانحطت الاسعار ونزل القمح الى خمس وثلائين أوقبة بعدما 
كررت الصلاة نسع مرات © وكانت الصلاة التاسعة يوم الاثنين خامس المحرم 
فاتح سنة احدى وتسعين والف . 

وفى سنة نسع وثمانين وألف فى ليلة الجمعة الثانى عثشر من شعبان 
منها توفى الشبخ المولى أبنو محمد عد الله الششريف الوزائى الشهير . 
وكان عمره يوم توفى خمسا وثمانين سنة > وتوفى ولده الشيخ المولى أبو 
عند الله محمد وفت العشاء لبلة الخمعة الثامن والعثيرين من المحرم سنة 
عشرين ومائة وألف » وعمره يومئذ 'نمانون سنة > وتوفى ابنه الشيخ القطب 
المولى التهامى بن محمد طلوع شمس يوم الاثنين فاتح المحرم من سنة 
سع وعشسرين ومائة والف > وعمره ست وستون سنة» وتنوفى الشبخ مولاى 
الطب بن محمد يوم الاحد وفت طلوع الفجر ثامن عشير ربع الثاى اضعه 
احدى وثمانين ومائة وألف »> وعمره سيف وثمانون سنة » وتوفى انه 
الشيخ مولاى احمد ضحوة يوم السبت الثامن عشير من عفر سنة ست 
وتسعين ومائة وألف » وانوقى ابنه الشيخ مولاى على بن احمد يوم الثلاتاء 
آخر .يوم من ربع الاول سنة ست وعشرين ومائتين والف وتوفى ابنه الشبخ 
سبدى الحاج العربى بن على .يوم الاربعاء فاتح منة سبع وستين وماثتين 
والف . وقد أتبنا بوفاة هؤلاء السادة الوازاننين مجموعة هنا للا فى ذلك من 
المناسبة والتقريب > ويتصل نسلهم بالمولى يملح بن مشيش أخى المولى عبد 
السلام بن ميش ثم بالمولى ادريس بن ادريس رضى الله عنهم وأماتنا على 
محتهم وحششيرنا فى زمرتهم . 

وفى سنة تسعين والف وفع الوباء العظيم بالمغرب فكان عبييد السلطان 
بردون الواردين من الا فاق على مكناسة الزيتون كما مر . 
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وفى منه احدى وتسعين والف بعد طهر الاربعاء اشامن من رمن 
منها توهى شيخ الجماعة بفاس. والمغرب الامام الكبير العالم اشهير الشيخ 
أبو محمد عبد القادر بن على بن ,يوسف الفاسى > ولا إيتحناج مثنه رضى أبله 
عنه إلى نعريف ثان ما ثره اشهن من «نفانبك» » دانوا : ومع غزارة علمه 
وانتفاع أهل المغارب الثلائة به لم ينصد لجمع كتاب مخمصوص ولا شرج 
متن من المتون »> وانما كانت تصدر عنه اجوية سثل عنها فبحيب ويحيهد 
وجمعها بعض أصحابه فحاءت فى مجلد . 

وفى سنة خمس وتسعين وألف توفى الولى الالح أبو محمد عبد الله 
العونى دفين سلا من اصحاب الشيخ سيدى محمد المفغل 

وفى سنة ست وتسعين والف توفى اشبخح العلامة المثارك أبو زيد 
عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسى صاحب نظم عمل فاس و «الافنوم فى 
مبادىء العلوم» وغيرهما من النا ليف الحسان . 

وفى سنة سبع وتسعين دالف توفى الشيخ العارف إللة كال دق 
الاحوال الربانية والمواهب العرفانبة ابو القاسم ابن أحمد الوشة «سفيانى 
المعروف بأبى عسرية © لانه كان يعمل بششماله أكثر من يميلة ٠‏ كان مان 
المولهين فى ذات الله تعالى ومن أهل الاحوال والشطحات > يقال : انه حمل 
وهو صى الى اللنيخ أبى عبيد الشرفى فبرك عليه ودعا بقرب من ماء فصبت 
عله وقال : لولا انا بردنا هذا الصى لاحرقته الانوار » ولذا كان يهنف بأبى 
عسيد كثيرا وينادى باسمه وينسب جميع ما يظهر على بده له . 

وفى سنة احدى ومائة والف أمر السلطان الناس بأن لا يلنسوا النعال 
السود ولا يلسها الا اليهود وتقدم التنبيه على ذلك عقب. فتح العرائش . 

وفى سنة اثنتين ومائة والف توفى الشيخ الامام علم الاعلام آخر_ 
علماء المغرب على الاطلاق © الذى وقع على علمه وصلاحه الاتفاق » أبو على 


الحسن بن مسعود البوسى نسسة ال ات بيوسى سلة من برابر ملوية وأصلده 


البوسى 6. كان لمجي الله عنه غزالى- وفته علما وتحققًا وزهدا وورعا » وال 
فى فهرسته : كانت قراءتى كلها أو جلها فتحا رباننا » ورزقت ولله. لبد 
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قربحة وفادة فكنت بادنى سماع ينفعنى الله > فقد أسمع بعض الكتاب .شفتح 
الله على فى جمبعه تنا ظاهرا » وأبلغ قيدما لم يلغه من سمعته منه » ورب 
كتاب لم أسمعه أصلا غير أنسماع اللعض فى كل فن حار مدأ لافتيح وتتمسما 
لحكمة الله فى سنة الاخذ عن المشايخ > ولا ستوحشن هما ذكرناه يك 
منك أن الربح أبد!ا يكون على قدر رأس الال » كلا » ققد يبلغ الددهم 
الواحد ألف مثقال وما ذاك على الله بعزيز . , 
وكان معظم قراءته بالزاوية الدلائة 0 مقيما بها عاكفا على .بث 
العلم ونشره الى ان استولى عليها المولى الرشيد بن الشريف تنقله .الى .فاس» 
ل 0 
وكان رضى الله عنه متظلعا من العلوم العقلية والنقلية حتى قال فى 
تأليفه المسمى «بالقول الفصل كْ الفرق بان الخاصة والفصل» 0 أنه بلع 
درجة الشبخ سعد الدين التفتازاتى والسيد المرجانبى واضرزابهماء وساله 
يوما سائل بمجلس درسه فقال له : «اسمع ما لا تسمعه من انسان > ولا 
نحده فخررا فى دبوان © ولا تراه مسطرا ببنان » وانما هبو من: مواهب 
الرحمن» ولا دخل مناكشن 'تصدر بها لاقراء علم التفسير بجامع الاشراف 
فمكث فى تفسير الفاتحة قريا من 'لائة أشهر » وهو يدى كل يوم اسلوبا 
غرببا » وتحقيقا عجيبا » فعجب الناس من غزارة مادته مع انه ربما بات فى 
ضريبح بعض الاولباء والناس معه فلا يطالع كتابا ولا يراجم مؤلفا فاذا أصح 
وجلس على الكرسى ان لقت 6 6 الفرل . ركان الظر ملظل 
الحم ىهن النفس وشعره كله حكم وأمثال كشعر العرب القدماء » وقصدته 
الدالية هى شبخه ابن 00 دالة على امتداد باعه ورسوخ قدمه فى المعارف 
والفنون > ولله در الامام أ بى سالم العناشى اذ قال : 
من فاته امسن النصرى يصحسه فلصحب' لسن اللوسى. يكقنبه 
وبالحملة فهو آخر العلماء الراسخين > بل خانمة الفحول من الرجال 
المحقيقين » حتى كان بعض الشبوخ يمول هو المجدد على رأس هذه !إلمائة 
لما اجتمع فيه من العلم والعمل بحىث صار امام وقته وعابد زماته رحمه إلله 
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ورضى عنه ٠.‏ 

وفى سنة ثلاث ومائة والف فى للة الاربعاء السابع من شهر ديع 
الاول منها :نوفى الولى الصالح أبو الععاس سبدى احمد حجى . قال الشيح 
:أبو العاس سسدى احمد بن عبد القادر التستاوتى فى حقه ما نصه : رجل 
خير صالح ولقا. 0000 لكا ل ل وش والئك كا راان 


الا خيرا » اه . ولما توفى خلفه ولده ووارث سره وضحعه فى قبره /١‏ لون 
الالح سبدى أبو محمد عبد الله حجى المعروف بالخزار وضريحهما مزارة 
شهيرة سلا - 


وفى سلة نسع او عشسر ومائة والف توقى الققنيه العدل النوازلى 
الفارض الحاسب أبو الحسن على بن محمد المعروف بابى شعرة السلاوى 
وضاق ري شرع اللنى الين تاق أرتى اللله هنة م 

وفى سنة خمس عشرة ومائة والف توفى الامام الفقه إلاديب الناظلم 
النائر أبو القاسم ابن الحسين الغريسى ثم السلاوى المعروف بابى 0 
وذلك فى جمادى الاولى من المنة ودفن قفرب ضريح الشبخ ابن عار 
رضى الله عنه . 

وفى سنة ثمان عشرة ومائة وألف فى ضحى يوم الاربعاء اللامن 
والعشرين من المحرم منها كسفت الشمس كسوفا كليا وسمى ذلك العام 
عام الظليماء 

وف سنة تسع عششرة لك توفى الشبخ الامام العلامة الهمام 
ذو التصاننف المفيدة فى كل فن» الحجة المتبرك به حيا وميتا أبو سرحان 1 
مسعود جموع الفاسى ثم السلاوى وذلك يوم الثلاثاء سابع ادذول 
من 'لسنة ودفن بزاوية الشيخ سيدى أحمد ححى داخل مدينة سلا 

وفى سنة عشرين ومائة وألف توفى الولى الصالح العابد الناصح 'بو 
العاس أحمد بن عبد الله معن الاندلسى نزيل المخفية من فاس حرسها الله. 
وفى هذه السنة أيضا كان احداث قراءة السمع الحديث المتضمن لامر 
الناس, بالانصاف وقواه : أنصّوا رحمكم الله ثثلاثنا عند خروج الامام يوم ال-لمعة 


١١١ 


من المقصورة وجلوسه على المنبر 

وف 20 اند وعف ا ومانة ولف وذلك وقت عصر الثلاثاء الشانى 
والعشرين من صفر منها توقى الولى الصالح سيدى أبوحمد عبد الله بنسيدى 
الحاد حجى المعروف بالحزار ودفن بأزاء قبر آنه كعاامر : 

وفى .بوم الاربعاء العشرين من دبع الثانى من السنة المذكورة توفى 
الفقيه العلامة أبو عبد الله محمد بن الامين الاج محمد الصبحى السلاوى 
ورناه الشبخ أبو الععاس سيدى أحمد بن عبد القادر التستاوتى بقوله 

جزعنا وان كنا على العلم أنه إذا ما أراد الله أمرا تعجلا 

لفقد الامام المجتبى العالم الرضى الصبيح ومن فى وقته قد تلا 

والا فمختار الاله اختتارنا ونرجو له خيرا عمما مكملا 

ورثاه أيضا صديقه الملاطف الشبخ أبو الععاس أحمد بن عاشر اطاثى 
السلاوى رحم الله الجميع 

وفى سنة سبع وعشرين ومائة وألف ليلة الاربعاء فاتح رجب منها توفى 
الولى الصالح العالم العامل العارف الشهير الشبخ أبو العماس أحمد بن عبد 
القادر النستاوى من كبار أصحاب الشيخ ابن ناصر ومن حفدة ال أي 
عند الله محمد بن مبارك الزعرى التقدم الذكر » ومااثر هذا الشخ أشهر 
ع أن نكر » وزواياه عميمة النفع والمركة بالمغرب > وكانت وفاته 0 
الزينون وضريحه بها شهير عند روضة الشبخ سيدى عبد الله بن حام. 
اليم الله عنهم ونفضابهم. 

وفى منة نسع وعشسرين ومائة والف فى الثامن عشر ربع الاول منها 
توفى الشيخ القدوة الامام السنى أبو العباس سيدى أحمد بن محمد بن_ناصر 
الدرعى وهو ولد الشيخ لان ناصر المتقدم وخليفته ووارث سره وفضله 
رض الله عنه أشهر من أن ينبه عليه » ومن ذلك ما حكاه الشبن أ أبو على 
الحسن بن محمد المعدانى فى كتابه الروض البانع اافائح فى مناقب الشيخ 
أبى عبد إلله الصالح » قال : حدث بعض العلماء ء الاجلة : أنه لما دخل الشيخ 
أبو اناس أحمد بن ناصر الدرعى المدينة المشرفة فى ححته الاخبرة جلس 
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تجاه الحجرة النبوية والناس يزدحمون عليه لاخذ العهد وتلقين الاوراد 
وهو منسط لذلك فقا تفى نفسى ان هذا الرجل مغرور راض عن نفسه » 
كيف يتصدى فى هذا المكان الذى تخطع فسه الملوك وجميبع الانس والحن 
والملائكة واذا طلعت الشمس احتفى السراج » قال : فكاشفنى بما فى نفسى 
والتفت الى وقال : « والله ما جلست لا ترون حتى أمرنى النبى صلى الله 
عليه وسلم . وما أذعنت له حتى هددت بالسلب . قال ': « فسقطت على يديه 
أقلها وقلت له : « ياسيدى أنا ثائب الى الله تعالى فدعا لى وانصرفت » ومما 
حكاه صاحب الكتاب المذكور قال : « حدث الرجل الصالح البركة الفقيه 
الناصح سدى محمد بن ابراهيم المحاصى قال : كان السلطان المولى اسمسل 
بن القرف رحمه الله قد استدعى الشيخ سيدى احمد بن ناضر © واكان ب 
حنق عظيم عليه » وعزم اذا وطل اليه أن يفعل به مكروها لا تدرى حقيقته 
غير ان الامر شديد » فجاء الى الشيخح جماعسة من العلماء الاعلام وأصحابه 
الملازمين له » وقد تتخوفوا عليه وعلى انفسهم غاية + فكلموا التسخ فى ذاك 
واستفهموه لبعلموا ما عنده من عادة الله تعالى مع اوليائه من النصرة لهم والذب 
عنهم فلم سمعوا منه كلمة > ثم راجعوه فى ذلك حتى هابوه وسكنوا عله » 
وقدم الشسخ المذكور على السلطان فلما اتتهى الى قصة آكراى قرب مكناسة 
الزيتون اذا برجل محاطى يقال له : الحاج عمرو لقبه هنالك »> فلما رآه 
الشبخ نزل عن فرسيه ليسلم عليه فقال الشييخ : « ما الخبر ياولدى ؟ » ققال 
الرجل : ٠‏ ما الخبر ياسيدى : والله لوددت أن سيدى .لم ,يصل إلى هنا ولم 
بخرج من داره » يعنى أن الامر عظيم . تقال له الشبخ رضى الله عنه 
بلسان العناية الربانية اك رن ١‏ آذ كان فى رفك فر رشان كله 
فاعمل فها ذراعا ومد ذراعه » ففرح العلماء الذين معه وكل من حضر بتلك 
المقالة » وتقنوا الامن على الشيخ وعلى أنفسهم لا يعلمون من عادة الله الكريمة 
معه فكان الامر كما قال » فان السلطان جاء اليه بنفسه وهو فى روظة الشيخ 
أبى عثمان سعيد بن أبى بكر © وتلقاه بالقبول والتعظيم والتتحل والتكريم ا 
وصافحه بده » وجلس معه فى داخل القبة ساعة » ولما خرج السلطان رحمه 


0 


الله من عنده جعل ينادى بلساتة ف 


بى أصحاهه ويقول : « زوروا سبدى أحمه 
ابن ناصر يا الناس ©زروروا سدى أحم دبن ناصر يا الناس » ويكرره! 
من صميم قلبه . قال سبدى محمد بن ابراهيم : « فلما انصرف السلطان مسن 
م ل ا ا 
السلطان بضريح الشيخ سيدى عبد الرحمن المجذوب ويطول با اللقام » 
تقثال ل ٠‏ لا مقى الااهنا وبعد غدا تسرف الى بلادنا ان ناء الله » فكسان 
الآمر كما فال يعد أن حاء الاهر من السلطان يأمرء بالتزول بضريح الشبح 
المجذوب فقال : « لا أنزل الا هنا » فقى فى موضعه ثم بعث اليه الساطان 
يأمره بالتوجه الى بلاده معظما مكرما » اه 

وفى: سنة نسع وعشرين ومائة وألف فى للة عبد الفطر منها توقى الفديه 
العالم القاضى أبو العاس أحمد بن العلامة أبى الحسن على المراكثبى وصلى 
عليه من الغد ودفن بالموضع المسمى بالعلو من رباط الفتتح . 

وفى سنة احدى وثلاثين ومائة وألف فى ليلة الاحد ثامن عثشر المحرم 
منها توقى الثسيخ الصالح أبو على المسن بن عبد الله العايدى السجيرى ودفن 
بزاوية من حومة السويقة من سلا وفرع من بناء ته فى رجب من السنة 
دهش 

وفى سنة ثلاث وثلاثين ومائة وألف يوم الاثنين خامس عشر رجب 
منها توهى الفقبه العلامة خاتمة المحققين وآخر قضاة العدل بفاس الشيخ أبو 
عبد الله محمد العربى بن أحمد بردلة الفاسى > وفى التاريخ المذكور توفى 
الشيخ العلامة المتبرك به أبو العباس أحمد بن سلممان ذو التااللف العديدة 
ف اسان وعره خصرة مر اكش رحفة الله 

وفى سنة ثمان وثلاثين ومائة وألف كانت جائحة الحراد بالعدوتن 
سلا ورباط الفتح ماعبلتا ويدف فيه اللي فى لسن القاريه يدرة 
فكان كالسيل العام لم ترك ورفة خضراء الا أكلها وكان ذلك فى شوال من 
الله للد كور 

وفى سنة نسع وثلائين ومائة وألف يوم الاربعاء ثانى عشر عفر منها 
ر الما السايع 0 


لاه 


توفى الشبخ العارف بالله تعالى سبدى محمد الصالح ابن الشبخ العارف بالله 
لا لحا الل ا ل الاو ا لاد 
ابن الشيخ الاكير سندى محمد الشيرقى + ومناقه فد تكفل بها "تاب 
« الروض الفائح فى مناقب الشبخ أبى عبد الله الصالح » لابى على المعدانى . 
وفى هذه السنة ضحى يوم السبت ثامن ذى القعدة منها توفى الفقيه العلامة 
المحقق سيدى أبو بكر بن على الفرجى المراكشى نم السلاوى واحتفل 
الناس طْنازته وازدحموا على نعشه حتى كادوا يقتنلون عليه ودفن ترب 
داره بزاوية سبدى مغنث من طالعة سلا حرسها الله . 





الخير عن الدولة لاولى لامير المومنين المولى ا بى العباس احمدين اسماعيل 


المعروق بالذهبى رحمه الله 





لما توفى أمير المؤمنين المولى اسمعيل رحمه اللنه فى الناريخ التقام 
اجتمع قواد العسكر السخارى وقواد الودايا وأعبان !ادولة وكتابها وقضاتهف 
وبابعوا المولى أبا العاس أحمد بن اسمعيل المعروف بالذهبى لسيط يده 
بالعطاء » قال أكنسوس : بايعوه باشارة العسد الشسنهة بالجير ولم يكن ذلك 
عن عهد من أبنه وكشوا سعته الى الا فاق . ولما اتصل بأهل فاس خير مود 
السنطان كان أول من بدأوا به أن قتلوا قائدهم أبا على الروسى »© ثم بابعوا 
السنطان المولى أحمد وكشوا يبعتهم وانوجه بها أعنانهم الى مكناسة فذذلوا على 
السلطان المولىي أحمد وأدوا الببعة والطاعة فقلهم ولم يظهر لهم سوء بن 
ارتكوه من قتل قائدهم » بل أعطى العلماء والاشراف جائزة البعة وولى عليهم 
القائد المحجوب العلج وردهم مكرمين . 

م قدم عليه قواد القائل والامصار وأعبانها من أهل الحواضر والبوادى 
مبايعين ومؤدين الطاعة فجلس للوفود وأجاز كلا على قدر مرتبته » وردعم 
الى بلادهم > وتفرغ لشأنه فاتتح عمله بقتل عمال أبهه وأركان دولته > فقتز, 
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على بن يشى القبلى أمير البربر » وثنى بأحمد بن على أمير الاعمال الفاسية 
وما اتصل بها من بلاد الهبط > والصحيح زن اتسين عل المنككرة ك2 
بعة المولى أحمد فى السجن فدس اليه على بن يشى من ذبحه فيه فساط 
الله عليه السلطان فقتله وكان جزاؤه من جنس عمله » وقتل السلطان أيض 
الناشا ابن الاشقر ومرجان الكبير قائد عبيد الدار وصاحب ببوت الاموال » 
وكان لنظره ألفان ومائتان من المفاتى > كلها موزعة على أبواب القصور وكل 
واحد من هؤلاء الخصان له عدان وثلاثة وأكثر بخدمونه . 

واعلم أن ارك د رحمه الله كان مستندا عليه فى كثير من الاحوال ,شير 
العيدعليه فيفعل وماقتل منقتل من رؤساءالدولة الاباشار تهم» وقتلجاعة من 
القوادوالكتاب سوى من تقدم» وطاف على بيوت الاموالوحازن السلاحوالكسى 
فأمر باخراج ذلك وتفرقته على العسد وقواد المش وأعطى من ذلك نوق 
الكفابية وعم العلماء والاشراف والطلبة بالنوال وخص أفرادا من العسكر 
بألوف تاغتط الناس به وحمدوه رحمه الله . 
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اغارة الفا ند ا اللمياس جد رن عل الر يش كل تلاو ره 
وما دار ليله و بن الفقيه اق حفص عمر الوقاش 





كان القائد المجاهد أبو العباس أحمد بن على الريفى يلى رئاسة المجاهد بن 
هو وأبوه من قيله بالتغور الهيطية أيام السلطان المولى اسميل رحمه الله 
وكانت له ولاببه اليد البيضاء فى فتح طنجة والعرائش وغيرهما حسما سلف 
بعضه فكانت اه بذلك وجاهة كبيرة فى الدولة خصوعا ببلاد الهبط » وكان 
بتطاوين يومئذ الفقيه الاديب_ أبو حفص عمر الوقاش_من ببوتاتها وأعل 
الرياسة بها » كان أولا كاتا مع السلطان المولى اسمعبل رحمه الله . وكانت 
له المنزلة العالية عنده » ثم للا نعف عن الخدمة السلطانية بكبر سنه ولاه على 
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تطاوين وأعمالها » فحدثت بينه وبين القائد آبى العباس الريفى منافسة أوجيها 
المجاورة والمعاصرة» فكان يلغ كل واحد منهما عن صاحه ما يحفظه » واستير 
الال على ذلك الى أن توفى السلطان المولى اسمعيل رحمه الله وأفضى الام 
الى ابنه المولى أحمد فضيع الحزم وأهمل أمر اللند حتى سقطت هيبة السلطان 
من قلوب الولاة فى النواحى > فانتهز أبو الساس الريفى الفرصة فى أهسل 
نطاوين وزحف البها فى جبش كثيف > و خلها عز لحن عفللةه من أغللها 
وحاول الفتك فيهم » قرز اله الفقيه أو حفص الوفاش فى أهل تطاوين 
وحاربه فاتتصر عليه > وأوقم به وقعة أعظم مما كان أخمر له وفتل من 
اخوانه عددا كثيرا » ونجا القائد أبو العاس بجريعة الذقن . 
ولا اتفق للفقه أبى حفص هذا الفتح الذى لم يكن له فى حساب استخفه 
النشاط وغليت عليه حلاوة الظفر حتى طمع فى الملك وفاه من ذلك نما كان 
إشغى له ولكل عاقل كتماتةه > #قال قصيدته امور اف هها ع أعدن 
الريف فعلتهم وينتقص دولتهم ويفتخر على أهل فاس قم زدونهم > ويخبر 
عن نفسه بما يؤول اليه أمره » فازردى بادبه على كبر سئه » مع أنه كان من 
أهل الادب البارع والعلم والرياسة والقصدة المشار الها هى قوله : 
بلغت من العلاء ماكنتت أرتجى * وأيامنا طابت وغنى بها الطير 
ونادى اللشير مفصحا ومصرحا * هلم أي حفص فأنت لها الصدر 
نهضت مجدما للندا راقصا به * وما راعنى إذذاكزيد ولا عمرو 
شرعت بحمد الله للملك طالبا * وقلت وللمولى المحامد والشكر 
أنا عمر المعروف ان كنت جاهلى * فسل تحد التقديم عندىولا فذر 
2 لوف لانن الال > إن ع المذ كور و واد للد 
ظهر تلاحى الدين بعد اندراسه * فطوبى لمن أمسى ساق له الامر 
ولم ببق ملك ستتب بغربنا * فعندى انتهى العلم المبرح والسر 
ال و كز تار م اال لل ل ار 
ضطت بلادى وانتدبت لغيرها * وعما تليل يعظم الجاه والقدر 
وجئت بعدل للامامين تابعا * أنا الثالث المذكور بعدهما وتر 
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يعنى أنه ثالث العمر.ين وقد كان يصرح بذلك ثم فال : 
ذغر طوط واار مونو الكوط عصيتى ه وراغون كنزى والعغير به القهر 
أوائك أنصارى وارباب دولتى * وأهلى واصهارى ار الزهر 
وفا. دامبالديمان مجحدى وسؤددى ” وفخرى فالاقطار باد كما الفجر 
هلالى بدا لما هلالى أجابلى * وغبلان اذ لبى به عظم الوفر 
ودولة أهل الريف حتما تمزقت * فلم يبق بالتحقيق عندى لها جبر 
أذفناهم لما أنوا شر بأسنا ” فابوا سراعا والصوارم والسمر 
تطير الاكف والسواعد منهم * هديا فحق للانام نا الشير 
بخفى حنين آب عنا كيرهم ” وما فاته منا تكال ولا خسر 
فمن ذا ياهيتى ومالى .واقفر *وذكرى متمور نه البر والتخر 
الى غير هذا مما لا غرض لنا فى جليه وقد اجابه الفقبه بو غيد الله 
محمد بن بجة الريفى ثم العرائشى بقصدة يقول فيها : 
فى صفحة الدهر قد: خطت لنا عبر * منها ادعاء الخمبار أننه شين 
من مر عنه الضا وما رأى عجبا * خيره ببعجاب .دهيرهة الككثر 
وهى طويلة الا ان قائلها لم يحكم صناعة الشعر فلذا تركتاها . 
ولا اتصل حبر هذه الوقعة بامير المؤمنين المولى أحمد رحمه اله 
أعض ىعن الفريقين ودخل داره وعكف على لذاته وترك الناس وشأنهم 8 
وثار سلاد الغرب والقصر واعماله فساد كبير بين القبائل واصحاب المخزن » 
4 | وهلك ف اذلك شثر كن وسقطت هية الخلافة واتحل نظام الدولة ,االسر 
لاسيما مع ما دهاها من قتل رجالها القائمين بأمورهاء وكان ذلك منتهى مراد 
8 العيد » فقد كان على بن يشى أمير الامراء ورئيس البربر وغيرهم » وكنان 
أحمد بن على أمير جبال مرموشة وبنى ودلين وعرب المبايئة وبرابرة غبائة 
و الجبال فكان رديف على بن يشى وماريه فى نصح الدولة وجباية الاموال > 
وكان ابن الاشقر امير الزراهنة وعلى يديه أعثار القبائل كلها من اهل الغرب 
وبئى حسن وغبرهم رديفا للاولين » وكان القائد مرجان صاحب بوت 
الاموال وببده دقتر الدخل والخرج عارفابقدر ما يدفعه العمال كل سنة > 





الك 


فلما أتى عليهم القتل رحمهم الله خف على الرعبة ما كانوا يحملونه من تقل 
وطأتهم »> واستراحوا ممن كان يحول ينهم وبينالفساد ويزجرهم عن القبح. 
خصوطا البربر فاتهم كانوا فى افماع النحاس فخرجوا منها بمهدك على إن 
يشى > وأخذوا فى اشتراء الخيل واقتناء السلاح . « وعادت هيف إلى اديانهاء 
وتبعهم على ذلك غيرهم من فبائل العرب فكانما كانوا على ميعاد » وامتدت 361 
النهب فى الطرفات > وكثرت الشكايات ساب السلطان فما وجدت الناس من 
رشكيهم هذا حال مكتاسة وأعمالها » فأما فاس فقد كنى الودايا أمرها ونابوا 
عن البربر فى العيث باطرافها وعظم الخطب واشتد الامر 

م دخلت سنة أربعين ومائة وألف ففى المحرم منها اغار الودايا على 
سوق الخميس من فاس فنهبوا وقتلوا وقيضوا على طائفة من أهل فاس 
فأودعوهم السجن بفاس الجديد » فبعث أهل فاس جماعة من أشرافهم لى 
السلطان بمكناسة يشكون اليه ما نالهم من جور الودايا فلما وطلوا االها 
ونب عليهم محمد بن على بن يشبى قبل أن ,مجتمعوا بالسلطان فسجنهم أيضا 
فلما انل باهل فاس ما جرى على اخوانهم بمكناسة أخذهم ما قدم وما حاءرت 
فأغلقوا عليهم أبواب مدينتهم وشمروا لحرب الوداياءفكتب الودايا الىالسلطان 
إيعلمونه بأن أهل فاس قد شقوا العط وخرجوا عن الطاعة فسرب السلطان 
اليهم العساكر بكل صارم وذايل > وتفافم الامر واختلط الخابل بالنابل » ورك.ت 
المداقع والمهاريس والمحانيق لخصار فاس > واستمر القتال الى أن بعث السلطان 
أخاه المؤلى المستضىء فى جماعة من أشراف مكناسة ومعهم أشراف فاس 
الذين سجنهم محمد بن على بن يشى لتلاقى الامر وعقد الضلح ببن الودايا 
وأهل فاس » فاتعقد الصلح ونهض عسكر السلطان الى مكناسة > فما مارها 
يوما او .يومين حتى اتتتقض ذلك الصلح وغدا الودايا على حصار فاس ورميها 
بالكور والنب »> واستمر الخال على ذلك الى أن أن قدم من جانب السلطاذ 
القائد أبو عمران موسى المرارى ساعبا فى الصلح > فاجتمع أهل فاس 
وفاوضهم فى ذلك فأذعنوا وبعثوا معه جماعة من الاعبان والعلماء والاشراف 
يفدون على الساطان لتم لهم ذلك بعد أن أخذوا جماعة من أصحاب أبى 
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عمران نوثتا باخوانهم » ولا قدم أولئك الوفد مكناسة منعوا من الدخول على 
السلطان ورجعوا الى فاس مخفقين > واستمر الامر على حاله الى أن كاتبهم 
عبيد الديوان يطلون منهم مواققتهم على عزل السلطان المولى أحمد وتولية 
أخه المولى عبد الملك صاحب السوس فأجابوهم الى ذاك وطاروا به كل مطير 
وأكرموا وفدهم وحالفوهم على الوقاء ودجع الف إن سا كران 2 
ففاوضوا من بها منقواد المند وتذاكروا فيماوقع فدالناس من الفساد واتقطاع 
السبل وتعذر الاساب > وتحققوا بما أتوه من سوء التدبير فى تقديم المولى 
أحمد لكونه كان ضعيف النة غير مطلع باعباء الخلافة فأجمعوا على عزله 
واستبدال غيره به » ولما تم أمرهم على ذلك بعثوا الى أخبه المولى عد الملك 
جريدة من الل وكشوا اليه كتابا يستحثونه للقدوم وأعلموه بما أجمع عليه 
رأبهم فأجاب وأقل مسرعا نحو مكناسة > ولا انتهى الى وادى بهت واتصل 
خبره بالعيد دخلوا على السلطان المولى أحمد وقبضوا عله وأخرجوه من دار 
املك مخلوعا » وسحنوه بداره التى كان سكن بها قل اللبعة خارج القصبةء 
وكان ذلك فى شعبان سنة أربعين ومائة وآلف . 





الخبر عن دواة امير لين الوالك ابى #روان عبد الملك 


لما خلع السلطان المولى أحمد رحمه الله وسجن خارج القصبة كما مر 
اجتمع من الغد الجيش كله وركبوا لملاقاة المولى أبى مروان عبد الملك بن 
اسمعيل فاجتمعوا به خارج مكناسة وادوا واجب الطاعة والتفوا عليه ود<وا 
به الحضرة فى زى الملك وأهة السلطان عنم حضر أعبان الدولة وأمراؤها 
وفضاتها وعلماؤها وأشرافها فابعوه » وكتب ببعته الى الا فاق > ومن الغد قدم 
عليه أعبان فاس من العلماء والاشراف وغيرهم سعتهم قدخلوا عليه وبابعوه » 


الراك 


ثم قدمت عليه الوفود للتهنئه من حواضر المغرب وبواديه فجلس اللافاتهيم 
وهابلهم بما يجب من البشر الى ان فرعمن شانهم > وتفقد اخاه المولى أحمد 
المخلوع تامر به إلى فاس كى يسحن بها نم بيداله فامر يتوجيهه أنى 
له 

فال فى « الازهار الندية » لما بعث السلطان المولى أبو مروان بأخيه 
المولى احمد المخلوع الى تاقيلالت كنب الى عامله بها آن يسمل عبنيه فور 
بلوغه فنما ذلك الى المولى أحمد ففر الى زاوية الشيخ ابى عثمان سيدى 
سعيد آحنطال > وكان مقدم الزاوية .يومئذ السيد يوسف بن الشبخ سعيد 
الذكورة وكان تكلم فى الحدثان فقال للمولى أحمد : «انك سترجع الى 
الملك » فكان كما قال > ورجا الناس أن يكون السلطان المولى أبو مروان 
كاببه > وأن يسير فيهم بسيرته ويسد مسده > فخاب الظن وأخفق المسعى 

وابن اللبون اذ! ما لز فى قرن لم يستطع صولة اليزل القناعيس 

وأمسك الله يده عن العطاء فلم يسمح للعسكر ولا للوقود بدرههم 2 
فكان ذلك من أكبر الاسباب فى اختلاف أمره وتفسخ دولته » فطلب العسكر 
البخارى منه جائزة الببعة على العادة فبعث اليهم بأربعة آلاف مثقال » وكان 
راتبهم على عهد السلطان المولى اسمعيل رحمه الله مائة ألف مثقال » ولما 
بويع السلطان المولى أحمد زادهم فى الراتب خمسين ألفا » فلما وصلت الهم 
جائزة المولى أبى مروان سقط فى أيديهم وعلموا أنهم لم ,يضعوا شيا فى 
,سعته > وتناجوا بعزله واضمروا ذلك وتحمنوا وقت الفرطة شه »> قثما الله 
ذلك عنهم فاخذ حذره وصار يكاتب قبائل العرب ويعدهم ويمنيهم ويحضهم 
على اجتماع كلمتهم كى ينفعوه يوما ما » ظنا منه أنهم يقاومون العيدء تم 
كنب الى البربر أيضا يغريهم بالعبيد وأغرى اليد بالبربر وقال لهم فى جملة 
من ذلك : « انه لا يستقبم لنا أمر الا بعد الايقاع بهؤلاء البربر » وشغلهم 
0 لغزوهم > وكتب الى أهل فاس يأمرهمأن بعثوا رماتهم الى حضرته 
لغزو البربر وأخذ فى التضريب بين العسكر والبربر » واطلع العبيد على 


خلاته فخاصوا عنة حيمة حمر الوحشس » وأصفقوا على عزله ورد أخنه اللولى 


00 


أحمد لماكه لسخائه وبسط بده » وكذبوا » فان المولى أبا مروان رحمه الله 
كان 1 حالا بالخلافة من أخبه المولى أحمد لنحدتنه وحزمه » وكان قد عزم 
على تطهير الحضرة وبساط الدولة من افتيات العبيد وتحكمهم على أعياصها 
آلا آنه لم يبحكم التدبير فى ذلك فعاجلوه قبل أن يعاجلهم . 

ولا تحقق المولى أبو مروان بما عزم عليه العبيد من خلعه بعث الهم 
الشبخ البركة مولاى الطيب بن محمد الوزانى واعظا ومذكرا فأتاهم ووعظهم 
ووعدهم الخير ان أفلعوا » ونهاهم عن الخروج على السلطان واتباع سبيل 
السلطان » وخوفهم فى ذلك من سسخط الله فما زادهم الا نفورا » ثم بشوا 
بجريدة من الخيل الى سجلماسة ليأتوا بالمولى أحمد » وفى أثناء ذلك ركب 
العبيد من الديوان وأغاروا على مكناسة فاكتسحوا سرحها » ثم اقتحموا المدينة 
فنهوها واستباحوا حرماتها » وقتلوا من ظفروا به من أعبانها » قم دخلوا 
دار الملك للقبض على السلطان المولى أبى مروان فلم يجدوه لانه لما سمع 
بما فعله اليد بمكناسة ركب فى جماعة من اصحابه وفر الى فاس » فدخل 
حرم المولى ادريس رضى الله عنه واستحار به » وبعث الى أهل فاس فاساحار 
بهم فوعدوه الدفاع عنه والقيام بامره . 

ولا علم العبيد بموضع الوق أبىمروان من فاس وما وعده به أهلفت 
حسوا رماتهم الذين كانوا قد قدموا مكناسة بقصد غزو اللربر كما تقدمن 
الاشارة اليه » وثقفوهم حتى يقدم السلطان ال ولى أحمد من مسحلماسة 
وبرى فيهم وفى أخيه رأبه » وكان ذلك فى ذى الح<ة سنة أربعين ومثة 
وا 
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الخبر عن الذولة الغانية الأمير المواقين اللو لى اين" الساس؟ أحمد الذعيق 





اال العيد المولى احمد بن اسمعيل سحلماسة وأعلموه بما عزموا 
عليه من عزل أخنه ورد الملك اليه بادر بالقدوم الى مكناسة قدخلها فى 
التاريخ المتقدم » وحضر أعبان الدولة من القواد والقكاة والكتاب > وبابعوه 
البعة الثانبة وكنبوا بذلك الى الا فاق » ثم دخل دان اللكك ودرى الاقطوان 
والكسى فى العسكر والعلماء والاشراف وبالغ فى ذلك تفصا مما نقمه 
اليد على اخبه » وكان فعل أخيه أقرب الى الصواب لو هلك الوسط + 
وأحكم أمره ورتبه ترتيب ذو الحزم » ولكن ما شاء الله كان وما لم 
شأ لم يكن . 


ل لاا ارا فاك 





لما بويع المولى أحمد البعة الثانية قدم عليه الوفود من القبائلن 
والامصار فأكرم وقادتهم » وتخلف عله أهل فاس فلم إبقدم عليه أحد متهم 
الحكاسة هن إسحنهم والتضيق عليهم فأوجسوا منه شرا وحذروه > ولانهم 
كانوا قد ارتكوا العظمة اولا فى فقتل أى على اروس ونهب داره وماليه 
ومال المخزن الذى كان تحت بده » فكانوا يتوقعون سطوة السلطان الولى 
أحمد بهم اول ما بويع » ثم لم يلتفت البهم لشغله بنفسه > فلما عادت الدولة 
النه ارتابوا به وحادوا عن طاعته وتقدموا الى المولى عند الملك وجددوا له 
السعة وأعلنوا بسنصره والقيام بأمره »ثم ورد عليهسم كتاب السلطان المولى 
أحمد يأمرهم أن سلموا البه أخاه ويدخلوا فنما دخل فه الناس أو يأذنوا 


« 


0 


بحر به > فجهروا بالخلاف وأغلموا الابواب ووطنوا انفسهم على الخصار » 
نم بعث البهم السلطان القائد اليدينى قائد الرماة المسجونين بمكناسة وأمره 
أن يعر ض عليهم الدخول فى الطاعة ويسرح لهم اخوانهم المسجونين » 
وحمله كتابا البهم بتضمن ذلك وغيره > فلما فرغ القائد المذكور من تراءذ 
كتاب السلطان علبهم وثبوا عليه تقتلوه نم جروه برجله وطبوه على التوته 
التى بحومة الصفارين ثم وثيوا على الاج الخباط عديل فقتلوه على باب داده 
وخرج الشريف أبو محمد عبد الله بن ادريس الادرسى فى كنية من 
الخيل والرماة الى زواغة فأغار على سرح الودايا واستاق من البقر والغفم 
شيئًا كثيرا » فدخل به فاسا وسع بأبخس ثمن وتوزعته الايدى > فبيعت البقرة 
بست موزونات والثاة بموزونة على ما قبل > وهاجت الخرب ببن أهل فاس 
والودابا » نم نهض السلطان المولى أحمد فاتح محرم من سنة احدى وأربعين 
ومائة وألف فى عسكر العسيد وودايا مكناسة »فزحف الى فس وتزا 
علبها ثانى يومه ونصب عليها المدافع والمهاريس وآلات الحصار » وانشلى 
العسكر على ساتنها وبحائرها فانتسفوا ثمارها واجتاحوا غللها » وأمر 
الطبجية بموالاة الكور والنب والحجارة عليها لبلا ونهارا ففعلوا » ودام 
ذلك الى أن عمها الخراب وتهدم الكثير من دورها وهلك عدد وافر من 
رجالها » بعضهم يا القتال و بعضهم بالهدم والحجارة > واستمر الحطار نحو 
خمسة أشهر فضاق بهم الال وضعفوا عن القتال » وفلت الاقوات وارتفعت 
الاسعار » فاذعنوا للطاعة وطالحوا المولى احمد على اسلام اخيه المولى عمد 
الملك اليه وتمكينه منه على الامان » فبعث السلطان المولى احمد الى أخضه 
المولى عبد الملك 'يخيره بين التغريب الى سحلماسة والمقام بالخرم الادرسى : 
إفاختار المقام بالحرم . 

ثم ان السلطان تقدم الى أهل فاس فى أن لا يجتمع د متهم أيه 
ولا يجالسه ولا يكلمه ولا يبع من أحد من أصحابه شيئا ولا يشترى منه 2« 
ومن فعل شيئًا من ذلك فانه يعاقب > فلما رأى المولى عد الملك مأ عامله به 
أخوه من التضبق بعث ولده الى العبد يطلب منهم ان ,يؤمنوه ويخرج معهم 
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الى حبث شاءوا »> ققدم عليه الاشا سالم الذكال افى خسن من المتلواد 
وعاهدوه بالخرم الادريسى أن لا يصبه مكروه » فخرجوا ,» حتى تدموا به 
على أخه » فلما مثل بين يديه أمر به أن بحمل الى مكناسة مقبوظ عليه » 
فوط الى مكناسة وسحن بدار الباشا مساهل > انم رحل السنطان المولى احماد 
عن فأس فافلا الى مكناسة وعند حلوله بها مرض مرض موته » ولما أحس 
من نفسه بالموت أمر ببخنق أخبه المولى عبد الملك فختق ليله الثلاناء اول يوم 
من شعبان » ثم نوفى السلطان المولى أحمد يوم السبت رابع شعبان اذ خور 
منة احدى واربعين ومائة والف فكان بين وفاتهما ثلائة أيام رحمهما الله , 

واعلم ان ما ذكرناه من هذه الاخار هو الذى عند صاحب البستان 
وفلده أبو عند الله أكنسوس حذو النعل بالتعل » ورايت خط جدنا من 
قل الام وهو الفقيه الاستاذ أبو عبد الله محمد بن قاسم الادريسى البحيوى 
المارى عرف بابن زروق » وكان حبا فى هذه المدة ما نصه : 

«بويع المولى احمد بن اسمعيل المعروف بالذهبى يوم وفاة واإده رحمه 
الله بعد أن ”ار بالمغرب والمقصر وحوزه قساد كبير بين القائل واصحاب 
المخزن > وهلك فى ذلك بششر كثير » وبعد مكثه فى المندك سئة واحدة وثمائية 
أشهر خلع » وبويع اخوه المولى عبد الملك فى الا خر من رجب سنة احدى 
واربعين ومائة والف > وهو بالسوس الافصى بمدينة تارودانت » 'ثم ورد على 
دار المملكة بالحضرة المكناسية ليلة السابع والعشرين من رمغان المعظم مسن 
السنة المذكورة » ثم ثار عليه أخوه المولى احمد المخلوع فى عاثير المحرم 
فاتح سنة اثنتين وأربعين ومائة والف » واقتحم عليه دار الملاكث من مكناسة 
علوة » ووفع فساد كير بالمدينة المذكورة » وهلك ,شير كثير قى الخرب . 
وملهم من قتل ضرا > وقر المولى عند الملك ناجنا بنفسه الى قاس > ثم حاصراه 
بها المولى أحمد نحوا من اربعة اشهر حتى خرج الله على الامان فأمر 
بسحته بمكناسة » ثم قتل المولى عبد الملك صرا مخنوقا فى أواخر رجب 
المذكور ايضاء اه كلامه والله تعالى أعلم بحققة الامر . 

قالوا كان" المؤلى. احمد رحمة اللة اشسه الناس بالامين بن الراشند 
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العناسى ف زبه ولهوه واكبابه على شهواته وتصبع الحزم والحد حتى فسدت: 
الاحوال وتراكمت الاهوال » وذكر معاصروه أنه لم يكن شهد جربا فط 
قل خلافته وكان مع ذلك جوادا متلافا فلت به الامور الى ما ذكرنا والمه 
ادر من قبل ومن اعد , 


الخير عن دولة أمير المومئين الول عبد الله بن اسماعيل رحمه الله 





كان المولى عند الله بن اسمعيل: © وهو .ولد الكرة: خنائى بنت بكار 
المغفرى أيام خلاقة اخبه المولى احمد منحاشا الى اخبه المولى عبد الملك ومقيما 
معه لاد السوس > فلما خلع المولى احمد وبويبع المولى عبد الملك وقدم 
ا قدم المولى عبد الله فى ركابه » واستمر مقسما بها لى ان ثار العنيد 
بالمولى عبد الملك وفر الى الخرم الادريسى > فخرج المسولى عند الله من 
آل سحلماسة > واقام بداره بها الى ان توفى السلطان المولى أحمد فى 
التاريخ التقدم » فاجتمع أعبان الدولة من العسند .والودايا وسائر التقواد 
والرؤساء واتفقوا على ببعة المولى عد الله بن اسمعيل > وهو يومد 
بسجلماسة » فنادوا باسمه واعلنوا ,نصره فى المحلة ومكنامة » وبعثوا جريدة 
ان لتأنى به وكتبوا مع ذلك الل أهل فاس يعزونهم عمن هلك من 
اخوانهم أيام الحصار » ويحضونهم على الموافقة على بمعة المولى عبد الله بن 
اسمعيل . 

ولما وصل الكتاب الل فاس قرىء على مشر جامع القروين فأجابوا 
بالموافقة ان حضر > ولما وصلت اليل الى المولى عند الله واعلموه بما افق 
عليه الناس فى شألة أقيل مسرعا حة ىنزل بظاهر فاس بالموضع المسمى 
بالمهراس > فخرج أعبان فاس من العلماء والاشراف وغيرهم لملافاته فسلموا 
عليه واستتشروا بقدومه فسر بهم والان لهم اقول ووعدهم بالخسيل > 
وأعلمهم بانه من أل يدخل لحضرتهم لزيارة المولى ادررس رضى الله عن 
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فرجعوا مسرورين مغتبطين . ومن الغد أخذوا زينتهم ولسوا أسلحتهم 
ونشروا ألويتهم وخرجوا لمبعاده » فر كب السلطان فرسه وركب معه خاصت» 
وأهل موكه > وفى جملتهم حمدون الروسى عدو أهمل فاس > وتتقدم 
السلطان فدخل على باب الفتوح وتوسط المدينة » فرأى بعض سماسرة الفتسن 
من أولاد ابن .نوسفف »#حمدون الروسى . وكان قد فقتل أباهم حييا مي 6 
فصمدوا البه : فلما رآهم تنحى عنهم فلبلا فتبعوه » فعلم أنهم عزموا عنى 
اغتاله » فركض فرسه الى السلطان وهو على فنطرة الرصف > واخره خير 
أولاد ابن يوسف » وخص وعم بالارجاف فى حق ل فاس 6 فعتلدل 
السلطان عن قصده » ورجع على طريق جامع الحوت ثم على جزاء ابن عامر 
وخرج على باب الحديد الى فاس الخديد ولم يزر > ولم يعلم الناس موجب 
الرجوع عن الزيارة الى ان شاع الخبر بذاك »> فمشى علماء فاس وأشرافها 
الى السلطان ورفعوا اليه سعتهم » واعتذر اله بعض الفقهاء بان ما وقع 0 
جانب حمدون انما هو من بعض السفهاء » فاعرض السلطان عن ذلاك وصم 
عن سماعه . 

وكانت الببعة التى رفعها أهل فاس من انشاء الفقيه العالم الوجبه 
أى العلاء ادرس بن المهدى المشاط المثافى © نسية إلى اعد اماف ابن افعى ال 
وهذا الفقيه هو الذى كان السلطان المولى اسمعيل رحمه الله بعثه فاضا على 
نادلا مع ابنه المولى أحمد الذهبى حين ولاه عليها كما مر > ونصها : 

الحمد لله الذى جعل العدل صلاحا للملك والرعية والعباد » كما جعل 
الجور هلاكا للحرث والماشية والبلاد » وسدد العادل بعناته وأعد للجائر ما 
هو معلوم له يوم المعاد » وجعل المقسطين على منابر من نور يوم القيامة كما 
جعل القاسطين فى العذاب والحسرات والانكاد » فأسعد الملوك يوم القامة 
من سلك مع الرعية سبيل السداد > وأصلح ما أظهره الخائر فى الارض من 
الفساد » نحمده أن تفضل علينا بامام عادل » ونشكره ان حكم فنا من لا 
بصغى فى الحق لقول عاذل » فولى علينا الخليفة من نسل الشفيع يوم ااتناد » 
وتشهد ان لااله الا الله وحده لا شريك له لا يسأل عما يفعل يؤتى الملدك 


- 


: 


ل 


من إشاء وزع املك ممن إبشساء ل أى فقت شك وإراد > تمي أن سدنئا 
ونسا ومولانا محمدا عنده ورسواه الشف ع فى امته يبوم لا تفع الغلالمين 
معذرتهم ولا يقبل من القاسطين فداء بطرريف ولا تلاد » ص إلله عليه وعلى 
آله الذين أظهروا الششريعة ومحوا الظلم محو المداد » أما بعد حمه الله 
الذى آمر بطاعة اولى الامر » ووعد من نصر دينه بالظفر والقات مان 
عليه السلام : «ومن مات ولس فى عنقه ببعة مات مبتة جاهلية» وفى صعحيح 
مسلم عنه على الله عليه وسلم قال : «من أراد ان يفرق أمر هذه الامة وهو 
جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان» . وفى صحبح مسلم ايضا عنه 
ص الله عليه وسلم قال ٠‏ «من اناكم وامركم جخميع على رخكل واد وأارات 
أن يشرق جماعتكم فاقتلوه» . وفى صحبح البخارى عن ابن عباس رضى الله 
عنه قال : «قال رسول الله صل الله عليه وسلم من كدرء من أميرء سينا 
عن ابى هريرة رخى الله عنه قال : «قال رسول الله عى الله عليه وسلم 
من أطاعتى فقد أطاع الله ومن عصانى ققد عصى الله ومن أطاع أميرى فقد 
أطاعنى ومن عصى رق وقد عصانى» . وقال أمير المؤمنين عمر بن الخلان 
الت اناق ال حي ا ال ا ا ليت ري الاي لسر 
والسمع والطاعة للامير وان عدا حيشسيا 0 

واتفق أئمة الدين على ان نصب الاهام واجب على المسلمين وان كان 
من فروض الكفاية » كما ان القيام بذلك من الواجمات كما دلت عليه نصوص 
الاحاديث والايات ياتال ساعن : 

لا بصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة اذا جهاله م سادوا 

ولما كان من امر الله سبحانه مما اراده وقدره » ققيض البه خللفت» 
وأقبره » دهش المسلمون وخافوا من :توالى الور والفتن وتوجهوا الضف 
مسبحانه فى أن يغمد عنهم السبوف > وطليوا من فضله المعهود ان .بصرف هم 
ضروب المحن والحتوف > فأجاب الكريم الدعوات ونفس الهموم والكربات» 
ونشر رحمته > وازاح نقمته » فطارت القلوب ناعمة بعد بؤسها » والوجوه 


الا 


طاحكة بعد عبوسها « والشرور والفتن قد ادبرت > وأعلام الامن والعافيةه 
قد اقلت > فوفق الله جبوش المسلمين للاعمال المرضة > والهمهم لما فيه 
طلاح الدنيا والدين والراعى والرعية »> فاقتضى نظر هم القدةء ودأبهم 
الموفق الرشيد: معة .من فى افق السعادة قد طلع » وظهر قى سماء المعالى 
ره وادتفع > الامام الهمام العلوى الهادشمى العدل فى الاحكام اوحرف 
بالكرم والشحاعة والشهامة » والحزم والنجدة والزعامة » المتواضم لله المتوكل 
فى جميع اموره على الله > أمير المؤمنين مولانا عبد الله بن الششريف الجليل» 
الماجد الاصل أمير المؤمنين مولانا اسمعيل > بن مولانا الششريف > فبابعوء 
اعزه الله على كناب الله وسنة الرسول » واقامة العدل الذى هو غاية المامول. 
ببعة التزمتها القلوب والالسنة >» وسعت اليها الاقدام والرؤؤوس خاضعة مذعنةق 
لا يخرجون له من طاعة > ولا ينحرفون عن مهبع اللمماعة » أشهدوا على 
أنفسهم عالم الطويات » المطلع على جميع الخفبات > قائلين اننا بايعناك وقلدناك 
لتسير فنا بالعدل والرفق 4< والوقاء والصدق « وتحكم بسنا باحق 2 ا قال 
'نعالى لننه فى محكم وحية 5 «ياداود انا حعلناك خليعة فى الايصض فاحكم 
بين الثاس بالحق» وفال تعالى وفوله الحق: «ومن اوفى إبما عاهد عليه اد 
فسئؤٌ تبه أجرا عظيما» وقال تعالى : «ولا تكن للخائنين خصما» وهذه الرعنة 
تطا سمن ربها ان يعين مالكها ويساعده » ويقذف إلرعب فى فلب من يري 
أن يعانده » وان يفتح عليه ما عسر على غيره » ويمده بعزيز نصره »> انه على 
ما إيشاء قدير وبالاجابة جدير > وببده القوة والحول » نعم المولى ونعم التصير» 
شهد بذلك على نفسه ومن مه إلعد الفقير المذنب الحقير ممليها وكاننبه- 
ادرس بن المهدى المشاط بمحضر فلان وفلان م وجمهور اافقهاء والاعيان 
فى نوم الاسن سابع رمغان سنة احدى واربعين ومائة والف . 
ثم سافر السلطان فى اين ال مكائه اركما كر 
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حدوث النفرة بين امير المومنين المولى عبد الله وأهل فاس 
والسب فى ذلك 





د نا ما كان من وسوسة حمدون الروسى للسلطان المولى عبد “لله 
فى جانب أهل فاس واعتذار بعض الفقهاء لدى السلطان ا ان ان 
السلطان أمر أهل فاس ببعث طائفة منهم تكون معسه على العادة » 0 
المسكائة الى كانة شرو مع الملوك قبله » فذهبت معه إلى مكئاسة . 

ولا استقر بالحضرة قدم عليه أعبان الديوان وعمال القائل ووفود 
الحواضر والبوادى » قفرق المال ولم بحرم احدا سوى أهل فاس » فانه لم 

شيئًا » نم حضر عيد الفطر فقدمت وفود الامصار ليشهدوا اليد مع 
السنطان على العادة » وقدم وفد فاس لهذا الغرض وحضروا صلاة العيد مع 
السلطان بالمصلى > ولا قدم الناس هداياهم بعد رجوع السلطان الى منزله 
قدم أهل فاس هديتهم على العادة فاعطى الناس وحرمهم ثانيا . 

فلت : ولست أشك فى ان شبطانا من شاطين الانس كان موكلا بهذا 
السلطان يغريه بأهل فاس > وربوغر صدره عليهم ويفسد ما بينه وينهم > والا 
فكيف تقتضى السياسة أن ,يعمد ملك لكين الل اخص رعنتة ولبها وصيمها 
فيفسد ضمائرها عليه ويزرع بغطه فى فلوبها » وهب انهم أساءوا الادب 
ألس التغافل مطلوبا فى مثل هذا ما أمكن ؟لا سما فى حق السلطان » وقد 
كان النائقون يؤذون رسول الله ص الله عليه وسلم وأصحابه فبحلم عنهم » 
وقال له بعض اصحابه : «الا نقتلهم » فقال له فى الله عليه وسلم «كيف 
دكت اناس أن محمدا يقتل اصحابه» ومن الحكم الأنورة قولهم : «التعامى 
يدقع شرا كثيرا» وقال الشاعر : 

لت الى الا ل ارا 00 لان ين ارولف ال ردي 

ومن الغد أمر السلطان باحطار أهل فاس بالمشور م خرج عليهم 

[ الاستقصا ‏ سايم 8 ] 


١ 


فقاموا البه وأدوا واجب التحبة > فقال لهم اك اا اخوانكم 
إيسلموا البنا السانين والقصات فانها للمخرن ومن وطائفه فان نوا قانى 
آتيهم وأهدم عليهم تلك القرية» تأجابوا بالسمع والطاعة وعادوا الى رحالهم. 

وما كان المساء اتتخذوا اللبل جملا وأسروا ليلتهم كلها ولم يصحوا الا 
باب فاس »© فاجتمعوا باخوانهم وقرروا لهم مقالة السلطان وما عزم عبله 
فى حقهم » فاجتمع اعنانهم وتفاوضوا فى شأنهم وشأن السلطان وأحضروا 
نسخة السعة وتصفحوا شروطها وفالوا : «انا لم نبابعه على هذا الذى يعاملنا به» 
ثم أعلنوا بخلعه والامر لله وحده . 


حصار لك عبك الله مديئة فاس 


3 





لل أعلن أهل فاس بخلع السلطان المولى عبد الله عزموا على ارب 
ووطنوا أنفسهم على الأصار » ونادوا فى المدينة من أراد الخروج الى بلده 
ومامنه من غير أهل اليلد فليتهناً فى ثلاث > ثم أغلقوا ابواب المدينة واستعدوا 
المشكال ” 

ولما سمع السلطان بخبرهم تهنا لغزوهم فأخذ أهبنه وخرج من مكناسة 
فى الخامس والعشريين من شوال سئة احدى واربعين ومائة والف » فنزل 
على فاس ووزع المنود عليها من كل ناحية » وأطلق بد اليش بالعيث فى 
أطرافها من نخريب المصائع وقطع الاشجار وافساد المزارع 6 لامي لم 
الوادى فانحس عنهم ا 4ه الشاك عل تفل الك 
سائر النهار فاذا كان المساء أمر الطبحية والاعلاج رثن الكظرر وا 
وحجارة الملجنيق > فكان الناس لا ستريحون بالنهار ولا ينامون بالليل» 
واشتد الكرب ودبع السرب » واستمر إلخهال الى ان دخلت سنة اثنتين 
واربعين ومائة والف فازداد الامعر شدة »> وارتفعت الاسعار وانعدمت 


١ 


الافوات » وكثر الهرج » فيعثوا الى السلطان فى الصلح » فقال : «على تسليم 
السانين والقصاب» فأبوا وتجلدوا » ثم بعد ذلك وقع الطح على بيد القائد 
أبى عند الله محمد السلاوى بغريح المولى ادريس رضى الله عنهه واستصحب 
مه جنادة مدن أأغرافة لني وطلماتا الك االطاق وجو رقاض لدي ع 
فأكرم مقدمهم ووصلهم بألف دينار وكساهم > وولى عليهم الاج أيا الحسن 
عليا السلاوى > فدخل الوالى المذكور القصة ثانى رب عالنبوى سنة اثنتين 
وأربعين ومائة والف > وشحن البساتين والقصاب بالمقاتلة من أصحابه وافتتتح 
عمله بقتل الشبخ دحمان المنجاد من رؤساء فاس > ولا اتصل خيره بالساطان 
عزله » وولى على قاس أحد اولاد حمدون الروسى المعروف بالنادسى »قم 
بعد مدة يسيرة عزله وولى عبد النبى بن عبد الله الروسى > ثم للا عزم على 
النهوض الى مكئاسة عزله أيضا وولى عليهسم عدوهم حمدون الروسى > 
وارتحل فى العشرين من ربع الاول من السنة . 

وفى هذه السنة بعث السلطان ولده المولى محمدا مع امه السيدة خناثى 
الى الححاز بقصد حج الببت » والمولى محمد يومئذ دون بلوغ > وفى «نشر 
المثانى» : دان هذه الححة كانت سنة ثلاث بعدهاء قسال : «ان ام السلطان 
المولى عبد الله » وهى السيدة ختائى بنت بكار المغفررية > التمست من ولدها 
المذكور السفر الى المشرق بقصد حج ببت الله للرام تأجابها الى ذلك 
وهنا لها جمبع ما تحتاج اليه » ووجه معها ولده الذى أبد الله به الدننا 
وللدين بعده سبداى محمد بن عند الله فحج معها فى هذه السنة يعنى 
سنة ثلاث وأربعين ومائة والف . 


. 





للا استقر السلطان المولى عند الله بمكئاسة وتفقد حال البرير وجدها 
افد عادك ال كاله الاول من ركوب افك وو شهاء السلاح والعسث فى 
الطرقات 0 العنيد بالاستعداد لغزروهم وتمهيد البلاد والتقصر من بأوهم 
فخرج الى تادلا وصمد الى آبت يمور الذين كانوا قد نزلوا بها وأضروا 
بأهلها حين نفتهم آبت ومالو عن رأس ملوية وغلبوهم عليه فنزلوا تادلا 
نوما ارا فكثر شاكيهم يناب السلطان 6 فنهض اليهم على م سق 2« ولما 
أحسوا بدنوه منهم فروا أمامه ودخلوا بلاد آبت يسرى فتعهم الى أن 
أوقع بهم على واذئ العنيد > وقتل منهم آلانا واتتههم وعاد الى تادلا ظافرا . 
والله غالن على ل ّ 


0 ما سترادة اقطان البويل عند الله من العسف المخل بالسياسة 
والتنافض المغير فى وجه الرياسة 





ا عاك اللساطااق الريك هيد للك إل افا لنل عقي ين ارجات مسي القن 
رماة أهل فاس > وكتب الى اخوانهم يعتذر عن قتل من قتل منهم ويأمرهم 
بتجديد بعث آخر وانوجبهه اليه فعئوا طائفة من رماتهم وجيوها عد أن 
عرضها القائد حمدون الروسى برأس الاء > ثم من الغد قتل القائد حمدون 
الدككول عت االراييه تير > ركم بن فيك نرق أذ فاس ساب السححن 
وأمر بحرهما فى سكك المدينة > لم أصح غاديا على أبواب فاس قتتبعها بالهدم 
فهدم باب المحروق وباب الفتوح وباب الّسة وباب بلى مسافر وباب 
الحديد » وحمل مصاريعها كلها الى فاس الديد » وفى أول .يوم من اللحرم 
من سنة ثلاث وأربعين ومائة والفف شرع حمدون الروسى فى هدم سور 


0 


مدية فاش واجر الانقاض الت انها إلى فاسن لخدي © وفى اأثاء ذلك ورد 
كتاب من السسلطان يتضمن العفو عن أهم لىقاس والرضا عنهم » فارتان 
حمدون الروسى وفر الى زرهون > ثم قفل السلطان من تادلا فأقام بمكناسة 
مدة إسيرة وخرج غازيا بلاد السوس ققدمها ومهدها وعاد مؤيدا منصورا » 
عه اله ب اك أن مشر الكت سكا ف نظ الستاة 
والفراهة وأكمل سوق القصة فجاء على ما ينيغى والله أعلم . 


هدم السلطان المولى عبد الله مدينة الرياض من حضرة مكناسة 





كانت مدينة الرياض زينة مكناسة وبهحتها اذ كان بها آثار كابر 
دولة أمير المؤمنين المولى اسمعيل رحمه الله » وبها دور العمال والقواد 
والكتاب وسائر أعبان الحضرة الاسماعيلية » بل كل من كان له وظف فى 
خدمتها السلطانية بنى داره بها وتنافس الاكابر والرؤساء فى تسد الدور 
وتنجيد القصور > وتناهوا 2 ذلك حتى ان بدار على بن يشى القلى أدبع 
وعشرون حلقة يجمعها باب واحد > وكانت دار القائقد عبد الله الروسى 
وأولادة عل ذلك الموزل بل أعظم ضخامة وأكسل حضارة حتى كأنهف 
حومة مستقلة» وكان لامثالهما من القواد مثل ذلك أو قريب منه فخلدوا بها 
الاثار العظمة والمعالم الفخضمة » وبنى كل عامل مسجدا فى حومته » 
ذكان ترسطها المسجد الاعظم الاسماعيلى ومدرمته وحمامه وفنادقه وأسواقه 
الموقوفة عليه » وكانت تنفق بها الضائع التى لا تنفق فى غيرها فأتى عليها 
ون الم الفحوس يم ركد السلطان المولى عبد إلهه عند فجره > ووقف على 
تل عال يشسرف منه عليها وأمر النصارى والشعابنية بهدمها » فتسارعوا اليها 
وشرعوا فى هدمها من كل ناحية والناس نيام » فلم برعهم الا ببوتهم تتسافعل 
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عليهم » فمن أسرع وخف بحمل متاعه وأث:ه نجا » ومن لا معين له أو 
تراخى فى حمل مناعه ضاع تحت التراب »> وكان بها طائفة كبيرة من 
أخواله الودايا وغيرهم » فارتحل: الودايا الى فاس الحديد وإنضمسيوا إلى 
اخوانهم الذين بها » وتفرق غيرهم بمدينة مكناسة » ولم نمض عشرة أيام 
حتى صارت مدينة الرياض كدية من التراب ولم يبق بها الا الاسوار فائمة 
الاشخاص والجدران ماثئلة للعبان والام رلله وحده . 

فالوا : وفى هذه السنة بعث السلطان المولى عبد الله بعثا مع القائد 
أبى عمران موسى المرارى إلى بعض اللحهات . وكانوا نحو ثلاثمائة » 
فلما قدموا عليه قتله وقتل أصحابه معه > وقدم عليه أيضًا وقد من عند الباشا 
أحمد بن على الريفى فى مثل هذا العدد من طنحة ومعهم هدية الباشا المذكور 
فقتتلهم » فكان قتلهم سبب نفرة أحمد بن على عنه وسعيه فى افساد دولته » 
وقتل أيضا من قبيلة حجاوة مائتى رجل على دعوى قطع الطريق بلادهم » 
ولا أمر بقتلهم وأخرجوا إلى المحل المعد لذلك خرج النظارة والبطالون 
من أهل البلد للفرجة عليهم يباب اللطبوى > فبينماهم كذلك اذا بالسلطان 
قد برز من الماب > ولما رأى اجتماع الناس قصد نحوهم فلما رأوه حونا 
الى كهف هناك قريب > فاختفوا شه فأتى. السلطان حتى وقف على باب 
الكهف »> وكان من قربه أكوام من حجر أعدت للمناء بها » فأمر !لاعوان من 
المسخرين بوضع أسلحتهم وردم باب الكهف بذلك الحجر مع التراب 
ففعلوا » وهلك ذلك الجمع الكثير غما » ولم يوقف لهم بعد على خبر ولا 
عرف لهم عدد » ولا صدرت منه هذه الافعال الشنيعة عفا الله عنه كنب اليه 
أهل الديوان من مشرع الرملة ينكرون علسه قتله المسلمين دون موجب 
صعث اليهم بالراتب وأمرهم بالتهيؤ لغزو أهل فازاز فشغلهم بذلك . 

وفى هذه السنة بعث محمد بن على بن يشى الزمورى القبلى واليا 
على فأس وقال له : « خذ منهم المال واطرحه فى وادى أبى الخراريب ولا 
تتركه لهم > فما أطفاهم إلا المال حتى استخفوا بأمر الملك » فقدم محمد بن 
على المذكور فاسا ونزل بدار أبى على الروسى بالعادى وعين من كل حومة 


دب ...د 


الل ملسست ١‏ عمدت 


١ 
أعقاد ا‎ 
نقسا عارفا بأهل السار » فجمعوه لهم حتى كانوا بين يديه فأمر بسجنهم > ثم‎ 
وظف عليهم أولا خمسمائة ألف مثقال وزعها على التجار واهل اللسير‎ 
دون غيرهم من العثيرة آلاف الى الالف > الم شرع فى فيض الال الموزع‎ 
ومن تراخى منهم فى الدفع ضرب وسحن »> ومن تغيب من أهمل البسار‎ 
حس ولده أو أخوه أو زوجته الى أن استوفى العدد المذكور ثم عطففب‎ 
على أهل الضائع والحرف وأرباب الاصول من الفلاحين وغير هم فوزع عليهم‎ 
قدرا وافرا من الالف الى المائة وما دون ذلك حتى لم يق فى المدينة أحد الا‎ 
وفد غرم » قفر الناس الى البوادى والقرى والجال » ومنهم من وجل الى‎ 
للأفساك روالاتريية بودن‎ ١1 السوفاان وتوف فصر والللقم م الى بيك اللي‎ 
لا عبرة به من الرجال حتى ان الذين كانوا بالسجن فنفس خروجهم ممه‎ 
فروا بانفسهم ولم يعرجوا على أهل ولا ولد » وأقام محمد بن على على هذ!‎ 
العمل بفاس ثلاثئة عشير شهرا وكلما اجتئى مالا بعث به إلى السلطان‎ 
بمكناسة » وكانت هذه الخطوب كلها فيما بين سنة ثلاث وأربعين الى سئلة‎ 
. خمس واربعين ومائة وألف‎ 
ع‎ 


بعث السلطان المولى عبد الله جيش العبيد الى فازاز 


وابقاع اهله بم 





وفى سئة ست وآربع. نومائة وألف جهز السلطان المولى عبد اله 
جيشا من السد يشتمل على خمسة عثير ألفسا من الخبل وعقد علبهم للياذا 
قاسم بن ويسون > وأظاف اليهم ثلائة آلاف من جش الودايا وعقد عليهم 
للقائد عبد الملك بن أبى شفرة ووجههم الى جال آيت ومالو »> فلما عر 
اليش وادى أم الربيع على قنطرة البروج ونزلوا ببسط آدخسان كادهم 
البربر بأن أظهروا الفرار أمامهم وتوغلوا فى الحبال فتعهم العبيد الى أن 
توغلوا فى تلك المبال ونشبو فى اوعارها » والبربر تفر منهم فى كل وجه 


ااا 


وهم شعونهم الى ان حان وقت المساء فبعث البربر لبلا طائفة منهم لسد 
الثنايا والانقاب التى دخل منها جيش السلطان > فأحكموا سدها ‏ شحس.ر 
رن والمحارة » ولما اصحوا هحموا على اليش من 0 ناحمة وصدقوهم 
القتال الى أن ردوهم على أعقابهم » فلما انتهى العسد الى الثنايا التى دخلوا 
منها وألفوها مسدودة دهشوا وخشعت نفوسهم وازدحموا عليها بعد أن 
ترجلوا! وتركوا الخيل والسلاح والابنية تبها من الاثاث » فنهب البربر 
جمبع ذلك > ثم جردوا باقى العسكر من الثياب »> ولم يقتلوا ينا ورجع 
اليك الى اح سين ورتين من لفك وفك كلق داك سين 
أقوى الاسان التى بغضت السلطان المولى عند الله للعسد » لان ذلك كان 
باشارنه بزعمهم مع اسرافه فى قتل رؤسائهم كما سياتى » ومع لك كد 
أنعم عليهم بالال والكسى ووعدهم باخلاف جميع ما ضاع لهم ورجعوا الى 
مشرع الرملة ممتعضين لتلك الفعلة . 





ثورة العبيد على السلطان المولى عمد الله وفرار الى وادى نول 
نط نضا دن ذاالك 
ا 

لا كانت سنة سبع وأربعين ومائة وألف فسبد ما بين السلطان اللولى 
عبد إلله رحمه الله وبين العسد لاسرافه فى قتلهم كاد تاكن 
عظمائهم » وكان ذلك منه جزاءا لهم على قتلهم لاخبه المولى عبد !للك ء 
حسبما سبق اذ كان ما بينه وبينه صالخا كما مر > فقتل منهم كل من سعى 
فى قله أو شارك فيه أو وافق عليه » حتى بلغ عدد من قتل منهم أزيد مسن 
عثيرة آلاف > تأجمعوا على خلعه وقتله ودس اليه بعضهم بما عزموا عليه 
فى شأنه > ففر لبلا من مكناسة ولم .يصح الا بحلة آيت أدراسن فاجلوا 
مقدمه ونادوا فى اكرامةاء 

ولا عزم على النهوض عنهم ركبوا معه وصحوه الى ثادلا ثم ودعوه » 


ا 


وعادوا الى بلادهم ومضى هو الى مراكشسن ومنها ذهب الى السوس فكرال 
بوادى نول على أخواله المغافرة » وكان معه يومثذ ولداه المولى أحمد فى 
سن البلوغ والمولى محمد السلطان بعده صغيرا وأقام عند المغافرة نحو 
ثلاث سنين » وإما والى فاس محمد بن على بن يشى قانيه لعا اتصدال له 
فرار السلطان من مكناسة شٍِ هو ايغا عن فاس للا ولم ,يصح الا بررهتون 


المعروف بالاعرج رحمه الله 


لا فر امير المومنين المولى عبد الله بن اسمعيل من مكناسة الى وادى 
بول اجتمع عند الدابوان واتققوا على ابعة امول أبى لسن على دن 
اسمعيل المعروف بالاعرج > وكان يومئذ ,سجلماسة » فكتبوا البه بذلك 
بوبعثوا بالكتاب مع جريدة من الخيل ذا © اقل شرع ,ول وفكل آل 
مدينة صفرو لقبه بها أعبان فاس وأشرافها وعلماؤها فبايعوه ففرح بهم 
وأكر مهم » وعادوا فى صحته الى فاس الحديد فولى عليهم مسعودا الروسى 
وذلك فى رببع الثانى سنة سبع وأربعين ومائة وألف > وأمره أن لا يقض 
منهم الا الزكوات والاعشار الشرعية وما جرت/ به العمادة من الهدايا 
الخففة . 

وكان رحمه الله موصوفا بالحلم والعقل متوقفا فى الدماء فستره الله 
ف احر أمره وأجفل خلاصه ثم نهض الى مكناسة ولا قدمها بايعه اميش 
بها السعة العامة هكذا فى « الستان » . 

ودأيت ببخط جدنا للام الفقيه الاستاذ أبى عبد الله محمد بن قاسم 
ابن زروق الحسنى الادريسى ما نصه : «وفى اليوم الاول من جمادى الاولى 
من سنة سبع واربعين ومائة والف ثار عسد الرملة على أمير المؤمنين المولى عد 
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١ 


الله بن اسمعل ونقضوا بعته وأعلنوا بنصر أخبه المولى على ولد عائشة 
اساركة » وخرج لهم المولى عبد الله عن دار الملك 6 د كك 
كان بها مما أعحه من خيل وعدة ومال من غير قتال ولا محاربة »م ودخل 
أخوه إلمولى على دار الملك بمكناسة .يوم الجمعة فاتح جمادى الثانية من 
السنة المذكورة وكته فى الثانى عشر من الشهر المذكور محمد بن ذدوقه 
كان الله له بمنه. » اه كلامه بحروقه . 
ولما استقر السلطان المولى أبو امسن بمكنامة قدمت عليه الوفود 
سعاتهم وهداياهم من جميع اللدان فأجازهم © وقرف الال عل امش إلى 
أن نغذ ما عنده واحتاج فقيض على الحرة خناثى بنت ,بكار أم السلطان المولى 
عبد الله فاستصفى ما عندها ثم انها لور ابم مان رن او المت 
فلم بيحصل على طائل » وكانت هذه الفعلة معدودة من هناته عفا الله عنه . 
قال أبو عبد الله أكنسوس : « وخنائى هذه هى أم السلاطين أعزهم 
الله وكانت عالحة عابدة عالة حصلت العلوم فى كفالة والدها الشبخ بكار » 
وقال : « رأيت خطها على هامش نسخة من الاصابة لابن حجر وعرف به 
بعضهم فقال : هذا خط السيدة خنائى أم السلطان المولى عند الله بلا شك»اه 
د 


نورة اهل فاس يعاملهم مسعود الروسى 
وانتقاضهم على السلطان ابى الحسن رحه الله 
5 
م أن مسعودا الروسى عامل فاس عدا على الاج أحمد بودى رس 
اللمطبين فقتله » وأمر بحره الى باب الفتوح اذ كان هو الذى سعى فى 
قتل أنه أبى على الروسى عقب وفاة السلطان المولل اسمعيل كما مر > فلثما 
ارتكب مسعود هذه الفعلة اجتمع أهل فاس وأخذوا م ندمو إلى 
القائد مسعود ليقتلوه بصاحبهم » قفر مسعود ولم يدر كوه فعطفوا على 
السجن فكسروه وقتلوا لكرس والاعوان الذين به وسرحوا المساجين الى 





١15 


حال سيلهم . ولما اتصل خبرهم بالسلطان المولى أبى الحسن غض الطرف. 
عنهم وبعث البهم أخاه المولى المهتدى ومعه القائد غانم للك © و35 
اليهم يقول : انى قد عزلت عنكم مسعودا الروسى ووليت عليكم غفائما 
الحاجى فلم يشلوه » ورجع من الغد إلى مكناسة ثم رجعوا بصائرهم باشارة 
أهمل المروءة منهم » وبعثوا جماعة من العلماء والاشراف بهدية كبيرة مع 
المولى المهتدى إلى السلطان تلافيا لما فرط منهم » ولما دخلوا على السلطان 
اقيض هديتهم وعدد عليهم ذنوبهم ثم ادر بهم ال التن 7 لاقي طن 
الى أهل فاس قامت فبامتهم وأغلقوا أبواب المدينة وأعلنوا بالخلاف ئم 
عطفوا على أصحاب مسعود الروسى وكل من كان له به اتصال فقتلوهم فى 
كل وجه » وأنثسوا الحرب مع الودايا فى كل ناحبة . 

وفى رمغان من السنة المذكورة قدم من .عند السلطان القائد أبو 
محمد عبد الله الحمرى من فواد العبيد فاجتمع بأهل فاس واعتذر اليهم 
عن السلطان وطلب منهم أن ببعثوا معه جماعة منهم الى السلطان لرئق هذا 
الفتق فاسعفوه » وبعثو! طائفة من علمائهم وأشرافهم وأصحيوهم هدية 
نفسة الى السلطان » وكتب عبد الله الحمرى الى السلطان يعتذر البه عنهم 
ويشفع لهم عنده » فدخلوا على السلطان وعاتبهم ثم عفا عنهم » وسرح لهم 
اخوانهم الذين كانوا فى السجن وولى علبهم عد الله الحمرى . ثم أما 
دخلت سنة 'نمان وأربعين ومائة وألف عزله وولى عليهم عبد الله بن الاشقر 
وسكنت الهبعة واستقام الامر بعض الشىء . 





ا 


غزو السلطان ابى الحسن اهل جيل فازاز فى جيش العنيد 
عتم انال 


1 
1-7 





ا له ار ا اواك ولك ا اا اشر 
الحسن اف الاسعداد وير المذاكر لات ومالر و كن للك مه سكن 
للعسيد للأخذوا بثادهم من البربر فى الوقعة السابقة آيام السلطان المولى 
عد الله » فخرج البهم فى المحرم فاتح سنة تسع وأربعين ومائة وألف 
فى جش كشف من العسد قلما نذروا باقاله الهم ودنوه منهم اطيكارا 
الفرار أمامهم مثل الفعلة الاولى > فصاروا يتأخرون وشع آثارهم 0 
مناز لهم الى أن عبروا وادى أم الربيع ودخلوا فى الخال » فصر إلساطان 
خلفهم وتقدم العبيد الى الال والاوعار فاقتحموها عليهم فلما توسطوها 
رع البربر عليهم وانقضوا عليهم من الثنايا اتقضاض العقبان » وأحاطوا بهم 
من كل وجه فولوا منهزمين وازدحموا على الثنانا وسلكوا سبيلهم فى المرة 
الاولى من ترك الخيل والسلاح والابنة والاثاث والنجاة بمجرد أعناقهم » 
وسلهم البربر حتى من الثياب ولم .تعرضوا للسلطان فى موكبه وخاضه 
الى أن عبر وادى أم الربيع فرجعوا عنه » ولما دخل مكناسة طالله العند 
بالكسوة والسلاح والراتب فلم يكن عنده ما يعطيهم فشغيوا عليه ومرضوا 


ف «الامكحه 0ه 

وقد أجمل صاحب نشر الثانى هذه الاخبار فقال : وفى هذه السنة 
يبعنى اسنة تسع وأربعين ومائة وألف أهلك الله كل من خرج على السلطان 
مولاى عبد إلله وفوبت الف نوارتفعت الاسعار وانحست الامطار وقاسى 
الناس الشدائد من الغلاء وقل الادام وانقطع اللحم وهلكت رقاب كثيرة 
ولم بزل الامر فى شدة وفر الناس كل قرار .» 


8 


لل 


ارا الول ع ام العوين 
قار ا لان ا | لشن الى !ل ادف وك كان دن اك 0ل وناك 





لما كان شهر ذى اللحة من سنة تسع ترد كن ومابلهة ولف رارك 
اخن أن الشلمان الول 2 الله فد فل 0 وادى ول ووسلن إل اا 
فاهتز العسد له » واتحدانت فرقة منهم برده إلى الملكث وخالفهم سالم دك ان 
فى جماعة من شيعته » وقالوا : « لا نخلع طاعة مولانا على » اذ كان سالم 
هذا وأصحابه هم الذين تسسسوا فى خلع المولى عبد الله وتولية أخبه امول 
صيل 0 

ثم ان شيعة المولى عبد الله قوبت وكثروا أصحاب سالم وأعلنوا سعته 
ففر سالم فيمن معه من القواد الى زاوية زرهون مستجيرا بها . 

ولما سمع بذلك السلطان المولى أبو الحسن فر من مكنامة الى فاس اللد.د 
فصده الودايا عن الدخول البها فعدل الى قنطرة وادى سبو فنزل هنالك 
ييوما أو بعض يوم الى أن قغى بعض اربه ثم أصح غاديا الى نازا فاحتلها » 
ثم انتقل عنها الى عرب الاحلاف فأناخ بديارهم وفرحوا به وأكرموه 
وكاهروه > وأقام ببن أظهرهم عدة سنين معرضا عن الملك وأسابه الى أنْ 
رجع ال فكاسة فاستوطنها باشارة أخنه السلطان المولى عبد اللدحين وفد 
عليه بدار الدبسغ من فاس سئة تسع وستين ومائة وألف »> نأعطاه مالا 
وجنا تومزارع مما كان انب المخزن بمكناسة وبعثه الى داده بها » فأقام 
يسيرا ثم وثب عليه العنيد فقسضوا عليه وبعثوا به الى أخبه السلطان المولى 
عبد الله وقالوا : « ان هذا قد أفسد علنا بلادنا » فأخذه وسرحه الى 
تافلالت فاستقر بها الى ان مات رحمه الله كما سباتى . 


1١5 


الخمر عن الدولة الثانية لامير المؤمنين المولى عبد الله بن اسمعيل 





ا ا ل ل ااا ا 
كلمة العنيد والودايا على سعة السلطان المولى عند الله فايعوه وهو بتادلا » 
واسعهم على ذلك أهل قاس وسائر القائل > نم إن الا الكلال الدى ررهون 
كنب الى أهل فاس يقول لهم : « ان الديوان قد اتفق على خلع المولى عبد الله 
وببعة سبدى محمد بن اسمعيل المعروف بابن عريبة والشورة اعلمائكم » 
«أجابوه بأن قالوا : « نحن تمع لكم » قلما سمع أهل الديوان بما فعله سام 
الذكالى وما تقوله عليهم خرجوا من المحلة الى زرهون وفضوا على سالم 
الد كالى ومن معه من القواد وبعثوا بهم الى السلطان المولى عبد الله بتادلا » 
فاستفتى فبهم القاضى أبا عنان > وكان يومئذ معه > فأفتاه بقتلهم فقتلهم . 
ثم نمبت مقالة سالم الدكالى الى المولى محمد بن عرية وهو بافلالت فظن 
أن الامر صحيح > فأقل مسرعا الى أن وطل إلى مدينة صفرو > فوجد الناس 
قد بايعوا السلطان المولى عبد الله وراجعوا طاعته فسقط فى يده » ثم دخل 
فاسا مستخفنا وأقام بدار الشبخ أبى زيد عند الرحمن الشامى » وكان صديقه 
معتقدا له » وكان أبو زيد يعده باللك . 

ولما أقل السلطان المولى عبد الله من تادلا خرج للقائه أعمل فاس 
وفيهم الاشراف والعلماء » وكذلك أهل مكناسة > فوافوه بقصة أبى فكران 
ولا مثلوا ببن يديه عاتتهم وعدد ما سلف هنهم ثم أمر بأعنانهم فقتلوا » وفعل 
مثل ذلك بأعبان مكناسة واسششاحهم > وعزل فاضهم أبا القاسم العميرى 
ورجع أشراف قاس وعلماؤها مذعورين مما نابهم بعد أن ولى السلطان 
عليهم محمدا بن على بن يشى > وامتمر هو مقيما بقصة أبى فكران ولم 
يتقدم الى فاس لعدم ثقته بهم . 


شي 


1١5 


ار له امير المومنين المولى مد بن اسمعيل 
المعروف بابن عريبة والسبب فيها 
بذ-- 

ما فعل المولى عبد الله بأعبان فاس ومكناسة ما فعل من القتل والاستباحة 
وأقام منكمشا بقصة أبى فكران نبغت رؤوس الفتنة من الودايا بفاس اللديد 
وأخذوا فى نهب الطرفات ثم أغارو! فى يوم خمس على سرح فاس 
وأجلاب سوفها فاستاقوها حتى لم يتركوا لهم بقرة ولا ثاة ولا بهيمة 
بورضم . 

ولما رأى أهل فاس ما نزل بهم اجتمعوا وتحالفوا على خلع السلطان 
المولى عبد الله وببعة أخبه المولى محمد بن عريبة فمشوا اليه وهو بدار 
الشبخ أبى زيد الشامى فأخرجوه وأخذوا عليه العهود ثم بايعوه فى عاثر 
جمادى الاولى سنة خمسين ومائة والف > وهأو! له كل ما يحتاج اليه مسن 
خيل وسلاح وآلة حرب وتاروا فى طاعته وخدمته » وكتبت سعتّه فى 
خامس عثشر الشهر المذكور > وكتب عليها الفقهاء خطوطهم وامتنع بعضهم 
من ذلك » وقالوا : « سعة السلطان المولى عد الله فى أعناقنا فلا نخلعها » 
فعزلوا عن الخطط وامتحنوا » ثم كتب أهل فاس الى عبد الديوان يعرفونهم 
ما ضعوا ويطلون منهم موافقتهم فاجابوهم الى ذلك وبايعوا السلطان المولى 
محمد بن عريبة وتم أمره . 

ولا رأى السلطان المولى عبد الله أن أمر أخبه قد تم فر إلى جل 
البربر وأقام هنالك ثم فتحت أبواب قاس وانتقل السلطان المولى محمد إلى 
فأس الحديد » ومن الغد نهض الى مكناسة فاحتل بها وبايعه اليد البعة 





العامة وقدمت عليه الوفود من سائر الاقطار بهداياهم فاجازهم وفرق ما كان 
عه من امال عل العد وكان ما لذكرة 07 
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بدء اختلال امر السلطان المولى همد بن عر ببة وما تسب عن ذلك 
0 
ل ضرق االماطارن الالرال ممع ون درية عل فيك ما عه يق 
المال لم بلشنعهم ذلك > واستزادوه تأطلق عنفا الله عنه أيدى التهن فى أموال 
المسلمين » وأخذ هو فى استخراج الوب والاقوات من دور أهل مكنئاسة 
غصا > وبحث عنها فى الاهراء والمطامير و لىمن ذكر له أن عنده قمحا أو 
ا عن 
البادية حبا أخذ منه كرها فكثر الهرج وعمت الفتنة وفر الناس من مدينتهم 
وعم النهب خارجها واتقطعت السبل ووقع الناس فى حخيض ينص والامر 
لله وحده . 


-_-- 
اغارة السلطان المولى عد الله على الاصطبل من مكناسة 
ل ذلك 
7 
ألم ان السلطان المولى عبد الله الذى كان مقيما عند البربر قدم ذات 
لبلة فى جماعة من أصحابه حتى دخل الاصطبل وقتل من وجد به من العببد 
وحرق أخصاصهم ورجع عوده على بدثه > ولما نذر به السلطان المولى محمد 
ابن عريية نادى فى الناس بالثقير وركب فى خيله ورجله وفصد السلطان 
المولى عند الله وهو بالموضع المعروف بالحاجب »> ولا رأى العساكر مقبلة 
البه والختل تتعادى خلفه فر بنفسيه وترك ايشيته بما فيها فانتهيها العنيد وشعوه 
الى أن بلغوا وادى ملوية فتوغل فى الْبال ولم يقفوا له على أثر > ولا قفلوا 
راجعين اعترضهم البربر وتسايلوا عليهم من المخارم والشعاب © قصدقوهم 
القتال وهزموهم واستلوا ما معهم من الاثقال ورجعوا بخفى حنين . 
قال فى « السستان » : « ولا انتهوا الى أحواز صفرو بعث المولى محمد 
ابن عرربة جماعة من جشه الى من هنالك من المستغعفين من أهل المزادغ 


١ 
١ 


وغيرها من القّرى وأمر بقطع رؤوسهم وبعثها الى فاس موهما أنها رؤوس 
الربر » اه والله أعلم . 


بقية اخبار السلطان الول ان بن عر بة وما تخللها من الهرج والشدل 





ا قفل السلطان المولى محمد بن عريمة من خرجته فى اثر أخبه إلمولى عبد 
لوكن حت در ع ا لو ل ل ال و2 راك 
بضرب البعث عليهم توصلا الى ما فى أيديهم من المال بحبث أن من أعطى 
الال مهم ينيم ابداره © اومن أبى سخرج فى البعث © افتحير الناس وقلدم 
المولى الوليد حضرة فاس وقبض على الحاج أبى جيدة برادة » وكان مثرياء 
فقتله وأخذ أمواله وباع أصواه » وفيض عل الك 22 اطالكن عديال 
فأخذ أمواله » ثم تسلط على أهل الزوايا وكل من ذكر له أنه من أهلل 
السار الى ان استوفى غرضه » ثم سار الى مكناسة نفعل باهلها مثل ذلك حتتنى 
لم يسلم منهم الا القليل » هذا والناس فى محنة عظيمة من المجاعة والفتتة 
إونهب الدور باللدل ,بحبيث كان أهل البسار لا ينامون » وصار جل اللاس 
لصوطا > والودايا .بعيشون فى النات؛ خارج المدينة ويغيرون على القصارين 
بوادى فاس © وبعد أن حار الناس يقصرون كتانهم بمصمودة انتهبوه منهم 
بها » بل تناولوا القفل من الفنادق والسلطان معرض عن جميع ذلك لا 
يلتفت اليه » ولقد هلك فى هذه المدة من اللوع جم غفير أخبر صاحب 
المارستان أنه كفن فى رجب وشعان ورمضان ثمانين ألفا وزيادة سوى 
الذين كفنهم أهلهم وعشيرتهم . وبالمملة فقد كانت أيام المولى محمد بن 
عريبة هذا أيام نحس ووبال على المسلمين > وكذا أيام أخبه المولى المستضىء 
لالذى البه يساق الحديث > وكل ذلك والله تعالى أعلم من استيلاء العسد على 
الدولة وشؤم افتباتهم علبها وتحكمهم فى أعباصها طوع أهوائهم وحسب 

[ الاستقصا ‏ سايم 9 ] 


ا 


أغراضهم > اذ معلوم انه لا ينشأ عن كثرة الخلع والنولية الا هذا وشهه » 
تسأل الله تعالى اللطف والحفظ في الاهل والددين والمال فى الخال والماال ٠‏ 
وقد تكلم ا ال ل 0 
ومائة وألف فقال : « وفى هذه السنة هزم جيش ااثائرين على مولاى عبد 
الله يعنى اليد هزيمة عظيمة بعد أن صدر منهم فساد كبير وذلك على يد 
البربر » وارتفعت الاسعار جدا وجعل اللصوص يهحمون على اللاس فى 
دورهم لبلا ويقتلونهم وهم يستغئون فلا يغانون > وبلغ الخوف الى أبواب 
الدور المتطرفة بفاس نهارا فلا يستطيع أحد أن بخرج عن باب مصمودة 
فى العدوة ولا عن باب القصة القديمة فى الطالء ةولا عن حومة الحفارين 
(ساب عجسة 0 الهدم فى الدور لاخذ خشسها ركه المترات ودلت 
الخارات فتحد الدذرن منشملا عل اعقدرين دارا وأكر كلها حال 6 © وف 
هذه المدة قتل الفقنه العلامة أبو البقاء يعيش الشاوى بداره بالدوح وقتاه 
كان سب خلاء الدوح واقتضح أهل المروءة من الناس ومن يظن به الدرين» 
وكل من قدر على الفرار فر من فاس > وقل من سلم منهم بعد خروجه عن 
اللد » وخرج جماعة وافرة من أهل فاس الى تطاوين وما والاها لخلن 
البرة كان االن ا ا ا ا اكاك اتن سكم الى تارد 
المسثمين » فاشتربى أهل فاس منه شئًا كثيرا لكن امتنع الحمالون من حمله 
لهم وماطلوهم > فشكوهم لوالى تلك البلاد ورئيسها حينئذ أحمد بن على 
الريفى تأظهر لهم النصح وأبطن الغش لانحرافه عن السلطان ومن يتعلق 
به . فشط الممالين وهم قيلة بداوة فازدادوا امتناعا وتعاصا حتى بقى عل 
فاس معطلين بميرتهم نحو ستة أشهر . فهلك بسبب ذلك خلائق لا ييحصون 
جوعا . وكلهم فى عهدة أحمد بن على الريفى وما أغنى مال ولا متاع فى 
طلي التوت > ولولا أنن الله سخر العدو الكافر بجلب الميرة للمغرب لهلك 
أهله جمعا فنما أظن > وذلك كله من شوم الفتن والخروج على الملوك . 
0 الاصول والسلع فلم يكن شىء منها يبلغ عششر 'ثمنه المعتاد » ولم 
قيض الله لهذا المغرب راحة حتى من برجوع السلطان مولاى عند الله 2٠‏ 


1١ /ا‎ 


هذا كلام صاحب « نشسر المثانى » وهو الفقبه المؤرخ سيدى محمد بن الطبب 
ابن عند السلام القادرى . وقد حكى هذه الاخار عن معاينة لانه كان بومئذ 
حاضرها وشاهدها . 

لم دخلت سنة احدى وخمسين ومائة وألف » والناس فى شدة » وفى 
الرابع والعشرين من عفر منها ثار العيد على السلطان المولى محمد بن 
عرية فقبضوا عليه » وء لىقائده على فاس الشريف أبى محمد عبد اللجيد 
المشامرى ووضعوا فى رجلى كل واحد منهما قبدا » وأخرجوا ابن عرية 
للك درن قاد لاضف الك افازرة الل نوتف ركان مجان حير ةم 
ووكلوا به جماء من العسد ,يحرسونه » وكتبوا الى أخمه المولى المستضى» 
ابن اسمعيل بتافبلالت إستدعونه للقدوم عليهم ليملكوه . 





للا فيض العبيد على السلطان المولى محمد بن عريبة أعلنوا ببيعة أخبه 
المولى المستضىء بن اسمعيل » وكنبوا بذا الى الافاق » فساعدهم اللناس 
اعليها وبعثوا جريدة من الخيل على عادتهم لتأتى به » فأفل مسرعا » ولا انتهى 
إلى مدينة صفرو لقنه أهل فاس بها فى أشر افهم وعلمائهم وأدوا يعتهم 
ورجعوا معه الى فاس الحديد . فأراح به » وولى عليهم القائد أبا العباس 
اماك الكعندلى فاستناب الكعيدى عليهم من قله شعشوع النازغى والحيل 
ما حال والظلم ما زال > ثم ازتحل السلطان المولى المستضىء الى مكتاسة 
فاحتل بها وبايعه العبيد السعة العامة » وقدمت عله وفود القنائل والامصار 
بهداياهم فقابلهم بما ,يحب واستتب ل 3 


ىء_ 


15/8 


0 م صدر من الساطان الول اللاستصين من العسفقٌ والاضطراب 


لا استقر السلطان المولى المستضىء كاله كان رك ما 1 له آن كت 
بها » وبعث تقائده السبد عند المجيد المشامرى والشبخ أبى زيد عبد الرحمن 
الشامى سحئنان بفاس الحديد »> ونهمت دار المشامرى وصودر آل أن ماك 
تحت العذاب ومثل به > ثم بعث السلطان كتابه الى أهل فاس ولكن رسم 0 
يقرأ بفاس الحديد وبحضر أعبان أهل فاس لاستماعه فارتابوا وتغيبوا ولم 
بحضر منهم الا نحو العشيربن فقض عليهم وسحنوا هنالك > م وظف عليهم 
مال “قبل لم .يقوموا به . 

وافتقرت الدواة ف أيام هذا السلطان واحتاج الى المال لمقطع م 
لسان العسد > فأخذ فى البحث عما فى المخازن الاسماعلية التى لم يلافت 
اليها الملوك فاه 8 فوقع على خزين من الحديد فاستخر جه وباعه » ووقع على 
الخزين الكبير » وفه آلاف من قناطير الكبريت > قباعها أيضا » ووجحهد 
شينًا كي من ملح النارود والشب والبقام وغبر لك فا كان حلب ال 
الحضرة من غنائم أجناس الفرنج فباع ذلك كله » ثم اقتلع شراجب القضلة 
الشطرنححية وكانت من نحاس مذهب > واقتلع الدرابسر ا لي 
وشمالها من الحديد المنتتف من باب الرخام الى قصر المولى .بوسف» ودفعها 
لاهل الذمة . وألزمهم أداء ثمنها فأجحف بهم > ثم ل المداقع النحاسية 
التى كانت بأبراج الحضرة فكسرها وضربها فلوسا فما أغنى ذلك شيئنا» 
وقتل فى هذه المدة نسفا وثمانين رجلا من عرب بنى حسن > وسلط العذان 
على مساجين أهل فاس ليغرموا المال فغرموا ما قدروا عليه > ثم أمر بالقبشن 
ع عاد انال تابن الضتييا حبك مساميي تدتمصيا الكل ان اأغونا بصن 
مال > وعحزوا «< وأفتى العلماء أن هذا الببع الواقع فى هه الاصول صحيح 
تقديما لخلاص الانفس على الاموال . 


١ 


ثم فيض هذا السلطان على شريف من الاشراف العراقيين من أعمسن 
حومة كرنيز اتهمه بان الخرة خناثى بنت بكار استودعته مالا فضرب وامتحن 
ثم ولى على فاس المولى أبا حفص عمر المدتى وكان رفيقه وجليسه > فاستئان 
الوق ابو حفص على فاس رحلا .يقال له ابن زيان الاعور 2 وتقدم مه 
فى ممادرة أشرافٌ فاس واستضفاء ع آموالهم > فامتثل ابن زيان امره وما قصر>ه 
وكان الخامل لابى حفص على هذا ان دارهبفاس كانت قد تهت ابحم الوك 
عليهم إلى ان ادالته الايام منهم فى هذه المرة » ففعل ابن زيان ما قعل > 
هأمر السلطان المولى المستضىء بالقئض على ابن زيان وأن يطاف به على حمار. 
والسياط 0 ظهره وهو ببشول : «هذا جزاء من يؤذى الاشراف» لالس 
به انم ازيل رأسه وعلق على باب المحروق » هذا والاشراف لا زالوا في 
العذاب > ثم أمر بمساجين أهل فاس فحملوا الله فى السلاسل والاغلا! 
نم دلوا يباب القصة عن آخرهم » وأمر باخراج ولد مامى من الحدرم 
الادررسبى فلما وصل اليه قتله » واسرف المولى المستضىء فى القتل والعسف 
بوأداد رن هه بأخه المولى عبد الله الذى جراد االسيف" وسئط الك ١‏ 
فغطى سخاؤه عببه » وهيهات» ققد كان المولى المستضىء مسيكا مهزوم الراية» 
على ما قبل > تغمدنا الله واياه والمتلمين بالرحمة والعفو والغفر لغغران » ثم 
قتل القائد غانما الخاجى > ووالى مكناسة القائد سعدون » وستة من أولاد 
لك الاسكاق الوك الاك لخرى البوير الاترى لكان يا ليسي 
بشن الغارات على الودايا والعسث لك طرقاتهم ففعلوا » وانقطعت فشكن 
اوانعذر المعاش 3 وكان المولى دن العابدين بن اسمعيل مسحوسا عند ال 
بالسلطان المولى المستضىء فأمر باخراجه واحخاره بين ,يديه فاحصر وضرب 
ضرب الف » وبعث به مقيدا الى تافلالت ليسحن مع بعض اشرافها » فبعث 
العنيد جماعة منهم ؤانتز عوه من يد حامليه وبعثوا به الى القائد أبى العناس 
أأحمد الكعندى منى يازغة > وتقدموا البه فى الاحتفاظ به والاعتناء بشأنه 


١ 


بقاع الباشا ابى العباس احمد بن على الرريفى بأهل تطاوين 





قد قدمنا ما كان من اغارة الناشا أبى العاس أحمد بن على الريهى 
عاحب طنجة على أهل تطاوين » وهزيمة أبى حفص الوقاش له وفتكه 
باصحابه فاستحكمت العداوة بين الريفى والوقاش من يومئذ » وبقى الريفى 
رك به الدوائر ويترصد له الغوائل الى أن بويع السلطان المولى المستضىء 
فى هذه المدة » فلم يقدم عليه أحد من أهل تطاوين ولا دخلوا فى بيعت»ه 
فوجد أبو العباس الريفى السبيل بذلك الهم وأغرى بهم السلطان المذكور 
ودس البه أنهم شقوا العا وخالفوا الامر » مع ما كان قد “تمل عن الفقه 
ا ل 1 
المستضىء »> وكتب الله يأمره بالابقاع بأهل تطاوين > فاغتنمها أبو العباس 
الربفى واقتحم تطاوين فى جموعه على حين غفلة من اهلها وانتهيها» سحل 
من أعبانها نحو الثمانماثة ووظف على من بقى منهم مالا قبلا وهدم أسواره 
ونظمها و ىسلك ما كان مستوليا عليه وبثى بها دار الامارة الموجودة الاان . 





شخب العسيد عل السلطان المول المستضىء وفرار الى مرا ؟.ش 





لما كان منتصف ذى القعدة من سنة اثنتين وحمسين ومائة والف شغرب اليد 
بمكناسة على السلطان المولى المستضىء وناامروا فى عزله ومراجعة طاعة 
أخيه المولى عبد الله » ولا أحس المولى المستضىء بما أجمعوا عليه خرج مسن 
مكناسة فى شيعته وانصاره قاصدا ضرريح الشيخ أبى محمد عند السلام بن 
سس ع 0 
بعض الطريق فكر عليهم وقاتلهم حتى رجعوا عنه » ومضى لوجهه الى أن 


٠١ 


وصل الى طنجة فأقام بها نحو الشهرين عند أحمد بن على الريفى » ومنه: 
توجه إلى مراكش فانهم كانوا قد بايعوه » وكان أخوه المولى الناصر نائا 
عنه بها » ولا استقر بمراكش كاتب قبائل الحوز ,يستصرخهم على أله المولى 
إعند الله وإستنفر هم للخروج معه اليه » وتقاعدوا عنه لان عدة والرحامنة 
وأهل السوس كانوا شيعة للمولى عبد الله » ولم سق فى حزب المولى 
المستضىء الا أهل دكالة أأخواله وبنو حسن عرب الغرب » ولما رأى المولى 
السض: تقاعد قبائل الحوز عنه أقام بمراكس يزجى الايام الى سنة خمس 
وخمسين ومائة والف » والباشا أبو العباس لالريفى صاحب طنجة يفقتل 
اللعسد فى الذروة والغارب إلى ان بايعوه ثانبة بعد أخيه المولى زين العابدين» 
وبعد خلع السلطان المولى عبد الله حسبما نذكره بعد ان شاء إلله . 
55 


مراجعة العنيد طاعىت السلطان اك عبد ألله ودخولهم ف دعو له 





قد قدمنا ان السلطان المولى عند الله كان مقيما فى هذه المدة عند 
البربر واه تببع المولى المستضىء علد خروجه من مكااسة 
نم رجعم عله ولما بلغه خبر مسيره الى مراكش سار قتى 
اعتراخه الى ان بلغ قصة وادى آلزم فلم .يقف له على خير تأقام يتتجسس 
أخباده الى ان اتفق العسد على بعته وهو با لزم > فايعوه أوائل سنة ثلاث 
وخمسين ومائة والف > وكتبوا بيعتهم وبعثوا بها اليه مع بعض خاصهم > 
وكنبوا مع ذلك إلى أهل فاس والودايا فى المواققة ء فوافقوهم وبابعوا 
السلطان المولى عند الله وخطبوا به على مناير هم دست فاس>ولما انتهى ليل 
الى هذا الحد فر الوزير ابو الحسن عل العسرى من مكاسة اد كان وزير 
المولى المستضىء > واحترم اخوه القاضى أبو القاسم العميرى بغريح بعض 
طلحاء مكناسة » وبعث أهل فاس جماعة من أششرافهم وعلمائهم سعتهم إلى 
السلطان المولى عد إلله ومعهم جماعة من التحار وحجاج الإركن المحازى 


ذل 
بهداياهم » هذا كله > والسلطان لا زال مقيما بقصة آلزم > وتولى العيد 
مكانسة النقض والابرام لتأخر ودعسير د السلطان » وظهر منهم الادلال 
والاستداد على الدولة » وبعثوا من قلهم القائد أيا محمد عند الله الحمرى 
والبا على فاس وقالوا : عن أثر الدذوان > واضر القطاع بالطرقات واللصوصس 
بالمدينة وعادت هيف الى أدياتها . 

5-58 





وفى خامس عششير رجب سنة ثلاث وخمسين وماثة والف تحرك 
السنطان المولى عبد الله من آلزم وقدم مكناسة فقيض على قاضها الفقبه آبى 
القاسم العميرى » والسيد ابى العباس احمد الشدادى» والعباس بن رحال > 
والفقيه الملتى وأزال عمائمهم وفضحهم وقال لهم : «كيف تزوجون حرمى 
من أحى وانا حى» ونكل بهم النكال الشديد > نم عر بسحبهم الى السحن» 
وأعطى دار القاضى العميرى أحد العبيد > وقال لهم : من أراد منكم دارا 
بمكناسة فلأخذهاء فامتدت أيدى اليد فى الناس حتى صاروا يقفون 
بالابواب ويقول العسد لصاحب الدار : «ان سيدى قد اعطانى دارك أو أعطائى 
ابنتك» فيفتدى منه بالمال » ولحقهم من العبيد فوق ما يوصف > ومن شكى 
منهم عوقب وسحن » والسلطان مقيم يناب الريح لم يدخل القصة التى 
كن 4 امول التفت : 

وولى فى هذه المدة على فاس شيخ الركب الحاج عند الخالق عديل » 
وولى على قضائها الفقيه أبا يتقوب يوسف بن ابى عنان > وتقدم اليه فى أن 
يعزل القضاة والخطماء الذين خطوا بالمولى المستضىء فى سائر الملدان . 

واما الودايا قانه لم يقدم على المولى عند الله منهم أحد ولا بابعوه وكذا 
الاشا أحمد بن على الريفى واهل الريف والفحص وقائل الجمبل فافتم 
المولى عبد الله لذلك > ثم شفعت الحرة خنائى أم السلطان فى قومها الودايا 
وبعثت اليه جماعة منهم فقبلهم وعقا عنهم . 


٠ 


١ 


بقاع ابى العباس امد بن على الرريفى بقبائل الغرب وما تخلل ذلك 
كك 

وعلى اثر ما تقدم بلغ السلطان المولى عبد الله ان القائد با العناس 
ع الكل الح الك 205 شرن 
كثيرة لاهل الغرب وشيعتهم ممن ليس على رأيه فى الخروج عن طاعة 
السلطان > فبعث المولى عبد الله جيشا كثيفا من عبيد مشرع الرملة ينزلون 
بالقصر الكبير لحراسته وحراسة أعماله » فلما سمع بذلك الريفى فرقةف 
العطاء على جيشه وتهناً للنهوض الى العسد » فوردت علمه شرذمة من الودايا 
واخرى من عبيد مكناسة واخيروه بان ذلك الجيش قد رجع » لان ذلاتك 
الوقت لم تجتمع فيه كلمة لاحد لا من الرعبة ولا من اليش . 

وكان السلطان المولى عبد الله قد وجه عامله القائد أبا العاس أحمد 
الكعيدى عاملا على عرب الباينة واهل جبل الزبيب لبايسة الزكوات 
والاعشار » فلما توسط بلاد الحاينة عدوا عليه فقتلوه » ولما اتصل خسرء 
بالسلطان المولى عد إلله اغتم لدلك عنا ادا لاه كان عاد دو كك تالكا 
نظامها بموته » وفسدت الطرفات وكثر التهب فى كل موضع . 

ثم ان السلطان أمر المسخرين الذين معه بنهب زروع “هل مكناسة 
فوقع من ذلك شر عظيم > وذلك أوائل سند أربع وخمسين ومائة والف م 
ثم وظف عليهم وظائف كثيرة من دقع المؤنة له ولاصحاءه واعطاء العملة 
للبناء بباب الرييح وغير ذلك فتشفعوا البه مرارا فلم يقل . والله تعالى أعلم . 


6 


شغب ااعبيد على السلطان المولى عبد الله وفرارل ثأنية الى البربر 





لل كان شهر ربع الاول من سنة أربع وخمسين ومائة والف شغب 
اليد على السلطان المولى عبد الله وهموا بخلعه والايقاع به » فنذرتم بذلك 
1 2 حاتي 20 كان © شرك من امكاة إل فل اد 2 وين نكن 
تنعها ابنها السلطان المولى عبد الله ونزل برأس الماء » فخرج اليه الودايت 
وأهل فاس واجلوا مقدمه واعتزوا له » فاستعطفهم السلطان وقال لهم: 
«أتتم جشى وعدتى ويميئى وشمالى واريد منكم ان تكونوا معى على كلمة 
واحدة» وعاهدهم وعاهدوه ورجعوا > وفى أثناء ذلك بلغه أن احمد بن على 
الريفى قد كاتب عبيد مشسرع الرملة وكاتبوه واتفق معهم على خلع السلطان 
المولى عمد الله وبمعة اخمه المولى زين العابدين » وكان يومئذ عنده بطئحة 
وانهم وافقوه » فوجم لها السلطان المولى عبد الله » ثم استعجل أمر المولى 
إذين العابدين قفر المولى عند الله الى بلاد البربر ك5 سياتى ان شاء الله . 


الخبر عن دولتّ امير المومنين المولى زين العابدين بن اسمعيل رحمه الله 





كان ابتداء أمر السلطان المولى زين العابدين انه قدم مكناسة فى أيام 
أخبه المولى المستضىء » فلما سمع به أمر بسجنه قبل أن يجتمع به فسجن 
مدة ثم أمر يوما باخراجه وضربه فضرب > وهو فى قيده »> ضريا وجيه' 
أشرف منه على الموت كما مر > ومع ذلك فلم ينطق بكلمة » ثم رده إلى 
السبحن »© نم أمر ببعئه مقبدا الى سحلماسة كى يسحن بها مع بعض الاشراف 
المسحونين هنالك» فلما سمع بذلك قواد رؤوسهم من العسد بعثوا من رده 
من صفرو الى فاس ومن هنالك بعثوا يهالى القائد أبى العباس أحمد الكعبدى 
بسنى يازغة وأمروه أن يحتفظ به مكرما مبحلا . 


١ هه‎ 


نم لا فر المولى المستضىء عن مكناسة وراججع العبيد طاعة السلطان 
المولى عند الله دخل المولى زين العابدين مدينة فاس فاطمأن بهاء ومر 
بولابة المولى عبد الله وخلع المولى المستضىء ع ثم ذهب الى مكناسة واقام بها 
مدة > ثم سار الى طنحة فقدم على صاحبها الباشا أحمد بن على الريفى 
فأكرم وفاده وأحسن مثلواه »> واستمر مقمما عنده الى ان كات عسد 
الديوان فى 5أمه ووافقوه فى بعته > فايعة الناشا احمد وبايعه اهل طاجة 
وتطاوين والفحص والحال وخطوا به على منابرهم > ثم هنأ له الناشا احمد 
كتسة من اليل من عسد الديوان وغيرهم > وبعلهم يك الى مكاسة ولكدليا 
فى ربع اسنة اربع وخمسين وماء ةوالف وبويع بها السعة العامة وقدمد 
عليه وفود القنائل والامصار فقابلهم بما يجب > وتم صرت 5 

وفر السلطان المولى عبد الله من رأس الاء ود< لىبلاد البربر » ولم 
بقدم على المولى زين العابدين أحد من الودانا ولا من أهل فاس . وكان 
فبه أناة وحلم لم .يظهر منه عسف ولا امتدت يده الى مال احد الا أنه لقلة 
ذات بده نتقص العسد من راتبهم فكان ذلك سبب اتحرافهم عنه كما سياتى . 

كََ 


قي اخبار المولى زين العابدين وانقراض امرلا 





لل استقر السلطان المولى زين العابدين بحضرة مكناسة وتم مره 
أقام بها نحو الشهرين > ثم تهنأ لغزو الودايا واهل فأس الذين تخلفوا عن 
يبعته » فنهض البهم فى جيش اليد منتتصف جمادى الاولى سنة أريبع 
وخمسين ومائة والف . ولا بات جشهم سيدى عميرة بقصد حصار قاس 
اختلفت كلمة اليد » ومن الغد قوضوا ابنبتهم وارتحلوا الى مكناسة وكفى 
الله الودايا واهل فاس شرهم . الا انهم حرقوا ببادر الزرع الى كانت 
للودايا بالخممس > ولما وطلوا الى مكناسة نهبوا 'ثمار جناتها وأفسدوا ما قدروا 
عليه منها » وانصرف جمهورهم الى مشبرع الرملة > والذين دخلوا مكئاسة 


ك1 


مع انسلطان طالوه فى الراتب وشددوا فى إقتضائه » قلم كن عنده ما يرضهم 
به فشغيوا عليه ومرضوا فى طاعته . 

هذا » والسلطان المولى عبد الله مقيم بجبال البربر مطل على الطلضرة 
ومتحفز للوثية » قلما علم بما المولى زين العابدين فيه من الاضطراب نزل 
من الحل وتقدم حتى دخل قاسا الجديد وذلك فعى سادس عشر جمادى 
الا خرة من السنة » فلقيه الودايا واهل فاس واهتزوا لمقدمه وطاروا به 
سرورا » ثم خرج من يومه الى دار الدبسغ فاحتل بها . 

ولا انل خيره بأخخه المولى زين العابدين ضاق ذرعه وخشعت نفسهء 
واصح غاديا من مكناسة الى حبث يأمن على نفسه معرضا عن الملك وأسسابه » 
فكان ذلك آخر العهد به الى ان توفى رحمه الله . 


الخبر عن الدولة الثانية لامير ا مومنين المولى عبد الله رحمه الله 





فر الللطان الول رين العايدن عن مكاسة اجتمع العبيد واتفقوا 
على ان يراجعوا طاعة السلطان المولى عبد الله » فعثوا طائفة من قوادهم 
ووجهوها البه فقدموا عليه منتصف رمغان من السنة المذكورة » وهو بدار 
لالدرسغ » فحيوه > وأخروه بان اخواتهم فد خلعوا المولى زين العابدين 
وبايعوهة م فسر المولى عند الله بقدومهم وخرج الودايا الى اليد فاختلطصوا 
بهم وسروا بمقدمهم > واجروا الل فى مدان المسابقة واللعب بالبارود » 
وزينت مدينة فاس > وجددت السعة العامة من الودايا وأهل فاس وقائل 
العرث .وريز ٠.‏ واشتمزة الخال عل ' ذلك > إلى حر ذى' القعدة من السللة 
فكان ما تذكراة 2 


7ا 1 


يجىء المولى المستضىء من مرا كش وحار بته لاخيه المولى عبد الله 





ات كله العيد والودايا وسائر أهل بلاد الغرب على طاعة 
السلطان المولى عبد الله أقام رحمه الله بدار الدسبغ > واستمر الال على 
ذلك الى آخر ذى القعدة من سنة اربع وخمسين ومائة والف » فارتاب 
اليد بمقامه هنالك ورفقه المقام بين أظهرهم بمكناسة التى هى دار المللك 
يومئذ > فقوا له ظهر المحن » على عادتهم > واستدعوا المولى المسنضىء 
من مراكشس لبايعوه . 

واتصل خبرهم بالمولى عند الله وأنهم قد يوا اليل الى الولى 
المسنضىء لتاتى به » فأخذ السلطان من ذلك المقعد المقيم » وشمر عن ساعا. 
الحد وأخد فى تأليف قائل ا 1 0 ووصل يد :بعضهم سعض © 
ثم آلف بيهم وبين الودايا وأهل فاس وآحى بين الجميع فأعطوه صفقة 
أيمانهم بأنهم بموتون دونه فتم له منهم ما أراده » وفى أثناء ذلك قدم الاج 
أحمد السوسى من مراكش ودخل فاسا فتحدث عنه بأنه قد دس الى أهلفاس 
فى مراجعة طاعة المولى المستضىء والتمسك بدعوته » ونمى ذلك الى السلطان 
المولى عند الله فامر بقتله فقتل . 

ثم دخلت سنة خمس وخمسين ومائة وألف ففى المحرم مها زحف. 
المولى المستضىء من مراكش الى بلاد الغرب ودخل مكناسة فى جش ١‏ 
وبثى حسن وغيرهم > وقدم فى ركابه الوزير أيسو السن العميرى > 
وأخوء القاضى أبو القاسم » وفى آخر المحرم المذكور ورد كناب من عند 
ال ل ا 0 اك كك فاس يدعوهم الى بسعة مخدومه 
المولى المستضىء والدخول فى طاعتد » فصموا عن ذلك ونذوه . 

وفى رسع الاول من السنة المذكورة زحف المولى المستضىء فى جش. 


مها 


(السيد الى فاس وعسكر بظهر الزاوية خارجها ففر السلطان المولى عبد الله 
من دار الدبيغ الى آيت دراسن » ومن إالغد هاجت الخحرب بين العسيد وبين 
البودايا وأهل فاس والْباينة وشراقة وأولاد جامع . وهلك فها من الفريقين 
عدهة كير - وفن رابع ربع الثانى قدم السلطان المولى عند الله بحر أمم 
اللربر خلفه من زمور وبنى حكم وجروان وآيت إدراسن وآيت ومالو فى 
عدد لا يحصهم الا خالقهم » وفى شارة من اللاس وشكة من السلاح تر 
الصديق وتسوء العدو . 

ولا عاين المولى المستضىء وعسده تلك الجموع وعلموا أنهم لا طاقفة 
الهم محر بهم اتخذوا اللل جملا وأسروا الى مأمنهم ونجو بأنفسهم وأصحت 
الديار منهم بلاقع > فسر الناس بذلك وشكروا الله على انففاض تلك 
الجموع بلا تال . 

2 ا ارك 2 اله ترف اك لضا كلاه الى 
بنت بكار المغفرية رحمها الله » وكانت فقبهة أدية » ودفنت بقسور الاشراف 
من فاس الخديد . 

وفى جمادى الثانة منها حدثت فتنة بفاس ببن الاج عبد الخالق عديل 
والشيريف المولى أبى عد الله محمد الغالى الادريسى فشكاه عديل الى 
السلطان فامر بالقض عليه فعاذ الشريف بضرء حجده رضى الله عله » 
فألزم السلطان أهل فاس اخراجه » فَضْموا عليه الى أن طلب الامان فأمنوه 
وساقوه الى السلطان فوبخه ثم ضربه وسجنه ثم أمر أهل فاس بقتل 
أصحابه فقتلوهم . 





١3 


هدية الساطان المولى عبد الله رحمه الله الى الحرم النبوى 
على مشرفه افضل الصلاة والسلام 





ا ار ل ل 2 
الركب المغربى الى الحرمين الشريفين فبعث معه أمير المومنين المولى عبد الله 
رحمه الله هدية نفيسة فيها ثلائة وعثشرون مصحفا بين كتير وضغير محلاة 
بالذهب مرمة بالدر والنافوت > ومن جمالتها المصحف الكير العقبانى الذى 
كان الملوك يتوارثونه بعد المصحف العثمانى الذى كان عنمد بنى أصة 
بالاندلس» وانتقل إلىهذه العدوة المغرببة علىيد عبد المومن بن على حسما مر 
الكلام عليه مستوفى »> وأما هذا المصحف العقانى فهو مصحف عقسة ابن 
ناقع الفهرى الصحابى المشهور فاتح المغرب > كان نسحه بالقبروان من 
المصحف العثمانى على ما فيل > وبقى متداولا بين أهل المغرب إلى أن وقع 
بيد الاشراف السعديين > وأخذ فيه المنصور منهم العهد لولده الشبخ على 
اخوته كما مر . 

ولما وصل الى هذا السلطان رحمه الله غربه من المغرب الى الحرم 
الشريف فعاد به الدر الى وطنه والابريز الى معدنه » قال الشيخ أبو عند الله 
المسناوى «.حمه الله : « قد وففت على هذا المصحف حين أمر السلطان 
المولى عبد الله رحمه الله باخراجه وبعثه الى الححرة الششريفة فظهر لى أن 
تاريخ كه بالقبروا! نفه نظر لبعد ما بنهما » اه وبعث السلطان رحمه 
الله معه ألفين وسبعمائة حصاة من الباقوت المختلف الالوان الححرة الشوية 
على الخال بها أفظل الصلاة وأزكى التحبة وتقل الله من السلطان عبله 
وأجزل ثوابه آمين . 


ا 


لا لال ل ل ل م اس انان 
وزحفه الى فاس وما يتصل بذلك 





لت لدت سين وكائة ولف فل لعا لشي الا 
أحمد بن على الريفى فى جموع الفحص والمل والرريف قاصدا فاس!ا وأعمالها 
حتى نزل بالعسال من مزارع فاس »> وذلك فى الثانى والعشرين مسن 
المحرم منها » وراود أهل فاس على الاتحراف عن طاعة مولاى عبد الله 
ا 

وأقبل المولى المستضىء فى جموع العبمد > وعليهم القائد فاتح بن 
التوبنى » حتى نزل قريبا منه فى اللانى والعشيرين من عفر . ولا نحف 
هبذان الحشان الى فاس اضطربت تواحيها ودهش الناس من هول هذا 
الريفى لانه جاء فى استعداد لم يعهد مثيه » وأرز الخباينة وشراقة وأولاد 
جامع الى أسوار فاس »> ونزلت حللهم داخلها وخارجها وبشروا مزارعه 
وجناتها واتتهوا مواشيها » وهلك الكثير منها جوعا وهزالا » وماجت !افتنة 
وج البحر 4 وارتفعت الاسعار ولقى الاك ككل 02 واف كل صاح 
ومساء ترعد المداقع وتقرع الطبول بمحلتى المولى المستضىء > والريفى » 
:فاستعد الناس للحرب . وركب السلطان المولى عند الله من دار الدسبغ فى 
نحو عثيرة من اليل » وأسرع الى آيت ادراسن » وهم .سهب عشار » فقدخل 
حلة عبد الله بن يثى منهم وقلب سرجه وسط جوعهم فالتف عليه من حضر 
منهم > وقالوا : « ما الذى ناب مولانا ؟ » فقال : « جتتكم لتنصرونى على 
هذا الحلى الذى كان خديمنا وعندنا وأطغاه ما جمع من المال فى خدمتنا نم 
أراد أن يفضحنا وجرأه علينا أخونا المستضىء وأراد الاستتلاء على بلاد:ا 
وهى فى اللقيقة بلادكم وما قصد الا اهانتكم وأتم 0 لش عكر 
البت ولا يتحمل العار وعليكم السلام . » ثم ركب فرسه ورجع عوده على 
بدئه فلم يبت الا بدار الدبسبغ » ومن الغد زحف أحمد الريفى الى بلاد 


اكا 


الحساانة ظنا منه أنهم لا زالوا مقيمين بها » فلما لم يجد. م رجع 01 
امحله الذى كان به » ومن إلغد كانت حرب خفيفة به وبين الودايا ومن 
لامهم من الحاينة وشراقة وأولاد جامع > انم من الغد ركب أحمد الريفى 
فى دماته وتقدم حتى وقف على كدبسة تامزيزت فوق القنطرة وعرت 
جموعه لارورات > نم عبر المولى المستصىء فى جموع العسد وخلفوا 0 
ومدافعهم وأتقالهم الل وك الول الل كاه و ارك 
بذلك. السبط وزحف الودايا وأهل فاس والحاينة وشراقة وأولاد جامع » 
وجاءت البربر بجموعها فأشرفوا عليهم بالعين المقبوة الى دار ابن عمرو » 
ولما وفعت عبنهم على جموع المولى المستضىء ووزيره الريفى بذلك الس 
ططحوا بهم وشدوا علبهم شدة رجلواحد فكانت الهزيمة»واستحر شهم القبلى 
والسلب وازدحموا عبىالقنطرة وتساقطوا ف ىالوادى فهلك الكثير منهموالبربر 
لق أثرهم يقتلون ويسلبون؟وآما الريفى فانه لما رأى الهزيمة عليه لم يزد على 
أن ركب فرسه ونجا برأس طمرة وام على الخالة التى وعفها أأبو الطيب 
أذ مسال * 

لين النفس: الاخصئ فيدركه فسرق التفسن الادضى او 

ولم .بعرج هؤلاء ولا أحد من المنهزمة على المحلة حتى انتهى الها الترير 
رم اتباع المنهزمة واشتغلوا ينهبها فأتوا على ما فيها من الاخبية والكراخ 
والاثاث الفاخر » ولم يتركوا بها الا المداقع والمهارس وآلتها من كور وشب 
وبارود > فان القائد أيا عزة صاحب الشيربيل وفف على ذلك حتى حازه + 
بوعاد الناس وقد امتلات أيديهم من الغنائم > فلقبهم طوائف من البربر لم 
ربكونوا قد شهدوا الوقعة فاستلوا ما بايديهم . 

قال صاحب «الستان» : حدثنى السلطان المرحوم سيدى محمد بن 
عبد الله عن هذه الوقعة » وكان قد شهدها وهو فى سن الللوغ » فال : 
« بعثنى والدى مع أخوالنا الودايا فلما هت رياح النصر وانهزم العدو فى 
ساعة واحدة وكنت يومئذ فى خمسين فارسا بين ودايا وأصحاب تتقدمنا الى 
المحلة فونفنا على قبة الباشا أأحمد وأحرزتاها » ثم أمرت الحمارة فحملوا 

( الاستقصا سابع 10) 
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لنا من ضناديق الريا لعلى عشرين بغلة ومن الملف والكتان على ثلاثيسن 
جملا لعرب بداوة أصحاب الابل » وحملوا لنا قفتبن احداهما لاحمد الريفى 
والاخرى أظنها للمولى المستضىء » وأما العرب والبربر والودايا وأهل قاس 
فقد “خذت كل طائفة بناحية تحمل ما قدرت عليه > ثم لما اتفصلنا عن المحلة 
قاهلين لقيتنا كتائب من البربر الذين لم يحضروا الوقعة وبنفس ما خالطو" 
طاروا بما فى أيدينا حتى لم ندر أين البغال ولا الابل > واتنفرد بكل بغاسة 
ل عه 0 الل مسرن إر تون اد كنا » ولم يحتمع منا اشن 
وعدنا كما جتنا » وهكذا ومع لكل عن انين امنا كن كران الا من لحكل 
مع البربر فى حصتهم » ولما فرغ الناس م نزالنهب اشتغل عيد السلطان 
بمجمع الرؤوس فكان عددها ما بين 2 وأسود نحو التسعماثة » يهب 
رأس الباشا فاتح بن النوبنى > ثم لضان ان 6 لكك ا كر 
تلك المدافع والمهاريس حل الكرر الك فى ذلك كله الل كان الدبيع 
ثم بعث بنالا أخرى لحمل البارود وكان ثلاثمائة برميل فى كل واحد فاطار 
من البارود اليد فادخل ذلك كله لخزين فاس » فال السلطان المرحوم 
سسدى محمد بن عند الله فى حديثه : « وكان هذا أول بعث بعلنى فيه 
والذى يأرل حرت نهدا وأنا يويند فى ادن الللطوع وكان لى اودوع 
باللعب بالرمح والمطاعنة به الى أن مهرت فيه » اه كلامه . 

ولما اجتاز اللنهزمة بحبل الزبيب اعترضهم أهله واتلوهم تقنلوا فى 
جملاهم سسدى محمد بن المستضىء يظنونه من أهل الريف > مم خلص 
الر يفى واصحاءه الى مانجة بعد غصب الريق وكان أمر هذه الوقعة قتحا 
عظيما على أمير المؤمنين المولى عبد الله وشيعته . 

قال فى « نشر المثانى » : م قراجع طائفة من العسد طاعة مولاى عبد 
الله » وجاءته قائل المغرب بالهدايا من كل ناحية فتألفهم وألان لهم القول. 
وأمرا العيد بالمسير الى طنحة لخرب الريفى فساروا ثم رجعوا ولم يلقوا 
اهيا 6 
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معاودةة احمد الريفى غزو فاس وما كان من امرلا 
مع السلطان المولى عمد الله الى حين مقتله 
0 << 
لا وصل أحمد الريفى الى طنجة أخذ فى اخلاف ما ذاع له ولقومه 
من خيل وسلاح وأخبية ونحوها وجدد ليش العيد من ذاك ما جددد 


الاهل الأررات ود فىْ الاستعداد لمعاودة غزو فاس و3 وأقسم أن ا اك 


لحما ولا يشرب لنا حتى ,يدخل فاسا وينهنها كما انتهنوا محلته . 

آل لات الوك ال ا ا ل ا وال 
مكبحنة وخمسين ألف مثقال بفرقها على العبيد بتقوون بهاء وضرب له 
موعد! ,يجتمعون فيه على حرب السلطان المولى عند الله وشيعته من إلوداب 
راع دس فكان ]2 آل فى فنا ألنفة كا ول ا م 
تكون عللهم حسرة نم يغللون » . 

ولا كان شهر جمادى الاولى من سحة ست ولحكين ومانكة وألفا 
خرج أحمد الر.يفى من طنحة قاصدا حضرة فاس فى أكمل شكة وأحسن 
استعداد » ولا انتهى نخيره الى السلطان المولى عند الله لم يسعه التذلف عن 
لقائه » فكتب الى عرب الحساينة وشرافة وأولاد جامع > وكتب ال رت 
الغرب من سفيان وبنى مالك وسائر شعته ستنفرهم ويحطضهم على نصرته » 
وفرق الراتب على العسد والودايا وزرارة » وأخرج أهل فاس بعثهم الذى 
عبنوه على العادة » وكتب السلطان الى آبت أدراسن وجروان يخرهم 
بعزمه على معادمة الريفى وجمعه » ويقول لهم : « ان أردتم المال والغنيمة 
فتأهوا للنهوض الى طنحة » . فخف ناس منهم وقدم عليه منهم ألفاز من 
لقال وااش دنا يناة . 

م خرج السلطان من فاس أواخر جمادى الاولى ونزل على وادى 
سسو وأقام به الى ان عرض عساكره ورثمها فجعل رماة عسده ورماة أهل 
فاس رحى واحدة وعقد علبهم للقائد أبى عزة صاحب الشريل » وجعل 


دل 


الودايا وزدارة وأهل السوس خلهم ورماتهم رحى واحدة وعقد عليه.م 
لحاجءه القائد عند الوهاب اليمورى > وسار على هذه التعبية فلقبه شراقفة 
وأولاد جامع وأولاد عبسى فجعلهم رحى واحدة وعقد عليهم للشيخ أبسى 
العباس أحمد بن موسى الشرقى © ولا'عبر وادى ورغة لقيه أهل القرب 
فى جموعهم ينتظرونه هنالك فاتوا معه تلك الليلة بعين قرواش ومن الغد 
جعل بنى مالك فى رحى وعقد علهم لقائدهم أبى سلهام الحمادى » وجعل 
0 رحى وعق علبهم لقائدهم عبد الله السفيانى > وسار على هذه 
التعية فى ظل النصر والسعادة . 

وأمها المول المستضىء فى العيد وبنى حسن قانة لا) بلغة نهوض السلطان 
المولى عبد الله من فاس خالفه الى مكناسة دار الملك فدخلها على دن غفلة 
من أهلها وعاث وانتهب © وفعل فيها بو بحسن الافاعسل من سبى الااء 
والذرية وغير ذلك > ثم تدارك أهل مكتاسة أمر هم وتجمعوا كرب عدوهم 
فقائلوا بنتى الحسن "فى وسط المدينة وردوهم على أعمابهم وقتلوا منهم مالا 
ل ل وا ل ا ا لا إل المفراس 
جموع لا تحصى من أهل الرريف والفحص والجبل وأهل العرائش والقصر 
والخاط وطليق وبداوة وغيرهم » وأقام ينتظر سلطانه المولى المستضىء 
اط د 

ولا ابذأ عليه واتطل به خير زحف السلطان المولى عند الله البه 
ارتحل من القصر عامدا نحوه فالتقى امعان عشية ذلك الوم بدار العباس 
ع اذى الك © وفال ف 7< شر مثا 0 :ركان اللقاء بالموضع المسمى 
بالنزه من أحواز القصر فى رابع جمادى الاآخرة سنة ست وخمسين وهالة 
ال 1 

ولما نرا؟. الجمعان هم جيش السلطان المولى عند الله بالتنزول > فقال 
الساطان رحمه الله : « لانزول الا على الغنيمة او الهزيمة » ثم عبر الهم 
فى جنوده وأعجلهم على النزول وصمد اليهم فى كه من أخواله وعيده 
فخالمل مقد متهم ففضها » وكان فيها أهل الفحخص وبداوة وطليق والخلط 


0-0 


دعكا 


ثم طهرت كنيية أهل الريف التى فها قلب العسكر وحد. © وة ميت إن 
احاد بن علق م لمحل ميا فاق جياه طلا لاريم يدت رين 
جموع الريفى من كل جانب وانهزموا للحين ومرؤا على وجوههم لا يلوى 
حميم على حميم » ومصى جيش السلطان فى أثرهم يقتلون ووسلون الى أن 
جنهم الكل > وكل الريفى فى. المعركة > وبقنت الاشة والاثقال سد السلطاز 
لاه 0 ول ها يداد اسان © وعادت المشاكر مساء الاي ورا 
الناشا أحمد بن على الرريفى > عرفه بعضهم ببن القتلى فازال رأس.ه وأ 
السلطان فشر به > وبعث نه إلى قاس فعلق ساب المحروق © وانقضى 
اين الريفى وذهست أيامه و «كل من عليها فا نوسقى وجه ربك ذو الخلال 
والاكرام » . وقد خلف هذا الريفى آثارا كثيرة بطنحة وتطاوين وأعماليا 
ل اسه وها سهد عار عله رتاه لل 7 
لحن 


35 
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همسر 


زحف الساطان المولى عبد الله الى طنجة و استيلاؤ؛ عليها 


لا فرغ السلطان المولى عبد الله رحمه الله من أمر الريفى أصح غاديا يم طابحة 
ولا شازفها احرج اليه رجالها يحملون المصاحف عل رؤومهم والصان 
بحملون الالواح بين أيديهم مستشفعين تاثين فعفا عنهم الا من كان من 
بطانة احمد الريفى » ودخل السلطان طنحة تدك عليها وامر بالاحتناط 
عن 5د ار فى ومتاعه » ثم أمر الخواجا عديلا فى جماعة من تجار فاس 
باحضاء ما بدار الريقى فد خلوها وتطوفوا حزائتها وابتخرحوا ما فبها من 
لا ا كي ويل كان وري و أن شرن 
ال حصر © فأحصى ذلك كله وأحصى العنيد والاماء والخيل والبغال وجيع 
الماشية من ابل وبقر وغنم فجىء من .ذلك ,شىء كثير فأعطى الماشة كله 
الإرير م م أاطاق ابن ع الأمراس لاتشاوا ما فيا من تح وش 
تأنوا عليه » نم تع حاشية الريفى من عمال وكاب وغيرهم ممن كان ل 


حل 


به انصال فاستصفى ما عندهم من المال والذخيرة الى ان استوفى غرضه . 
وكان هذا الريفى قد رسخ محده بطنحة وأعمالها » وعظمت ثرونه 
لامتداد الدولة له ولابسه بها منذ الفتح » فكان ظفر السلطان المولى عبد الله 
بحزائنه من باب الثلفر بالكنوز القارونية » وقدمت عليه فى أثناء ذلك وفود 
القائل التى هنالك فعفا عنهم وأمنهم واقام رحمه الله بطنحة أربعين يوتف 
واتقب راجعا الى فاس مؤيدا منصورا وبالله التوفيق . 
بت 


اعتراض ا مولى المستضىء للسلطان المولى عبد الله 


بعر الكردطاة وال دي عن 





لا انهزم المولى المستضىء من مكناسة بعد ايقاعه باهلها خرج الى حلة 
نبى حسن وأقام بين أظهرهم فاتصل به خبر مقتل ناصره ووزيرةعلى أمسره 
أحمد الريفى ففت ذلك فى عضده وهد أركانه » ثم لما بلفه قتمح طتنجة 
واستبلاء السلطان علبها استأنف جده وارهف حده واخذ فى تحريض 
العيد وبنى حسن على تجديد العث والنهوض لاعتراض اخبه السلطان 
المولى عبد الله مرجعه من طنجة » فخرج كبير بنى حسن بومئذ » وهو 
قاسم أبو عريف »© يطوف فى أحائها ويستنفر جموعها » وخرج المولى 
المستغىء فى لة من وجوه العنيد إلى مشرع الزملة فجهز بها عثرة آلاف 
فارس من عسده » ووافاه قاسم أبو عريف بمثلها من بنى حسن »> فكان 
مجموع المشين عشرين الفا سوى من اناف اليهم » نم ساروا لاعتراض 
السنطان © ولا علم له بهم . 

وقدم المولى المستضىء أمامه الطلائع والعبون فعادوا اليه بخبر السلطار 
وأنه بات تلك اللبلة بدار الساس فصحه المولى المستضىء فى جموعه على 
حين غفاة منه > فلم برع السلطان المولى عبد الله الا تواصى الخبل مقيلة اليه. 


م 
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فعأ جيشه على عجل »> واقام الرماة حوالى المحلة » ثم صمد اليهم فى الخيل > 
وانشب القتال فلم كن الا ساعة حتى انهزم بنو حسن وولوا الادبار »م 
وكاتوا ميمنة اليش © وثيت المولى المستضىء والعيد فى المشرة > فحمد 
اليه السلطان وصدقه القتال فهبت ريح النصر وتمت الهزيمة على المولى 
المنتضىء وعيده » ومروا على وجوههم لا بلوون على شىء » فحرد السلطان 
مع القائد آبى عزة ماحب القربل كتية من اليل فى أثرهم وتقدم اليهم 
أن لا يقتلوا احدا من العسيد وانما يجردونهم لا غير . فلم يقتل أحد من 
العيد فى هذه الوقعة » واستحر القتل فى بنى حسن فهلك منهم ما ينيف على 
الالف > واتتهس منهم أكثر من خمسة آلاف فرس ومن السلاح مثل ذلك 
ل م 
المولى المستضىء فى فلهم وأقام بحلتهم ينتظر أن تدول له دولة لانهم كانوا 
شيعنه كأهل دكالة واهل مراكش > وكان اخوه المولى الناصر خليفته على 
قرلا كين لكا ىه 
وقفل السلطان المولى عبد الله إلى فاس الحديد فاحتل بها وفرق المال 

على أحواله وعبده واسهم لاهل فاس »> وأقام بدار الديبيغ الى ان دخلت 
سئة سبع وخمسين ومائة والف فقدم عله فى شهر ربع الثانى منها جماعة 
من قواد العبد تائين خاضعين متنصلين مما قرط منهم » فعاتتهم وقال لهم : 
«لا كلام اليوم بينى وبينكم حتى أقطع دابر بنى حسن ومن معهم من شبعة 
المستضىء» م عفا عنهم واعطاهم الراتب وأمرهم بالقدوم عليه الى مكناسة 
بقصد غزو بنى حسن > فعادوا الى مشرع الرملة عازمين على ذلك » واخذ 
هو فى الاستعداد ايا » ونهض من فاس فى جش العسد والودايا وأعل 
فاس والحاينة وشراقة واولاد جامع وعرب الغرب » ولما انتهى الى مكناسة 
ولفاه بها عبيد مشسرع الرملة فى وجوههم واهل الحل والعقد منهم فحددوا 
التوبة واستأنفوا البعة بمحضر القَضاة والعلماء واعطوا صفقة الطاعة من عند 
آخرهم > والله غالب على امره . 


١5/4 


هوض السلطان المولى عبد الله الى بلاد الحوز وتدويخه اباها 
واحفال ال مولى المستضىء عنها 

ا 

كان المولى المستضىء فى هذه المدة .مقيما عند بتى حسن كما ثانا »> ولا 
بابع .العبيد السلطان المولى عبد الله واجتمعت كلمتهم عليه خرج فى طابا 
وطلب شيعته من بنى حسن > فسلك طريق الفج لبحول بين شى حسن 
والشعاب قصحهم ببسيط زبيدة وهم غارون » والمولى المستضىء ببن "ظهرهم» 
فلم برعهم الا الخيل تجوس خلال سوتهم وتسوق أنعامهم وشاءهم وتنتهب 
أثانهم ومتاعهم > فانفضوا فى كل وجه وتفرقوا شذر مذر > وافلت المولى 
المسنضىء رحمه الله بحريعة الذفن > وتوزعت العساكر السبى . 

وجاء بسنو حسن يهرعون الى السلطان طالبين عفوه فامر بالكف علهسم 
ورد عليهم سبيهم وترك لهم خيلهم » ومضى الى قائل دكالة اذ اتصل به إن 
المولى المستضىء قد فر البها > فلما نزل قصة ابى الاعوان ونزلت عساكره 
أمامه بذا كاللسبط من دكالة فر أهلها مع المولى المستضىء الى التلول ونزاوا 
فرت دمات © وشرعث عساكر السلطان فى انثال كوف من المراسس 
واستخراج الدفائن من الهمبل وتخريب القرى وتقطيع الاشجار » وكاما 
فرغت من ناحية انتقلت الى غيرها متقلة. فى ذلك السيط نحو السنة »© 
والسلطان مقيم بالقصة الى ان اكتسح أرض دكلة وتركها أنقى من الراحة 
لبس بها ما يأكله الطائر أو ينظا للالخائر > ثم انتقل الى بلاد السراغنة ولما 
توسطها قدمت عليه وفودها ووفود سائر قبائل تلك الال بمؤناتهم وهداياهم 
فقلهم وعفا عنهم > ثم انتقل له ناحية دمنات ففر أهل دكالة 2 والمشولن 
المستضىء أمامه الى ججال مسفيوة فتحضوا بها » وكانت مسفيوة قد بابعتاه 
ا ا 2 لاك 
فقدمت عليه هنالك عرب الرحامنة وزمران وسائر أهل الحوز » وكانوا 
متمسكين بطاعته » فنزلوا معه بالوادى المذكور > وعاثنت العساكر فى بلاد 





د 


5 م 2 


١4 


مسفيوة واوسعوها نهنا وتخريا » والحرب فى ذلك كله ثائمة مع المولى 
المسنصىء على ماق » الى ان صار ولدى الزات أخرب من جوف حمار . ئلم 
لانتقل السللان الى وادى كحى فعانت فنه العساكر على عادتها » وعحز أهل 
الداع فهدمت حصونهم وحرفت فراهم وفطعت أشجارهم كا د 
ا ل ات 2 صدرا ار الي ال 2 اللاي 
مستشفمعين بيصيانهم ٠‏ ققال لهم السلطان : «على شرط أن ,تآتوا بالمس ىعد 
مقالوا : «انه فد فر بالامس ولو كان عندنا اتناك به» فقلهم وعفا عنهم . 
ثم جاء أهل دكالة شائهم وذراريهم وقالوا : «هذه نساوؤّنا واولادنا لك ء 
وما المأل ققد ذهب وها عدا ما انه فافمل نا ها يدا للت) دمفا عنهم دن 
لهم فى الرجوع الى بلادهم . وكان ذلك أواخر سئة بسع وخمسين وم 
والشفاك 

5 الت كه كان وخمسين بعدها ارتحل عن بلاد مسضوة ونزل 
بقصة آلصم باشمام الصاد زايا وبها قدم عليه وقد مراكش كم يأتى : 

واما المولى المستضىء فانه للا فر ه نمسفيوة قدم مراكشش + وحاول 
الدخول اليها فصده أهلها عنها ورفضوا دعوته » وأعللوا بنصر السنطان 


ل ا يس 


اخوه المولى الناصر قد مات! بومئد فاخر جوا النه تله اد 1ك منهم 5 
راحعا للك إبلاد الفحص 0 فلم 00 تلفظه أرض إل أرض إلى إن مر 
لاحي نانسا رون اللقية مسالا انيح ووسياني اقال شرم يلد إن عاد الالك ل 


١/٠ 


وفادة اهل مرا كش على السلطان المولى عبد الله يلصم 
واستخلافه ولدلاسيدى ممدا عليهم 
لا طرد أهل مراكشش المولى المستضىء عن بلادهم ا مروا فيما بينهم 
وأبجمعوا الدخول فى طاعة السلطان المولى عبد الله وعينوا جماعة من 
وجوههم واوقدوها عله وهو بقصة آلصم فانتهوا اله وقدموا سعتهم»واخبرو» 
بما كان من المو لىاللستضىء وما عاملوه به من الصد والابعاد فقلهم وعفا عنهم 
بعد العتاب » ثم طليوا منه هم وقبائل الحوز أجمع ان يطأ بلادهم ويدخل 
مص رهم فوعدهم بذلك > ولم سرح من مكانه الى إن وفدت عليه قائل الدير 
كله > فلما :فقد اليش الذى خرج بهدمن مكناسة وجد أكثره قد فر ولم 
ببق معه من العسكر المخزنى الا النصف »> واما القبائل فلم بق معه منهسم 
الا أعانهم فى الاخبية لطول الغبة وكثرة الحروب وقلة الزاد » فلم يمكنه 
التقدم الى مراكشش على تلك الخال > وانما تألفهم 0 دفع لهم ونه الخول 
محمدا رحمه الله وقال لهم : «انى استخلفته عليكم» فرضوا به وفرت أعبنهم» 
فكان ذلك اول ما انغرست شحرة الدولة العلوية بمراكن حتى صارت 
حضرتها ودار ملكها بعد ان كانوا لا سغون بمكناسة بدلا . 
لم بعث السلطان ولده المولى احمد وكان اسن من المولى محمد <ليقة 
عنه برباط الفتح » واضاف اليه نال ضاي وو عدن مام افق اللططناك 
لعامل فاس عبد الخالق عديل فى الرجوع إلى فاس فمرض بالطريق ومات 
بعد ان دخل فاسا ودفن بزاوية سيدى عبد القادر الفاسى . 
ثم رجع اسان إل فكاسة عن طررى تاذل 22 إن لكام كا طون 
منة كاملة فقدمها فى شهر ربع الثانى سنة ثمان وخسين ومائة والفا > 
ولا شارف مكناسة لم يدخلها ونزل بتقصة ابى فكران > ققدم عليه بها جماعه 
من المحاهدين أهل الريف من طنحة فوق المائّة ومعهم زوجة الباشا أحمد 
الريفى وولداها منه . فقدمت هدية عظيمة » فقيض السلطان الهدية وول 


١ا/ا‎ 


الولدين ومن معها من أهل الريف © ثم قتل معهم “لاثمائة من بنى حسن 
“كانوا قدموا عليه لليئة © فكان ذلك سب نفرة ناكل عه © انك ملكه 
الالحدوقة وكرت القلاة من ليقي والارعايا حتى لني اللأسواق > برالائحن 
ااا اا 


مكر السلطان ال مولمعبد الله باعيان البربر و اخفار ذمتّ حمد واعزيز فيهم 
لاه بعد ذلك 





ا 0 
.حسن وانقض الناس عنه > انقيض فى جملتهم البرير: فلم يأمه منهم أحد 5 
وكانوا قد حرثوا باحواز مكناسة » فلما ادرك زرعهم امر السلطان العيد 
بانتهابه » فعمدوا اليه وحصدوه ودرسوه وأكلوه »> فازدادت نية البربر فيه 
بك 

ولأ رأى القاضهم عنه كانب ب بيرم مكنا واقزير وكات ونيما 
حك وممللة ا ى كان يرال 21 3 تالت بيه زه لان ميد صر رضنا صر 
الذى حشد له جموع البربر وشايعه على عدوه أحمد الم 2 ةا 
اكت اللي بإروراه على لاق اف وساي ال رن ورد ار ل اسم 
شيعته ومواليه » فلما ورد عليه كتاب السلطان لم رسعه التخلف عن اجابته 
واستشار فى ذلك قومه فلم يوافقوه فراجعهم © فقالوا ٠‏ «الا ترى الى ما وقم 
بمن وفد عله من غيرناء فقال :٠لا‏ ترون الا الخير» ولم يزال بهم حتى غللهم 
على رأيهم » وتفرقوا عنه ممع الهدية وتعين الوفد فجمعوا من ذلك ما 
قدروا عله ثم أتوه فاعادوا عليه التقول وحذروه الغدر » فقال : «هذا لا 
يكون ولستم مثل اولئك» > فما وسعهم الا اجابته » وافلوا ممه حتى انتهوا 
الى قصة ابى فكران حيث هو السلطان » فاجتمعوا بالخاجب أبى محمد عبد 
الوهاب البمورى فلما رآهم بهت » وتحركت منه الرحم البربرية لكنه لم 


١ا/؟‎ 


ك1 ردهم بعد بلوعهم الى ذلك المكلاك وكانوا نحو المائة » كلهم اعلان 
فت رجلوا عن خيولهم ووخعوا اسلحتهم 2« ثم دخلوا على السلطان الول عبد 
الله فوجدوه جالسا على كرسيه بوسط القلعة » فادوا واجب التحية تاجابهم 
وامرهم بالجلوس فجاسوا بين يديه » ثم دخل ارس والزبانية فوففوا على 
رؤوسهم وأحاطوا بهم » واخذ السلطان فى معاتنتهم على ما يرتكونه فبى 
الطرفات: والغارات على المستضعفين من الاعراب وعيرهم وانتهاب بغائم 
التحار > وها كانوا يعاملون به عشاكر الملوك :من النهب والسلب » وعدد 
علبهم احسائف القديمة والافعال الذميمة » ثم أمر الحرس بالقيض عليهسم 
فانقضوا عليهم انفغاض العقمان > ولم 0 بأسر ع من أن الفوا بين ديه 
مقر نين فى امال > ولم يقبض على محمد واعزيز من نهم > تقال لي 

«يامولانا أغدرا بعد أمان ولست من أهله ؟» فقال له : «إن هؤلاء القوم 
قد حادوا عن الدين وحل مالهم ودمهم روجهم عن إلطاعة وشقهم ع 
الجماعة وقد أعبانى أمرهم وما عدت الى هذ! الامر بعد خروجى منه الا.دن 
أجلهم ان أن انال هذا ال ره ال الك ال الك 
الايضص « يعلى البربر» واستربح من غصة من هلك منهما رانك بالا لخر» 
ولولا انك بمنزلة والدى ما أطلعتك على ما فى ضمبرى فقم فى حفظ الله 
ولا باس عليك» قال مجان واعزيز 5 «والله 1 أقوم ولا اككرن إل حع 
إخوانى حيثما كانوا فان هلكوا هلكت معهم ويكون لك غدرك + وان ساموا 
سلمت معهم ولا ,تتحدث الناس أنى سقتهم الى الذبح ورحعت 1 
فشأى وحه عور الك أولادهم ؟ وأى ارض تحمينى من عشير نهم 5 والى 
أبن أقصد ؟ فان كان لا بد من القتل فقتلك لى معهم أجمل نى > ولا الم 
عللك فى ذلك ولا عار > لانى أنا الذى سقتهم اللك وأرحتهم عليك بعد أن 
عرضوا على هذا كله فلم أقبل منهم » فلما سمع السلطان هذا الكلام العالى 
وتمكنت منه صولته القة جعل يتديره ثم التفت الى الحاجبي عد الوهاب 
وك 2 لع لوعي لاحي إلى إل جل طون لز 1 21 0 اد سد 
جماءة من قسله خلوا عنهم » . فسرحوهم وخرجوا كأنما نشروا من القور 





١ 


وكيا خبلهم وشاروًا الى <اتهم كان حالهم سك مانا الأعرام اس 
بال بواسط قضريه الحجاج وسحله الم أطلقه : 
إذ! نحن جاوزنا مدينة واسطا خرئمنا وبلنا لا نخاف عقابا 


وفراوة الك ككجاية 





لا خلص جماعة البربر الى حلتهم أفلوا على محمد واعزيز وعاشوه 
عو اه حملي لبه من الودادة عق السلطان و القرا امه اح جر ى علي 
ما جرى © مع أنهم كانواافى غنى عن ذلك كله » وثالوا له : نحن مى_؛ 
وبعثنا ولابد انا من الاخذ بالثار » فقال : «م شأنكم وما تريدون » 00 
نحبا » وتفاوضو ضوا فى شأنهم الى أن اجمع رأبهم على غزو السلطان لمضى ثلا 
ل لهسم محمد واعزيز : « 0 
والطرفات نم افعلوا ما بد لكم © فتفرقوا لحللهم واستعدوا الحرب > وأشلو' 
اين الراع ,يحرزون 00 ا ع اسن 2 تعر كان 
الا الرابات قد اطلت عليه من الماجب » والخيل تسيل بها الاودية والشعان» 
فلم بسعه الا أن حمل أثقاله وأركب عاله وجعلهم أمامه مع رحى من 
رماة المسخرين وأردفهم رحى أخرى من اليل > ثم تلاهم هو فى موكبه 
وردقته رجى ثالئة من خيل العسد جاءت دن خلفه. > وانحدر فى يطلن 
الوادى وتفرق اللند عن يمين الوادى ووساره وسار السلطان على هذ 
ا ل لا أطلقوا عليهم 
شؤبوبا من الرحاص فسقط منهم الاربعون والخمسون »> وا اذا دفعت خلهم 
ا ل له وهكذا الى أن 
دحل ان القرةر وال لمكاسه > وهلك من العبيد فى هذه الوفعة نحو 
الثلائمائة > وه (البربر على ما قبل نحو لاسر » وجمعوا قتلاهم 


1١ 


كفنوهم فى أخسة العنيد د كاك يأبديهم ولم يبرجعوا سوى ا ب د كدة 
هذه الوقعة أواسط سنة اتسع وخسين وماثة ات : 

ار ا ال ول ل ار وهى 
ألقاب لطوائف من جيش هذه الدولئةهة السعندة قلا بد من يان الاصطلاح 


لاك 





فى ذ'ك تنميما للفائدة فنقول : ان الحش السلطانى الوم بهذه الدولة 
الشرفة ينقسم أولا الى ثثملانئة أقسام : أصداب ومسخرين وجشس . قأمنا 
الاصحاب فهم طلااقة سن المند تلازم السلطان حصرا تمضنا ١ ١‏ يفارفوت.ه 
بحال »> وهم أرباب الوظائف المخزنية > منهم الكتاب الذين هم الى تقر 
الوزير الاعظم > ومنهم أرباب الفراش © ومنهم القهارمة القائمون على طعام 
السلطان وشرابه » ومنهم أرباب الوضوء » وغير هؤلاء ممن يطول ذكرعمء 
وكل طائفة برئيسها . واما المسخرون فهم : ملازمون للسلطاق حصرا 
سفرا أيًا » وشأنهم أن يكونوا كانت م الغا © ود يكون قيهم 
, ماة » وهم أهل الشوكة والغناء » وهم 0 فى المهمات, لان 0 
اذاه ف الامور المخزنية كما بقتض-حه تسمتهم الكرن . ذا ن 
السلطان فى سفر أو تحوه انقسموا قسمين > فالصيد منهم يكونون خلفه 
لانهم الموالى > والواديا وشرانة يكوتون أمامة 7 وان للد امبر : كن 
الجميع كما يقتضه لفظه ومنه تتتخب الطوائف السابقة وهو عسكر السلطان 
الى يحويه ديوانه الكااق مكلف ككرن مقرنا فى عللله رويااوفك اذ اذا ولا 
السلطان غزوا فنوجه على ما يحتاج اليه منه > اما الجميع أو العض ويكون 
ذلك مناوبة على ما هو معروف عندهم . وأما الرحى فهى : عبارة عن ألف 
من الحيش خلا أو رماة 01 رك أو ع لض ها فى والله أعلم” 


3+ 


يهن 


شغب العبيد على السلطان المولى عبد الله وانتقاله الى فاس 


واتتقالعبيد الديوان من مشرع الرملة الى مك ناسة 


لما وصل العسد الذذين كانوا مع السلطان المولى عبد الله بأبى فكران 
الى مكناسة واجتمعوا! باخوانهم الدين كانوا هنالك تكلموا بما فى أنفسهم 
على السلطان من الفيظ ونفئوا بما فى صدورهم عليه من الاحنة » وقالوا 
ا ا ا ا ا كا 
الكبش الاببض » ودارت نهم هذه الكلمة وأخذت ع كيل ننه , 
وقالوا : « لم سق انا شك فى أن هذا الرجل لا غرض له الا فى هلاكلا 
فانظروا لانضكم أو دعوا » ثم كشوا الى عبد الديوان يخرونهم بما صدر 
من السلطان فى جانيهم وإستشيرونهم فى أمره > فحاء بعض عبون السلطان 
من عبيد مكناسة اليه وأخيروه بما دار بين العبيد » وبما كبوا به الى أهل 
الديوان فطير السلطان بالكتابة الى ودايا فاس الحديد يقول لهم : « إن كانت 
لكم حاجة بابن أحتكم عبد الله فاقدموا عليه الساعة “ثم العم فى جمع 
أثانه وتنضده وحمل ماله وشده واسراج خبله وانهاض رجله » وقال 
او : « غدا ان شاء الهه نرجع الى أبى فكران » فلما كان وقت العثاء 
دعل الى اباب" القردير من جيش الودايا اربعمائة فارس فالخرج اليهم 
السلطان أثانه وماله وعباله » ثم ركب فى خاصه وأسروا لبلتهم ولم يصحوا 
الا بفاس الحديد فدخل السلطان داره وأمن على نفسه . وأما عسد الديوان 
فانه لا بلغهم كتاب اخوانهم الذين بمكناسة وقرأوه قالوا : «انه لا يجحمل 
بنا القام فى وسط بئى حسن لا ننفع اخواتنا ولا ينفعوننا » فأجمعوا الرحل 
الال إل كانه » وبعد ثلاث انتقلوا اليها وأعروا مشسرع الرملة » 
واستراحت تلك البلاد من عبثهم لاسيما سلا وأحوازها فانهم كانوا قد 
أشجوا أهلها ولاقوا منهم عرق القربة . 

ولا وعا واالى مكناسة نزلوا بالمدينة وبالقصحة وبالاعطل وبريمة 


١ك‎ 


وبهدراش وبالرحاب التسعة فملا'وها واجتمعوا باخوانهم واطمأن جنبهم 

ولا كان عبد الفطر من سنة تسع وكين ولك رات دن مين 
السلطان بفاس جماعة من قوادهم مع القاضى والفقهاء والاشراف من أه.ل 
مكناسة فحضروا معه الععد على العادة وطليوا منه أن برجع إل كاله 
وتنصلوا مما بلغه عنهم واعتلذروا اليه » فوعدهم الرجوع وأعطاهم اه 
وانصرفوا الى منازلهم . وما كانوا بالجديدة قرب مكناسة اعترضهم البربر_ 
وجردوهم وأخذوا ما معهم ولم كنا الا القاض ا القاسم العميرى على 
بغلنه » وأصح الوفد على باب مكناسة عراة ينظر بعضهم إلى بعض . 


0-5 


اجلاب محمد واعزيز على السلطان المولى عند الله 
امام ال لل ولع لك 

ا رجع الزن ك4 بلادهم من وفعة أى فكران 0 كبير هم محمد 
واعزيبز ال اهل قاس يتظلم من السلطان الوق عبد الله ويخبر هم بما انفق 
له معه من اخفار ذمته وعزمه على الفتك باخوانه ويدعوهم 3 لفك الى 
ري د 1 ا 2 طبار آل لك ل 6 20 الات 
ثم كنب واعر بر ف ذلك إل عرب الغرب من سفيان وبنى مالك » وكبيرهم 
بوملدذ حبيب المالكى 2 فقالوا : « نحن لكم لسسع وحربنا حربكم وسامنا 
سلمكم » واتتقضت الفتوق ع السلطان من 1 جهة وهاجت الخرب بسن 
الودايا وأهل فاس © وبعد أيام ورد الخبر بأن ركب الاج قد وصل الى 
نازا » وهو محصور بها » فاستغاث أهل فاس ارك لبأنوهم باخوانهم 6 
فحردوا منهم خمسمائة من الخبل الى تازا » فمروا فى طريقهم برب 
الحاينة فانضموا اليهعم ودخلوا لعي حزبهم وطاروا بأجمهعم الل ثانا 
فخلصو! الو الذي الذى ببها وقدموا بهم الى قاس 2« فدخلوا على بان اندوع 


١ 


ونزلك البربر والباينة بالزتون » ودخل جماعة منهم المدنة لقضاء 
أغراضهم . 

وى أناء ذلك اأغارا عليهم الوداا تغضوهم وللوا منهم كثيرا > فأمر هم 
السلطان أن يعلوا رؤوسهم على سور قعبة شرافة ففعلوا » ثم بدا لاهل 
فاس هى مراجمة طاعة الساطان فعئوا الله فى ذلك > فأجابهم بأن يقدموا 
عليه فخرج الله العلماء والاشراف والاعنان > فلما مثلوا بين بديه عند 
علهم أفعانهم ووبخهم وشرط عليهم شروطا منها أن يعطوه زرع أهل 
الغرب المخزون عندهم وأن .بهدموا دورهم ونوا بأنقاضها دار الدييع 3 
وبذاروا احدى خصلتين اما أن يكونوا جيشا واما أن يكونوا نائبة > تقالوا: 
« تجتمع على هذا الامر هع اخواننا ويكون الجواب » . ولما رجعوا من عنلده 
اعلقوا أبواب مدايهم وقفالوا 20 نهل شما هن ذلك كله » وعادت الكرب 
جذعة وارتفعت الاسعار وعظمت الاخطار . وفى سابع ذدى اليحة م سه 
نسع وخمسين ومائة وألف نهب عامة فاس ففاطين المخزن التى كانت 
بفندق. النحارين على يد الامين الحاج الخياط عديل وأرادوا مصادرته على 
مال المخزن الذى عنده فافتدى منهم بثلاثة آلاف مثقال فأطلقوه بعد القض 
عليه » وكانت القفاطين ثلاثة آلاف ففطان فرقوها على رماتهم يدوا بها 
عبد الاضحى > واستمرت الخرب بنهم وبين الودايا وسائر شيمة الساطان 
الى 0 دخلت سنة ستين وماثئة وآلف . 

وفى أوائل جمادى الاولى منها. قدمت قائل البربر وقائل الغرب 
لمسابعة أهل فاس على حرب السلطان » فنزل محمد واعزيز فى بربرء 
بجل اطلفات: » ونزل حسب ال الى فى أهل الغرب وطليق والخلفك بدار 
الاضاف > وانجحر الودايا بفاس الحديد والسد بقصة شرافة + والساطان 
بدار الدبسغ » وضاق الخناق على السلطان وشعته > ومن الغد ك1 حصسب 
فى عربه وزحف الى السلطان بدار الديسغ والبربر على أثره . ولما وصل 
ال 2 ها ينه 0 البربر قد نهوا محلته فرجعم منهزما وعبر اللسوادى 
وانوجه الى لانت م اذا الزرير قانهم لما فرغوا من محلة أهل الغرب اجلوا 

( الاستقصا ‏ سايم - 11) 


١74 


الى ساس > ويقال : أن السلطان دس بالليل الى محمد واعزيز بمال على 
أن خذل عنه هذه الجموع ويفرقها » تفرقها بنهب محلة أهل الغرب 
وبجهة العير يفدى حافر الفرس »© ولا انقضت هذه الجموع الى بلادها بقى 
أهل 'فاس فى القتال والحصار ستتين وزيادة كما اسياتى © إوبعتوا فى انق 
ذلك الى المولى المستضىء المقيم باحواز طنحة ليقدم عليهم فسابعوه وتجتمع 
كلمتهم عليه فرد رسلهم بمخ العرقوب ووعد عرفوب ٠‏ 





ذكر السبب الذى هاج بعث السلطان المولى عبد الله 
الميوش الى اهل الغرب ومر اجعتهم طاعته 





وفى سنة ستين ومائة وألف أثناء حرب الودايا لاهل فاس قدم جماعة 
ل ل ان ارو الاك لاد اللا الاين اك ترك الاراي ل 
وانهم لا اتقلبوا راجعين بجموعهم الى بلادهم عإنا كلة ان حدن دعارارا 
عليها وانتهوها » فحركوا من السلطان ما كان كامنا فى صدره عليهم » 
وبعث البهم جيثا كثيفا من العبيد والودايا وأمرهم بالفتك بأهل الغرب 
ونهب أموالهم وأن لا يبقوا لهم على سبد ولا لبد » فخرج المبش يوم 
بلاد الغرب فنذروا به وانجفلوا أمامه عن بلادهم وتعهم طليق والخلط 
فأرزوا الى مدينة العرائش وتحضوا بسورها > تتبع اليش آثارهم كحي 
نزل علبهم بها وحاصرهم ثلائة أشهر هلكت فها ماشيتهم جوعا » وبعقب 
ذلك وردت عليهم جماعة من الودليًا بأمان السلطان ومصحفه وسبحته » 
فعاهدوهم على ذلك وأفرج الجمش عنهم وخرجوا مع الودايا فقدموا على 
السيطان بهديتهم فعا تب » دول عيهم كيرم حيا الكى وأطاق الله 
قبائل الل كلها » وأما اش الذى كان على العرائشس نهم لا قفلوا باتوا 
بقصر كتامة فضفهم أهله بما قدروا عله من الطعام 0 ومن 'الفكاد 


7 


لمن 


دخلوا المفصر فاسشاحوه ونهنوا وسسوا وفلوا وفعلوا الافاعيل العظمة 8 
واستمروا على ذلك شه أأيام 2« دكن الحادث عظما » وعز ذلك على الناس 


كلهم وتأسفوا له وكان ذلك فى محرم سنة احدى وستين ومائة وألف . 
د 


زحف البربر الى الودايا ومظاهرة اهل فاس لهم عليهم 
7" 


ا كر ادي انيه ل اله اي و ولاه را 0 
السلطان المولى عبد الله على غزو البربر فخرج من فاس الحديد حتى أى 
أبا فكران فعسكر به ظنا منه أن العساكير ستقدم عليه هنالك كما هى 
العادة فلم يمه احد » فبعث الى الصيد يستنفرهم لغزو الربر ققالوا : « حنى 
يأتى الودايا والقائل ونأتى نحن أيضًا » ولما رأى تاقل الناس عنه عاد إلى 
منزله واعرض عما كان هم به . ولا سمع البرير برجوعه عنهم طمعوا فيه 
وأجمعوا غزوهم ثقال لهم محمد واعزيز : «الرأى ان ننزل بسايس وحول 
بيه وبين العسيد حتى لا يصل البهم ولا يصلوا اليه» فاقيلوا حتى نزاوا بسسيدك 
سارس ©> نم تهدمت جموعهم حتى شارفوا مزارع فاس الحديد تأغاروا عل 
الودايا ونهبوا ماشيتهم وزروعهم وضقوا عليهم ثم وصلوا ايديهم باهل فاس 
فدخلوا مديتتهم وتسوفوا بها فاعوا واشتروا عشمرة ايام وانقموا الى اهلهم 
اميق م 

وفى أول رجب من السنة المذكورة ورد الخبر بأن أهل الريف كد 
قبضوا على المولى المستضىء المقيم بلادهم ونهوا خبله وأثائه ومال» وثقفوه 
<تى يدفعوه لاخيه المولى عبد الله لانه كان قد اشتغل بظلم الناس بالفحص 
وطنحة » وفبض على القائد عبد الكريم بن على الريفى وهو أخو أحمد بن 
على المتقدم الذكر فأخذ ماله وسمل عنشيه > وأما أهل تطاوين قلم سايعوه 
ولا عرجوا عليه » وفى شعبان احرق الودايا باب المحروق ليلا قفطن لهم 
الخر س وداقعوهم عن اللاب ومن الغد ركلوا به أبوابا جددا . 


مم 
اع ان ات شا كرك إن 


وانعقاد الصلح بينهم و بين الوداريا 
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لما طال الخصار على أهل فاس وأضرت بهم معاداة جيرانهم من الودايا 
وسلموا الكرن راجعوا بصائر هم وجنحوا للسلم وطاعة (لستلطظاة تافق 0 
كان عندهم رجل من أشراف تافبلالتفأرسلوه الى السلطان وامنطة ينهم 
وبينه » وبعثوا ممه كايا بالاعتذار والتوبة فقيل الملطان ذلك وسر ببه 
ووقع منه الموقع > وكتب اليهم ينفى ظلوتهم ويسل سخائمهم ويقدم لهم 
أنه لم ببأمر بحر بهم ولا اضرارهم قط » وانما فعل ذلك الودايا من اذ., 
انفسهم > قلما وصل البهم ا السلطان .بذلك طابت نفوسهم .واثر ١‏ وعننوا 
جماءة من فقهائهم وأشرافهم سك عبر منهم تأوفدوها على السلنااز 
بمكناسة فى شوال من السنة المذكورة ففرح بهم وأكرمهم » وصرح لهم 
بالعفو واأرضا عنهم » فاغتبطوا بذلك > واتقلبوا. الى اهلهم فرحبن مستشرين. 
م كان الصلح بينهم وبين الودايا بضريح المولى ادريس رضى الله عنه وقتجت 
أزبواب. المدينة بعد الخصار سنتين. وثلائة أشهر > وكان ذلك فى ذى القعدة 
مخ منة احدى وستين ومائة والف > ولا حضر العند قهدرموا على السلطان 
وهو بمكناسة بالخدر وعادوا به خوفا من البربر 1 





هه 


ما 


خروج العبيد على الساطان المولى عبد الله 


2 
لما راجع أهل فاس طاعة السلطان المولى عند الله واصطاحوا مع الوداا 
وهدأت إالفتنة ساء البربر ذلك وكرهوه > وبلغهم مع ذلك ان السلطان قد 
استنفر العبيد لغزوهم فاحتالوافى تفريق الكلمة على السلطان بأن ا 
فى, .شن . الغارات .على العسد: بمكناسة والتضيق عليهم وإذطاف أولادهم 
من البحائر والمنات » فراسل العبيد البربر فى المسالمة والصلح فقالوا لهم 
«ان السلطان أمرنا بهذا» فلما سمع العبيد ذلك منههم لم م صدقهم 
سسب ما كانوا أسلفوه من التقاعد عبن السلطان والتثاقل عن النهوض هءه 
لغزو البرير .حتى ,عاد , الى منزاءه بعد المعسكرة بأبى فكران كما اام 
اتفق رأى ‏ العسد على الفتك بالسلطان واغتماله » ونما اله ذلك منهم نخرج 
فارا من مكناسة الى دار الدسغ فاستقر بها » وكان ذلك فى عفر سلة 
اثننين ومتين ومائة وألف . 
ولا ضاق العبيد ذرعا بفعل البربر كاتبوهم فى المع فاجابوهم البه 
ع رط إن بابعوا سبدى محمد بن عد الله فايعوه بمكئاسة ويعثوا النه 
سعتهم وهو بمراكثن مع جماعة من أعانهم » وخطبوا به بمكناسة 
وزرهون والسلطان, بدار الدسغ ل ل و 





بالعسد على سبدى محمد بن عند اللهرد بمعلتهم وعاتهم على ما ارتكوه لك 
حق والده وتألفهم بشىء من المال وأعرض عن الخوض فى أمر اللبعة » 
اذ كان ربحمه اللءه بار! بوالده ساعنا فى مرضاته » وبعث الله. فى صر من 
هده السنة بهدية قدرها على ما قل ثلاثون ألف مثقال » فر جع وقد العيد من 
عند سبدى محمد وقد أيسوا من اجابته إياهم. » ومع ذلك استمروا على 
الخطبة بمكناسة وزرهون . 


يذل 


م ان السلطان المولى عبد الك 1 1 إل الاك مك 
نفرت عنه وان العيد والبربر قد امتدت عيوتهم الى ولده ستدى مجه 
وتعلقت آمالهم به تلاثى أمره » واخذ فى استصلاح الرعية وتألنها » فأمسر 
فى دعبان من اله للد إكورة بان ينادى باسواق قاس على العد الذين به 
من لم و ا ل 
الذين بفاس كلهم فاعطاهم خمسة دناتمير إكل واحد > وقال لهم ا 
الع اخوانكم الذين بمكناسة فمن اتى منهم الى قض مثل ها فظتم محرا 
رو يزدهم ذلك الا نفورا » وبعئوا الى البربر الذين ساس يقولون 
لهم : دكل من صادفتموه منا متوجها الى قاس فاقتلوه» وأعلانوا بخلع 
السنطان > 

ثم استدعى السلطان بعد لكك اا راع 2 5 ال واتعكدء 
ومناه ققدم عله فى اخواته فى رمغان لأعطاهم عشرة آلاف دينار » وحضر 
العيد فقدموا عليه أأيطًا فأعطاهم عشرة آلاف اخزى > واعطى الودايا عثيرة 
آلاف أيغًا » واعطى أه لفاس مثل ذلك > ولج الععيد فى نفورهم وركوا 
رأسهم فى جماحهم عن السلطان والقرب منه . 


- 


حىء ا كفن الى مكناسي 
وتوسطه للعبيدفى الصلح مع والد رحمهما الله 





مم دخلت سنه ثلاث وستان ومائة والف كن اواخر جمادى الاولى 
منها قدم المولى محمد بن السلطان المولى عد الله من ان ال فكاطه 
فوجد العبيد لا زالوا يخطبون به فعاتبهم ء لىذلك 2 وفال لهم : «انى برىء 


منكم ومن فعلكم هذا وانما انا خديم والدى» فتركوا الخطة وراجعوا 






3 


١م‎ 


بصائرهم وحددوا السسعة للسلعلان وتلافوا أمرهم شٍّ اه 2 2055 ارده 
هى الببعة السابعة للعسد مع السلطان المولى عبد الله الانهم خلعوه قلها ا 
ل عن لك تحرس 7 
ولا م لسيدى دحم مع العسد ما أناة دن مر اجعتهم طاعة والده 
ارنتحل من كيه يهم جحيشه الذى قدم من الحوز 2< دان نحو أركة 
آلاف » واستصحي معه جماعة من أعبان العيد » وف دم على «الده بدار 
الدرسغع فخرج الودايا وأهل قاس لملافامه وفرحوا بمقدمه ّ ولما دخل على 
والده أدى الاحة وأهدى اليه هدية نفسسة وشفع للعيد عند هقشفعه فيهم « 
وقال له : ملا ابت هناء» فقال * «تعم ببأسدى» ولم بست الا تراس إلماء واصح 
قافا الل درا لذن > ألم حضر العبيد فقدم على السلطان جماءة من جروان 
وبنى مطير فأعطاهم عشر بن لع فال > 05 عليه قواد العبيد من ابي 
كلم بطرم نيا .+ 
وفى هذه السنة توفى المولى أحمد بن السلطان المولى عد الله بنا 
ودفن شور الاشراف رةه الله 


| نحراف العبيد ثانية عن السلطان | المولى عبدالله 
والتجاؤهم الى | بنه سيدى مد بمرا كش والسبب في ذلك 





ا ا 2 022 هد 
منقال وحرم العيد قامت قيامتهم وتلبوا للسلطان ظهر المجن » واتفقوا على 
الذهاب الى ابنه سبدى محمد بمراكش تقدموا عله فى ذى القعدة سلة 
أدبع وستين ومائة والف »> وقالوا .ه :« اما ان تكون سلطاننا واما أن تباييع 
عمك المولى المستضىء» وشكوا اليه اهمال والده جانبهم وقالوا له : «انه 
أعطى اللربر أعداء الدولة وحرمناة فرضخ لهم بشىء من المال طبب بيه 


م18 


نفوسهم > وكتب لهم كتابا الى والده يستعطنه لهم ع واتقلبوا من عنده 
مسر ودين .+ 

واما السلطان المولى عند الله فانه لا سممع بذهان عبد مكاسة إلى 
مراكش أعطى الودايا عشيرة آلاف ريال > واعطى العسد الذين معه ثلائة 
آلاف ريال > ولا قدم عسد مكناسة على السلطان كات إنه سامجحهه 
وأعطاهم عشر.بن الف ريال وتم الملح ينهم ونه وعادوا الى كه 
غلل. مغتطين 3 

وفى هذه السنة بعث سدى محمد من مراكشس بهدية الى والدم 
مع جماعة من إصحابه فائنى عليه خيرا ودعا له به » وفيها ورد الجر بان 
أعبل تطاوين قتلوا عاملهم أيا عند الله الحاج محمدا تمم > ثم قدم جماعة 
منهم على السلطان معنذرين من فتله > فقال لهم : «انتم وليتموه علكم وألتم 
موه فاختاروا! لانضكم» قوقع اختبارهم على ل عد إلله الحاج محب 
ابن عمر الوفاش فولاه عليهم وانصرفوا إلى بلدهم : 

ثم دخلت سنة خمس وستين ومائة وألف فها قدم لمكن تطاوين 
عبى السلطان المولى عند الله لحضور عبد المولد الكريم ودهم هديه مقدارها 
ثلاثون الف مثقال » وقدم بصحتهم باشدور الاصبول ومعه مائة ألم 
ريال وما يناسها من الحرير والملف والكتان وغير ذلك: بقمد فكاك اسرى 
حسه » فقض السلطان المال وقال للاشدور : «حتى تأتوا إباسرى المسلمين» 
وأعملى العسد من ذلك المال ريالين لكل وإاحد وأعطى نساءهم مثل ذلك اء 
وكانوا إلفين وماتين . 

سم وخلت سنة ست ؤوسيين ومائة والف ها قدم عسد مكابلة على 
السلطان لحضور العبد فأعطاهم عشرة آلاف ريال » وفيها نهض أهل فاس 
لشراء الخل والعدة والاكثار مها . 

وقها اتعقدتئ الشروط ببن السلطان وبين جنس الاصطادوس > وهم 
سبع قائل من الفلامنك > وهى ائنان وعسرون شرطا مرجمها الى عقد الامان 


ا 


والصلح بين الايالتين » وان ييجعل جنس الامطادوس قنطلا أو أكثر باد 
الذى يحتاره من بلادنا » ويكون يعطى خط يدوالمسمى بالباصورط لمن 
إسافر من مراكننا الى جهة بلادهم » وكذلك هم ايضا الى غير ذلك . 

وفى هذء اللنة أو ها شرن مها أغار تشارى الخديره عل ار مسسور 
وافاتحموا ضربح الشبخ أبى شعيب لبلا وقتلوا به عددا كيرا من أهل, 
آزمور نحو الخمسين »> وكانت الللة لبلة جمعة » وعادة أهل آزمور أن 
إستوا لبلة الجمعة بضريح الشخ المذكور » فنما ذلك الى النصارى الذين 
بالحديدة فحاءوا مستعدين. حتى اقتحموا علبهم على حين غفلة وأطفاأوا 
المصابيح ووفع القتل حتى كان المسلمون يقتل بعضهم بعضا ورجع النصارى 
عودهم على بد هم 5 

وذكره لويز مارية مؤرخ الخديدة فقال ما ملخصه : «وفى للة اإثانى 
عشر من نوئر سنة اثنتين وخمسين وسع عشرة مالة مسحية خرج عشرة 
من بر تقال الحديدة وفصدوا آزمور حتى دخلوا ضرييح الخ أل هين 
لبلا وقتلوا هنالك اربعين من المسلمين وقامت الهبعة بالبلد وتسابقوا الهم 
على الصعب والذلول فرجع النصارى من حينهم وأدركهم المسلمون بالطرية, 
فجرحوا بعضهم ونحوا بعد مشقة فادحة» هكذا زعم لويز وان النصارى 
كانوا اعدرة فقط وأهلل ازمور بر عدون أنهم كانوا 1ك كن | لككك ك0 
والله أعلم . 

'نم دخلت سنة سبع وستين ومائة والف فلم يكن فها حدث فى الدولة. 

ثم دخلت سئة ثمان وستين بعدها فيها توفنى محمد واعزيز كير 
آبت ادراسن ووازعها الذى كانت تقف عند إشارته وتحرى امورف 
على مقتضى ادارته . 


اما 


فتنت آبت ادراسن وكروان مع الودابا والمسب في ذلك 





لما مات محمد واعزيز ولم ببق بيت ادراسن من يقوم فيها مقامه 
فهاجت الفتئة ببنهم وبين جروان © فزحفوا الى كروان واوقعوا بهم #انهزمت 
كروان أمامهم ولأوا الى دار الدسع مصمين بهسا ومستحيرين بالسلطان 
الذى بها » وضاق بهم رحب الفضاء وعدموا المرعى فشرعوا فى بيع مواشيهم 
فلغت النقرة بسوق فاس خمس اواق والشاة أوفية » فأمر السلطان المولى 
عبد إلله الودايا بنصر تهم وآحى ينهم وإيسنهم > وعقد لهم حلفا مؤكدا معهم 
نقاموا لممايتهم والدفاع عنهم > وانشبوا القتال كانت الهر ينه عيبل ني 
ادراسن > ففرت خيلهم ومقاتلتهم ولتكدرت حلتهم وقتلوا فى كل وجه 


ومن سلم منهم لأ الى بلاد شرافة فاستحار 4 كان عدد من 20 


ْ 
بتاك الوقعة نحو الخمسمائة » وهذ! سبب جلف الودايا مع جروان 
م تكلق شه اسع وستين ومائة والف فها قدم على ادلطان اموق 


عند الله عبيد مكناسة ورغيوا اليه فى الذهاب معهم البها اذ هى .دار ملكهد 
وملك اببه من قله فال لهم : «كيف أذهب معكم وفى وسطكم فلان وفلدن؟ 
لاءة سام هم كوا حرفي مه فرج اميد ل مزلم » ولا + 
اللل طرقوا اولئك المسمين وأمئا مثالهم فى رحالهم فقتلوهم ارضاء اسلطن 
وتطها لنفسه . وكان منهم القائد محمد السلاوى > والقائد سليمان بن 
العسرى > والقائد زعبول وغيرهم : 

ولما بلغ السلطان ذلك بعث اليهم باربعين الف متقال راتبا وصرفهم 
الى مكناسة وقال لهم : «اذا فرغت من عملى أتتكم» . 


وفى كد الله أها قدم عليه القائد أبو عبد الله محمد الوقاش ع 


أهل تطاوين بهدية فيها الف ريال وباسارى وسلع من سلع التصارى عنمتها 


قراصهم > تأكر مه السلطان وأعطاه جاريتين واتقان ان اهله مسرورا . 
وفيها قدم على السلطان أخوه المولى ابو الحسن المخلوع بدار ١‏ 





/الما 


فأعطاه مالا واثائا قيمته عشيرة آلاف مثقال وخيره بين تافلالت ومكناسة » 
فاختار مكناسة فأعطاه مستفاد مكسها وجنات المخزن التى بها وارضا للحرا”ة 
فقدم المولى ابو الحسن مكناسة واستوطنها واغتط بها » ولما جاء وقت ابان 
الحرث وحرث وانب عليه العسد فقيضو! عليه ودوه وبعثوا به إلى السلطان 
مقدا ء وفالوا له : ان هذا قد افسد علنا بلادنا فحل يثنا ويه قسراحه 
وبعث به الى سحلماسة . 
وفى هذه السنة ايا نهب البرير جمبع ماشية الودايا وأفسدوا زدوعهم 

وبحائرهم . 

نم دخلت سنة سيعين ومائة وألف فها كانت بين آبت ادراسن وكروان 
حرب نظعة أعان فيها الودايا كروان فهزموا آيت ادراسن بسط النخلة 
من سايس والله أعلم . 


5 


وناق ات الرسى الول مدان ب لماعل ركه ان 





كانت وقاة أمير المؤمين المول عند الله بن اسمعيل راحمة الله بدار 
الدبيغ يوم الخميس فى السابع والعثيرين من صفر الخير سنة احدى 
وسبعين ومائة وألف ودفن بور الاشراف من فاس الحديد حيث دفن ولده 
المولى أحمد رحمهما الله . 

قال صاحب : الستان » : كان آمير لَلَؤْمنِينَ المولى عد الله فه كدة 
وبطش ويسببهما نفرت فلوب اللند والرعبة عنه وبقى مهملا بدار الدريع 
سنين لا يأتنه أحد وسعته فى أعناق الناس وهم فارون مه لكثرة ما شفتك 
من إلدماء بغير سس ظاهر . واستمرت حالته على ذلك مدة من اثنتى عثيرة 
سنة من سنة اتسع وخسين إلى منة احدى وسعين ومائة وألف رحمه الله 
وغفر لنا وله ولسائر المسلمين . ومما مدح به هذا السلطان قول بعضهم : 


ما 





علسك ملام نا ضباء ناسيم ويابهحة الاشراف من آل هائم 
ويامن سما عضبا على كل جاهل وأصح مسرورا به كل عالسم 
وأصح ظل الله فىالارض ناظرا الى كل مسكين بمقلة راحم 
ومن كناه الله حنه مهابيلة نذل لها رغما أنوك الاعاجم 
ويامن له حزم وعزم وسطوة تفتت ارهابا دلوب غير اسم 
كفاك افسخارا ان عزك ظاههمر وجودك منسى ببه جود جانم 
وكون سحاياك التى فاح عرفها سجايا الللوك الشم أهل المكارم 
لعمرى لقد ألقت اليك زمامه ١‏ ضروبالعلا اذ كنت أحز محازم 
فقمت على الملك المشيد ا تذود لديه بالقنا والصوارم 
وأغناك ردالناس عن جمع عسكر ا مصيبت لك هازم 
ونفس علتفوق السماكين همة وعقل غنى عن هداية .عالم 
فجئتوسيل الغربةد بلغالز بى وأسوافه معمورة بالأرائم 
الله اشرو رف الفحاج الأجحت قطاب لاهل البغى هنك المحاد م 
دوه من بعدما استنسرت ب بغاث وقد طالت رعاة الهائم 
فامسنا من اكل طار ,وطاق وحصثئنا من كل داه وداهم 


انناف لشاف الخ عن ار ا الول الممتتم يا ركه ابره 
2 < 
قد تقدم. لنا أن السلطان المولى عبد الله خرج سنة سبع وخسين ومائة 
وألف فى دللب. أخه المولى المستضىء > وأنه دوخ بلاد الحوز لاجله وشردده 
عن جبال مسفيوة » ولأ الى مراكس قطرده أهلها ولما لم .جد بالحوز مسنقرا 
رجع أدراجه يقترى البلاد والقرى > ويصل حرارة التهجين برك السرى 
فاجتاز لاد دكالة ثم بتامسنا ثم بستى حسن فزهدوا فيه قتقدم الى طنحة 
وأعمالها فاستقر بالفحص منها وطاب له المقام به > وعسف اناسا فى تا 


بد 





م 


المدة الى ان عدا على القائد عبد الكريم الريفى فبحنه وسمله وأخذ ماله كما 
ا عليه أعل الريف ‏ وقضوا عله ونهلوا خله ومغاريه وآنائه 
وسلوا أصحاءه وامتحنوه وأونقوه حتى يعثوا به الى أخبه المولى عند الله 
ثم بدا لهم فسرحوه »> ولما خلص من المحنة اذيك كك أيه المولى عد الله 
وهو بفاس يعتذر اليه عما سلف منه ويطلب منه محلا إستقر به فأجابه 
الساطان المولى عبد الله : « بأنك لم تأتا الى ذنا ولم ترتكب فى حقى عبس 
ا كت طن سك بل 190 ا لطا للك 1 رارض ل 2 
الحمو لمثلى فأقم بصلا واسكن بها فهى أحسن "من دار الدسغ إلتى أنا بها 
وأرح نفسك كما أرحتها » وان كنت انما تطلب الما كوشانك واياه ذانى 
لا انازعك فيه والسلام » . فلما وصل ال» كتاب السلطان انتقل الى آصسلا 
واستوطنها واعتنى بها وأداح ما يحتاج الى الاصلاح منها » وأداح دار الخضر 
غبلان التى بقصتها وسكنها سنة أربع وستين ومائة وآلف ؟ واجتمع علب» 
بعض ‏ أهل الطمع والشيره ممن كان هنالك فدلوه على وسق الزرع لاكفار 
وتوسطوا له فى الكلام مع بعض تحار النصارى الذين بطنحة وتعاقدوا معه 
على وسقه » فانتقل ذلك التاجر الى آصلا » ولا قدم عليه مر كيه دسق الزدع 
وأدى صاكته أى واجبه فظهر للمولى المستضىء الربح .فى ذلك فشرعت 
نفسه ورعثٍ فى شراء الزرع وببعه ممن يأنبه من التجار » وتسامع النصارى 
بأن الزدع يوسق من مرسى آصلا » فلم تمض الا أيام قلائل حتى قدمت 
مراكبهم 7 كل وجه وعمرت المرسئ وقصد الاعراب اللد باشمح والشعير 
من كل فج > والمولى المستضىء يشترى منهم ويسسع للنصارى » والمراكب 
انسق ما قدرت عليه » فكان بحصل لد الربح فى ذلك مغاعفا ربح الثمن 
وبح الصاكة فحسنت حاله وأثرى وكثر تابعوه 6 وأخذ فى شراء العسدة 
من تطاوين وتسليح أصحابه وتقويمهم . 

واتصل خيره بالسلطان المولى عبد الله فندم على اذنه آه فى اللقام هنالك 
وكت الى القائد أبى محمد عبد الله السفياتى يأمره بالزحف الى الملولى 
المستضىء وحصاره بصلا حتى يفيه عنها » واكتن الى ولنده سبيدى محمد 


3 
بمراكشس بأمره أن ببعث البه من بخرجه منها ويكون ممه القائد عبد !0+ 
السفنانى فى خمسمائة من الخيل » فبعث اليه سبدى محمد رفقه وابن عمه 
المولى ادرس بن المنتصر فى مائة فارس »© وأمره أنن ستصحب معه فى طريقه 
عند إلله السفيانى فى خمسماثة من الل كما رسم لدوالده ويضقوا على المولى 
المستضىء باأصلا حتى يخرجوه منها » فمشى المولى ادريس والسفيائى حتنى 
نزلا عليه وحاصراه فخرج البهما وراود ابن ا<ءه المولى ادريس على الافراج 
عنه وتركه وشأنه > واعتذر البه ال ا د 0 د الككر 
وأعطاه مستفاد مرساها ينتفع به » فلم يقل المولى ادريس منه ولم يزل به حتى 
أخر جه » واستولى على ما وجد بداره من مال وأثاث وسلاح وبارود وعير 

ذلك ء فساقة الى عمه السلطان المولى عند الله . 

وأما المولى المستضىء فانه لا خرج من آصلا سار الى فاس قزل 
بضر ببح ادا اسار 
المولى عند الله يشكو له ما قعل به ولده سيدى محمد من تجهيز العساكر 
اليه ونفءه عن آصلا »> فكان من جواب السلطان أن وال له : « قل لابت 
ذاك لا سيل لى عليه » هو أعظم شوكة منى ومنك فسر الى بلاد أبيك وجدك 
وأرح د ال ورك 5ك منى ومنك » . فلما بلغه كلام السلطان 
لم يسعه الا التوجه الى مدينة صفرو بعد أن ترك عباله بدار الششريف المولى 
التهامى بالحوطين من فاس > ونزل هو بدار الامارة من صفرو » ولا قدم 
المولى ادريس بن المنتصر على السلطان بمال المولى المستضىء وأثاته فب 
لالسلطان اللارود والسلاح ورد الماقى > وافسال الل عل تلن الأمصره أن 
ا لا لكي وكبلا ,يحوز الله متاعه » فكتب اليه فبعث *ن 
و وده ال 2ك شر الول ال ركنن 0 القصء 
لا اطمانت به الدار بصفرو بعث الى أعنان آبت ,يوسى على ما قبل تقدموا عليه 
فند بهم الى نصرانه والقيام بدعوته ل الا 
ادراسن وكروان فان أجابوك فنحن معهم ولا لم بم له أمر بصفرو بعث 
من حمل اله عباله وأثائه من فاس وذهب الى سحلماسة فاستوطنها وذلك 


: 


15١ 


سنة ست وستين ومائة وألف عر عن الملك وأسايه وإمتمر مقما بها 
الله 0 توفى سنة ثلاك وسبعين ومائة وألف رحمه الله وعفر له . 


اعطاق الى سباق الخير عن د ام العنيد الدين جمعهم السلطان 
المولى اسماعيلمن لدن وفاته الىد ولص السلطان سيدى محمد بن عبدالله 





قد اتقدم ذا أن الخلطان الوق اسمعيل لكان ا اق بجمع افده 
وترتسهم وتهذييهم الى أن بلغ عددهم مائة وخمسين ألفا » وبلغوا فى أيامه 
من 'أعز والرفاهة وتشييد الدور والقصور وارتناط الحياد والاذاب 
اسلاح واقتناء الاموال وحسن الثارة والزىمالم .يالغفه عيرهم 6 وكين 
بالمحلة من مشرع الرملة منهم سيعون ألفا ما كن حل ورثاء 2 وكان عاد 
اليكشارية منهم »6 وهم أصحاب الباشا مساهل » خسة وعششسرين انا كلهم 
رماة الا القواد منهم قانهم كانوا أصحاب خيل > وكان بتانوت ووجه عروس 
منهم خسة الاف بدعون فواد رؤوسهم كلهم أصحان خيل > 01 ١‏ 
وهو خمسون ألفا كانوا متفرئين فى قلاع المغرب لعمارتها وحراسة الطريق 
وحماءة التغور > وكانوا فى غاية من الكفاية والسعة لان كل قبلة من 
الف كاك تدقع أعشارها فى قلعتها المنئة بها لمؤنة جيشها وعلم 


بخبلها 15 تاك أن ول السلطان المولى اتمعيل رحمه الله تانقماع 


بوفاته م القلاع الد إلى كان 5 قوامهم . 

ولما ولى بوه من بعده واتصلت الفتن لهم أهملوا أمر هو الال كد 
لاني لبي لاع لدي وروي ارت لك رسيا ل لمم 
الى ادا محاورين لها للتكسب على أنفسهم وأولادهم ت ويلا أعرريا لد 
اقرح الى الي مين يا الست اليا ابي لفاك من ادرب 00 00 
انب واتحريت والظلبيا اونا روسهنيها ونا نيالك حتنيا روت تؤيضا حازيية كلل 


5 


عروشها لم ببق بها الا الحدرات قائمة »وهكذا كان مال محلة مشرع الرملة 
فانه !ا ارتحل العسيد عنها إلى مكناسة أيام السلطا زالمولى عند الله خلفهم شو 
حمن فبها بالنهب والتتخريبٍ » وكل من عثروا عليه متأخرا بها نهبوه واستلبوا 
ما معه وأخذوا كل ما تركوه مما ثثقل عليهم حتى يرجعوا اليه اذ كان العنيد 
رن ا ار ل ع للم اراي 
أل رت الدور والقصور وحمل أبوابها وخثسها الى سلا فكانت تناع 
بها بالبخس ل يد الات ا را الف لتر م كيان الخال 
قائد منهم يفتخر على نظيره بناء أعظم من بنائه وتشييد فوق تشييده وشميق 
أحسن من تنميقه وتزويق أبدع من تزويقه فأتى بنو حمسن على ذلك كلسه 
وام > وطمررا أعازية فى أشرع من لس إلكلب أنفه ولم تركوا الا 
الحددرات قائمة الا أن خربوها بعد ذلك .شما فشسمناء هلىعاروا يعثرون 
ادع عل الكفارن إلى ا مسرو كن ذلك عن على كتيرا” 

ثم أن العيد الذين رحلوا الى مكناسة لم يصل منهم النها الا دون النصفب 
إذ تغرقوا فى القبائل وقت رحيلهم فكل من كان أصله من قسلة قصدها وكل 
من كان له مدشر عاد اليه . شم الذين وطوا الى مكناسة لم سار بهم قرار 
لقلة ذات اليد وغلاء الاسعار » وكان الوقت وقت مجاعات وفتن > فلم يق 
بها إلا القواد أهل السار وأهل الحرف الذين يتعيشون بحرفهم »> ومع ذلك 
فقد ضاقت بهم السكنى بها من أجل غلة البربر الذين كانوا يغيرون عليهم 
ويتتخطفون أولادهم من الحائر والْنات المرة بعد المرة » فتسلل جلهم 
لنمعاش بالقرى والقبائل ونسوا أمر الحندية والتمرس بالقنا والقنابل » 
وتفرق منهم ذلك الحمهور . ولله عافة الامور . 

ولا وفعت الز از له" يمكتاسة سنة اتسع ومتين ومائة وألف حسما 
نذكره فى الاحداث هلك من العيد فحسب نحو خمسة آلاف وهكذا لم 
يزالوا فى تلاش واضمحلال وتنائر واختلال الى أن كانت دولة السلطان 
الاعظم المو لىمحمد ين عند الله رحنبه الله فأدرك منهم صابة ,سيرة وعصابية 
حقيرة » فاعتنى بهم وجمعهم من القبائل بعد الانتشار » وأحبا رسمهم بعد 


١ 


الدكناته وأظهر هم بعد الخمول > وأركبهم المسومة من الخبول > ورقع 
لهم الاعلام والبنود » وصرهم من أعز المنود » وهو الذى جدد هذه الدواة 
الاسماعلية بعد تلاشيها » وأحباها بعد خمود جمرتها وتمزيق حواشيها » 
. بحسن سيرته ويمن نقبيته رحمه الله تعالى ورضى عنه . 
وهنا انتهى بنا الكلام على السادة الاشراف أولاد المولى اسمعيل رحم 
اليه الجميع بمنه. قال أكنسوس : والحق الذى لاشك فيه أن كل من قام منهم 
بعد ببعة السلطان المولى عد الله قانما هو ثائر عليه لا امامة له وانما يكون 
0 00 له كار وله الوك ع الك 
فلك : ومثلة قال فى السلطان المولى أحمد بن اسمعل فهو الامام 
المعتر والمولى عند الملك خارج عليه وقد علم من هذهب الاشعرية أن طرو 
الفسق لا يعزل الامام . والله تعالى اعلم واحكم . 





ااتطارف الل ماق الل دن كاوق سبي قنك برق وين الاك در الك 


من ممتدئها الى منتهاها 





قد تقدم لنا إن السلطان المولى عبد الله كان قد خرج سئة سبع 
وحمسين والفا فى طلك أخه المول المستضىء إلى أن شردة عن اتخلاد 
مسفيوة وانه قدم عليه هنالك أهل مراكش ورغوا الله أن يدخل حضرتهم 
ولم .ساعده الوقت > فلما عزم على القفول الى بلاد الغرب بعث ولده الاكبر 
المولى احمد الى رباط اافتح نائيا عنه بها » وآضاف اليه قبائل الشاوية ونى 
حسن > وما ببنهما » وبعث واده الاصغر سيدى محددا مع اغل هرك 
تاثا عنه فيها فكان ذلك اول انغراس شحرة الملك العلوى بمراكش واتذاذه 
كرسيا لهم > ولما وخل سبدى محمد رحمه الله إلى مراكشس نزال تقصتها 
وهى يومئذ خراب لس بها إلا آثار السعديين والموحدين فلهم > قد أخنى 

( الاستقصا د ايع -11) 


1 


عليها الدذهر وعشش بها الصدا والوم فضرب بها مغاربه » ئم شرع رحمه 
الله فى حفر أساس داره بالفضاء البعيد عن القصور الحربة بها من داخل 
|السور > ولما رأى عرب الرحامنة ذلك اتفقوا على منعه لانهم كانو! قد إلفوا 
العيث فى أطراف مراكش فأحوا از لا تكون بها دولة تكبحهم عن ذلك » 
فاجتمع طائفة من غوغائهم وتقدموا الى الخليفة سبدى محمد وجبهوه بالملسع 
واخرجوه عن القصة به دان شرع فى العمل » فانتقل سيدى محمد رحمه 
الله عن مر | اكش إلى سف ء 

واما المو لىواحمد صاحب العدوتين ثانه قدم رباط الفتح ونزل بالقصة 
يها واهاف آله عد القعة وإنسسين حلقة ا آل أن سمع أهل العدوتين 
فا عامل به الرحامئة تخليفة مراكش فحرى هؤلاء على سئنهم واتمقوا عبى 
طرد المولى أحمد بن عبد الله عن بلادهم فتقدموا. الله بالكرن وحاصروه 
بالقصة ومعه عسد فلان الذين كانوا فيها ادالة مسن عهد الساطان الولى 
اسمعيل » وقطعوا الميرة والماء الى أن مسهم الحهد وعضهم الخحصار فطللوا 
الامان أن يخرجوا بأنفسهم تأمنوهم » وخرج المونى أحمد فسار الى أخيه 
سيداى محمد ا سفى فنزل عليه ثم كان آنخر امره أن توفى بفاس كما مر 
1 أربع وستين ومائة وألف . 

ولا خرج المولى احمد الى آسفى عمد أهل رباط الفتح إلى عبيد القصية 
فانزلوهم منها وقرقوهم بالمدينة حتى لا تبقى لهم شوكة ولا عصبية . هذا 
ما كان من خلافة المولى احمد ٠‏ 

واما خلافة سبدى محمد فانه للا خرج من مراكش قاصدا! الى أسفى 
اعترضته قبائل عبدة وأحمر وضفوه بلادهم وعدا اله 2 واه ع 
الخيل ولعبوا بالارود سرورا بمقدمه وتنوبها بشأنه م وصحبوه الى آسفى 
فدخلها ونزل بقصتها ففرح أهل آسفى بمقدمه واغتبطوا به وكان مارك 
الناصة أينما توجه ولا اطمنت به الدار رقع اليه أل اسفى هداياهم » 
وتبعهم على ذلك تجار التصارى واليهود وتباروا فى ذلك وتتافسوا فيه وعمر 
سوفه عرب عندة برجالاتهم وأعنانهم » وبذلوا اه أولادهم خدمته وإوصلوه 


ا 


بكل ما تدروا عليه » وسرح للتجار وسق السلع بالمرسى فاهرعت اليه 
المزالكا من بر التصارى بانواع سلعها » وقصدها التجار بالبصائم اشن 
جهة يسعون بها ويشترون > وكثرت الخيرات ونمت البركات » فاسئر كب 
واستلحق وعلا امره وطار صته فى البلاد الحوزية » ودخل الشساظمة وحاحة 
فى طاعته وثاروا فى خدمته » فلم تمض عليه اي د لان دك 
فى نحو الالف > قلما سمع الرحامنة ما حار البه أمر عبدة وأحمر اتتالهم 
من شمر فهم بولائه وتهدمهم فى خدمته نفسوا ذلك عنيهم وراجعوا بصائرهم 
فاجتمع طائفة من اعنانهم وقدموا عله آسفى > وقدموا بين يديهم له 
استرضوه بها . ورلا دخلوا عليه اعتذروا الله مما فرط منهم وتسبيوا: ذلك إلى 
السفهاء وانهم لم بأمروا شىء من ذلك ولا رضوه »> وافسموا له ان لا ببرحوا 
من بابه حتى سير معهم الى مراكش ولو أقاموا هنالك سنة » واسعفهم وسار 
معهم وصحبه من أعبان عبدة نحو ألف فارس > وكان فى موكه مسن 
أصحابه وحاششته نحو الخمسمائة كلهم بالخيول للوية والتتادء اطحده 
كه الله 2 

ولما انتتهى الى مراكشس نزل بالقصة وجاءء اقل مراكفن اهدهم 
وكذا قائل الحوز > ثم تلاهم قبائل الدير كله بهداياهم أيضًا وجاء البحدة 
باو لادهم للخدمة السلطانية منافسة لعبدة وأحمر فى ذلك > وقفاهم فى ذالط 
سائر أهل الحوز > وقدم عليه عسد دكالة الذين كانوا سلا فاجتمعوا اليه 
وحسنت منزلتهم عنده . ولا سمع بذلك عبد مكناسة تسللوا اليه قرادى 
وأزواجا فاستعملهم فى خدمة البناء فبنوا بسوتهم واصلحوا شؤونهم > واجتهد 
بهذا الخللفة فى بناء داره الكبرى بقصة مراكشس الى أن !كملها وسكتها » نم 
عه بناء ما تلاشى من اسوار القصة وركب أبوابها وأفردها عن المديئة. 
ثم غرس ستانا عظيما متصلا بداره الكبرى على جهة الغرب سماه النيل » 
وأسس قصرا آخر متصلا بغربى هذا! اللستان سماه القصر الاخضر > وسمى 
أيضا المنصور » وجعل لهذا الستان أربعة أبواب فى زواياه الاربع ها امكل 
والموجود اليوم ثلائة أبواب فقط وجعل لله بابين آخرين أحدهما للداد 


كا 


الكيزى شرا والااآخر للقصر الاخضر غربا » وجعل فى وسط هذ! الستان 
فة. منتخبة يتصل بها من جهاتها الاربع مماشى تمغى الى قباب أخر متتتخبة 
أريضا > وطول هذا.الستان .نيف على مائتى خطوة تقريا وعرضه قريب من 
ذلك » وهذا-!اقدر هو مساحة.ما بين القصرين أعنى الدار الكبرى والقصر 
الاخضر > ثم أخلح هذا الخليفة جامع المنصور الذى بالقصة اذ كان متهدم 
يومتذ»ثم أسس مسجدا آخر الخطبة بجواد قصره وهوالمعروف اليومبمسجد 
بريمة» وهو مسجد حائل بديع» وبنى مدرستين لطلبة العلم بالقصة الذكورة» 
وبنى حماما سريمة» وعمر مساجد غير ذلك للاحرا روالعند > وفر 
على من انحاش اليه منهم لعمارة مساكنهم وبناء “دورهم بعد أن كانت من 
الطين والقصب > وكتب الكتائب وجند الاجتاد قاجتمع ل ا اله 
وخمسمائة كلهم فارس شاكى السلاح » ومن عبدة وأحمر مثل ذلك > ومن 
الرحامنة وأهل الحوز ألقف فارس كذلك . 

ولا خرج العبيد بمكناسة على والده وقدموا عليه بمراكثشن مايعين له 
عاتيهم وقدم مكناسة واصلح ينهم وبين والده كما مر . 


ف امال 


فكلا كانت لله شع وستين ومائة والف غز! كلوه الوسر ودو خها 


ل 
1 


ومهد أقطارها وجبى أموالها وقرر الخامية بتارودانت منها »مم نار إلى 
آكادير فقض على الطالب عالح الثائر به والمستيد بمال مرساه فسحنه 
واستصفى أمواله التى استفادها من المرسى ورتب الكاسة فى آكادير أيطا + 
أم إن الطالب مالا الذكور ذبح نفسه فى السجن وأفضى الى. ما قدم يعد 
أن ترك فى القطر السوسى صتا وذكرا > وهو الذى يوجد طابعه على 
السلاح السوسى من مكحلة وسكين وختحر الى الاآن وهو سلاح :متخب 

وقفل اخلفة سيدى محمد رحمه الله الى مراكش- مؤيدا منصورا فمكث 
فبها اياما يسيرة ثم خرج غازيا بلاد الشاوية فى السنة نفسها لا ظهر منهم 
من “الفساد وقطع الطرقات/ ونهب المارة > فقتل من أعنانهم عدد! وبعث الباقى 
لال ا كد 


ا 


0 تقدم الى أرض سلا قات برباط الفتح وخرج الله أهلها بالمؤ 
والهدايا واستبشروا بمقدمه . واما أهصل سلا فلم ,يخرج الله منهم احد بل 
أعلق ماحبها عبد الحق بن عبد العزيز فنبشس أبوابها فى وجهه > فاعرض عله 
سبدى محمد رحمه الله وتتكب المرور بسلا وعبر مشسرع المجاز أسفل من 
العدوتين » وسار الى قصر كتامة من بلاد الهبط > تقدم عليه به عبد مكناة 
مع كبيرهم الاشا الزيانى » وفى ذلك اليوم قتل العسد باشاهم المذكور 
وقتلوا معه ااقائد ,بوسف السلاح لانهما كانا يمنعانهم من القّدوم عليه إلى 
مراكش » فولى علبهم القائد سعيد بن العباشى . ومن الفا ارتتحل إلى 
نطاوين فتلقاه أهلها هع اند هم محمد بن عمر الوفاش فقض عليه وتهدده 
فم أطاقه . ثم مضى الى جهة سبتة حتى أشرف علها > ثم سار منها الى طاءجة 
م كر راجعا فمر بالعرائش م بسلا فلم يحفل ,ه عند الحق أيضا ء تطلوي 
له سبدى محمد رحمه الله على البت . 'نم سار إلى مراكش فاستقر بهت 
مؤيدا منصورا الى ان وافته الخلافة الكبرى بها بعد وقات والده رحمه الله . 


0 0 


تم الخزء السابع 
ويلله الحزء ااثامن وأوله 


كر عن دولة امير المومنين سيدى مهمد بنعيد الله رحمه الله 
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هرس ا لم ضوعات 


الخبر عن دولة الاشراف السحلماسين من آل على الشريف 
وذكر نسبهم وأولتهم . 

دخول المولى حسن بن قاسم إلى المغرب واستطاتة "سجلمانة 
ف ذلك" 

لول ادن مظن فانم وتناسلها بالمغرب والالمآم 
لا اك 

الخمر عن دلامة المولى الشريف بن على وما دار ببنه وبين أبى 
حسون السملالى المعروف بأبى دمبعة . 

الحر عن إمارة المولى محمد بن الششريف ويبعتة سجلماسة 


والسبب فى ذلك : 

استبلاء المولى محمد بن الشريف على روط كا 
حسون السملالى عنها . 

وقعة القاعة بين. المولى محمد بن اك لشريف وأهل زاوية الدلاء 
رذ ها مان 


استتلاء المولى محمد بن الشريف على فأس ثم رجوعه علها . 
امشلاء المولى محمد بن الشريف على وجدة وشنه الغارا 
على تلمسان وأعمالها وما نقأ عن ذلك . 

مراسلة عثمان باشا صأحب المزائر للمولى محمد بن الثر 
وما دار بنهما فى ذلك . 

ثورة المقدم أبى العباس الخضير غبلان المرقطى لاد الهبط . 
وفاة المول الشيريف بن على رحمه الله ٠‏ 








5 


إلا 





الا 


اغادة المولى محمد بن الشريف على عرب المابنة من أعمال 
فاس وما يتبع ذلك . 

قبام المولى الرشيد بن الشريف على أيه المولى محمد ومقتل 
الاح المذكور رحمة الله . 

الخبر عن دولة أمير المؤمنين المولى الرشيد بن الشريف 
رحمة الله . 

فتح مدينة نازا ثم سجلماسة وما تخلل ذلك . 

حصار مدينة فاس ثم قتحها والايقاع بثوارها . 

تح زاوية الدلائى وتغريب أهله_ا الى قاس شان وملا 
بع لك ؟ 

تنح مراكش ومقتل الامير أبى بكر الثسانى وشيعته . 

إناء فنطرة وادى سبو خارج فاس . 

فح تادودانت وايليغ وسائر السوس . 

أللف حش شرافة وأولتهم وشرح لقهم . 

وذاة أمير المؤمنين المولى الرشيد رحمه الله . 

لخر عن 0 أمير المؤمنين المظفر بالله أبى النصر المولى 
امل نر انر شك رحد الل ” 

نودة المولى أبى العباس أحمد بن محرز بن الشريف ومآا 
كلق قن اسمن 

انتقاض أهل فاس وقتلهم القائد زيدان واعلانهم بدعوة ابسن 
محرز وما نشأ عن ذلك من محاصرة السلطان لهم . 

تجديد أمير المؤمنين الولى اسمعل بناء مكنامة إلزيتون 
واتخاذه اياها دار ملكه . 

محى: المول حو بن محرز الى مراكش واستبلاؤه علها 
ونهوض السلطان إلى محاصرته بها . 

تأليف جش الودايا وان فرقهم وأولتهم : 
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55 
328 


اوس« 


لذ 


الك 














لأا 


انتقاض البربر شيعة الدلائئين والتفافهم على أحمد بن عبد 
الله منهم وايقاع السلطان بهم . 

عود الكلام الى بناء حضرة مكناسة الزيتون 

الك حيعن اعيد االستانى ودكر الوليوم شرج السيمم . 
غزو امير المؤمنين المو لىواسمعمل بلاد الشرق وانعقاد الصلح 
دنه وبين دولة الترك أهل المزائر . 

خروج الاخوة الثلائة من أولاد المولى الشسريف بن على 
بالصحراء وما كان من أمرهم . 

نفل زرارة والثسانات الى وجدة وبناء القلاع بالتخوم 
وها تخلل ذلك . 

فنح المهدية ومحاربة ابن محرز بالسوس وما تخلل ذلك . 
امتحان القضاة والسب فه. 

غزو الربر وبناء القلاع بازاء معاقلهم . 

غزو الربر ثانا وبناء القلاع فى تحورهم . 

«قتل المولى أحمد بن محرز وفتح تارودانت وما يتصل بذلك . 
غزو برابرة قازاز وباء قلعة ادحسان . 

سان تربمة أولاد عسد الديوان وكنفة تأديهم : 

فتح العرائش . 

والح اصلا . 

حصار ميتة . 

غزو السلطان المولى اسمعبل برابرة فازاز وايقاعه بهم . 
أمر السلطان المولى اسمعبل علماء فاس بالكتابة على ديوان 
اليد وامتناعهم منها وما نشا عن ذلك . 

تفريق المولى اسمعيل رحمه الله أعمال المغرب على أولاده 
ا عن ذلك . 
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نازع أولاد السلطان وثثورة المولى محمد العالم متهم 
بالسوس ومقتله . 

محنة الفقيه أبى محمد عبد السلام بن حمدون جسوس 
رحمهة الله . 

نورة المولى أبى النص ابن السلطان بالسوس ومقتله رحمه الله. 
بناء ضر ييحى الامامين ادريس الاكبر والاصغر رضى الله علهماء 
وفاة أمير المؤمئين المولى اسمعل رحمه الله . 

بقية أخبار المولى اسمعيل رحمة الله ومااثره وسارته . 
الخبر عن الدولة الاولى لامير المومنين المولى آبى العباس 
أحمد بن اسمعل المعروف بالذهى رحمه الله . 

عار لقان ا ال اكد أن عن ارم 6ل كان 
وما دار به وبين الفقنه أبى حفص عمر الوقاش ٠‏ 

الخر عن دولة أمير المؤمنين المولى أبى مروان عبد الملاكت 
ابن اسمعل رحمه الله . 

الحبر عن الدولة الثانبة لامير المؤمنين المولى أبى العباس 
أحمد الذهنى رحمه الله . 

حصار أمير اللؤمنين المولى أحمد لفاس والسبب .فى ذلك ٠‏ 
الخر عن دولة أمير المؤمنين المولى عبد الله بن اسمعبل 
رحمهة الله . 

حدوث النفرة بين أمير المؤمنين المولى عبد الله وأهل فاس 
والسب فى ذلك . 

<صار المولى عند الله مدينة فاس . 

نهوض السلطان المولى عبد الله الى قتال البربر وايقاعه بهم . 
ذكر ما صدر من السلطان المولى عبد الله من العسف المخل 
بالسباسة والتناقض امغر فى وجه الرياسة . 
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55 
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١ك‎ 


0 
0 


0 
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هدم السلطان المولى عبد الله امدائة الراياض من حضرة مكناشة 
وما إتصل بذلك . 

بععث السلطان المولى عند الله جش العسد الى فازاز وابفاع 
أهله بهم . 

'نورة العسيد على إالسلتلان الولى عند. الله وفراره ألى وادى 
نول م عن ذلك ©“ 

الخر عن دولة أمير المؤمنين أبى الحسن على بن اسمعيل 
انعروف بالاعرج رحمه الله . 

'ورة أهل فاس بعاملهم مسعود الروسى وانتقاخهم على السلطان 
أبى الحسن رحمه الله . 

غزو السئطان أبى الحسن أهل ججل فازاز فى جش العبيد 
وهزيمتهم اياه ٠‏ 

تدرك السلطان المولى عد الله من السوس وفرار السلطان 
أبى امسن الى الاحلاف وما كان من أمره الى وفاته . 

الخبر عن الدولة الثانبة لامير المؤمنين المولى عبد الله بن 
اسمعيل 2ك اللهاة 

الخبر عن دولة أمير المؤمنين المولى محمد بن اسمعيل المعروف 
بأبى عريبة والسب فها . 

.دء اختلاف أمر السلطان المولى محمد بن عرية وما تسيب 
0 ذلك . 

اغارة السلطان المولى عند الله على الاصطبل من مكناسة ومأ 
لش عن ذلك 7 

بقة أخبار السلطان المولى محمد بن عرية وما تخللها +ن 
الهرج والشدة . 

الخر عن دولة مير المؤمنين المولى المستضىء بن اسمعبل 
رحمة الله 
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118 


11 
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ها كدر نر (الشلطان شرل المشتضء لشن لدف 
والاخطراب . 

بقاع الباشا أبى العباس أحمد بن على الريفى بأهل تطاوين . 
شغب العسد على السلطان المولى المستضىء وفراره الى مراكشس. 
مراجعة اليد طاعة الساطان المولى عبد الله ودخولهم فى 


دعوته . 

ميحى ء الدلكان المولى عند الله إلى مكامة وكا اراتكه من 
علدا 0 1 

ابقاع أبى العباس أحمد بن على الريقى بقنائئل الغرب 
وما تخلل ذلك . 

شغب العبيد على السلطان ال ولى عند الله وفراره ةا 
ا 

الخر عن دولة م امو منين المولى ذيبن العابدين بن أسمعيل 
رحمه الله ٠.‏ 


بة أخبار المولى زء. نالعابدين وانقراض أمره . 

الخمر عن الدواة الثالثة لامير المؤمنينالمولى عبد الله رحمه الله . 
مجىء المولى المستضىء من مراكش ومحاربتة لاخنه الموى 
عبد الله وما بتبع ذلك ؛ 

هدية السلطان المولى عند الله رحمهة الله الى الى_رم اللنوى 
على مشرفه أفضل الصلاة والسلام . 

مشايعة الباشا أبى العاس الريفى للمولى المستضىء على المولى 
عبد الله وزحفه الى فاس وما يتصل يذلك . 

معاودة أحمد الريفى غزو فاس وما كان من أمره مع السلطان 
المولى عبد الله الى حين مقتله . 

زحف السلطان المولى عبد الله الى طنحة واستبلاه عللها . 


1١ه‎ 


١ هه‎ 


وها 














وو” 


قراس الوك سكيع الى اظلرق الللواك هيه الله زرعوة اكز 
ا اه 

نهوض السلطان المولى عند الله الى بلاد الحوز وتدويخه اياعا 
واجفل المولى المستضىء عنها . 

وفادة أهل مراكش على السلطان المولى عد الله با لصم 
واستخلافه ولده سبدى محمدا عليهم 

مكر السلطان المولى عبد الله بأعنان البربر واخفار ذمة محمد 
اعرين شهم نم اطلافهم ولك © 

زرحت البررر الى السلطان المولى عد الله بأبى فكران وفراره 
لل مكاي 

فكت اللميه عن اللساطلاق رالسويل عد اللله وإكنالك الى نايسن 
وانتقال عبد الديوان من مشسرع الرملة الى مكئاسة . 

اجلاب محمد واعزيز على السلطان المولى عبد إلله وإنتقاض 
أهل فاس والقبائل عليه . 

دك الت الذى هاج بهت السلطان المول غ2 الله طون 
الى أهل الغرب ومراجعتهم طاعته . 

زحف البربر الى الودايا ومظاهرة أهل فاس لهم عليهم . 
مراجءة أهل فاس طاعة السلطان المولى عبد الله وانعتقاد 
العلح بنهم وبين الودايا . 

خروج العسد على السلطان المولى عد الله وببعتهم لولده 
سبدى محمد والسب فى ذلك . 

محىء سيدى محمد بن عد الله من مراكشش إلى مكنامة 
وتوسطة للعيد فى العلح مع والده رحمهما الله . 

اتحراف' العبيد ثاننة عن السلطان المولى عبد الله والتحاؤهم 
الى ابنه سيدى محمد بمراكش والسب فى ذلك . 

فتنة آبت ادراسن وكروان مع الودايا والسب فى ذلك . 
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وقاة أمير المؤمنين المولى عند الله بن "اسمعيل رحمه الله . 
انعطاف الى سياقة الخر عن آخر أمر المولى المستضىء رجه الله. 
إنعطاف الى سياقة الخر عن هؤلاء العسيد الذين جمعهم السلطان 
المولى اسمعيل من لدن وفاته الى دولة السلطان سيدى محمد 
ابن عند الله . 

انعطاف الى سياقة الخير عن خلافة سيدى محمد بن عبد اللد 
اتدل مو لها الى انان 





1١ /ام‎ 


١84 


0 
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هر سّ الاعلام و القبائل 


عرا 010 
اك 
ان الس" 
ل على الشريف م 
ا اك 
20 
ا 2 
كا حورن رد 
درون 25 
ل 5 
آآبت علاهم - 54 - 
ا ا 
اقاند كاد 


ا 


ل يه 
او - 46 ره 5 


آيت واللال هم 

ل 56 00 
آآبت ,يف الال 4لا 

ا لك ري 
١ت‏ ار كر" 





ابراهيم عليه السلام ٠١4‏ 

ابن الاشفر - 1١17-1516‏ -ت 

ابن حرزهم 45 

ابن الخطبب م4 

ابن خلكان ٠١١‏ 

ابن رشد م 

ابن زيان الاعور ١49‏ 

ابن شداد بام 

ابن الصخير هم 

ابن عقبة /ا١‏ 

ابن غازى م 

ابن مشعل ولا لع ات #مت 51 
ابن ناصر ١١8‏ 

ابن عاشر ١١١‏ 

أبو ابراهيم < 

أبو اسحق ابن ابراهيم المصلوحى ٠١4‏ 
أبو اسحق ابراهيم بن هلال ه 

أبو اللقاء العناشمى 5١‏ 

أبو البقاء يعيش الشاوى ١45‏ 

1 بكر .بن عند الكريم الشبانى »1٠‏ 


الو كر ا عل افر ١12‏ 


74 


أبو بكر الثامى ١9‏ 

اللنلاس رك 

أبو الحسن أبو الشفرة لاه 

أبو الحسن على بن ابراهم ٠٠١‏ 

آبو الس نعل بنادرس الوطى ١9‏ 
در الحسن عر كن ار اك 
١1 121 6‏ 
ا 

أبو الحسن على بن حرزهم وجب م4 
اا 
3 0 كارا شارة 

أبو امسن على بن محمد أبو شعرة 
السلاوى ١٠١‏ 

آبو الحسن على بن يشى هلا - ١١6‏ 
- ما 

أبو الحسن على السلاوى ١م١٠‏ 
ار ع الك 2ك 
6 110 0 

آأبو الحسن على العميرى ١6١‏ لإاه١‏ 
درن التتارل ١2‏ ك غ6 6 5 


كادلم5- 0غ 

أبو حفص عمر بن قاسم المراكتى 
علبلش ده 

أبو حفص عمر الوفاش 1١١5-11١8‏ 
مها 


أبو حفص عمر المانى ١494‏ 





أبو الدسش ك8 

أو الريع سليمان الزرهونى 417 ا 
7 

أبو زكرياء بن على الشريف ١١‏ 

أبو زيد عبد الرحمن بن القاضى ٠١‏ 
أبو زيد عبد الرحمن الروسئى 9" 
اذ نفيك حك الأرتكيق الأرستي ١‏ 

أبو ريك عد الر حي إلشامن 240 


١:84 1١5 
2 أبو زيد عد الرحمن الرادع له‎ 
د‎ 


أبو زيد الفاسى 48 - ٠١8‏ 

آبو سرحان مسعود ١١١‏ 

أبو سالم العناشسى ه  ١٠١9‏ 

أبو سعد اللمساتى الم 

آبو سلهام بن كدار ب 

أبو سلهام الحمادى 1 

أبو شعيب ١88‏ 

أبو الصون المحجوب الحضرى ”7 
بو الطيب المتسبى ١5١ - 44 - ١4‏ 
بو الباس أحمد بن أبى الحسن 
على المراكشى 1١١‏ 


أب الى الجن مرق آي اليم 


تا 


العميرى |٠‏ 
ابو الساس احمد بن أي الاسم 


اي 5 





أبو العاس أدبن ا س.معيل الذهبى لابه 
1ه 
ا ار 2 
١350 116 6‏ 

أبو العياس أحمد بن حدو البطوئى 07 
أبو العباس أحمد بن سعد المكلدى 
:1 

ابو العباس أحمد بن سليمان ١١‏ 
أب القتاني اعد زا عاض لان 
السلاوى ١١١‏ 

انو الغا احيد بن عبد الله معن 
الدداكفى 1 ٠١2‏ 

أبو العاس أحمد بن على الريفى 
كر بور يما 


كغال ١ه1‏ اوها اول "ه1 ب 
ةك لاهاك مال لا 158 
ككك كدل ٠اوك‏ إلا هللل 
أ الماس أحمد ن المسادى 
التجلعاسى ٠١6‏ 


أنو العاس أحمد بن محرز 4440 
٠ه‏ آأه ظاهف 514 6ك 4ك و 
أبو العاس أحمد كن معد بكرو 
ماواس الم -. 45 

أبو العاس بن موسى الشسرقى ٠54‏ 
أبو العباس أحمد التستاوتى ١١١‏ 
أبو العماس 0 التلمسانى 484 


اطعلا 


أبو العباس أحمد حجى 4+ 

أبو العناس أحمد السلاوى للب ١٠١‏ 
مر الاس أحمد الشدادى ٠6١9‏ 

أبو العاس أحمد الكعيدى 11417 - 
1١:‏ "لها :ه٠١‏ 

أبو الععاس أحمد الحمدى 5ه ب 
٠.6١ 6 15‏ 

أبو العاس الخضر غيلان /ل 

أبو العاس زين العابدين بن اسمعيل 
ما 
أبو العباس النقسيس ا 

أبو عبد الله أبو مدن 074 

أبو عبد الله أكنسوس 55-58 - 
١4م‏ لم إ(١هح-ك5هة‏ مهة-١٠٠١‏ 
١55-1١١5‏ مم١‏ 

أبو عند الله الوعنانى 44 

1 عبد الله الاج محما تميم ١84‏ 
آبو عند الله الحفبان الرتبى ٠١4‏ 
الرواعه الله اطررين بن 

أبو عند الله الدريدى 060207٠١‏ ب 
١ه‏ 

أبو عند الله الصالح ١‏ 

بو عبد الله العكرمى / 

بو عند الله الفاسى ,بم 

أو 2د الله اللو م 

بو عند الله محمد بن ابراهي م 


(الشدنا 215 -12) 


"2: 


العمرى 94 


الواعة الله عمد إن أى حسول 20 ) 


أبو عند الله محمد بن اثَْ العناس 
الل ا 

أبو عد إلله محمد بن أحمد إلقاب 
5 

أبو عند الله محمد بن بحة الريغفى 
١١“‏ 

أبو عد الله محمد بن الحسن المحاصى 
وعد وم دمع كوه اكد 

أبو عبد الله محمد بن سراج 1 

أبو عند اللهحمد بن سعيد المرغيشى 4 
أبنو عند الله محمد بن االصحى ١١١‏ 
أو عد الله محمد بن عبد العويز 4 
أبو عبد الله محمد بن عند القادر 
التاق هع 

أبو عد الله محمد بن عبد الله 
الحسنى م١‏ 

أبو عد الله محمد بن عطية ٠ه ٠‏ 
ابو عند الله محمد بن على إلفبلال ه: 
أبو عبد الله محمد بن العباثنى لاه - 
5 

أبو عد الله محمد بن قاسم الادر سى 
- ابن زلاوق 1152 الات 
١4‏ : 
أبو عبد الله محمد بن ناصر الدرعى 





مغ 16 هنا 

أبو عند الله محمد اللبوعنانى 89 - 
ا 

أبو عند الله محمد الماح الدلاثى 
ا 2 50م 
سم د لمم اوس 

أبو عد الله محك الماردوع 186 
أبو عند الله محمد الطب الفاسى 78 
أبو عند الله محمد العربى بردلة 4ه - 
ين ميم زا 

أبو عبد الله محمد العربى الفاسى م 
ا ا 
بس اسه 

أبو عبد الله محمد الذالى الادريسى 
١4‏ 

أبو عبد إلله.محمد الفشتالى ٠١١‏ 
أبو عبد الله محمد المرابط بن محمد 
ابن أبى بكر الدلائى 40 - 44 - 
0 

أبو عند الله محمد الوزانى /ا١٠‏ 

أبو عبد الله محمد الوفاش ١85‏ 

آبو عد الله المنظرى /ا” 

أبو عند الله المسناوى اه هك ١69‏ 
أبو عند الله الوزير .و7 

أبو عند الله النفرثى /اد ب 8 +4 
ا 


"١١ 


أبو عبيد الثمرثى ٠١8-٠١4‏ 

أبنو عثمان آحنصال ٠7٠١‏ 

أبو علمان سعيد بن أبى بكر ١18‏ 
أبوعزة اول *ذظ- لاود 

أبو العلاء ادرس بن المهدى المششاط 
اهل 

أبو العلاء محرز بن اسمعيل هلا 
ابو دن بن ر<ل المعدانى 


مة] - ١١١‏ 
أبو على الحسن بن عند الله العايدى 
١11١ 1١1١‏ 


أبو على المحسن البوسى 4 - 8م - 
للم وم 44 46 د هنا 
م٠‏ 

أبو على الروسى ١وه-4هة‏ - هه - 
كك لح وه 1ل 7 مآ 


-١*4 

أبو عمران موسى الجراوى ١١4‏ - 
4 

أبو عميرة ١47‏ 

أ عنان ١47‏ 


أبو فارس بن الربيع الغرناطى .ه 
أو انين افد اليف التاني 
م٠‏ 

أبو القاسم 1 اللسين الغريسى ٠٠١‏ 





أها- ١6١50‏ لاوا كلا١ا‏ 

أبو المحاسن يوسدف بن على الشريف 
1 

أبو محمد بن عند الله بن حمدون 
جسوس "لا 

3 محمد بن عند الواحد البوعنانى 
”7غ 

أبو محمد السمانى هلما 

أبو محمد علد السلام القادرى م« 
آبو محمد عند السلام بن ميش ١6١٠‏ 
أبو محمد عبد إلقادر بن على الفاسى 
5 ده: - ه١١1‏ -لم١٠‏ 

أبو محمد عند الله لك 
55 

أبو محمد عبد الله بن ادريس 
الادرسى ١+‏ 

أبو محمد عند الله بن ظاهر الحسنى 
١42 0-6‏ 

أبو بحمد عبد الله حتجى 1٠١‏ ١١ا‏ 
ا ع للم ا . 5 
فت ١‏ 

أبو محمد عند الله الروسى 5205 
م 

أبو محمد عبد الله الشريف الوزانى 


١ /ا‎ 


أبو القاسم العسيرى 4لا ١49‏ -] أبو محمد عد الله العونى لم١٠‏ 


9 


أبو محمد عند المحند المشامزى 41ت 
4 000 
أبو مروان عند الملك بن اسمعبل8ة/1 ه 
فك كك ناك كك 15ئا- 187١‏ 


١ا"ه-١5:-١‎ 58-١ 5-1؟‎ 


بح 
أبو مدين ه40 


أبو مهدى الدافكتانى ٠٠١4‏ 


ابو النضز بن استعيل ان 
ابو عزف 57 
أبو يعقوت ,بوسف :بن أبن عنان ١7:‏ 


أبو اليمن المأمون بن: اتمعنل: //ا 
الاببض 4*٠‏ 

أثراك سيوط 6 

١206 الحلاو‎ 

73: 87/ بن -ادريس‎ ١ 

أيحمد بن“ حدو 54 ٠‏ 

خالد الناضرى 1 


يد بن سعيد 5م 


أحدن الشر بف بن على ١7‏ - «دداوحدا 
51 -لاء -49-٠هم‏ غةاواه لإه 


ايد إن صالح الذرنى مم 
ا بن الطن: الوزانئ /ا١ ١‏ 
0 بن عبد القادر المسناو تى 1 
- 

اعنم بن عند الله اسمعيل ٠6/‏ ل 
١/٠‏ - "م١‏ ب لم١ 1١55.‏ 











أ اسمعيل بن ارفك 10 6 


أن لكر ل 0 

أحمد إن يوشفت بدن »على . الشمر يه 
ات 

تحمد الدلائى #للذ ممم .ب 1 
احمد العالم إن .اسمعيل 1١١٠-88 ٠‏ 
١‏ 
أحمز 641 لت امهل دجو أ 


عم 


ا لأخولن التادس مم م 000 
5 8 
الاقاوشة: 13 وات 1 م 
ادريس ال ده لم4 /: ينا 


| ادرقش - بن ادوابس. اجكسمنى. باك 
اي ك1 ييا ند كن 
أ ادريس بن المنتصر ١9+‏ 0 


ادرقش بره المهدق المسباعة 046 0ه في" 


الادريسوق: 4 4# +88 -8م 
أرم طاطاليس وهم 7م 
| اسكشة مع :ا ذا حدس انيه اا 


ل 2 0 10 


“م ا ينزه د 


١‏ مه تومت إل ند ره ل لامك 


مد لا ئلا هلا ام ب كم 
لام دهمي كحم - 64ت 


١ لاه أزه و "امي شاااء‎ +1 0 ١ 


"77 


ام 
ككل ملل كس ماسو برس 
اكات 1# عساوو 

اللجع اويا ري در 
الاشبراف استحلماسيوق ”2 ام, 
الاشراف السعديون .ه١٠‏ 

افيون ب49 ١‏ , 
الاشعرية و١‏ 8 ز 
الاصنيول وم ب موب لات مو ف ؛ 
ين 10 
الاططادوس ,١88,- ١84‏ 


اسراف ان 


الاعران 8 ا 
قلات ل 0 
الال 0 1 
"كتسوس 100 : 
الامرن بن ارقا الععاسي. 000 
أغل آزمور ما : 
أهلٍ اي 00 
ولك 
أهل بلاد الغرب .48 
أهل تابوعصامت ١4‏ - ه٠١‏ 

أهل تارودانت .وه” /”؛ 

اقل عه عر مع 

أهل تافلالت ته .أ 

أهل تطاوين كه - 150و د.ةؤ له 
ها - 4كين شجور 


37 "الال ب 





أهل تلمسان 7 - 141 
اهل: الحوز كانت موا كحلا: 


اهل جنك فازان - «لاب عراب لل 


ا ا 


لمن الخرائن مرا + 


اهل الدلاء الالات لات زم متعم 


اح د وم 
أهل: دكالة. 161 159/0 1542 - 
قتا 
أهل وباط الفاح كيقز, 
هك الرسف يقد ب ولب ارم 


| كلك رولك لكات سكوب موا 


- «لاادب الاانت هال زرا 
أهل زاوية/الدلاء و _ وى 
أهل زاوية «اللمرانى  ٠‏ 

أهل الساحل برها 7200 د 
أهل: سبتة 4 به 

أهل سحلماسة ه ‏ 45: 

أهق: ملا 5:4 نوا 

اهل السو ١5١‏ موي لوه رق 
ف اك 5 

أهق: صفر و وم 07د 

أهل اطيحة 16 ا ار ابن 
أه لمعدوة الاندلس. 6م 

أهل العدونين كبوا 

افال النررك 117 و د 


باو ما 

م م 2 
رم ال 
اك 
ل ا 
وو اتنا الا وك زاك 
0 ل > ال ك يذل 


1١17-1551 -‏ -14ا- 
ها زهطا- 4ه١1-‏ هه١1-‏ 5ها 
ال ا ل 
ماو “ل ل لكل الاح كلل 
مو ملظا - و1 146 - 
ل كن مرا 2 ذا 

أهل الفخص 54 - 1١54‏ 

أهل القطر السوسى ”4 

أهل قلعة إبلغ 4٠‏ 

كاك لسن سكن اانه كا لال حم كيالا 
جور اهمها 

أهل المغرب 4 -/ا1- 8# 847 - 
وه لاة ‏ ووذا 

أهل المغرب الافصى 4١‏ 

لكل اكه رن 1 كنا 


ولاد 3 حسد 7١‏ 
ولاد 0 الللف 554 
أولاد اسمعل رةه 





ولاد اشير هم 

لاد بن عافلة ه 

جامع ١5١ -184- 4١‏ - 
سد ككذطر- انا 

جرار ٠ه‏ 

كه 

أولاد جسوس 44 

أولاد دلم 0ه 
الريفى 14 

5 

أولاد طلحة م 

اولاد على ٠١‏ 

ا 122 

١١ محمد‎ 

المعتصم ه ‏ 4ه 

أولاد مطاع 00 

التزرارى ه 

النقسس 57 54 سا ؤة له 


حرف « ب » 


إلناشا أحمد 1١5١‏ 

الاشا الزيانى /او١ا‏ 

الناشا سالم الدكالى ١١4‏ 
اللاثا عزوز 4١‏ 

اانا غازى بن شقراء 58 


"1 


الانا مساهل ١م ١9١‏ 

باعزريز بن حدوق وو 

بايشى القبلى 1٠١‏ هلا 

بأى معسكر 21 

برابرة جل فازاز ملا 

برابرة ضهاجة وم 

برابرة ملوية لم١٠‏ 

لراك بار كاي 602 2 55 5 

"" اه" 6" 5١‏ 15 ده 
59 كح لكا مم اماد 

مالم 0-1١16‏ ١ا١6-1١ا١ا-‏ ا - 

ا ا ا 10( 

١:مل-‎ ١5:5 -1١:ه‎ 1١55-1١85 
5 ١51 7 0 

لاها- مها ١ك5ا1-”5١ا-‏ ه56١‏ 

الا١‏ -."5ل/ا١‏ لاا 

ابرتفال و5 9" - 54 ا - 

برتقال الحديدة م١‏ 

بكار المغفرى ره 

١١ اللفثون‎ 

شو ابراهيم ه 

بشو اسرائيل .م 

ذو اليه كما 

بمو جروان مه١‏ 

بسو حسن لاه لا١1:4-1١1-‏ 

-١١4 1١6١‏ و5دا-لا15ا- دا 





الال هلظ1- ملظا ؟ذا 
عوا 

بنو حكم .ا هلا ١م‏ -لموها 
بنو الزبير 4-1" 

انكر اك احا 

كر محرو وا د ا 

بنو عامر 41١-11١‏ وه - 54 
نو العباس ٠١‏ 

بنو مالك بن زغبة ١541-15-5١‏ 
1 

بشو مرين 544- اه- ٠١١‏ 

نو مطير 1١88-54‏ 

بشو وراين /ا١١ا‏ 

نو يازغة ١64‏ 

بشو يز اسن 36 #62 ا ساس الالاات 
5-54-595-5و 
لد 

نو يعقوب 7# 

نو يطفان م 

البهاليل 6# 

الهلول ه١٠‏ 


حرف «التاء» 


تابوت بنى اسراشيل مه 


انالك اك نك اراتك واوا دا ان 
الك ان لك اواك و د وقاك 5 


1 


ال ل ولك 11 ١‏ 
الام كن 2ك الوزاف 2107 
5 


حرف «الجم» 


الخرجانى و١٠‏ 
عزون 5 تر داكأ 
حادق م 
حرار مره 
الجعافرة "١‏ 
جعفر بن ابى طالب ٠١5‏ 
جيش 0 5 
جيش الودايا ه١١‏ 
الحوطيون 4 ٠و١‏ 

الات 
الاج أبو جيدة برادة ١48‏ 
الحاج أحمد بوذى ١84‏ 
الحاج أحمد السوسى لها 
الماج الخباط عديل 188 ب لالا١‏ 
الحاج العربى بن على الوزانى /ا١٠‏ 
الحاج عمرد 1١١7‏ 
الاج محمد بن على الحصرى هّ 
حبب الالكى 5لا( - لاإلا١‏ - 4لا١ا‏ 
الحجاج ١و ١#‏ 
تحجاج بن على الشسرييف ٠١١‏ 
اران ل التي ١9‏ كمه 12 وم 





1 

حرون بن على الشسريف ١7‏ 
الخر طانى ره ى 
الحسن البصرى ١ه‏ 

الحسن بن قاسم 4 ه - 5 - "ا 
الحسن بن يوسف بن على الششر 


1 


6 ِ_ 


الحسن بن محمد ١١‏ 

امسن “الداخل > 

طفن الدااخل ١‏ 

الحسن البوسى .و١١‏ 

الحسن بن بوسف يزعلى الشر 
الحسين رضى الله عنه ٠١5‏ 
احسدون 4 

الحشم ذه 

١ كن‎ 

.حفيد بن ادريس 47 

الخفيد بن على الشترايف 17 ٠ه‏ - 
5 

حليمة المرينة ١١‏ 

حماد بن الشرريف ١١‏ 


حمادة “مه 


١١ يف‎ 


حمدان 9 

حمدون بن عند الله الزوسى 4ه - 
ل ا 
و ارغر امم 


7/ 


حمدون المزوار هم 

حمو قصارة لابة 

حمو بن فبارك م١‏ 

حميان وة ب “ال 

الحوز اه 

الطبابلة سك برك مجاه لكك 
ادح لابلا 

حباءة الطوبرى 3 


لد 01 


ا ار ل 
قد هما 
اخلط زه لاه لالاط- ملا 
53 كما 
خناتى بنت بكار مه - ه8١ ١١‏ 
ات ا 1 ع نمر ت رما 
الخباط بن منصور به 
05 
دحمان المحاد ٠١١‏ 
دخسة الما هوه 
دكالة لاه 
الدلاثيون باط مم 
دلبع مه 
دولة آل عثمان ٠٠‏ 
الدولة الاسماعلة لأه ‏ 5# موا 


دولة بنى مرين ١١‏ 





وله ال 6 2 20 6ك 
م1 
اادولة العلؤية 1 


الدولة الراكة 6 01" 
حرف « ذذ» 
ذوى منبع .وه 
كرك داوم 


اشد مم 

الرحامنة 1١١‏ 4و( هوا 
الل كن ال ا ا رك 
كاد ام اام مم 01م 
رم ل 
ل ل 
6 #» كم ع خوا- قدلا 
اوه 74 5225 05015 


حراف كان 8 


6 ل كه ره للع ك5 
5 

الزراهنة /ا١١‏ 

زعبول 5م8١‏ 

٠١58 زمران‎ 

زمور ٠لا‏ هلا ١م‏ مها 
را 


للك 


الزينون و5 

١٠12 5١ ركان‎ 

زيدان بن اسمعيل 4ل/ا - /الم - حلم - 
.كه 

زريدان بن منصور السعدى ١١‏ 

زيدان العامرى 5 - 47 


حدرف« ام 4 


1١575 - 14١ سالم الدكالى‎ 

المولد سرون 3 

سعد الدين التفتزانى و١٠‏ 

سعدون الزياتى ١59‏ 

ار ع ا 1 2 0ك 
سعند: بن الشريف ١7‏ 

سعد بن على الشسريف ١١‏ 

سعيد بن العباس ١917‏ 

سفان اه - 1١58‏ - كلا١‏ 

سقونة وه ا 

سلمان بن العسرى ١45‏ 

سليمان بن محمد بن عبد الله ماه 
2 0 اك م 
عوك ابثت نا 

السئوسى الامام لاثم 

سف الدولة بن حمدان 8ة 





حرو ا 
السانات 4م .مه ذه - 5ه ب 
51 
5 لراك 
اك 182 ١142‏ - لكا 
3 
ذرفاء افلدلت 4 
الشسريف بن على الشريف ١١‏ - 
ل ا 
شعشوع البازغى ١57‏ 
التساظمة ه5١‏ 
الشيخ بق المنصور السعدى غلا 
الشسخ المحذوب ١٠١١  :4‏ 
312 
الصاح م 
صحبح التخارى ره 
عدينة 488 
المقلبون 54 
حنهاجة 55 
الصيانى 4م 


حرف « ط » 


طاغنة اليرتقال 8 
ذاغنة التجليز .وم 


لاا 


الطالب الصالح 5و١‏ عبد الكريم الريفى - هلا١ا‏ - 1١44‏ - 
طاهرة المرينية ١١‏ عبد الكريم اللايرينى و١‏ 
طليق /الا1 - ١/4‏ عند الله 00 3 


الطب بن محمد الوزانى /إ١1‏ - 1١71‏ عد الله الاشتر م 

الطب بن إيويف بن على الشريف - | عند الله بن اسمصل - 4ه - ١١9‏ - 

1115 الل‎ ١٠-١ 4ل وال‎ 1١ 
عم 4 مل كلل 16لا‎ 


-١1058-1١5:5118-1١15-141 | 

عائشة ماركة ١4 7١5‏ 5ك وول مول زول 5ها- 
الماس بن الشسرريف ١7‏ 5ل ووك وول لاوا 4ها- 
الماس بن رحال - 188 - اوت 
ععادة بن الصامت ‏ 8ه ل 6ك 
عدة ١(ه|-‏ 98ا-5وات الال كلاخ هلالظ كلاخد ناا 
ل ب ان لح اتوي نان ل جنا اك ع كه 


عد الحق بن عد المزيز نش 1١57‏ | 145-1454 - لما - لاا هذا 
عند الخالق بن عند الله الروسى -/|9٠-‏ 195 #واب- 

عد الخالق بن يوسف - لاه - عد إلله بن الاشقر .وم١‏ 

عد الخالق عديل  1١878 ١48‏ إعد الله بن حامد 1١١‏ 


-مها- 66ا1- عد الله بن حمدون الروشى 8ه - 
عند الرحمن ابو اللركات 9 5م كؤةد د مه 

دك ايحن ررق مضل ون عبد الله بن محمد بن على الشمريف ١١‏ 
عند الرحمن بن إيوسف الشمرريف ١7‏ عند الله الشفنانى 5554 - ٠5ا-ت‏ 
عمد الرحمن الخاط ةق عبد الله النفزى ٠6‏ 

عد الرحمن المحذوب 1١‏ عد الملك بن 8 شفرة ها 

عند السلام بن مشيش ٠١‏ عد القادر الفاسى /إ١٠‏ - ١1/٠‏ 


عند السلام م بن حمدون جسوس 86 عند المومن بن على ١88‏ 


نا 


عبد ماف إن تقصى ١5‏ 4 
5 لالم رار رسن لكر 
عند الواحد بق يوسنفه بنفن عن 
الشريف ١١‏ 

عبد الواحد أبو الغيث ١١‏ 

عد ةالواحه اشر م١‏ 07م (لم 
عند الوهاث السمودق: 15 61/١‏ 
* ا عار 
العليك 7 ا نك رع ار 17112 002 


ان كلانه وكرعا تامع اماق 


ا ل ل ل دا 


م 2 ١0‏ 
ل ا ا 
*ها 2065 1٠654‏ جا وه |:تث5ه١‏ 
الل ل كل رلك ريل 
لك اك ل لان 
ل ل ا 
ا نااك الراك را ون 
اك 3 

عسد أهل دكالة «لاند هوثا, 

عبد الخارى امه ١‏ او 

عسد* الديوان :ه١11‏ فم 

فيد السو 1015 1 

عبد الشاوية ٠7٠١‏ 

عبد القصة ٠١44‏ 

عسد المخزن )نه 





عبد مكناسة ولالاث كانه محاسا 
العسديون ١٠١7‏ ول امم 11 ها حوري 
عثمان باثا 797 
بتمان با لهي / اما( حديك ين .دهاز 
الع اقونا ل له بعتي ,بد ممعم 
الاي مم 2 بام 
3 أت ف رمد لتر دراك كنا 
كمد هلد محرت اقل 

عرب اتكاد برب نوم م 

عرب بادية كلنفسان*241* 

عرب الاجاققع جوم 11412 نب" 
عرب جشم م م 

عرب الاوك 670 مم 

عوف الات قرم سم ولاه 
7 

عرب اخلط كناد انج ران هاه 
عرب الرتحامنة ١5‏ ب:4وم؛ ! 

عراب زززارة ؤي <. د 


بنجو دعم 


6 


عرب السوس 55. 
عراب عبد 156 
عراب الغرية 5 ا ا 
يوان ا 00 
عرب معقل «7#ادة ؛ أله الاورة 
العسكر اللتخارى 4هننا الات اام 
ري ا 
#عتشكر العتيد ٠0‏ 


تففا 


عقبة ابن ناقع بؤهة 1 
العقدم. م ١,‏ 
العكاكزة /ول: 

عل ابن اأى اطالت 6 


#7 


اا 


عل بن الحم الوراى ال ٠‏ را 
على بن بركات. ١رنت‏ الى ٠:‏ 
عن إن اطاعر الى 15 , 
على بن محمد القررييف ,١١‏ 
عن رخ تدش ى 4414 ام ب كلاه 


م4 5 


20 8 0177 
على إلشريفى. /ا 186 7 ا 
على المتنى ١‏ 7 59 م 
عللشق لام ب 6ه انا 
العمارية زم ج67 .د 


من بن اجدد اللبوثى هات 4 , 
عية بن تاقطاب تمرك وريه /الالام: أ 
العمور, بويج ” 


عناؤنني » القاضى, 0-3 


رم رم 


لقع 6 44 247 


20 ا حيزيك 0 0 


00 2 )ا بحه 
غانم الحاجى كم ات وئأ) 
ا 


ال ابم ابي 





ال 


حرف «اف!» 

د 
ع 0 وى 
0 ا ١‏ 


مم عر 


0 


ا 0 1 رخكاا 
| المرنج ١44‏ 


فر كلة +م/ 


|| الثر سس م5 
له 29 


| فيل بن على الشسريفت ١١‏ 
'| الفلامينك 4م١1‏ 

يد 

57 


حرف« ق » 


أ القادرى .> 
1 قاسم أبو عريف ١5‏ 


1 


اك 2 0 1 
كلحم بن أحمد بوعسيريه امسن 


اللوشة ه١٠‏ 


ا 


فاسم بن محمد بن 0 11 
قاسم بن وسون ه١١‏ 

قائل الاحلاف 4# ” 

شائل الرر 086 56 كذارة 
تامسغا : لالهى , ؛ 

قبلة بداوة ١45‏ 


أقائل الحون ب«ه ‏ ده ١و١‏ هوا 


قائل الدير ده .ووذ 


قئل دكالة هذا 
قبائل الشاوية 1/٠‏ "وا 
قائل عبدة ١94‏ 


فق 


محرز بن الشريف 17 ٠١١‏ 
محرز بن على المثنى 1١١‏ - 8م 
محمد بن ابراهيم المجاصى -١‏ 


قبائل الغرب ه ‏ لاه - 188 - 1١١5|‏ 


1 

فائل معقل مه 

قبائل المغرب ه49 8ه - ١55‏ 
قبلة حجاوة ١4‏ 


0 


كارلوس السادس و" 
الكبير بن الثسريف ١١‏ 
كروم الحاج 51١‏ 

الات الكبر الاسماعيلق 44 


0ه 


اللمطبون هم - م١١‏ 
0 الرابع عششير “ا 


لويز مارية ١48‏ 
حرف 0 9 2< 
مالك الامام 44 
اللأمون السعدى لال هلا /إ١٠‏ 
اللأمون الكبير هلم 


مبارك بن على الششرينف ١١‏ 
المحذوب العلج 1١١4‏ 


محمد بن اسمعيل 4ل ١٠١١ 4١‏ 
١18-١47‏ 

محمد الاشهب 1١#‏ 

محمد بن الحسن 1م 

محمد بن سليمان ١9‏ 

محمد بن الشريف 17-1١-41‏ 
14-ه١-5أال!ظطا-ه١-١5-‏ 
اا اه --5” -خ” - 
ا 

محمد بن الطيب القادرى ١41/‏ 
محمد بن عند الله ؟ه ‏ وه ١٠١١‏ 
لك افا لي ك5 اح ك2 كينل 
أما-لما- "148 44١ا-‏ كذا 
8-1١!‏ و١ا-‏ :و١‏ - لاوا 

- 1548 -1١44 محمد بن عربة‎ 
١515 - ١:4-14 

محمد بن على بن يشى الزمورى - 
م1 -4ما-ه١1-‏ لم١ ١15‏ 
لخدن عد الى ١]‏ 

محمد بن عمر الوفاش ١917‏ 

محمد إن المستضىء 1١7‏ 

محمد بن المفصضل 4ر١١‏ 


ارا 


محمد 


١ 


محمد 


بن يوساف بن على الشمرريف 


الحاج الدلائى ٠١4‏ 
محمد الشيخ السعدى ١ه‏ 
محمد الشرريف لا 

زيدان بن اسمعيل 4م/ا 
السلاوى 1١45‏ - 

الصالح الشترفى ١١4‏ 

افر فى م لد فاك 
ا وراك ار 0 
ميحمد العالم بن اسمعيل 9م ١٠و‏ - 
0 

محمود شيخ حميان 7١‏ ممم 
محمد واعزيز ١ ١98 - ١/١‏ 
داك كلاك بالاؤ ماك قات 
١445‏ - كلا 


الملخمديون 5 


ميحمد 
محمد 
محمد 


محمد 


المخران بالك اب ارا 
مديونة مد 

١67 20 211 الراطون‎ 
١7 المراسون‎ 

مرجان /ا١١‏ 

مرموشة /ا١١‏ 

المزوار ورم 

مساهل ١م‏ 


الل لك بك كه 


66 > 61ت ٠6١‏ 2 هآ 
5ها-لاه1ا-م4ه١- 15١‏ ادا 
ا 
4د - ودذا- ١٠١‏ -ملظ- ولا 
خما1-هم١ا-‏ هما .وا 
مدعود الروسى ل/اة - /ا18 - ١84‏ 
و١‏ 

مصطفى بن محمد العثمانى لالم ٠.ة‏ 
المعنصم بن الرشيد 07# 

مطاع مه 

معقل ١ه‏ 

مغفر الشبخ ١7‏ 

المغافرة 14 ٠ه‏ (ه له لاما 
مكناسة ب م1 ب 

١67 الملمشى‎ 

الك اك 

المتتصر السعدى - وه ١٠ت‏ 
المتصور السعدى ‏ اه لاه ذه - 
اك ال ل ك0 مول 
منويل القشةلى وه 


المهانةاكافة 2 50 2 
المهتدى بن اسمعيل ١9‏ 
المهدى بن الشيريفة - 14-41١‏ 


الموحدون -م: - 1١‏ هاب 


مو ا ا 0 


ارا 


0 ودى ‏ اه -مه- 
١‏ الوطاسبون 554 

لت ار 
0" : ولد الصحراوى 45 
ا ل ولد مامى ١19‏ 
الاصارى ب وه - 5# ود لاك | الوليد بن اسمعيل ١180‏ 
ع7 - 0م" - للا د هما - كهما ب 


حرف «دى » 
نصارى ,الحديدة - هما - 
نصارى طنئحة 11١١‏ : البحمدى هلا 
نصارى العرائثش ع7 ببخلف بوذت 
: الندينى ١7‏ 
ف « هه» 
02 يزيد بن محمد بن عبد الله .وه 
هائيم. بن ,الشريف ١*--‏ ب ٠ه‏ ب ؛ || يعقوب بن عبد اللق المريئى ه 
هاشم بن على المثنى ١7‏ يملح بن مشيش /ا١١‏ 
هوارة 4١‏ رضت عله لسارم مل 
/ بوسف بن ابى عثمان آحنصال ٠١٠٠١‏ 
حرف « و » 


أ يوسف بن تاشفين “لا 

الودانا ١4.‏ ب ١ه‏ الم 114 | يوسف بن الشريف - ١5‏ هم - 
ل ل ع كر ك1 ذا 

14 447 لع 2146 ١:4‏ )| يوست ابن اعقو دن عد امن 
م 2 كم ١‏ 2 الت 5 

الل ا كه 
ل 1 1 | الوان ١٠١5‏ 

إلا ولاك ولاك مم املاب 
ل ا اك 
ودايا قاس الخديد هلا١‏ 





باينا 


فهرس الاما تن 


حرف ١+أ»‏ 
آبار السلطان 4 
آزغار و 
آزمور هلما 
آركو م7٠‏ 
آسرير ١7‏ 
آسنى 4و١‏ هوا 
آبت ادراسن .وا 
آبت ببوسى ١9٠9‏ 
آعليل 546 د ءم 
أو فكران هلال ثلا هلال إلا 
أبو مزورة م 
أدخان مه ءا إم ‏ /لم 
أرض الحجاز 4 
أرض سلا لاوا 
ارض الغرب 84 
ارض المغرب 44 - لابه 
ارويا يه 
الاسكندرية ٠١‏ 
اثسونة وهم 
اصطشول /لم 
اصيلة /الا دوقم امم الات 
146 هوا 
افريقا ٠٠١١‏ 


أقصى السوس .ه 
اكادير 5و١‏ 
الاندلس و 485 موا 
انطاكية 003 

حرف «ب» 
باب النطيوى ١4‏ 
باب بنى مسافر ٠807‏ 
باب الحسة 89 - 1١45‏ 
باب الخجديد 75ل لمم 
باب الربح 169 موا 
باب الفتوح 5# 85( د 187 
دم - كلر 
باب القزدير ١/8‏ 
باب القصبة ١44‏ 
اب المحروق 188 - ١49‏ ب ١56‏ 
مل 
باب مصمودة 1١15‏ 
باب منصور العلج ٠#‏ 
البحيرة اه 
البرج الجديد 4١‏ 
بريمة عم 8/ا١ا‏ 
البديع ٠١١‏ 
البريجة 74 


٠١١ بسكرة‎ 


( الاستقصا ‏ دايع 18 ) 


هف 


بسيط ادخسان 1/١‏ عم - ه8١‏ 
سيط ازغار ١ه‏ ههلا 

من لسرن يق حيو 

ستون باب الحيسة"مع 

سيط اتكاد ٠١‏ إل ألا 588 ب 
سيط اتريعة “ال 

بسيط زبيدة ١١4‏ 

سيط ساتسل جة" 5 ,اا 

سيط النخيلة لالم١‏ 

بطن الرمان م 

٠١ بغداد‎ 

بلاد البربر 64 

لاد ابت زر 5276 

بلاة : الجر بد ١١17‏ 

بلاد دكالة م١‏ 

بلاد الحجاز ‏ 

بلاد الحوز ٠/ا١‏ -1484 

بلاق السودان ١١‏ 

بلاد السوس 4٠‏ اكة ‏ هكلاف 
0 

بلاد الشاوية 788 5و١‏ 

لاد شرافة كما 

بلاد الشترق 7١‏ -:#ه 522 + 
بلاد السراغنة ١54‏ 

بلاد الصحراء /ا4 

بلاد الظهراء 4 


0 2 الندك 











للها - لاا 

بلاد بالفحصن 1١5:‏ 

ا 

بلاد مسفيوة 159 --1915 

بلاد المغرب 6 سه 1١1‏ ه١1‏ 


بلاد ملوية 54 
| بلاد الهبط /الا ‏ لاه 1١1١6‏ لاوا 
يليد فسطيئة 8م 
بوطواط م" 
حرفت ؛ 


نابوعطامت 78 - ال 

ولا 6ه له 2 م 65-5 5 
ا اك 
1١55-1١‏ - ٠لا١ا‏ 

تارودانت 4٠‏ ه58 54-2 2 5ؤ59- 
أحد نعف وود 54لا كذا 
ا م 
اح بك و ير مفب كل اك 
كلا١‏ 

تافر طاست 577 

فاك 2 رمك و الاك 
١:51 8472-1415-1١51 ٠١‏ 
١/١‏ - لاما 

تامسنا هما 

٠١5 تامصطلوحت‎ 

١9١ نامكورت‎ 


تاوريرت ”5 


١ 


5320 


تدغة ,و" 
تطاوين 85ب 4ك /له. قد 
45 وال 5تلكك 5ةل ء٠ول‏ 
ده -1١560‏ هما - لاوا 
تغالين 6 
تلمسان  ”١٠‏ (”# ا سم هم 
لمع وعد وه وك اك حل 
6 
تونس ٠١8‏ 
تبزيمى ذم 
تبشبت ره 
حرف « تبه 
التغور الهيطة ١١٠١6‏ 
ثنية الكلاوى ٠‏ 
حرف «١‏ ج » 
الخامع الاخضر 4ه 
حامع الاشراف و١٠‏ 
جامع الحوت 1١75‏ 
جامع القروبيين 8م ١٠١‏ 
جامع المنصور ١95‏ 
جبال طرارة 74 
جال فازاز 55 - 4لا 
جال مسفيوة ١54‏ 
الجبل ١٠١‏ 
جيل آصرو ,هلا 
جيل بنى عباش ٠7‏ 
جبل درن 5٠‏ - مع 





>71 


جبل راشد "١‏ 
جل الرت 1 ااا 
ولك سافون م5 
جل طارق نه 
جل العباشى ,55 د 
الجديدة سور ب 5لا رهما 
ار ل ا ا رك 
دع دوه ا يللا 
جزاء بن عامر ١7‏ 
جلق م 
جنان حمرية 0١‏ ب,47١‏ 
حرف ١ع‏ : 
الحاجب ١44‏ 
حارة البهود 4 
الححاز ه ب ينه 
الحديسة به ١‏ 
ارم الادريسى 17 194 188 
1545 
الحرمان الشسريفان 5ه - 1١‏ 
حصن تابوعصامت ٠١‏ 
حصن القبسات #ل/ا., 
الحوز 51 ب #ماء 
حومة المفارين 45 3:. 
حومة الصفارين 1 :. 
حومة كرضز ١44‏ 
درك 5101 
دار .ابن شقراء ه _ 4٠‏ 


كرض 


دار الناشا مساهل ١74‏ زبيدة ١ه‏ 

داد البلى 6.0 زرهون مود سماد اب 2 
دار المناس ١48‏ لها 

دار الدييغ 165-141 اها - حرف« س'» 


مهال مول لأكل لاإلاا- لما -| ساس -5١‏ كل!١ا.‏ كلا١1‏ 185ا- 
4 خ4م١1-‏ 5ما- لم1 - كما| لاما 


دار القيطون /ا4 ستة وم ود - لالا- ملا - ام - 

دمشق ٠١7‏ مه كدهة- اذا 

درعة 1# ١5‏ لاا هم | سو5:- 5١‏ 

لسا5ة محلمامة ؛ د ه- 5 د لاا -ده- 

دمنات هلا - 1١54‏ ١ك‏ مل ول ول ول لالا- 

الدوح 1١45‏ دا بر عدوم ا رود 
حرف د ر» وعدام_ مساوم ا لكدامم ب 

رأس الاء ١64‏ هوا 16-10 -ا- 

رباط الفتح 118 1/6 سأو1-]| 75ل رات وكل لاكل 4ه1- 

154- لاوا اماك وا 

رفادة بو« سلا كك 45 لام ويل ١لل1-‏ 

رومة ٠١!‏ حلت ولاب موك مول لاوا 

الرياض 7ه السودان مه ١6 1١١‏ 

ال ل ١50‏ ار 2 6م مد 

الزاوية بهم مم امد عم كو وك افك كلمت 

زاويةأهل الدلاء ود حم لاه |10٠١‏ ٠ه‏ لح وال لال ١51١‏ 

زاوية أهل المخفبة ١9‏ السوس الاتصى ١17‏ 

الزاوية الدلائة ه١٠‏ سوق الخميس ١١8‏ 

زاوية زرهون مه ١51١‏ السويقة ١١‏ 

زاوية سبدى مغبث 1١١5‏ حرف عاك 


زاوية الشبخ رحال الكوش ٠‏ الشام ١8‏ 


510 


شرشال هه 
الشرق لاا داهم ٠ه‏ (١ا‏ 
الشط 48 
تنكبط مه 
رك ا 
الصحراء 5ت لاو 6 اه لاه 
١0‏ 
صحراء السوس ره 


صفرولا - 4 87ل 1417 -1١45‏ 
164-14 هوا 
حرف ٠ض‏ ء 
صريح أبى بكر بن العربى ١9.٠‏ 
ضريح الشيخ أبى شعيب وما 
غراف «نطاء 
علاطا رةه 
الطالعة بسلا 1١4‏ 
طريق الفايجة »٠‏ 
لحك ل ا لي ا 1 
ماك 4لمل عوك زوك 4ماب 
ها اول لودل 6وات 55طا- 
دك لاك ولاك ولا مط - 
هما لاوا 
حرف « ظاء» 
ظهر الرمكة ١١‏ 
حرف ع 
عدوة الاندلس /ا اوم 
العدوتان وب كو لاوا 





عدوة القرويين ٠‏ 
العا ا 2 
١١‏ 
عرطة ابن طالح 1:١‏ 
العسال ١٠١‏ 
عقة بهت اه 
العلو 1١‏ 
عين آصرو دا 
عين شوعة ٠م‏ 
عين فرواش ١54‏ 
عين اللوح 5 
عن ما 21 0م 
السون ”> 
حرف م غ» 
الغاسول 7١‏ مم 
ار م ا ل اك كم 
غرناطة لم ا ١٠١‏ 
حرف داك 
فازاز كم ولا ومسل 
تابن ب اراي ١‏ حاف عا 


5-54" 6" اسم دوم 
وك كع بع وعم وعم 1 

ال ل تك 
لنت عله لانت 5ه لاه كت 
اك مط 5ك حك كلا - /الم ب 
خف ١ك‏ اك كك و5ة ا رة ب 


كعك ممل حم برلل عللرت 


0ك ذا 
6ك 1ك ال 
م اك لاما 
ل لال ١512‏ 
١ه‏ لها 4ه1 ههال وها 
/اه ا 
قاس ديد وأ عله لالادركم 
ومع عع 46 4ك زه اله 
1 ك1 ١‏ 
سات سم ومو لس ك١‏ 
ا 5111( 
لهك هلاكت لالاب ولاك لاما 
فركلة ١1/‏ 
فزارة :4 
فندق النجاررين /الا١‏ 

حرف «ق » 
القلة لاه - مه اوه 
القرويين 45 - 548 
القسطنطيئية لالم - ١٠١7‏ 
قصبة الصم ١/٠ - 1١١9‏ 
القصة 4 - 49 - 4ه - ١١9‏ 
قصة أ الاعران ١54‏ 
هه أى ككران ١12214‏ 
1 الا 
قصة آدخسان لاه 
قصة آكرار ١١٠‏ 
قصة أمراك وه 


5 


القصة الحديدة 4١‏ 


قصة, الخميس) 400 70007 
القصة القديمة 49 - ١55‏ 
قصة مراكثشس ه9١‏ 


قصة وادى الزم 16١‏ ”ه6١‏ 
القصر 1١54-1١-5١‏ هط - 
1 وار لاوا 

القصر الاخضر 198 5و١‏ 
قصر اللديع مه 

فصر بنى عثمان /ا١‏ 

قصر بنى مطير ٠م‏ 

القصر الحديد ٠7‏ 

فصر حليمة ١1‏ 

قصر حمو بن بكة ٠١١‏ 
فصر السوق ١‏ 

قصر كتامة /الا 

قطر السوس /اة 

القطر السوسى ١950-1١‏ 
قلعة آصرو 5" 

قلعة 'نابوست 584 

تلعة تغالين 41١‏ 

تلعة المصابى 4" 

تلعة اعين اللو 55 

قلعة مكناسة هه 

قلعة المهدومة 8" 

فنطرة البروج ه8١‏ 


٠750- 4٠ قنطرة الوصضف,‎ 


2 





نه ومسعحماا . 


دنطرة تهر سبو #6" يوم 
القوبعة .وه 
اأشيروان ١١9‏ 

عرك + 1:7 
كدية تامزيرت ١5١‏ 
الكور ماد 

حرف «ام » 
الملحلة ١١١‏ 
المدائن ١١7‏ 
مدرسة الشبراطين 4١‏ 
مدشر بنى ابراهم هه 
مديئة الرباط م١‏ 
ا لت 
2 0 د 6 15 
ا ا 6 ا 6 ك5 
مكراكت (٠١4:1‏ هذل 
عالت سات .ولك زوادقدا 
اا مال اراك مات كرت 
144 - مول عوك كوك مقاك 
5و1 - لاوا 
مرسى آصلا ١44‏ 
مستغائم مم0 
المسحد الاعظم 4 
مسجد بريمة “وا 
مسحد الشيخ ابى) عبد الله محمد 
ابن صالح 4١‏ 
مسحد القصة 4ه 


"1 


الشرق 8م - 50و - /او 

مشرع الرملة لاه مه الا به 
ع 1 5 
6ه هذا - 15 هلا1- لوا 
كات 

مشرع المجاز /1و١‏ 

مسور فاس اللديد ب 

مصر لاح كه ١٠ل‏ ادال وما 
المعادى ٠١4‏ 

مسكر 8 

المعمورة م 

الوب د ة دان د ارات ادا 
”م 
ال ا ل ل 5 
- الا 78 للا نا - امامل 
لقم كل الى 1 سملت 
ل 0 
-1١55‏ وهظ1- لوا 

المغرب الاقصى 9< 4١‏ - 

المغرب الاوسط #١‏ بو“ 

مكناسة الحديدة (تاكرارت) 44 
مكناسة الزيتون ه ١١5‏ هم _ سم 
01م 
ا ل رذن 
2 2 0 2 
كك ءاد 4لا- ملا ٠و-44ة‏ 





م ب ا 
نا تا الراك ١١5‏ 
ا ا نر 6د 
لع عرك 2 مرك كا 
ا ل ل ا كدر 
ا لك ا ١‏ 
-4:!ا :ا ٠ه1ا‏ ١هال‏ ”ه١1‏ 
6د مم1 54ه1ا وه!ا مها لاها 
ب ل لذ 


٠ 


اعمال لماك ذما #«مال 145 
اك ذا 
الملاح 8 
مار ل ا كا رار كا 
التزل ١44‏ 
الانصور هه ١980‏ 
المهدية 514 
المهيراس ١88‏ 
حرف « ن » 
ناحمة اكدم ١‏ 
نجد 764 
نهر ملوية 58-1١5‏ - 
التبل 1٠١١‏ -8ه8و1ا- 
حرف « ه» 
هدراشن لاا 
اف 65 
واد ارضم ه١٠١٠‏ 


١55 - ١١4 وادى الزاب‎ 


نا 


وادى ام الربيع ١4٠ - ١88‏ 
وادى بهت ١١5 - 5١‏ 
وادى تاشكرات 54 
وادى تافنا 5٠‏ 
وادى زيز /لم 
اس رت 1 
وادى سكورة 4" 
وادى شلف انهه 
وادى صابهه ‏ لاد 
وادى الصد ٠ه‏ ٠١م‏ 
واد عروسق 6 
واذى فا الك ع وار 
وادى كجى ١١4‏ 
وادى ككو 54 
وادى مسون ”5 
وادى ملوية #*#م ب ١54‏ 
وادى نول 4ه بس للا 1١51‏ 
وادى ورغة 1١54‏ 
وادى وسلن ١47‏ 
واسط | 
وحدة ام ماسات ام اله 
0 
وجه عروس لاه ١9١‏ 
ورغة !4 
وطن غريسن ١7‏ 
5" 


بشع النخل 4 - ه 




















الا 
01 


21120101 -55117 





